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فرصم 

نقدت طبعة عام 155 من هذا الكتاب وكذلك طبع عام ۱۹۳۸ ؛واليوم 
نتقدم بطبعة منقحة تنقیحاشاملاء‌بعد أن حقق ما توقعناه فى المقدمة الى کتنناها 
iada)‏ عام ۰۱۳۹ Jai‏ ۴ إن العورة الاول من الحضارة الفيزيقية إن Ed‏ 
أن « تتعدل على ضوء النتائج الى لابد أن تصل إليها الاعات الحدبئة , . 

و نا أعتقد Uz‏ آن fuk]‏ الى CRA‏ حول ببباوس )23 pA‏ ب الأن 
من (PE‏ وأن الفاثر التى جر يت حول راس شرا ( ثم توقفت الآن ) 
قد أضافت إلى التاريخ الفينيق أشياء جديدة غيرت وجبه تغييراً نما أوعل JEA‏ 
عدالت La‏ من حقائقه وأثبتت حقائق‌آخری كانت مفتقرة إلى الدليل . 

وسوف تتناول المسائل فى هذه الطبعة بالطريقة الى تناولناها بها فى الطبعات 
السابقة : فندرس جغرافة قيليقية وتارضبا ¢ 9 ادن € وهو as‏ اشاش 
2 € 
Lol‏ للدين ۰ 9 عرض da‏ ذلك م dalai‏ عن الملاحة ف فيليقية ؛وقن تجارتبا 3 
9 کش ناحية الفقّه اللغو ى؛فتتطر E)‏ ۳ هذه الناحية إلى عر ضص النظر یات &l:à)‏ 
الخاصة بأصل الحروف اطجائية » فإذا انتهينا من تقرب هذه الحقائق استطمنا 
أن نتناول : مشسکلات الجنس وأصولالحضارة الفيزيقبة والدور الحقيق الذى 
قام به الفيزيقيون فى توجيه التطور الانسانی. 


من العناصر القو مه ic all coller‏ “ثم الفن » وهويعد ؛ فى سظم مظاه 


وقد بدا لنا أنه من المستحيل أن ”تتم صورة الحضارة الفينيقية دون أن 
نعرض ولو على سبيل الاختصار الحضارة قرطاجنة لما بين فينيقية وقرطاجنة 
من صلة فى أ كثر من ناحية . ولکنا مع ذلك اضطررنا إلى ألا نذك رزلا عرضا 
كثيراً من المستعمرات الفينيقية اللاخرى وكثيراً من A‏ كر التجارية الفينيقية 
ای كانت منبثة فى أنعاء العالم القدم . 


وقد تساءلنا عن الواجب de‏ بالنسبة ve dat‏ وراس شرا : أفكان من 


Va‏ اعتبار هما وحدة متكاملة dalo‏ وإخراجبما Li‏ لذلك من العرض العام 
وافراد مكان عاص لا ؟ الجواب آنا رأينا أن أ كثر القراء نما تطلبون من 
هذا الكتاي مابنىء به عنوانه : وهو أظرة عامة فى الحضارة الفينيقية ٠‏ ففضانا 
لذلك أن ga‏ فى عرضنا كل ما خص هاتين المديقتين وحفائرهما . آما الذين 
ممم الوضوع فن السهل عليهم أن يجمعوا مراجعه الخاصة من بابين طو يلين 
من أبواب المراجعخصصناهمالهذا ال وضوعف فورست الراجع باخر الکتاب . 

والفهرست لامدف إلا إلى ذكر الضروری من المر اجع لاستكال coll‏ 
ul‏ المراجع الكاملة فإنها عتاج إلى تقب » لانها تتزاید بوما بعد يوم . ۱ 

وقد قضت ظروف الطبع أن ندج الأشكال o‏ النص وأن نفرد الصور 
من النص فى لوحات مستقلة ؛ ام عرض الصور لذلك Lise‏ غير جموع. 
وطذا Le‏ لها کشفاً ضافياً بحيث يتمكن القاری" من الرجوع إلبها فى سهولة. 


اکتور ۱۹4۸ 


s i 
تصل یل‎ 
il مصأ در هذه الدر‎ 
ENS جغرافية‎ 
الوئائق والمطبوعات :كنا إلى منتصف القرن الماضى لانعرف من تاريخ‎ 
الا عن طريق روايات المؤلفين من اللاتين واليونان . كتارخ‎ lé Lai 
ق ۰ م) و تاریخ دودور الصقلى ( القرن الأول قبل‎ Evo - tA) هیر ودوت‎ 
| م ) واناريخ فلافيوس<وزيف (القرن‎ J0۰ الميلاد )و جغر افية سترابو (<والى‎ 
du لتارخ الدیی ) و دز‎ à الأول الیلادی) ومثل سنخو نباتون المعتمد عليه‎ 
. فى مكانه من هذا الکنتاب) .وهؤلاء الولفون م الذين كنا نزجع إلهم دائماً‎ 
الى سوددت الصو رة التقليدية‎ ut 6 ما کا ۳ جع إليه آشعار هو میروس‎ gl و‎ 
آن تالف الإلياذة والاودسا عاصر الذروة‎ ciai احضارة الفيزيقية ون‎ 
وأسعة‎ Jta y الى بلغها النفوذ التجارى الفینیق کا نمرف أن تجارة فينيقية كانت‎ 
OÙ dl تجو س آماد البحار » وكان من الطبيعى مع ذلك ألا" يفطن الشعب‎ 


9 Jelas r لا نه‎ à إل مدى قدر ۳ تجار‎ 3 all} di is ô فو‎ d الفطنة‎ ele 
غبرها . آما الحقيقة فهى أن كل بلاد الیونان فى ذلك الوقت أخذت الشی»‎ 
بر ار ف‎ SET à ساول هذا الوضوع م‎ Jo, الكثير عن الفيتيقيين‎ 
. سلسلة عظيمة القدر من الكتب » فأظهر الجال الذى تأثر فيه اليو نان بفيفيقية‎ 
الدراسة‎ Tr « من وع آخر تلع فرك‎ dul در‎ ut ps) أا دراستنا‎ 
: الباشرة » غير أن هذا المج لامخلو من صعوبات‎ 
ندرسه‎ SAT فالوثائق الاولى الى يشترط فما أن نکون معاصرة العصر‎ 
منعدمة انعداما تام إلى اليوم بالنسبة العصور الأولى من تارم فينيقية . آماء‎ 


بعت هنت 
بالنسبة لصف الالف الثانى فلدینا خطابات تل العارنة » وستعرض لما 
فما بعد » ثم لدينا التصوص المكتشفة فى راس شرا وهی ترجع إلى حوالى 
أول القرن الرابع عشر قبل الميلاد أو إلى منتصفه . أما نصوص تل العمارئة 
فتتناول الماعة المعاصرة لما فقط . أما نصوص راس شرا فذات صفة 
دينة , وهی لهذا تعکس المعتقدات السائدة فى العصور القدمة جداً » وهی 
العصور الى نشأت فما الأساطير بصرف النظر عما طرأ على تلك اللاساطير 
بعد ذلك من التحوير de‏ العصور . أما عن الآلف الأول فلدینا التوراة 
والنصوص الاشورية والمصرية . وكان الاشوريون والمصريون عل علاقة 
مستمرة بفيليقية . ثم لدينا بعد ذلك بعض نقوش فيفيقية كشفت عنها الحفائر . 
والواجب بالنسبة للعصور القر di‏ إذن هو اختبار الا ثار والتحف الختلفة 
AL‏ جتها الحفائر . فهی الى عسکننا من تصحیح فهمنا لللأقدمين . والنقوش 
مهما تسكن قصيرة G‏ - إذا شرحت - ضوءماً غير متوقع whale le‏ الاقدمین 
وعرفهم . ولاشك أن ثغرات واسعة ستبق بعد استخلال هذه الآثار إلا أن 
الحفائر المستقبلة قد تسدها , بل من المکن أيضاً Of‏ تصحم فى أكثر مر 
موضع أحكاءنا الحالية . وعلى أى حال قد يحدى منهج المقارئة بالحضارات 
اللأسيوية à salt‏ الاخری > وهی حضارات تزداد معرفتنا ها یوما بعد يوم 
تعيث يون منیج المقارنة Le‏ خير العار . 
وقد أصبحدرس انقوش الفينيقية سملا بفضل المطبوعات المسماة «عجموعة 
القوش السامیف ( وباللانينية Corpus Inscriptionum Semiticearum‏ ( 
, ويرم إليه فى الطوامش ,8 ٠.‏ .] . 
وبر جع التفكير فى هذه امجموعة العظيمة إلىالعالم المستشرق : 1 . رينانوكان 
رينان كثير الفخر بها ٠‏ ودليل ذلك ما وجد فى درج كان cé‏ به ملاحظانه 
مكتوبة على قصاصات ورق منفصلة » وقد وجدت ورقة منها بعد موته جاء 
فيها : « إن أحب تمل إلى cui‏ من کل ما le‏ هو جموعة النقوش ». 
وکان هدفه من هذا العمل : أو لا جمع اانقوش السامية فى جموعة مستمرة ميث 


5 14 en 
A تدايد عددها | بالکشف درن انقطاع ثم [خراج صور‎ a, تشمل النقوة الى‎ 
خطنه هذه إلى أ كادمية‎ ds y وقد تدم‎ ٠ ble ثم راما وتر جما والتعليق‎ 
و توالت نفا مدید ل طبع اة . وظهرت ۵ ۱۸۸۰ آول‎ eLa اقوش‎ 


۳ 


dé‏ من صور اقرش . وا ل ريئان a.‏ وعثيرين عامآً و جه جهو ده 
۱ 
Sa À‏ 


Renertoire dus pre Sentitiques )‏ { . وهدفي هذا bull‏ ل "بو اب 
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daul ee 5‏ اد امه اخقیقه À à Aaka!‏ وربا ال all ol‏ سابع عشر 
0 مزا À Es‏ كن à jme‏ ف عن هذه البلاد إل" Lal‏ باز هدر 4٩‏ متضمية 
تس اپاس à‏ ار 19 ) مدا ل کد Ja‏ و ردو لو اف عام ۳۳ ۰ وكتاب 
haa a‏ رآو تاودا Le‏ الو أف i‏ الر بع ال خر من bali‏ 1 این 
Le‏ + . )“ماديا کب خحاصة ما کتاب ج ۱ n re‏ 
45a‏ * راز او il‏ شب شید 43 عل TOR u‏ 4 ۰ 2 ات a‏ 0 سیلدین 


TLA 


, الالحة السورية De Dis Syris [-) ۱۹۱۷ Je‏ ):وهو je‏ ل ثم JS‏ 
آم ais‏ » وان فلت فيه روج ٠ AA‏ وکان سلدن لا فرق بين الا خبار 
, الماشرة » و الاخبار , غير المأشرة » » و FA] Cr dalis‏ الیو نان ili,‏ غير مم 

يا كان میالا إلى إيحاد شرح رمزی اكل أسطورة . 


2 


أما أول من وضع الاس Bahh‏ لدراسة الحضارات القديمة دراسة 
تقدية : فهر تعر يل بو کار ته dals‏ من مدينة کان Caen)‏ ) | )1044 - ۱۹۱۲۱۷ ) 
وکان de (Le‏ القدر في ce par‏ وباج من شبرنه أن كير ستين } آو کرستبان ) 
KL‏ ال | PA‏ إلى بلاحاها هر و تسده دابل هریت (۱۷۲۱-۱۱۳۰) 
CH a OK,‏ . ومن كتب الاستاذ و جفراقية ال حرام المقدسة : 
فاج وكنمان » ( 1543 { . وقد تقدم فيه نأراء Y‏ چا اضعا ام i‏ 


aly UE Let‏ 9 أن افص لماش vi‏ سهر ؟ Ne‏ ی F F pal‏ سس امه 


OESS‏ ت 
بل Li Lis‏ اشعوب 1 وأن سام وحام ویافت able le‏ هم Y|‏ جناس 
المشوورة ثم تبعه العلماء من بعده :ولا نزالإلى اليوم نقبل هذا التقسم إلى ساميين 

وحاميين ويافيثيين ) ولكنا وضعنا بدل الاسم الاخبر Li‏ هندی آورن ( ۰ 


وأخطأ بوكارت فى أنه اعتبر اللخة العبرية اللغة الام » وحاول أن برجع کل 
ثىء إلى أصل سامی حن أ كثر من ذكر اشتقاقات غير متينة الاساس . 

ولنذكر من الدراسات اللغوية الحقيقية : دراسات الراهب ج ۰ چ 
als y‏ ودراسات ج . سوينتون » وسنعود إلى ذكر قيمة عملهما فى Jill‏ 
اتخصص للغة الفيزيقية : ظهر بعد هذه الکتب : کتب و . جزبایوس وأصله 
من هال ) ۱۷۸۰ — (AE‏ , ولا بزال القامو س العبرى الذى ألفه مرجعا 
إلى اليوم ٠‏ ومن فضائله أنه جمع ما استطاع من الوثائق الاصلية ليرمى أعاثه 
عل أمس -Miau‏ 

ووجد غير من dle ESS‏ درسوا الدين الفينيق منهم : EN, œil‏ 
wE)‏ - مد ) ses‏ وأ PUS‏ ف .ج موفيرس الاستاذ فى 
بریسلاو ( ۱۸۰۲ — )۱۸۵٩‏ . وقد ERORA‏ صدی Ou‏ ولا زال 
كثير من صائه محتفظا بقیمته » وخاصة الجزء الذی جمع فيه روایات المؤلفين 
اللأقدمين » فهو Je‏ يسول الرجوع إليه حين نريد أن نرجع إلى الصادر . آما 
الجزء الخاص بالدين جر غير pe‏ للاستعیال اليوم OÙ‏ موفيرس pa‏ فيه 
قاعدة ثابتة اختارها : وهی أن العهود القدمة السابقة على العهد الكلاسيى 
كلها سامية الصفة على الإطلاق . وهو لذلك برجع كل شىء إلى الساميين 
إلا أنه à‏ فى الواقع دس مبلغ ما فى رأبه من غلو . ولهذا كتب فى دائرة 
المعارف الآمانية مقالة عن الفینیفیین عدل فا هذا الرأى وأحل هذه المقالة 
حل القسم القابل لذلك من كتابه . 


)1( النقوش لل .+ Scripturae‏ 
)+( أبحاث تارية ونقدية عن آسرار الوثتية ( الطبعة الثانية ۱۸۱۷ 

Recherches historiques et critiques sur les mystères du paganisme. 
Die Phônizier. الفينيتيون‎ (6) La religion de Garthage. دن قرطاحنة‎ (+) 


ومن بعد هو لاء العلماء جاء جيل خصب حقّاً فى دراسة | حضارة الفينيقية ٠‏ 
ولنذكر من العاماء المتوفين : فىفرنسا المستشرق البارز كلبرمون جائو ,والاب 
الحترم جيابير . ولنذكر عدداً من أساتذة جامعة سان جوزيف ف بيروت » 
فها وراء البحر ( بالنسبة لفرنسا وللاؤلف ) وكلهم سام فى العم بأمور فيليقية 
مثل ب . س , رونزیفال ۰ وكتبه مطبوعة CARTE E‏ هذه الجامءة ٠‏ 

Au‏ : ودور الحفائر فى العلم بالحضارة الفينيقية دور «رئیسی » ولفرنسا 
أن تفخر بأنها ST‏ من قام بالاحاث الآثرية على الشاطی" السوری . وقد كان 
الکشف الذى أحدث اتجاهاً جديداً فى الدراسات الفينيقية هو ۱ کتشاف 
قبر اشمو تور (۱) عام ۲ 7 وتفصيل ذلك أنه کان بو جد فى Die‏ مدينة 
صدا (وهى صیدون (lus‏ ثل صغير فام عند التقاء طريقين من الطرق 
المؤدية من صيدا إلى الريف وذات يوم لاحظ أحد الفلاحین انبياراً فى أحد 
أركان التل » فليا اقترب منه رأى بمستوى الارض قبراً أعراه انميار التل » 
ورأى به تابو نآ شكله شكل توابيت الموميات المصرية مصنوعاً من الحجر 
الاسود وعل غطائه نقش من اثنين وعشرين سطراً ظهر أنه فينيقوأنه أطول 
نقش عثرعليه إلى ذلك الوقت وأول نقش وجد فيمكانه بأرض فيفيقيةنفسها , 
على حين halles‏ ى فى الستعه‌رات الفينيقية . وترجم العلباء 
اانقش à‏ وعرفو! أن القبر قبر ملك من ملوك صيدا , وأن النقش Sr‏ 
يذكر ألقاب الملك ونسبه ثم ci‏ باستنزال اللعنات التقليدية فى العصر القدیم 
عل ىكل من بنك حرمةالدفن,وتابوت اشمونزرهذا محفوظ الوم متحف اللوفر. 

وأثار مثل هذا الاكتشاف الجليل طلعة الدوائر Liu‏ » وكان الاوان 
La‏ للدراسات الأثرية à‏ وكانت فرنسا منذ قرأ شمبليون اللغة المصرية 
فى أوائل القرن التاسع عشر تبنم بالحضارات القدجة » وکانت حفائر بوتا 
فى خرسیاد قرب الموصل ( عام 1841 ) أول ابتداء حقيق لحل الاشوريات 
وكل ذلك Le‏ الأذهان لمثل هذه الاعات الأثرية . 
<< (1) ف الأسماء الفينيقية لافرق فى النطق بت où 6 u‏ الفرنسية à‏ ايشمو نازار [ أى لافرق بين 
الضمة الممالة إلى اللکسی وين الضمة الصريحة ] 


ni 
ودی سولسی‎ » SED ey » جبه‎ à جاء جماعة من الرحالة مئل دی‎ 9 
لايد‎ OKS . ودی كليرك » فرادونا معرفة با ثار سوريا وفلسطين ومواقعها‎ 
وف هذا الوقت بالدات كان تدخل‎ ٠ منظمة فى فينيقية‎ ie من إجراء حفائر‎ 
Nasa رجاف‎ 
فذحوا‎ » cal ريئان : وکان الدروز قد اروا وع دوا إلى‎ ia 
فنظامت‎ ٠ للسحیین فى لبنان ومدن الشاطی" » وجرت ر کا عن إعادة النظام‎ 
le فرنسا حملة حريية لنجدة المسيحيين على آساس آنها كانت تضطلع‎ 
تقاليدها فى الخلة المصرية‎ DA منذ عصور طويلة . واثبعت فرنسا فى هذه‎ 
فضمت إلى البعوث الحربية بعثة علمية . وكان [ . ر ينان أظهر المشتغلين بالتاريخ‎ 
القدج فرشحته کتبه فى هذه الناحية للقيام عقائر أثرية فى مواقع متفرقة‎ lu 
من فينيقية القدبمة . وكان من السبل على رينان أن يلجأ إلى معونة عمال‎ 
الجيش » فاستطاع أنيضع خطة لعمليات الحفر تشمل كل ااشاطی" ونزل رينان‎ 
ببيروت فى آخر 1 كتو بر ۱۸۱۰ ولق أعوانا بارزین أوفياء من أهل البلاد‎ 
de ومن رجال الجيش عل السواء . فقرر الجنرال بوفور مثلا أن تقترن كل‎ 
حربية . وهكذا قام رینان برسم الأثار وخططها له‎ des حفائر بقررها رينان‎ 
. رجال مختصون ف التخطط‎ 
كثيرة دار العمل فيا‎ Je وبهذه الطريقة استطاع رينان أن يقوم‎ 
والتعليق عل‎ JUL كلها فى وقت واحد . واقتصر دور رينان عل إدارة‎ 
وكانت انتقالات ريئان حسب مقتضیات الحفر من شال‎ . Li .ما يكتشف‎ 
الساحل‌السوری إلى جنو به مر سهلا بفضل ضابط الناحية م. دی لاجر أنديير‎ 
, وتخصيصه سفينة تجارية لانتقالات رینان‎ 
وهذه الطريقة فى العمل لاتعدم نجاحا لكفاءة العناصر الى تسام‎ 
| . فى تحقيقها‎ 
الرئيسية التى كانت‎ de I واختار ريئان أن يقم الحفائر عند الرا كر‎ 
: معروفة وقتئذ فى تاريخ الحضارة الفيفيقية , وهی من الشمال إلى الجنوب‎ 


— ات 

La‏ أرواد ( وهی آرادوس القدمة ) وطرطوس ( وهی تعار ادوس 
القديمة ( و گر بت ) وهی مراتوس القدعة ( ۲ 

۲ س وجبيل ( وهی بابلوس ) ۰ ۳ - وصيدا ( وهی صيدون ). 

. ) وصور ( وهی دير قدها‎ s 

وجعلت البعثة يوميات أو جلات يومية لحفائرها إذا قرأناها رأينا العام 
المستشرق رينان Macs‏ من مكان إلى مکان لادارة sad Jiel‏ ۰ وذ کر 
رینان فا من مسا عد نه لوکروا والمهندس توبوأ Ja à)‏ صور ) والکاشن 
دی لوبر با 6 واللفئئانت سا كر يست )3 ile‏ جبیل ) والدكتور ج,اردو 
فى de‏ صدا . 


وقد Lie OÙ cijel‏ طبع شاج lei‏ بالفضل الذى لحود إل 
مسأعديه 1 ووفام حقهم وحص Sal‏ مهم جیاردو Ji.‏ اه استقل jus‏ 
صدا استقلالا تأماءو بوّید ذلك بوميات جباردو ۳ اشرت طمنو صف اة ۰ 

ومن ral dl‏ آن تعمد إل تقدبر عل رینان 2 itha‏ على al s gy2‏ 
الحالية . فان الأثربين فى أيامه لم یکونوا یطبقون طريقة ملاحظة طبقات 
الارض PSG à a Lau‏ ار توا القرون .ول يكونوا | ذن بتوقعون الانتفاع 
مهله الطريقة المعتمدة الیوم ۳ à‏ 4 على وصف la b‏ الارض ۰ فكانوا إذا 
وقعث à‏ أوان عفار , ره à‏ أهملوها Li yhel‏ ما نکن ذات قيمة ds‏ ة أو مالم 
تكن سليمة . مع أن القطع المكسرة المتواضعة التى أهماوهاوتركوها ف ال نقاض 
هی التى كان يجوز أن تحدد لنا ف الغالب التاريخ الدقيق لل ثار ای وجدت معها. 


a‏ عصر رینان كانت slak]‏ | لاثرية غاية ترجى لذاتها لا وسيلة إلى ثىء 
آخر تلك الغا à‏ ی الیحث ۱ تام LS‏ مو فع يظن أن به كن العادنات م يصلح 
57 حف . وكان رينان من ينسبون الى عم الأثار آمدان El‏ أهدافنا 

da ؛ وهل ۵ الطر‎ à dal] dé الطر‎ d el, زا عل أن 5 مق 9 حفائره‎ Je À 


Mission de Phénicie فينبقية‎ de (1) 


وان بدت لا اليوم غير كاملة كانت يومثذ تمثل حركة تجديدية بالاسبة الطرق 


المروفة فى آامه . 


وكان g‏ مقدور رينان وجباردو ۳ عرفأ له من سلامة التدفيق أن بدرکا 
فضل الطريقة الحالية المتمدة على وصف طبقات الارض لو أتهما وجدا 
تفسهما أمام أرض أثرية منتظمة الطبقات . غير أن الواقع أن هذا الانتظام 
d‏ يكنمتوافراً à‏ سور 0 فان الطيقات السطحية من الارض كانت date‏ إل 
و ۳ JU‏ الضارات al dakal‏ ۳7 بعت علها í‏ بل إن كل ار à‏ إلى عمق 
خمسسة أو ستة آمتار ‏ يترك فها ثىء عل حال Lac‏ يوجد بها أثر برجم إلى أ كثر 
من العصر اليونانى . وهو عصر تركت حضارته الزاهرة فى أما كن أخرى 
أنقاضاً ذات مك كبير مدهش فى Ke‏ . وأعمال البعثة لم تصل فعلا إلى ale‏ 


هذا العمق ۰ 


والعاديات الى حملها رينان إلى فرنسا منقولة كلها عن مصدرين مختلفين 
وجل aj de Lans‏ اجر a‏ ۳۹ 5 منظمة )وو جد pI Lan‏ ظاهر { مکشو Í‏ 
ول كن أهل dte y SH‏ پنسبون للآثار الى كانت تکاد تخطی بكر ما أرض 
فيذيقية نفس القيمة المظيمة الى يسو نما هام ايوم . ودليل ذلك أن Les‏ 
من الأ نار الى وصفها ر نان | ما جحت ls‏ من الجدائق و ما خاصة نوش 


يونانية كان محصول البعثة منها وفيراً ae‏ 


ومعظ, امجموعة الفيفيقية الموجودة الآن متحف اللو فر يرجع إلى هذه 
البعثة . وهذه البعثة هى الى وضعت أسس Je‏ الآثار الفيذيق . ويعتير الجدول 
الذى وضعه ريئان وقعذ جدولا ناما لا rte‏ إلا إلى قليل من التحور . 
بل استطاع رينان بفضل حفائره الختلفة الى استمرت إلى عام ۱۸۲۱ أن بتبين 
موذج الاحرام السامية فى أطلال ریت » وأن يتعرف على طرق الدفن 
الختلفة » وأن يحدد لكل طريقة تاريما . وحرص رينان أيضا على أن يحدد 
الفن الفينيق تحديداً متميزاً ds‏ يكن هذا الفن محدداً وقتئذ . 


س |g‏ سب 


اشفا صيرا : فى عام ۷ وف مکان امه أيا ( Ayaa‏ ) داقع a‏ 
صیدا قرب قرية املالیه ( وهو مکان BE‏ رينان به « أطلالا ذات صبغة 
فينيقية بارزة » ) كان فلاح حرث أرضه ذات يوم فإذا الارض gai‏ من نحت 
عراثه ويغوص فما احراث es‏ فى فتحة Je‏ جنائزى . 

وجاء إلى ا كان مدير المتحف el‏ اطوری Qi‏ حمدی بك للقيام 
بالاحاث الى يقتضيها مثل هذا الا کتشاف . أما المقبرة فكانت تتألف من 
طابقين La‏ المرء إلى الطابق الأول عن طريق A‏ يبلغ عشرة أمتار Ge‏ 
وأربعة أمتار جاندة . ولوحظ أن بد الهب سبقت إلى هذا الطابق . وقد وجد به 
سبعة عشر تابو تا منها سبعة لا حمل أية زخرفة . آما الطابق الثانى فسکان سلما 
وقد وجدت به أقدم و عة من المكتشفات . ومن نقوشه نقش یذ کر il‏ 
صاحب القير وهو الملك تابنیت أبو اشونزر وقد اكتشف قبره قبل قبر أيه 
بثلاثين سنة ۰ وثابو ت تابنيت كتابوت ابنه کلاهما من أصل مصرى . وبعض 
توایبت الطبقة العلا مصرى أيضا . أما معظم اتوایبت الأخرى فن رخام 
أيض ذات صنعة فائقة وطابع متأثر بالآثر اليونانى . وتعرف هذه الآثار باسم 
« توأبيت اسكندر » و « توابيت لوسيان » و ه وثوابيت الستراب » وه culs‏ 
النائحات » ويدل التشعيب فى نظام المقبرة على أن نبا وقع ا ثم توقف زمنا 
إلى أن انقطع نمايا . 

وهذه eut sl‏ اتخذت سبيلها إلى قسطنطينية واهئمت ها الحكومة 
ail‏ » وقدرت قيمئها فبنت لها ملحقا خاصا متحفها وأودعتها فيه » وقد 
وصف هذا الا کتشاف عام فزي هو بودور رانياك بالاشتراك 
مع eue‏ یگ( . 

وعلى أثر هذه الاكتشافات قام أهل البلاد وم منذ ad‏ يتلسون القبور 
الناجية من عبث النباشين ليجمعوا مما الأنقاض الثينة أو الحل . فكانوا 


Une nécropole royale à Sidon . مقرة ملكية فى صیدا‎ )۱( 


de De‏ البحث من رجال الما وكانوا إلى ذلك بزبفون Le Ga‏ دج 
ادى الاوربین . وأدى نشاطهم هذا إلى خسائر لا تعوض ٠‏ 

وقد عين دی بك أمين متحف القسطنطيذية مرات عديدة لإدارة <فائر 
فى Lai‏ وخاصة فى صيدا . وكان الاعتقاد أنها أغى موقع بالآثار من حيث 
العدد والکف Las Í‏ , فوجد حدی بك فى حديقة عند قصر صيدا شواهد 
جنائزية رسمت ble‏ نقوش ملونة JE‏ جندآ من العصر الساوق . کا وجد 
فى مکان آخر تواببت ذات نماذج عختلفة کا وجد قرب صور فى مکان انمه تل 
الراشدية مقار ذات قبو وذات فتحة دائرية مسدودة ببلاطة . ووجد حمدىبك 
أيضا فى كلمقيرة عدة جثث » وکانت الجشثمر صوصة على مصاطب موضو عة 
فى دوائر القبر . ووجد عند هياكل العظام أوعية جنائدية وفيرة0 . 

وحول هذا الوقت ele)‏ ۱۹۰۱ ) بنا كان بعض آهل البلاد فى نواحى 
صیدا jauge‏ ذات يوم حائطا كبيراً واقعاً فى جانب تل مشرف de‏ نهر ؛ على 
بعد اعة شمالى المدينة » وجدوا فى داخل المحائط أحجاراً Ve‏ قوش 
فينيقية . وقام مکریدی بك بالعمل فى هذا المكان واسمه ستان الشیخ! pN‏ 

ثم قام من بعده بالعمل هناك بعثة ألمانية كان ينفق عليها م . فون لینداو . 
واشترك مكريدى مع البعثة , فليا كشفوا OBU‏ وجدوه عبارة عن أنقاض 
حرم فيليق هو Ke‏ تدل النقوش ؛ معبد م‌سوم بأسم إشمون وهو أدونس 
الفينيق وهو نفس العبد الذی رمه EU‏ بو دعشتارت الذی بر تفع نسبه إلى 
تا بیت ۴ شونزر ۰ 

وق عام ٠۹٠١‏ كلفت الحسكومة الفرنسية مق لف هذا الكتاب باستتاف 
احفر فى صيدا بالاشتراك مع التحف الإمبراطورى Ne EA‏ فى شخص 
مکریدی بك إلا آن المرب قطمت œil‏ الذی ابتدآناه ق Bal‏ 


A travers les nécropoles Sidoniennes: . زيارة إلى مدافن صبدا‎ )١( 

Le temple d'Echmoun à Sidon. . ایشمون فی صیدا‎ des (Y) 
إلى ص‎ Le 

Mission à Sidon. , إلى صيدا‎ du (Y) 


وضواحبا . ثم كان الاحتلال الفرنسی » فلبا انتظم الوضع اسیاسی رغب 
الندوب السامی الفرسی فى سوریا ولینان فى أن تستمر الفار فعدت إلى 
صيدا آخر صیف عام ۷۰ 2( . 

وصيدا اليوم مدینة سكانها AST‏ من ۱۲ ألفا معظه‌هم من dell‏ و دوم 
ما ول HET‏ قصر حصين مشرف على رأس بارز فى البحر على 
حافتبه خلجان صغيرة . وأحد هذين الجانبين 9 الیناء للصرى وهو الذی بقع 
إلى الجنوب » ولم يبق منه الا ذكراه . ثم الیناء الحديث وهو إلى اال 
إلا أنه لا بصلح سفن الكبرى الحديئة » و لذاك ترسو هذه السفن فى عرض 
البحر . وير جع طغيان الرمال على هذا الیناء إلى عهد أمير من الدروز at‏ 
عفر الدن . وكان صاحب صيدا فى القرن السابع عشر وهو حين خشى جوم 
اتراك ردم dar A‏ غير صا dm‏ 

وحول هذه المساكن التجمعة تمتد إلى مدى اليصر بساتين البرتقال 
والشمش والوز » وهی ثروة صيدا . ثم تيدأ من وراء ذلك آول السفوح 
الصخرية من جبال لبنان . 

وکانت مساحة المدينة القدمة أ كر بقلیل من‌مساحة المدينة الحديثة ویر جح 
لذلك أن يكون مركز المديئة القدمة مقابلا La SE‏ ای .أما المقابر فسکانت 
فى المساحة المزروعة اليوم بالبساتين ٠‏ 

وأول ما بظهر من المدينة لنظر المسافر الا من بيروت هو «قصر البحر» 

وهو من بنساء الصليديين بنوه قوق جزيرة صغيرة على مقرية من الشاطى* 
والجزيرة منصلة بالارض عن طريق جسر حديث القرمم . أما القصر فرجع 
تار ae‏ إلى القرن الثالث عشر . . وواجيته المقايلة الأرض لا تزال فى حالة 
صالة» ولكن البحر وهو صاخب Eh‏ فى هذا اكان قد أثر على داخل 
القصر يرآ كبيراً إلى أن رهم القصر جميعه فى الستين الآخيرة . 

وف الطرف الآخر من المدينة تقع أطلال قصر يسمى pais‏ سان أويس» 


Deuxiéme Mission à Sidon. «lu بعثة ۳ إل‎ M ۹ 1 
GA ۲ ( 


— ۱ — 

وان كان فى الحقيقة الامر أقرب جداً إلينا من القرن الثالث عشر » وهو Ge‏ 
على نشز مشرف على البحر » وكان هذا الموقع أنسب مكان فى كل عصر A‏ 
المدينة ومراقيتهاء فكان من البدمپی أن نختاره لنقوم بالحفر فيه . 

وصدق حدسنا s‏ وأدت أعمال الجس بالقصر إلى آثار القسم الأاخير من 
کر ele‏ از تام ارات ل ار 
المنتظمة فى فينيقية إلى هذا الوقت ۸ نكن قد عبرت على آثار أقدم من الد 
الفارسى أى إلى القرن الثالث قبل AU‏ ثم وجدت ف مواقع آخری من 
paill‏ فى عام ۰ سر oual‏ مطدوثة جزئيا . ووجدت تحترا ini‏ من paal‏ 
الرومای فما AE‏ الحظ قعام عاجية ذات أسلوب badly‏ . فان يكن 
القدم قد أضر ذه القطع فإما ذات صناعة فائقة . 

وق جنوب المدينة » قرب المكان الذى وجد فيه من قبل تابوت |ونزر 
استأنفنا الحفر فى المواضع الى تركها رینان . فوجدنا فى بعض المقابر BUT‏ 
جتائزياً ذا Le‏ ومن ذلك dé‏ لفينوس صغير برونزی جميل يرجع إلى sai‏ 
الرومانى . وقد وجدناه فىحالة سليمة جداً ووجدنا ana‏ أقراط المتوفاة وخاتمبا. 

ووجدنا ي مكان آخر تابو تا قد صور على جانب من چو dail‏ موذج من 
ااسفن التجارية الفينيقية هو السفينة الو ى آسمها التوراة ه ترشيش ». وهی 
لور من نوعها فى فينيقية . ثم واصلنا البحث حول صیدا عل التلال 
المشرفة على all‏ فوجدنا فى قرية علمان Eulman‏ شاهدا لقير من قبور 
الأثرياء » وعلى الشاهد موازيقا . ويمكن إرجاعه إلى القرن الرابع الميلادى . 

وعند قربة کفر الجرة کشفنا عن مقار من النو asäll È‏ بأفر أن ga‏ 
وكانت الجشث فبه مو ضوعة دون تواببت مسجاة على أرض مفروشة بالحصياء . 
والاثار الجنائزية فى هذه القار تتألف من أوان نفارية وجعارين منحوتة . 
والتاريخ الستلتج من هذه الظفات يتراوح بين أواخر ملوك الاسرة الثامنة 
عشرة ( أى 00 عام ۱۸۰۰ إلى عام ۱۷۰۰ أو ۱5۵۰ ) . 

وكذلك أظهر الجس فوق طريق منحدر من التلال إلى الدينة تابو نين 


من الأوذج الذى يكون على صورة إنسان ( المسمى ٠ (aps il‏ ويرجع 


AES 
التابو تان إلى القرنين الخامس والرابع قبل الميلاد . وهما من نوع سأصفه فا‎ 
أحد التابوتين كان اللون الاحر الحل به الشعر والعينان سلما‎ es . بعد‎ 
. بلحقه دم اطلاقا‎ 

وعند ول سفوح جبال لبنان فتحنا قراً وجدناه مزخرفا بااصور الؤينية 
LR‏ وجدنا بد النباشین من لصوص JA‏ عائت به قدما . غير Li‏ رأينا 
à‏ آثار الزخرفة باقية : ومنها فرسکات تصور صوراً آدمية وزخرفة isli‏ 
على Ka‏ شرائط ما تمثل عصافیر . وبالقبر أيضا نقوش تلد ذکری المتوفى . 

ومثل هذه القابر كان كثير المدد فى di‏ صیدا ثم صیح اليوم شدید 
الندرة . وآخر ما١‏ كتشف من هذه المقار نموذج عظم JU‏ اكتشف فى 
السنة الى سبقت الحرب , Les‏ یوسف له أن کل المقار الى | کتشفت منذ 
سین عاما فقدت الان زخار نها . 

5 استکلت هذه الاعات بالجس عند موضع معبد إشمون . وکان من 
تاج الجس تأييد الأحكام الى وصل إليها مکریدی بك وتعميمها . 

وأهم.ة La‏ تین المعثتين : أنهما عامتانا تار < فينيقية القدم . وم يكن 
لدينا عنه إلى البوم أية شواهد . ولم تسكن الا کتشافات Le pl‏ ولا حفاثر 
ر ينان بلغت إلى أقدم من العصر الفارسی أى إلى القرن السادس قبل الميلاد . 
وهو تاريخ قريب إذا قيس بقدم التاريم الفينيق العتيق . أما حفاثر عامی 
۶ ۱۲۰ فقد تعمقت عند قصر صيدا حى بلغت db‏ جدباء ععيقة 
ملاصقة للا ثار المميزة للعصر السمی بالعصر البرونزی الحديث ) ۱۵۵۰ — 
۰ ) وهو عصر يقابل EX‏ حمار الفاسطینبین للمدینة ( ۱۱۸۰ )۰ ومن 
الممكن أن کون المقبرة المكتشفة فى قرية کفر الجرة معاصرة للقرن السابع 
عشر قبل ايلاد . 

ام ار وصور : ول تقف المفائر الفيفيقية بعد عام ۱۹۲۰. فقد حفر 
2 عام ۱ موقم أم العمد } أو أم العوأميد ) جنوی صور على بد الاستاذ 
.١‏ دی اوری » وهو الذى صار فيا بعد مدراً للمعهد الفرتسى للآثار والفن 


pe —‏ — 
الاسلای دمشق ۲ وکان db y‏ ود قام من قبل lja è‏ الموضع Jis‏ و 3 
فليا جاء الاستاذ دی لوری استطاع أن یکشف عن بعض مواقع المدينة . 
وکانت المدينة زاهر i‏ العصر البو AU‏ الر ومان ثم جر oda (ai lo‏ بقليل 

۱۹۲۲ 6 ۱۹۲۱ حملتين عای‎ cul دی ل لا سير‎ plu جاءت‎ À 

۱ 1 ۰ ۴ 5 z 5 

واشترك معها فى اخلة الثانية م . das‏ . وقد لزمت Alt‏ ف إقلم D pe‏ 
فقامت باجراء مجسات تميقة فو ق رابية تسمى تل الشعوق Mash'aup‏ حيث 
تفع على الارجم Das‏ مدينة صور à l‏ وقد ali‏ التراب عن قبر 
مزين بالصور الزيقية فى جبل العمد » ووجدت فيه صورة فى حالة جيدة » کا 
وجدت به أيضا آثار ذات قيمة هامة إدراسة التصویر السوری ف العصر 
ونان الرومانى . ثم وضع م Jag‏ لکل الإقلم رسما طبوغرافیا كروكيا . 

إلا أن أخصب الحفائر الى أقيمت ف فينيقية هی حفائر بدباوس الواقعة 
شال ببروت Mes‏ راس شمرا ف فينيقية NN‏ 

Hat és‏ سس de;‏ عام 4 زار م . مويه مدینة جيل وهی بببلوس 
القدعة 3 و لقع على هه dl‏ بر وت » و آدهشه آن بری الأمای يدثرون م 
حان إلى وين ف das‏ عدو ده على قطع مدو ele Lyle à‏ زحر فيه آو 
كتابات هير وغليفية مصرية . فقرن مونقيه هذه الأخبار با کتشاف وقع اتفاقا 
هو ! كتشاف شاهد يعرف د شاهد بیلوس € عليه فقو س مفورة سنذ کر ها 
فا بعد . وقرن مولتيه ذلك با کتشاف رينان لقعلم ini‏ بالقطع ای جدها 
الأهالى فقررأن يعقوم عفار نظامية 3 ذلك المكان. وقام À‏ عام AU‏ | 
حملات . وفى الأولى أزال التراب عن أنقاض معبد محروق مسوى بالارض 
das‏ حدر di‏ لتبليطه بفرش من à LU‏ 99 جد g‏ الانقاض و de‏ من al‏ آبین 
أصلها مصر ی ble:‏ تواريخ متضمنة 2 خراطيش فرعو ds‏ ؛ ومن هذه الا ثار 
ذهربات كثيرة علا le‏ كاسم منکآورع ab Mycerinus‏ أحد الامرام 
السکبرة ) الاسرة الر dal‏ ( واسم آوناس ) الاسرة الخامسة ( وهو ab‏ اطرم 


Mission archéologique à fyr ٠ بثه أن صور‎ )۱( 


à Ve sall‏ وامم بی الثانى ( ال سرة السادسة ) . ومن الاثار أيضآ أسطوانة 
كانت تستعمل لتم الأوحات ترجم إلى عصر منف ( ا[اسرة الثالثة ) أى إلى 
العصر الذی بل أول عصر الأسرات المصرية وهذه الاسطوانة على صورة 
له بدلوسية فى زئ Ab)‏ مصرية » وقد وجدت عند و اجهة البناء الذى أذيل 
التراب عن أنقاضه : بقايا قائمة إلى الان من أعمدة ضخمة ipad‏ بتلك التى كان 
يقيمها المصريون أمام معايدثم . 

وفى أحد أحراز الذكريات التأسيسية ( واطرز عادة عبارة عن جرة من 
cal‏ تودع اللارض عند البناء ) وجدت أختام على شكل جعارین» ووجدت 
حلى كن إرجاعها إلى عهد الامبر اطورية الوسطى ( حول ۰ م( 
وعهد الإمبراطورية القدمة . 

ومثل هذه الا کتشافات ذات أهمية أساسية بالنسبة تاريخ فينيقة . مثال 
ذلك آنا كنا نعل من أخبار باوتارك أن اسم مديئة بیبلوس اقترن بأقدم 
ال ساطیر الدينية المصرية . ول يكن لدینا مع ذلك شیء يبي لنا أن نعتبر هذا 
ار حقيقة مرموزاً إلا بالأساطير إلى أن قام م del as.‏ فتوفر لدينا 
opas‏ أنه منذ ابتداء العصر التارضی قامت صلات وثيقة بين فينيقية ومصر . 

ثم أثيتت اكتشافات حملات الحفائر التالية أن هذه الملاقات استمرت 
و da‏ على مر القرون ومن هذه الا کتشافات أنه حدث فى أول عام ۱۹۳۲ 
ss‏ فق صفحة تل #مودى ظاهر قرب سور قەر یلوس ۰ فانفرج الا تیار 
عن قير لا زال على حالته سلا . pla‏ م Jon.‏ مدير [دارة العاديات 
السو Oh y‏ بإزالة الأنقاض عنه . وتبين أن الدفين عبارة عن قبر sela‏ 
للأسرة الثانية عشرة الصرية بدلیل أن أحد Sa‏ وهو أمنمحات اثالت 
( حول ۱۸۰۰) أرسل إلى ملك بیپلوس . وكان من آفصاله» هدايا كيرة 
فضمها الملك الفینیق إلى الا ثاث الجنائزى الخصص لمقبر”* . 


(۱) من الثابت Le‏ أن بای الحرم الدرج هو all‏ جسير أول ماوك الأسر ه té‏ الب 
9 ۱ کتدآف مدفنی Découverte à Byblos du’n hypogeé ysu‏ 


— Yy — 

وا کتشف الاستاذ مونتیه منذ ذلك الوقت ثلاث مقابر فينيقية ترجع كلها 

إلى نفس paal‏ . وو حول قراً d; Lol,‏ شاه تحمل el‏ رمسلس ALAN‏ 
(1\YYo — ۱۲۹۲(‏ وهو من ملوك الاسرة التاسعة عشرة وق نفس هذا القير 


الأخير عثروا Val‏ على تابوت عليه رسوم آدمية وعليه نقش Gi‏ محفور . 


وحن هنا أمام ١‏ کتشاف من الطراز الأول à‏ آهرته | فقد كنا تعتقد 
آن ds À‏ الطجائية الفيذيقية ادترءعت أو ذاعت حول ۰ ف م bh‏ 
بهذا النقش الذى بجع إلى القرن الثالث عشر یضطرنا إلى عادة النظر فى أمر 


هذه النقطة بألذات . 


واستمر فى العمل الاستاذ ب . Oai ga‏ فقام بأربع حلات حفائر بين 
asl‏ ۱۹۲۱ ۰ ۱۹۲۵ ثم واصل الاستاذم . دونان نفس العمل عام ۱۹۲۵ 
وأتم قبل الحرب الآخيرة تفتيش النطقة() . وقام بالحفر فى عدة أما كن 
جديدة فى دائرة المدينة القديمة فى وقت واحد » وأتم إزالة الانقاض عن 
المعبد . وأدت اكتشافاته العديدة إلى تأييد الصلة الو ثيقه والتبعية التامة بين 
بيباوس ومصر إلى حول العام ال لف قبل الميلاد . 


lies‏ أصبحكل الا کروبول العتيق معروفا . واقتضى المحفر ذيه رة 
Xl‏ الرومانية ومنها حمامات و تیاترو ترج ع كلها إلى القرن الثانى الميلادى . 
وکان الباق من التياترو ست درجات وصورة من الوزایقا تمثل با كوس . 
واا رفع الانقاص ظهرت جبانة ترجع إلى عصر الحجر والنحاس . 
ورفعت lal QU‏ عن أسوار باغ طرضا حوالى ۲۵۰ متراً وهذه 
ادها اس الال الثالك ثم دم بعد ذلك . وتتألف الاسوار 
مس سورين متوأزبین ما مدخلان من الشمال والغرب . وآثارهما باقية إلى 
الآن . ونكاد نيحد أيضاً ف کل مکان تحت مستوی العصر اليونانى الروماق 


Byblos et ۲ Egypte pass wg (1) 
لے‎ — ١ علة متحت مروت اج‎ )۲( 


== ۳۳ س 
ET‏ عصر القرين السادس عشر والسابع عشر قبل البلاد . أما الطبقة المقابلة 
للفترة الواقعة بين القرنين السادس عشر والثانى عشر فطبقة لم cakes‏ عنما 
إلا آثار قللة . أما الفترة التالية الواقعة بين القرن الثانى عشر إلى العصر CHA!‏ 
قتي ای دی اتا مق رو 

وقد آظهرت الحفائر أن المدينة نکبت آخر الآلف الثالث ae‏ على 
شىء من القوة عیث تکاست اساك أحجار معيد من المعا بد پر جع إلا 
الألف اثالت کان مدفوناً تحت حرم آخر مزدان عسلات ذات أحجام 
تتر اوح بين ۳۰ سم و EW‏ أمنار ونصف متر . وبناء هذا العبد القدم بناء 
خشن . وقد وجدت به سات من cul jai‏ و فأس وخنجر ذهی و مال iuar‏ 
مطلية LL‏ | 

ثم إن إدارة الأثاركلفت ب ١١‏ . جيج باستئناف الحفائر فى کفر الجرة 
فوجد فما منذ يناير سئة ۱۹۲6 GS‏ عشر قرا جديداً كانت كلها سليمة . 
وواصل جیج التفتيش ف الواقع المجاورة مثل Lébéa La)‏ وقراية Kraïe‏ 
فانسعت بکشفها دائرة الحقائق التى أدت إليها كشو ف کفر الجرة . وتوفر 
لنا من ذلك de‏ هام من أعلام تاريخ الآثار فى فنيقية ال جنو بية فى الآلف JU‏ 
قبل الميلاد , 


مفائر راس مرا : وحفائر راس شرا تبلغ نا إلى العصور الاول» 
وشأئها فى ذلك شأن لوس : 

7 dés > ميناء البيضاء‎ ael شمال اللاذقية » يعم ميناء طبيعى‎ ۹١ Je 
راس شمرا . وقبالة راس شرا ماما يرى الراف‎ F مثر من الیناء و جد‎ ۰ 
فى أيام الصحو شيه الجريرة الکون من الطرف الشمالى الشرق من جزيرة‎ 
À ll قر ص, وکات الميناء البيضاء مرفاً واس شرا وام الممناء فى خطابات‎ 


وإذا ساز الرء جنو b‏ فأول مل lalak dass du‏ ی أرادوس 9 سيميرأ 


49 المدينتين تقع مل ينه عر‎ x le اطنوب اشرق من‎ Jla ۱ Le la du al 


cimi A )۱(‏ يروت < ۱ T‏ غ تحت عنوان لوس . 
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( خريطة url)‏ مرا وما حوها ) 


مه تیم 
تفع ال اوت الشرق القريب مدینة شين وهی على الار جح مد رنه 
شیانا الأشورية المسماة سين عند الفينيقيين وهنه الدن هی الى حالفت ضد 
دولة الاشور بین ( انظر الشکل رقم TE‏ 
وقد قامت حفائر رأس شرا على أثر صدفة عرضت على ید أحد الفلاحین 
فقام الحفر تحت إدارة الاستاذ . ف .۰۱1 شيفر و ععاونة T SN‏ 


ra 


شينييه » أبداء من عام ۹ . 


واستمر الحفر إلى عام۱۹۳۹ وجات SE‏ حملة فى تقر رأ تسنوية نشرت 
فى dé‏ سوريا Syria‏ ولايزال القسم الاعظم من الموقع NI ei‏ كتشاف إلاأن 
تنوعالاشياء الى وجدت فعلا سمسلنارسم فكرة عامة عن مميزاته الاساسیة . 
مثال ذلك کون أننا oi‏ أن تفاعل لو ثرات الخارجية أظهر هنا منه فى orge‏ 
وأول هذه التأثيرات AV‏ مصر 6 وإن کان أضعف de‏ هنا فى الجنوب لبعد 
المسافة . ثم نتبین أيضاً تأثيرات البلاد امجاورة مثل Kles de]‏ الحيئيين » کا 
مین عناصر حو رة ء وقد كان هذه العناصر الأؤثرة هنا وفيا وراء هذه البلادإلى 
كل LT‏ الغربية دور هام أثناء الالب الثانى قبل الميلاد . ثم نتبين أثر ما بين 
الهو بن . وهو آظهر هناف أو جار بت منه فى بسلو س ومظاهر هذا التأثير بدو 
فى العادات وف أشياء استوردت من الخارج أو حوكيت ف الداخل . وسنعود 
إلى وصفها على الثرتيب فى هذا الجلد فيا بعد . ويكفينا الآن أن نذكر أن 
الأستاذ شيفر استطاع أن يشم تقس دقيقاً سك التل إلى خمس طبقات 
dat‏ تقابل خمسمراحل حضارية لكل منهما زاتما الظاهرة وأقدمها يقابل 
أقدم عصر معر وف من‌عصور الزراعة فما بين Lust t œil‏ : برغم طروء 
مسا كن حديئة عليه » يقابل نهابة غزو الشعوب المسماة بشعوب البحر » وهو 
غرو نبت ف أثنائه المدينة » و تاره أول القرن GI‏ عشر قبل الملاد » ثم 
أعادت فيليقية بناء مدنا اعد هذا الغو و فكانت Pi‏ جار er]‏ أقل طا من المدن 
الساحلية الكرى » فأهملت وحات محلها المدينة المجاورة وهى اللاذقية ٠‏ 

G Jail‏ نشاط هذه الا ات الأثرية برجع إلىالجترال جورو وكانيومئذ 
مندوباً سامياً فى سوريا . ثم واصل خلفاء جورو رعایته للحفائر . واقترن 


النشاط هذه الرة tati. DAFEN ïl El gbi‏ الاستاذ شامو ار مدر 


mir 
إدارةالعاديات وخليفتاه من بعده الاستاذ فير لو و الاستاذ سيرج داراً للعاديات‎ 
. يتخذ سبيله کل ما يكتشف فى سوريا من الاثار الفينيقية‎ LL à فى بيروت‎ 
الامير شاب . والنتظر أن‎ auf وبقم هذا العف فى حى الصنوبر الذى ير‎ 
یتسم المتحف اتساعا هائلا . وه الآن ر عة لايستخنى أىمتخصص ف الآثار‎ 
۱ الفيليقية عن در استها‎ 

وفى قرطاجنة قام بأعمال اضر الاستاذ ديلائر وهو عثل Jus QI‏ 
لا فیجری سابقاً . وشارك أيضاً فى الحفائر الموضوعة تحت إشراف « إدارة 
SI‏ التو فسة » عدد وفير من العلیاء جاءوا للبحث فى بعثات رسمية . 

وتتوزع آم آثاراافن الفينيق على À‏ بعةمتاحف : متحف اللوفر ومجموعته 
ما daade‏ رینان » ومتحف استاننولوکان بر سل إليه كل ماب و جد فى سور یامن 
الآثار القدمة إلى عام ع ۱۹۱ 1 ثم متحف باردو ف وس ثم متدف قر طاجنة . 

وال ذلك « di‏ هوأة جمع الاثار عن‌طریق pelei‏ الخاصة àl‏ عن‌طر دق 
الشراء لأنفسهم ساسلة من الا نار الفيفيقية الفنية . وأم هذه اجموعات مجموعة 
بير يتييه قنصل فر نسا » وقدضمت إلى الاو قث ثم جمو ie‏ ل . دی كليرك بباريس » 
ومجموعة الدكتور فورد مدر البعثة KAII‏ » وقد كو نما فى صيدا وأودعها 
فها إلى أن ضم معظمها إلى متحف بيروت . 


جغرافية البلاد 


EPY! معظم‎ ) ١ اف اطع : تقابل فينيقية ( الخريطة شكل رقم‎ ai 
جنوبا جيل الكرمل ؛ وشمالا خلیج‎ loss s ٠ ااساحلى من سوريا الالية‎ 
الكبير‎ se ) [سوس 9 إقلم مدينة أرادوس وھ آرواد وحوض نهر إليتر‎ 
. اليوم ) وتحدها من الشرق سلسلة جبال لینان : وحدها البحر من الغرب‎ 

وسکون أرض iais‏ من رواسب جيرية . وكانت إلى ble‏ احص 
الجيولوجى الثالث هضبة تخطها الاء, وقد أحصى الختصون نعو خمسين نوما 
مق حبوانات الي اة ق اسان ان اجر و ا ا انات 
المائية GI‏ تميز العصرالمسمى بصرالکریتامی فلا وقع التشقق الذى أحدث 
البحر الأبيض المتوسط غاضت المياه عن الطضية » واستتيع lia‏ التشةق-دوث 


خطوط انکسار فى المضبة ols‏ عنها سلسلتا جبال لبنان التو ازیتان : وهی 
جبال لبنان A‏ بية وجبال لبنان الشرقية » وحدمت فى مواضع الانكسارات 
فى الحضبة فورانات بركانية . وهذا هو صل كتل اللافا ای بو جد فى حوران 
وجنوب دهشق » وق الصفما شاف دسق 
ووضع فيليقية الجغراق هوالذى حدد مصير سكانها . فلم يكن لهل البلاد 
أن زطمعواق الهش على اأزراعة لان spl‏ ل الحقيقية لا تد إلا ف JL‏ 
قرب مصب نهر إليتير وفى الجنوب قرب عکا ۰ آما فماعدا ذلك » ومع استثناء 
صيدا وصور ومهلهما ( من هاتين الدینتین من المسافة الواقعة بين رأس 
الأبيض إلى :ہر أسكليدبو س Askiepine‏ ( وهو ثور الآولى الوم ) A‏ 
السبل المعروف باسم سبل فيفيقية ) فإننا نرى الجبل Rues‏ قامته قرياً 
من الشاطىء ولا يتر ك من المسافات القابلة لازراعة مايكق لو نة السكان . و طذا 
تعلق مصير فينيقية ية البحر . 

وجبال لينان (و لفظ لبنان معناه الا ببس ) عبارة عن امتداد لجال 
النصيرية die,‏ الامانوس . وتبداً جبال لبنان er‏ النهر الکبیر ss‏ 
عند الوادی المكون من جريان نهر القاسمية . ويبلغ طول هذه الجبال نحو 
E 5‏ وزد ار تقاعها فى يعض ال و اضع de‏ لا آلاف مثر . فهى حد 
صعب اجتيازه . والمرات فيا عالية وفر « مغيتة » مثلاء وهو المر الواقع 
على الطريق المعتاد بين اروت ودمشق 6 گر بلغ ارتفاعه ۵۰۰ مثر. وق 
شرق جبال لبنان و فى موازاتها : تقع جبال أقل ارتفاعاً ( ۲۸۹۰ عند قة جيل 
Ale‏ ) هى جبال لبنان الشرقية . ومن ورائها الصحراء السورية . 
وبين سلسلتى الج ال السابقتين بقع الوادی وطوله ۱۳ 1 وهو خصب جدا 
ويعرف اليوم باس البقاع وكان يعرف قدا باسم كويلى ‏ سوریا والمعنى 
ال وو او ا اغ ا ن مه وراك 
رقابته عسيرة . 

ولس فى الامکان وجود أنا ركبيرة فى فينيقية : لان الجبال قريية جداً 
من الشاطىء فكل الودیان عبارة عن de ol ag‏ تفيض بالیاه فى فصل 
الطر و تکاد تیف فى أثناء الصيف . أما PO‏ الواقع بين سلسلتی جبال لينان 


TN ee 

فیجری نهران آوغما الاورونت ویسمی اليوم نهر cell‏ ومنبعه من جبال 
لان الشر å$‏ غير dax‏ من la‏ . ومن هناك شحه lé‏ إل أن إصب E‏ 
البحر بعد أن تغمر مياهه أرض أنطاكية والنبر الآخر نهر ليونتيس واسمه 
اليو مم lht‏ وهو جتاز گر Î‏ عند جیل حرمون الكبير (وجيل حرمو نكتلة 
و Er 2 daal‏ لينان أشن فيه ) 2 يبا ار ral‏ عند صور وسمی 2 

هذه النطفة جر Lea‏ 
Ò gatha) b‏ کنو ا حصورین E‏ شر بط هن الارض عل شور تن من 
الضيق , لان جبال لبنان لا تبعد عن البحر أكثر من ۵۰ بل يقترب JA‏ 
من البحر فى بعض المواضع pad‏ على بعد ۰۱۲ jo‏ 1 وی اعض ال و اضع 
بلاصق الجيل البحر . ويضاف إلى ذلك أن هذا الشريط الضيق من الارض 
مقسم طو لا ال ETS‏ آقسام Lans Aaaa‏ عن اه بامتدادات dt ile‏ 
من ol J-‏ واصلة إل ساحل البحر 7 و هذا الامتداد الفاصل حاجز حقيقى 
Ls‏ عنه أقا! مختلفة ثم AS Î‏ هذه الامتدادات الناتئة عند الجبل Gi‏ عند 
> باعدار و دی لا بدع Ka‏ لطريق bail Ov Je»‏ وهکذاکان JU:‏ 
قد ما i‏ أو کان ما و > عل اش Jar‏ طريق ضرق نحو ت 2 جاب النتوه ۰ 


مثال ذلك واس ااسکلب . و هو و يح شال بر وت وفيه فرب azh‏ 
آثار طريق Ge‏ وفى أسفله الطريق الذى EL‏ الفاتحون المصريون 
والأشوربون والرومان, وكلهم ترك عل الطريق نقوشاً تخلد مرورم . وأسفل 
ذلاك بو de‏ الطر یق En del‏ لارام والعريات 0 والفضل ۴ رصهه إل جم إلى 
الالات sahl‏ ۳ تستطيع سق الصخر ya‏ من وسائل الاقدمن ۰ 

A‏ قديما فلم يكن بل من أحد أمرين Che‏ براد العبور من أحد جانی النتوه 
إل الاب الآخر 8 LE‏ آن يدور اارء من داخل النتوء 0 وإما أن لحت 
ai g‏ در جات Le ü Ko‏ + اش هو عبار à‏ عن سا ضح . ومن هنأ Ae‏ 
فی ری البعض أصل الاصطلاح ٠‏ سلالم لبنان e‏ فیکون الاصطلاح ترجمة 
للفظ. السلالم الى كانت طرق الأقدمين . والاصح أن المراد بالاصطلاح 


هو تعاقب الموانى فى انتظلام على طول الساحل ۰ وکان المرفاً يسمى بالبونانية 
إسكالا Skala‏ 20 . وكان البحر أسبل طريق للمواصلات بين كل يلد و بلد . 
وهذا الانقسام هو أحد الاسباب الى جعلت فينيقية لا تصلح أن تکون 
daaim r‏ » فصارت عبار ة عن دوبلات صغيرة سود بعضها البعض 
الااخر سب الاوقات F‏ 

واستغل الفینیقیون هذا الوضع الجغرافى على أحسن وجه . فأسسوا 
مد نهم عند الرء‌وس و فطلواق اختيارثم الواضع ای تو جد فما جزر قريبة 
ااشاطیء مثل آرادوس وصیدا وصور . وجعلوا فيا آساس استقرارم . 
فإذا وقع غزو لاذ كل السكان بالجزيرة . ومن شأن هذا الوضع أن sr‏ لكل 
مدينة le‏ أحدهما تعالى والاخر جنوى , فتلجأ السفن لهذا المرفأ أو ذاك 
سب الفصول وانجاه الريح . مثال ذلك صيدا وصور . وكانت المسافة lagar‏ 
ملاحة يوم واحد» وسنعود بعد إلى ذکر el‏ المدن . 


والراجح أن مناخ فينيقية قدماً بطابق مناخها اليوم . فيبكر فا الربيع 
و y die las‏ مارس وتندر الامطار وتشتد الحرارة ti Le‏ و بد تنج 
احاصیل die‏ شهر مايو , ثم یل ذلك صيف جاف حار جداً عرق كل oki‏ 
لاری" له . ثم تدأ الحرارة فى منتصف أ کتوبر وتبدأ الأمطار و تستمر طول 
الشتاء » وهی أمطار غزبرة تتزل كساقط الماء» ونتشرب ما الارض تشرباً 
عبيقا فا زاد مما لابز de‏ إلا التبخر للكثرة الطمى تحت سمح الارض ومن 
المحتمل أن یکرن مقدار الماء الجارى قدعا نتم ما صار إليه اليوم وأقل La‏ 
لكثرة الغابات على ضفاف الجداول قدها ولزوال هذه الغابات اليوم . 
والامطار السيلية هى التى عرت سفوح لبنان وحواما lus‏ فشیتا إلى ساسلة 
جبال صخر à‏ قا <لة . 

ولا يبدو أن طبقای الارض فى dis‏ ذات تروة عظيمة ‏ فصخور 


البلاد عباة عن حجر جيرى رمل هش قليل الصلابة أو عن حجر جيرى 


alal es )۱(‏ إسكال مأو )و عمی عط أو مرها au‏ الفراسية . 


ار 
ا تذیبه الرطوبة فى سو لة. ولكنه يو جد مع ذلك ف لنان رخام و أحجار 
أسمنية LES‏ فما الا حجار الخشيية بالا حجار الرملية . وف لبنان أيضا خم 
نای فى طبقات الاحجار الكوارتزية ۰ کا يوجد الحديد فى جبال كسروان 
( منطةة بيروت ) وفى أرض الدروز ( الواقعة شمال غربى حوران ) . 
امات : والنباتات قدعا تطابق نباتات ايوم تقر يبا . غير أن البرتقال» 

وهو الثروة اليوم بالنسبة لبعض بلاد الشاطىء مثل صيدا  »‏ يكن قد تأقلم 
فى فينيقية فى العصور القدعة . 

ul‏ التخيل فنادر اليوم وکان قدا آوفر . ولس من الحقق أن لفظ 
فينيقية معناه بلاد التخیل » والارجم أن اللفط مشتق من اللفظ اليونانى 
فو شكس Phoenix‏ و للاصل الذى آخذ عنه Rd‏ ذو يسكس معان أخر ى. 
وكانت البلاد من القديم مشهورة prar‏ الفوا كه كالزيتون والتين واجميز 
وبعض هذه JE‏ كان نادراً أو غير معروف فى مصر . وشاهد ذلك أن 
تحتمس الثالث حين غزا سوريا فى القرن الرابع عشر قبل الميلاد ونقش على 
جدران معيد الکرنك نقشا سل فعاله الميدة لم ينس أن يصور فا كهة 
سورياء فکان هذا التصوير ملهبا یال الصر بين . ومن هذه الفوا كه الصورة 
العنب والرمان) . 

وكانت البلاد غنية بالغابات I‏ تخطی جبالها وكان عبورها لذلك أعسر 
منه اليوم . وشاهد ذلك أن ګرر بردیه اا رقم -١‏ وهی ردبة ترجع 
إلى عصر رمسیس الثانى ( أى إلى القرن الثالث عشر ق .م  )‏ بصف خابات 
فى لبنان لاسبيل إلى اجثبازها(؟) . 

وكانت كل أشجار الجبال من بلوط ( الأأرو بالعامية المصربة ) وجوز 


. ۳۱ 6٠ ۰۲۸ انظر : مريت بك : السكرنك عام ۱۸۷۵ اوحات رقم‎ )۱( 
Mariette - Bcy, Karnak 
. ۱۵١ LANT 6 شایاس : رسالة مصرى‎ il (؟)‎ 
Cf. Chabas, Voyage o'un Egyptien 


Yj —‏ ~- 
Lise Ar‏ كالصنوير والسرو » کل ذلك كان مثلا فى نبانات الجر ل الا أن 
ثروة لبلاد بوجه أخص كانت من JA‏ الارز . وکان العطر التأرجح من 
la té)‏ فى )4 إلى مسافة بعيدة هو الذى جعل الاقدمین لسمون جبال 
لينان بال للعطور Li‏ اليوم فلم ببق من الارز الا غابة صغيرة فى منطقة جبل 
خذید » قرب منبع نهر قاديشا على ارتفاع ألنى متر . ويرجع الفضل ف بقاء 
الأنواع النادرة من الارز هناك إلى عناية بطريرك المارونيين . ولولاء 
لا نهر ضت اليوم شيجر 5 الارز Lit‏ المعروفة Cedrus Libani et‏ . وقد 
فطن الناس منذ زمن طویل إلى ما هذه الثروة العظيمة من الغابات من أثر سىء 
عل البلاد . فلا آرید استنبات الغابات بالجيل من جدید قامت عقبة جديدة 
۱ يتبيأ للآن التغلب عليها » تلك العقبة هى عادة Jal‏ البلاد أن mil Le y‏ 
العديدة من الاعز دون الالتفات إلما . والاعز تبيد النبات صغيراً کا يبيد 

الجرادكل ثبات يغير عليه . 

Li‏ فى السبل وطرف سفوح الجبال فقد كان الفينيقيون بزرعون الحبوب 
وا لضر والکتان واراجح أنهم کانوا يعرفون القطن OÙ‏ بذروه وجدت 
ی قبور pan‏ به > ولك نه ليس من المستيقن آم أقلبو هف بلادم ۱ 

وکان الصر بون إذا غزوا سوریا برهم los‏ . واانصوص عدثنا عن 
منطقة الاورونت ( بلاد زاهى ) فتقول » إن الإقليم إقليم حدائق ide‏ 
بالفواکه » وان ial‏ مجری من العاصر جر يان الماء و إن EPA gi‏ 
من حبات الرمل على ساحل البحر Ve‏ 

اشمواده ۽ والحيوانات te JT‏ بالبلاد هی حرو انات کل منطقة جيلية منها : 
Jall‏ الو حى و افهد » 5 لازال فما الدب والضبع‌و الذئبوان آوی والشعلب . 
أما Le‏ المستأنسة فالجير والثيران ذات القرون المستديرة الى تسمى 
ز bos brachyrecos‏ ( ) او سس برآشیر وس ( والجاموس والثيران Lu]‏ 


sn dupe‏ میا e‏ مسر me‏ می م ی 


(۱) أطر زیته : وثائق < 4 س ۰۱۸۷ Sethe, Urkunden‏ 
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والخنم والاعز . أما الحصان فالراجح أنه لم يدخل فينيقية إلا فى الا لف JU‏ 
قبل اابلاد وكذلك العير أما الطبور فثل الطيور المألوفة فى مناخ فرنسا . 

ومن الطبیعی مع وفرة السمك عل الشواطىء السورية أن تسکون الماك 
lbs EEP‏ من‌مو ارد y‏ غير أنه كان Lara) ju‏ الا مهار ضرف مقلق هو 
القساح وكان من نوع آصغر rad‏ من النوع العروف 2 dl‏ وإنكان alta‏ 
خطراً أيضاً . وكانت out‏ وافرة الكثرة إلى حد كبير وکان ما أيضا کل 
أنواع الحراذين ( مى اللبزار بالفر نسیقوبالعامية المصرية ) . وما منالحشرات 
الضارة العقارب والجراد وهى من وفود الصخراء الشرقية x‏ 

اهر افیا الساسيمٌ : وكثافة ااسکان بالبلاد على شیء مر الار تفاع ۰ 
و التصو ص تذ کر Le‏ وعشرن مد dis‏ هامة م € Ur‏ کان ۳۹ Y Pe‏ لعدو 
فى الواقع أن يكون قری كبيرة » أما المدن الى كان ۱۸ أثر سیامی دام dl‏ 
العدد ( الخريطة شکل ر قم (A‏ والمسافر gl‏ الشاطىء من الشمال 
إلى الجنوب یلق مير پاندرو س Myriandros‏ وروزوص Rhesos‏ فإذا عير 
رأس بوزيديوم Posidium‏ ومن ورائه جيل کس ف Cassius‏ یلق ci‏ 
A‏ البيضاء حيث يقع مره أوجاريت (المسمى اليوم راس شمرا) . 
9 بلق جنول اوجار ت : أرادوس ( وهی آرواد ) وهی جزرة و مها 
إسترابو E v,‏ العصر البو تای الرومای . وكان بو جل حول الجز رة سور 
دازی هو pur‏ وسور à‏ آن واحد ۰ وأمام اروش عل الشاطیء dand}‏ 
لقع انطرادرس ) وهى طر اوس ( E Antaradus (Toitose)‏ مراتوس 
( وهی عمريت ) ولا تزال عمريت محتفظة إلى اليوم ببعض أهميتها القدعة . 
وجميع هذا الإقليم ا لحمل بأرادوس هو الذی آصیح دولة dal‏ بين اليوم 
) أيام الاحتلال الفرنسى بين ار بين ) ثم مر المسافر بعد ذلك مدينة سیمیر | 
Byes Simyra‏ ثم يلق بعيداً عن البحر مدينة سين » ثم عر عصب Le‏ 


( وهو mo‏ ( شم مد ds‏ طرابلس عندر آس call‏ ويرجعمنشاً طر اباس 


(۱) فصل 215 قسم ۲ » فقرة ۱۳ 


oyp- 
كانت مؤلفة من ثلاث خطط هی خطط أهالى صور‎ Dai إلى مستعمرة‎ 
٠ وصدا وأرادوس‎ 

ذإذا مس الإنسان رأس Theou-Prosopon TESISI ac”)‏ ( وهو 
ا الشسقعة ) وجد dune‏ وتریس Botrys‏ (ومی البترون) وجبل 
(وهى der‏ الى eus‏ اليونات Ab 9 CE‏ الانسان بعد ذلك مصب 
ار آدونیس ( وهو ٣ر‏ إراهيم ) نا بع من جبال ol‏ عند Lu‏ ( وهی ۳ ( 
3 مصب لیگوس ( وهو نهر الکلب ) النايع من جیال صنين ( ۸ مترأ ) 
9 يبل ذلك مدينة بر بت وتسمى اليوم بيروت وهی عند رأس يسمى yel‏ 
وهو d‏ كبر الرءوس الموجودة بين أرادوس وجل الکرمل ۲ 

ثم مدينة هالدوا ( أو عان الخالدى ) ومصب نبر تامیراس Tamyras‏ 
) وهو مر الدامور ( F‏ مد dis‏ بور فیربون ( جیه ( 2 مصب آسکلییوس 
(أومر الأول ) ثم نبلغ صیدون ( أو صیدا ) ونصفها de‏ على جزيرة 
وتصفها الاخر de‏ اشاطیء . وتلتهى آر ض lu‏ عند رأس صرفته 
À)‏ صرفد) ‏ ثم يلقى السافر آرنیتو بوليس ( أو نهر عدلون ) ثم مصب 
مر ليوئيس (أو نهر القاسمية ) ثم صور . وصور بایت فى الأصل على جزيرة 
ثم وصلها الاسکندر الا كبر » عند حصاره Wall‏ . بالشاطی, عن طريق جس 
وفى جنوب صور يقح الر آس الأبيض ثم رأس اأناقورة ورأس الکرمل 


اب و م 


(۱) رسلة من ملاك مدينة بيو )= الأبار) وی بيروت الحديثة ‏ إلى ابنه حا م آوجاریب 


. ۱۰ سوریا ۱۹۳۰ ص ۲۶۷ وما بعد‎ d< 
) س حضارة‎ +) 
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و تعتبر فينيقية dec‏ مر ضيق بين أفر يقية وآسيا لان عر اء سو ريا الكبرى 
الواقعة وراء جال öli‏ إقلم y‏ کن اجتيازه Le‏ ` وعکس ذلك من dl‏ 
فلسطين فى الجنوب إذ تتصل فينيقية بشبه جزيرة سيناء ومصر . أما من الشمال 
فالاتصال مکن بأعالى وادبى des‏ والفرات . ومن هذا الوضع ندرك كيف 
كانت فينيقية غير قادرة على أن تبقى منعزلة محايدة إزاء المنافسات الى 
تجاذبت العالم القديم . وكان عليها أن تصطل ما أو أن تنحاز إلى فريق منها . 
وکان lg‏ ضرورة من ا(ضرور بات الى رص عل EE‏ كل إمراطورية 
nn)‏ لعظم الموارد الى ou‏ من ارتا dadd g‏ ال سطول الذى ده الفاح ۳ 
وکان lal]‏ إلى فرق من áll‏ يقن ذ1 sb‏ > امه | ut x La‏ أن ملكها 
باب مفتوح ds‏ فر La‏ وعلى أ على السواء » وهی تخر EE‏ من وراءه d‏ 


و بتخذه à‏ تقس الوقت قاعدة per LL‏ مں الغزو والتو سم . 


المرر ارام . وخط حدودها فى العصر الذی الذی تتوفر فيه الوثائق 
" أى فى الالف الأول قبل البلاد كا یل : آخر مدينة فى فينيقية من الجنوب 
هى صور وآخر حدها بلاصق من الجنوب بلاد الفسطینیین Philistie‏ ومن 
الجنوب الشرق فلسطين أى مملكة إسرائيل . ومن بعد ذلك من الجنوب تقح 
Koke‏ موذا Juda‏ ومن وراء ذلك حد الصحراء بمنطقة النقب Néhdb‏ ثم موقم 
قادش بار نبا Gadesh-Barnca‏ وسيناء ومصر . 

أما فى شرق Lits‏ فتوجد سلساتا جبال لبنان وبينهما السهل الواقم 
فى المنخفض الاسفل السبلى المسمى بالبقاع ونتوسطه واحة دمشق ومن lis‏ 
الصحراء . أما من الشمال الشرق فإن سمل البقاع يبلغ أعالى سوريا و ند من 
شال آرواد ( وهی أفصى المدن الفينيقية فى الشمال ما عدا راس شرا) 
إلى الفرات . 

وكانت سو ريا العليا فى العهد القدیم مقسنة إلى دويلات صغيرة كان آهمها 
à sal‏ الدمشقية . وسکان هذه الدولة من الساميين من الفرع المسمى فى الا لف 
الأول بالفرع الارای وهو فرع دخل فيه الحيثيون وم غير ساميين منشؤم 
آسیا الصغرى ثم هاجروا منها إلى أعالى سوریا . 


رم 

ولتنظر الآن فى الوضع الذی كان KE‏ قبل الا لف الأول . 

أا نما قبل AD‏ 2 أى قبل SU‏ بثلاثة آلاف عام فقد کان جنون البلاد 
وجنوما الشرق مأهولا على الأرجح عقن فل ا پیش à‏ الك 
وبتخذ فا أحر مه المقدسة . F‏ انتشر الساميون فى البلاد قبل العصر التارضی 
بقليل .#8 | يتألفون من قبائل مستقرة عرفها المصريون وأطلقوا We‏ 
امم Amu sale‏ عع اليد واس حورو Horu‏ مع [فلیم الساحل واسم لوتانو 
معی المطقة Vale AN‏ وم كن سكان AT‏ ف قد بادوا بعد وم من غير 
شك الذين يسميهم الصر يون باسم بو یو luntiu‏ 

وفى ذلك الوق تكانت سور با العلیا تمرف بام أمورو Amurru‏ ععی‌بلاد 
الذرب : وکانت مببطا جاءعا للساميين e‏ ومنها كانت هجراتهم عو il‏ إلى 
اورا ا زوش وض ارق إل لاد بابل 

. الداخلية وكل فينيقية‎ SU كتعان كان بطلق فى الألف الثانى على‎ eels 
Le الحيثيون الهاجرون من‎ dt وكان تزا عناصر سامية مختلفة انضاف‎ 
آثار الحو ريون . هولاء إلى مستوی ألبحر‎ ou الصفری ثم الحو ريون . وحن‎ 
وکان النفوذ الکنمانی صاحب الصدارة فى مصر طوال النصف الأول‎ . al 
ANT من نفس‎ OU من الا اف الثانی ( عصر اكسوس ) . آما فى التعف‎ 
. الثانى فالسيادة المصرية الى كانت تظل کل البلاد الفينيقية‎ 

تاريخ البلاد 

التقربم :من الطبيعى مع قلة الا خبار الى وصلت إلينا عن الحوادث فأقدم 


العصور أن بصعب علينا وضع تاريخ دقیق لكل واقعة تارضخية من CES‏ 
ای شيت ذ کر اها . 


وكانت المراجع المعتمدة قبل العصر الذی تمكنا فيه من قراءة الوثائق 


. ۲۲ وغرب آسياس‎ haid : (1)ر. وبل‎ 
R. Weill, La Phénicie et L’Asie Occidentale 


ی 
i ali‏ والأشورية والفينيقية هى الراجع ای وضعها کتاب اليو نان و الرومان 
ثم النوراة إلا أن التوراة لا تحدث بشیء تقریبا عن الاوادث الى لم يشارك 
فيا أسلاف بى إسرائيل . وأما المؤرخون من الونان واللاتين تأقدمهم Le]‏ 
f‏ تار ضه قبل الميلاد بقرون قليلة » وكلهم جمع روايات متباينة القيمة . 
oje‏ بعضیم يناقض ابض الاخر فى #5 من الاحبان . 

أما لتصوص الصرية أو الاشورية il‏ إلى الحوادث الواردة فيا من 
مو لفات آلورخین » وهی لذلك مصدر عظيم القدر و Lien‏ حين يذ کر مش 
الموادث يذكر عدد ااسنین الى مرت بيا وبين حادثة آخری dune‏ . ومهذا 
الشسكل تج عت فى أيدينا معالم أو (طارنستطیع ملء مسافته شیتافشیتا . وبعض 
النصوص یذ کر سلاسل من الأحداث أو بورد CIE‏ بسنوات الك . فليس 
علينا إلا أن DIR‏ وأن نعرف نقطة اليد . إلا أن الأرقام تتنافص 
فى oo‏ كثيرة شأنها شأن الروايات الى ذكر تاها فا . 

ولدبنا طريقتان أخريان للاستفادة من الوثائق القدمة إحداها طر يقة 
المقارنة الآثرية . . مثال ذلك أحداث متعاصرة تنتمى إلى حضارات متباينة : 
إذا عرفنا تاريخ إحداعا أدى ذلك إلى معرفة تواريخ أخرى » وإذا اجتمع فى 
قر gid‏ أشياء Lijs‏ ومصرية و igl‏ وبابلية وإذا عرفا أن الراجح أن هذه 
LAN‏ متقاربة التاريخ استطعنا إذا عر فنا تاريخ إحداها استنتاج التواريخ 
الا خری . ومذه الطر بقةنستطيع أن نحدد بعص العصور الحضارية » وأستمايع 
بعد ذلك أن ندقق فى ضبط عناصر التحديد ضيطا آعم . والطريقة الثانية الى 
نستعين بها هى الطر بقة الفلسكية فان كثيرا من الوقائع الفلكية مسجل NE‏ ثائق 
انى خلفها المصر يون والبابليون إلا أن معظمها لا يمسكن الانتفاعبه . ومعذلك 
فبعضها Re‏ أن بتحدد زمنه تحديدا دقيقاً بفضل الدقة التامة الى Kb‏ 
الطرائق للفلكة . 

ومبذه الطريقة استطعنا حدید توار 2 ثابتة و لنا ما تحد ید التوقيت 
تحديدا مقبولامستعینین EU‏ بقوام التوقبت وبالا خبار التفرقة وبالقارنة 


بين أحداث بعض ۱ضارات و بعضها الآخر . 


ne 

us sl‏ برغم ذلك لس ثابتا و لا غير قابل للتغيير . وكثيرا ما بودی 
ظهور و ثقة ما إلى إقناع بعض الأثريين بضرورة إجراء تعدیلات توقيتية 
کيرة ۰ وهذا هو السب فى أن التوقيت ختلف بعض الثىء من کتات إلى 
کتاب » وخاصة فما يتعلق بالألف الثانى ۰ فالتوارنخ التى نوردها عن هذه 
ألعصو ر توار 2 تقر du‏ . 

وقد أدى اکتشاف الوثائق بكثرة معاردة فى هذه السنين الأخبرة إلى 
اقتراحات متصلة بتعديلات توقيتية » وقد وقع قريب مثل على هذا التأرجم 
فى التوقت . هقد ظهرت وثيقة من وثائق الارشف وجدت ف حفائر مارى 
( وهی اليوم تل حربری ) . وتثيت هذه الوثيقة أن حوراي وهو من ماوك 
الاسرة البابلية الآولى كان معاهرآً AA‏ الأشورى ١‏ شمثى اداد الأول » 
Samsi-Adad‏ مع أنناكنا نظن أن الأاخير متأخر عن حورا . فائجه اأبحث 
بعد ذلك إلى اختيار تاريخ أوفق من التاريخ الذى كان مقبولا إلى اليوم 
Yere )‏ -= .۱۹۹ ) مع الاستعانة فى الاخثيار بالتحديدات الفلمكية الممكنة ٠‏ 
ils‏ حف الاستاذ د. سيدير Se‏ فى QU lia‏ إلى حدید VAEA)‏ ~1۸( 
وهو توقيت إعده « تورو داعین » Gij ER‏ 4 أو على الافل مقیو «CDN‏ 

وتقريب التار يخ بالاسبة إلى مورانى آمس يذه الآثار ويحبذه التاریخ 
ولکنا يجب أن ندخل فى اعتبارنا القابلات التوقيتية المعتمدة بالنسية ليدأ 
اعصر التارضخى وهی مقابلات لا نستطيع أن نرب منها . من ذلك أن عصر 
ما قبل الأسرات والعصر الى par‏ وعصرى الوركاء وجمدة نصر فما بين 
النهرين والاسر: الآولى فى أور وابتداء سلالة حكام تلو المعاصرة للاسرة الثالثة 
È pall‏ ( ۲۷۷۸ ) »كلها وقائع متعاصرة . فإذا قربا تاربخ حمورانى إلى أ كر 
من الحد االازم اضطررتا إلى إلغاء المقابلات التاريضية المقبولة من قبل . 

وقد تقدم Ge as, e‏ کناب حدیث له سیکون essed‏ 


م سے mes 2 no‏ م ل امه 


Revue d’assyrinlogie la Lg £o الأشوريات < ۳۷ (۱۹۸۰) ص‎ ie امار‎ )( 


su 
بين‎ Ja ومضمو نهذهاانظرية أن أثرالفاتمين على‎ . O LAY) ilici بنظر‎ 
نقدره عادة » فالارجح على ذلك أن بعض‎ Le فى الانقلابای السياسية أقل‎ 
م بأسرها‎ ARPAN) أت الكبرى یکن أن ترد إلى حدو ثکوارث ا‎ a 
وآن‎ à ah ذلك أن بعض الظواهر الزازالية آدت إلى تغييرات‎ Jea: ن بلادها‎ 
فى الامكان : تحديد الدائرة الى امتدت لها أمشال هذه الظواهر : فان قيام‎ 
التخريب فى اک دد التو قت‌بالنسبة لنفس هذه الما كن . وقدحدث‎ 
: الأنية‎ SN زازال واسع النطاق حول عام ۰ وشمل ف زمن بعينه‎ SL 
وأوجاریت؛‎ 6 ue ral القسم الجن نوی من الابلييو تيز » والقسم الجنود ي من آسبا‎ 
Ad ۸۰ اه ثم يتلاثى الزلؤال فى مص العليا . أما أما زلوال عام‎ #9 
« Jéricho Br, Rec 11 و (أرعا)‎ K مس‌املادالا تية : شت مسيم ۰۱ ۰ و جر‎ 
رسوس ۱ ؛‎ b aco ۵ء وعسقلان‎ Tell Hézy ga) وسان ۱۷ و تل‎ A وجدو‎ 
ومن هذه الملاحظات الختلفة نتجت تغییر ات فرعبة فى التو قبت كثيرة إلى حد‎ 
. ما ؛ وقد أدخل شیفر هذه التغییر ات فى التوقیت العام الذی بقترحه‎ 
ولابزال الم للان موضوع بحث وال حوط الاحتفاظ بالتوار يخال جارية‎ 
وتوقيت شیفرعل‎ . eur, ls مع تقدير أنه من السکن حدوت تغيير فى‎ 
حال ان يعتبر مقي ولا قب ولاتاماً إلا حين تعدل التوقيتات السابقة على توقيته‎ à 
, ما بناسبه من التعديل‎ 
: وطرف القارة‎ ag) أماعن بلادکبلاد العالم الإيجى (وهی جزر عر‎ 
وعن بلاد کنعان الداخلية فان وقائعبا التارضية‎ ) Mycène طروادة ومیکیی‎ 
إلى الترتيب‎ all فى عصو رها الاولى شديدة التباعد شديدة القوة ولهذا لأ‎ 


الأثرى ف التوقيت وهو ترتيب مؤسس على طبيعة الاثار وغاصة الآثار 


(۱) انظر ف. ا. شيفر : وصف طيقات الأرض والتوقيت ی غربی آسبا وسوريا وفلسعلی 
سم 1 5 5 5 R‏ 
واسيا الصغرى وقر س وایران والقوتاز ) JAM)‏ ۰ مطیعة i Anal‏ کسفورد ) EA‏ : 
CI. F. A. Schaeffer Stratigraphie comparée et chronologie‏ 
de l'Asia Occidéntale, Syire, Palestine, Asia Mineure, Chypre,‏ 
Perse et Caucase.‏ 


ef el 
he Ni 0 | 5 نا ای ماع‎ A 
LE 3 N aT N AL eu A 
A GE 3 له الك‎ ý 47 و‎ je 4 1 
4 u را‎ ar a 
EK ak lu AN TEL 


شکل (؟) وصول الاسیوین إلى pas‏ 


الفخارية والمعدنية الى Le caas‏ الخفائر . ولا شی de‏ هذا التر تيب 
إلا تحديدات ر توقيقية مقار d‏ ومع ذلك فهذا اوقت القارب Ke‏ من إحلال 
بعض الا کتشافات الجديدة le‏ الزمنى . وقد اتخذ العلباء أيضا تر تیا مشایبا 
بالنسية JESU‏ الغربية فى Lee‏ النحاس وعصر الحديد . 

ومذا الشكل أمكن القبيز بين عصر البرونز القدم ( حول ۳۰۰۰ إلى 
(rie.‏ وعصر البزونز الوسيط ( حول ۲۱۰۰ إلى ۱۵۵۰ ) وعصر Fall‏ 
الحديث (من ٠٠١١‏ إلى ۱۱۰۰) بالنسبة لسوریا وفلسطين . آما مابعد هذا 
التارخ أى ف الفترة المتدة إلى فتح الاسکندرية (pe)‏ فإن الوقائع سملة 
التأريخ من الناحية التوقيتية . وسأجعل فى آخر هذا الکتاب جدولا توقيتيا 
مقارنا لكل من مدن فينيقية ومصر وآشور وبابل والعالم ايى لكثرة 
العلاقات واستمرارها على مدى التاريخ بين هذه الشعوب . 

وبلیع هذا الجدول التواریخ التى حددها ل . ديلابورت Lil‏ لاسبا 
الغر ببة و تاك الى حددها در یو تون بالاسبة .أصر . 

ومادمنا قبلنا التواريخ الى حددها د . سبدبرسی بالنسبة للاسرة الاول 
اليابلية ( ۱۹۵۰ — ۱۹۵۰ ) فيجب آن تفیل أن الكاشيين ( 1/51 — ۱۱۸۵) 
کانوا قد فتحوا جزءاً من وادی الرافدین قبل نباية الآسرة البابلية الاو . 
وهو آس شديد الرجحان . ومن فوائد هذا التعدیل تقلیل القطم الحائل FUI‏ 
بين الإمبر اطورية الحيثية القدعة والامبر اطورية ARE‏ الحديثة حسب التار 2 
الذى كان قابا إلى ON‏ 


العضمرا À‏ ی : سكن الأنسان Aa das‏ أقدم العصورالاو ی وتشبد بذلك 


تسس هک nn‏ 
مواقع ال ثاراتی ترجع إلىماقبل التار يخ . وأ كثرهذه الوافع لار asli‏ 
اتفاقاً i LAN]‏ تدر سجميعادراسة ide‏ . ومن مواقم العصر الجر ى النحوت 
أىالعصرالحجرى الحديث مو اقم مر الجوز وهی تو جد سمال البتر ون "81۲0 
بان Je‏ وطرابلس : ومواقع نهر راهم ور ديروت وموفع Adlounö Jae‏ 
à‏ چون ls‏ . ومن هذه المواقم م گر مر آخری dx‏ العصر ا جری 
اساب ۳3 جر الصوان Silex‏ وخلوه من الفخار ; فی عدلون Se‏ | تال 
حفر الطبقات Gil‏ ترجع إلى ماقبل التار يخ ssh)‏ ار اا 
ومثال آخر هو أن الرومان حفروا الطبقات القدمة من خر ائب رأس الكلب 
فرب سروت . وقد وجدت ف هذه ا شراب عظام حبوانات all Je‏ 
الوحشى Bison priscus‏ ووعل الرافدين Cervus mesopotamicus‏ و JEUN‏ 
الوحشى والدبية . إل وهی على dt‏ أنواع عديدة لا نزال dé‏ فصائلها ف 
ومن المواقع الآثرية ای ترجع إلى عصر الحجر المنحوت وهو العصر 
التجرى الخديث LS‏ هر سکب gi‏ الكلب ومركز من الزهران 
Zaharani‏ وهو على مسيرة ielu‏ من صدا . و استدل من شظا با الصوان 
العديدة الى التقطت 4 Je‏ أنه كان TS a‏ عظم i phl‏ ۳ 
ومن أضافوا إلى تاريخ ماقبل التار يخ فى فينيقية القديمة إضافات هامة 
الدكتور ۰۱ Volet‏ فهو الذىو جد قرب اللاذقيةغير بعيد من‌الطر بق الموصل 
برق اللاذقية وطر Tartous Usb‏ وهی طورطو ES : de aall j‏ شيليامن العصر 
الحجرى الرابع عند مكان امعه هيلاله Hila‏ وفىنفسالمكانوجدت آثار من 
العصر الكأومى Chalossien‏ (وهو سابق علىالعصر اأشيل ( NT.‏ هذا العصر 
الکاوسی تو جد سب علمنا END‏ سن الفبل وراس بيروت وجزين Djizzin‏ . 
2 إن الاستاذ شيقر وول عل مسافة بضعة ji AS‏ اس من راس شرا 
(۱) الحطه الشيليه فى 45 العص رالكلوسى فى فر سا ومصروسوريا 


La station chelléenne de khilla Le Chalossien en France, en 
Egypte et en Svrie 


بقایا عر ان من pan‏ الحجرى eaill‏ من النوع المعروف ف الفترة الشيلية أو 
فى المترة الشبلية الآولى . 

وقد درس م . ج . هالار مجر (ill‏ وهو حجر سعد ۲۵ Dir À‏ 
غری طرابلس وهو ذو طبقات صخرية أفقية » فو صل إلى dll‏ الا تية وهی 
ترابط الصناعات والناخات ف فلسطين ولينان ( قارن هذا gta‏ الى وصل 
لها م . ر . ثیفل ) . 

وی عمريت الواقعة على بعد De ív‏ طرطوس وجد Ji‏ او 
من عصر اللقلوازية20؟ . 

وف « أبوحلقة » الواقعة فى الطرف ااجنوبى منطرابلس وجد هالار یا 
فى أثناء تنقيبه مأوى كان مستعملا فى العصر الحجرى الاعل ( الأأورينياسية 
اللأسفل ) ثم في عضن الاو NUE‏ سط السورى 2 : 

ولعل أكثر هذه التتقیبات Lis‏ تنقيب أنتيلياس ء وتقم آتبلیاس 
Antétias‏ بين بيدوت ونر الكلب وهى أكير المراكز رواجا . وتثبت لنا هذه 
المواقع السابقة على العصر التارخى أن البلاد سكنت منذ أقدم العصور e‏ إلا 
fs LS EN ti‏ عن جنس الس کان الذن PAPE‏ ؛ وبعد ذلك وفت 
طویل يبدأ العصر الذى نميه AA‏ . 


rd 0‏ و "1 CRD z»! : à‏ 
نز السرى ای اضر ای لم g‏ شيل sM‏ و ر یف على EAN gp‏ 


الغالب عل مر خی‌المصو ر القديمة أن :كو نأخبارم آسطو رية»وكذلكالحال 


ومثال آخر هو أن الاساطیر ااصوریةد» تذكر أنه جاء بعد خلقالعام جلس‌من 
(۱) لعف بروت <4 )+ (AE‏ مر 00 وما dadn‏ 
(HAE) o < ceanii (Y)‏ ص ۳۱ وما بعدما : 
(۳) نقسه ۳/۱۹۲(2) ص وما بعدها : 
)4( أنظر ازيب : القهيد اظهور الاناجیل ۱ ۰۱۰6۹۰ 
Eusèbe. Préparation à la vie évangélique‏ 


EEN‏ الوه 
أنصاف ATI‏ ثم جنس من العهااقة اخترعوا للانسانية ما ينفعها . ومن هؤلاء 
أوزوس Ousoos‏ الصياد وكان فما تصورواً أول من خاطر بنفسه ق اليحر على 
جذع a È‏ إلى أن رسا به الجذع على جزيرة من جزر الشاطیء السورى» فرفع 
بالحزيرةعهودين أحدهما للنار والآحر لاريم ثم رش دم ما اصطاده من الحروان 
قرباناً , وأسس فى نفس الوقت مدينة صور ووضع الدين الذى LB JB‏ 
LS‏ بعد. 

وق بعض الاساطیر الاخری() أن جزيرة صور كانت طافبة فى البحر 
وأن زیتونة عشتارت كانت بها تحت حراسة نسر وثعيان . ول يكن للجزيرة 
أن تقف عن الطوفان إلا إذا استطاع بمض‌الناس أن يقدم النسر قرباناً ANW‏ 
وکان ان (وهر شيه هرقيل ف الاساطير اليونانية ( هو الذى استطاع 
ذلك ومنذ هذا الوقت سکن الآلحة صور » وبا كان میلاد عشتارن° » 
ویذکر هیرودوت(؟ أن كهنة صور أكدوا له حين زار SU‏ حول عام 
°ق .م أن معبد ملقارت بی عند lu‏ المدينة نفسها منذ ۲۳۰۰ قبل وقت 
زيارته desc‏ ذللك ۲۷۵۰ عأما . 


ويؤكد جوستان0© عكس ذلك ويقول إن مديئة صور أسست قبل 
سقوط طروادة بعام فقال : « ثم إن أهل صيدا بعد بناء مديتهم بزمن طويل 
انهزموا على يد ملك عسقلان فقدموا بالبحر إلى صور وأسسوا المدينة بعد 
سقوط طروادة بعام »> وقد وفع lja‏ الامز ام de‏ عام ۰ . وعلى هذا 
الأساس يكون تأ سيس صور عام ۱۲۰۰ تقرياً . إلا أن هذا التاريخ ظاهر 
Li‏ لان مراسلات تل العمارنة وهی سابقة على هذا الثار بخ بيضعة قرون 
عوی رسائل من ملوك صور فى ذلك العهد . وقد نرد هذا الما إلى ما نعل 


)1( تولوس ؛ دراسات دو ریة س ۲۸ . Nonus. Diongsiaca,‏ 
CY)‏ شیشرون : ف ab‏ الاطه ج٣‏ من ۲۳ 

. 4 سه > ۲ س‎ (Y) 

(4) تفس < موص ۰۳ ۱ 


A 5‏ ست 

من ان اند Ver pd‏ عدد بدا التاريج الصوری بعام ۸ فيكرن 
جو ستان جعل تأسيس صور فى تاريخ هو فى الحقيقة تار بخ dar‏ من نبضات 
الدنية . آما جوز یف فلعله تبح جوستان على وجه التقريب إذ قرر أن الدينة 
tail‏ قبل بناء معید القدس بقدر ۲۶۰ عاما . وج نع أن بناء hf at‏ 
سلمان کان حوالی عام ۹۵۰ ۰ 

وییدو على ضوء الا کتشافات Bat‏ أن التار يخ الذی حدده هیرودوت 
وکان تار Le‏ تفر سا هو التار بخ المطايق للحقيقة :#5 ضه ما نعم من أنه فى 
أول القرن السادس والعشرین ق . م حدثت مجرة سامية قوية بادئة مى شمالی 
سوربا وهی النطقة الى أطلق عليها البابليون القدماء اسم بلاد آم ورو ( معی 
آرض المغرب ) وهؤ لاء السامیون ثم الذين سسوا أسرة آجاده (أو أ (OS‏ 
de‏ بد الملسكين سرجون ونرام سين » وکانوامن الشعوب القائحة اللكبيرة . 
وروابات المؤرخين القدماء عنهم بصرف النظر عن اختلاط GA‏ التارضية 
بال ساطیر OU‏ تذكر Lee‏ روس واستقرارثمبكوادوكيا . والثى,المتيقن 
على كل حالهو أن اللوحات المسمارية0©المكتشفةةر ب قيصر ية القديمة بكبادوكيا 
شت لنا على سبيل التحقيق وجود مستعمرة سامية قائمة فى القرون الاخيرة 
من Ÿ‏ لب الثانى قبل الميلاد die‏ زمن طويل قبل ذلك فى نفس المكان ٠‏ 

وكان الظنون أن سرجون الأول مد ساطانه إلى جزيرة فرص ثم محا هذا 
Gt‏ على أساس أن المقصود هو بحر الشرق بمعنى الخليج الفارسى لا بحر 
Oal‏ ۰ ومهما يكن الامر فى هذا التفسير وفىأمر رحلةسرجون على برص 
فالراجم على كل حال هو أن حركة الساميين البادئة من أبواب فيفيقية اندفعت 


(۱) روى عنه ذلك ف : حوزيف . فى العصور اليبوديه اأقدعة < ١204‏ ) وف اش 
أبيون : ۱۸ 
(۲) برسم بعض المؤلفين الافظ کا يأتى أ كاده أو أجاده ( العرب ) 
de )۳(‏ سوریا ٩۲۳‏ ص ۲۵۱ : ۲۵۷۲ 
(E)‏ كوتيئو : ثلاثون لوحه کبادكية 
G. Contenau. Trente tablettes Cappadocienes‏ 

(ه) ل : و : کینج التوقيت الخاص علوك بابل الأولين + ١‏ م ۲( ۱۹۰۷) 

L. W. King, Chronicles concerning Early Babylonian Kings 


۴ فوة تلیح ۳ ne‏ ف وادی الرافدین وق آسا الصخری بل ib c"‏ أيضا 
مك أن les à‏ على طول الشاطی. لسوری des ٠‏ هذا الاساس يتطبق 
| تأر a‏ الذى حدده nà‏ دوت 8 ساس صو ر 3 القرن الثامن والعشرین BL Lil‏ 
g~” j ug‏ استقرار الساميين استقرار klf‏ ام | بالبلاد . 


مرا . کان موقع أوجاريت آهلا بالسکان قبل ابتداء التاريخ بزمن 

mA E 7‏ آن م ۰ شیفر کشف على بعد ۷ک شمالى آوجار بت عل 
الشاطىء ال هن لنهر العرب عن آثار عمران من العصر الجر القديم مع أدوات 
شيلية أو أدوات من العصر الشیل الأول . 

Sant الطابق الخامس الذى أظهره الفر : العصر الجری‎ él 
وفى هذا الطابق صفان : الأول عبارة عن آدوات من الصوان والعظم ومن‎ 
بالتخر م أو ضرب الاظافر‎ du فوقه صف به زهر بات خالية من التصوير مز‎ 
صقا)‎ pin - ۱۸( 

والطابق الرابع يقابل العصر الا نیولیی ( الحجر والنحاس ) ( على عمق 
يتراوح بين ۱٩‏ - ۱۲ م ) وأدوات هذا الطابق کسابقه لیس lyu‏ معادن إلا أنها 
ترجع مع ذلك إلى عصر النحاس سيب ما يوجد من الفخار الملون بالصور , 
وهو Jile JE‏ لما بوجد فى مثل هذا العصر فى أ كبر مواقم سوریا الثمالية 
وخاصة فى تل حلف Tell - Halaf‏ وهو gs‏ الدقة متنوع الإلوان أحيانا . 

ونعو ى الطابق الثالت ارآ ءالا لما عرف‌فی عصر العبید » Mes‏ لیعض 
الفخار الصنوع على آسالیب جمدة نصر . وهو بالتالى Je‏ الفاذج التالية الى 
عرفت منذ منتصف العبيدية فى عصری الوركاء وجمدة نصر . وانا أن 21 
هذا إلطابق بالالف الرابع ومعظم الالف الثالت لانه برغم وجود الدفن 
فى القدور کا هو الخال فى مقابر بيبلوس ( وهى مقار ترجع إلى العصر 
الاینولبی ( الحجر والنحاس ) . طابق يتميز بقيام حقيقتين جديرتين بالتسجيل 
خلال هذه الفثرة وهما : ظهو ر الفخار الكنعانى وهو عبارة عن قدور ذات 


(۱) الأوجاريتيان Ugaritica‏ لوحه + ۲ 


ادانع عم 
قاعدة مسطحة وز خرفة على شكل مشط ثم ظهور زهريات من الطمىالمموه 
بالمينا » وهی زهر بات شية بالسلاطين النصف de juil à js‏ . وهی ترجه 
إلى العصر لبرونزی‌القدم sul‏ تار La ۲۱۰۰۰۲۲۰۰ Quads‏ والخلامة 
أنه فى هذه الفترة حدت استقرار الفينيقيين فى راس شرا وقامت العلاقات 
بهم وبين قبرص بدليل وجود هذين النوعين من القخار فى کلتم‌ما . 

Hu‏ سن و عمرقات yla g : ab ui)‏ به.لوس أمدتنا با خبار Jail‏ من 
ذلك . وأثيتت أن بعض الحقائق je‏ غالبا وراء الميثلوحيا والاساطیر الى 
خلفها انا مور خو العصر القدم ؛ وإن كانت هذه الحقائق للاسف تتعرض 
gaal‏ ض عند مجاراتها لمقتضيات الاساطیر . 

ومثال ذلك ما روی بلوتارك من أن أوزوراس حين قتله آخوه a‏ ست » 
غدراً وضعه فى صندوق » و ألق الصندوق ف à À >» al‏ التبار و آر ساه على 
شاطىممد da‏ بیلوس وثبته بين فر عى شجرة من شجرات الا ثل .و عت الشجرة 
واحتوت بين طاتا de‏ أوزوديس وقدمت إيز يس لا بلغها الخبر أبحث 
عن جثيان زو جها إلا أنملك بيباو سكان LT‏ بضخامة الشجرة فأمر بقطعها 
لتكون عموداً فقصره فاحتالت إيزيس حی‌دخات 0 à‏ زی خادمة وای 
أمرها بكشف حقيةتها فأذن لها ا الك تحمل العمودا ل حاء ps‏ زو جهلل). وكان 
الفرض المتمد الخو ذبه أنهذه القصة ليست أسطورة dla‏ عصر متأخر . 
9 عول الرأى الآنإلى اعتبارها قصة تبلورت فما ذكرى حادثة LE‏ وهی 
قدم العلاقات بين فيفيقية ومصر إلى gel‏ حدود القدم . وسيتاج لنا أن ری 
فى اافصل الخاص بالدين أن هذه العلاقات لم تسكن تجار ية فقط بل كانت دينية 
lal‏ . ون إذا نظر نا فى القرابين المكتشفة فى معبد بيبلوس e‏ وإذا عرفا 
أن Le‏ اللاسطوانات المنسوبة العصر e Gt‏ والزهریات الهداة eh‏ خع 
(il A] Ta Khasekhémoni & jeri‏ و خو فو ونکاورع ( الاسرة 
الرابعة 6 وساحورع 0۵ 3 آوناس ) الاسرة الخامسة ( ۳ ی دای الأول 


lai La ۱6 Iside & Osiride حول ارس وأوزودس‎ (1) 


— ir 

وبى الثانى ( الاسرة السادسة ) . اعتبرنا هذه الاشياء شواهد على استمرار هذه 
العلاقات وقیامم! قبل ابتداء العصر GE‏ . و باوغ التفوذ الصری إلى هذا 
الحد أيام الإمبراطورية القديمة يفسر من الناحية السياسية صاجة مصر الملحة 
إلى أشجار الارز والصنور GA‏ . وكانت مصر تسترلك من التوابل مقادير 
كبيرة تستوردها من بلاد بونت الواقعة جنو Le‏ إلا أن انعدام الخشب ف بلاد 
بونت اضطر مصر إلى الاستغناء عن منتجات بونت . وجعات مصر علاقتها 
بفيفيقية وخأصة بعد أن آصبح الفينيقيون ینتجون بأنفسهم بضائع من كل نوع 
وكان شب سداً فى هذه الملات التجارية . 

واستمرت علاقة مصر بیبلوس Li‏ بعد ؛ وكان المصربون يسمون بببلوس 
جبل وهو اسهافینیق وصر فون الاسم فیصیح کین إلى عهد الاسرة الثانيةعشرة 
ثم کین Kepen‏ بالباء الثقيلة بعد ذلك . وما له دلالته أن pas‏ الى كانت 
تكثر من اتخاذ الحصون لخاية حدودهااليرية من غارات البدو الساميين ولمابة 
مناجم الفيروز الأزرق فى سيناء »كانت (مصر) فى نفس الوقت تواصل سياسة 
املات البحرية إلى بیباوس . 

ولدينا حجر يسمى ٠‏ حجر بالرمو » من عهد سنفرو ( -والى ۲۷۲۳ ) 
وهو يذكر وصول أربعين سفينة إلى مصر AE‏ بأشجار الارز . وكذلك Lu‏ 
نقش بارز فى معبد الشمس الذى أقامه ساحورع ( الاسرة الخامسة حوالى 
۰ ) وهذا انقش ينيشنا عن de‏ حرية إلى آسیارجمت بأسلاب عظيمة 
وبأسرىكثيرين من الأسيويين . ونعرف آیضاً أن بى الأول أيام الآسرة 
السادسة ) <والى ۰:ع۲ ) جند الجند وقام by des‏ على سوريا معززة 
de‏ حرية . 

أم نجد ملوك مصر بعد ذلك يصدون غارات تستهدف الهب O‏ ( الاسرة 


التأسعة حوال ۳۳۵۵۰ ( وکات مر و چب عل ۳ Fa‏ وفت آن „jaaha‏ 


. ۲ ص‎ ۱ > » DA 0 عله الآثار امن‎ : se ۱۱۹ رده ر رسیرج رقم‎ (0) 
Pap, 116 عل‎ Péterspourg, Gardiner, Journ. of Egyptian 
Archeology, London. 


— 5 — 
تسرب الیدو لہا ) (va PTS all‏ > ولدینا فوق ذلك قطعة 
أدبية منسوبة إلى والد اللك مرى كارع ۶۵ وهو من ملوك الاسرة 
الناسعة وهذه القطعة تصور تصويريا طريفأ يقظة مصر للبدو 6 وفها يقول 
المؤلف لابن الاك على لسان أبيه ه انظر إلى هذا الا سیوی الشريد» إن البلاد 
الى يعيش فيا وعرة السالك » وهی كثيرة الماء و الاشمار والجبال ما Jat‏ طرقها 
صعبة المسالك.أهاهو فإنه ءا جز عن‌الاستفرار فى مکان و احد,و ان A de À‏ 
À‏ $ » واه ليحارب دانما دون هو اده منذ أيام حورس . نعم هو لایفتح بدا 
KI‏ بلاده ل تفتح عليه . . , وقد عملت منذ وجدت على أن تسحق الدلت 


$, 


1 
> كرا س رفوي 
ere‏ زین 
HAA‏ یلا یه ضورع بون 


مالل à‏ «درومت (سوسه) 


شكل (۳) شربطة المستعيرات ERAAN‏ 
الاسيو ن Kas OEE‏ آسا آسری » وأسئقت م شيتهم AT es‏ 
Jaa de‏ وهم ذلك awy‏ لامرم 550 k} prb‏ درون على المواقع المنعزلة 
لكهم لن Late‏ مدينة آهلة PIK.‏ . 
وكلهذه الوقائع التي حدثت فى أثناء الا لف الثالث دالة على وجود علاقات 


"wae 


daa 3‏ بسن مصر و لماع هيك E‏ ذلاك العصر.وكانت مور رسل Aal blagi‏ سلوس 


t 
+ ۲۵ ۶ | ۲۰۳۲ بحسب | . موري : المشار س‎ EAAS سورج رقم‎ Je رد‎ {\) 


ت 
وتبعث إلا الخلات البحرية à‏ 5 نفسها بالاخشاب . آما ie‏ البرية على 
سوريا فلا راد بما الفتح بقدر ما راد منها أن کون حركات شرطة هدها 
dl‏ | يلاه من غزو البدو الاسیویین .وتدل Gi‏ لاصرية عل أن مصر 
وبیلوس لا تتعاملان عل أساس المساواة وی الحوادث التالية بعد ذلك تأبيد 
قاطع لهذه الحقيقة . 

تم UT‏ فى اقضاره n peh‏ . يتطرق بنا حديث العلاقات القديمة جدا 
ین مصر وه ل مس lu‏ اختلف ble‏ و م اختلف 
وضعها الآن أو اختلفت‌عل PI‏ بمض‌جوانها . هذه المسألة هى هل حدشت 
غارة آسيوية على مصر كانت سبا فى تو جه المصر بين إلى الحضارة ؟ الواقع أن 
دراسة أقدم الآثار المصرية دراسة olaa)‏ تکشف عن تقار ب طاهر فى مسائل 
معينة بينها وبين أقدم ثقافة أسيوية وهىالثقافة السومرية . وهذا التقاربيحدث 
فى عصر كانت DU‏ سومر قد انتقلت فيه إلى السامیین 
والاحاث فى هذه السنين الآخيرة قد زادتنا معرفة بالعصور السابقة de‏ 
التاريخ فى آسيا الغربية وهی العصور الى نبتت فما الحضارة . 

وفيا بلى عبزات الحضارة الأعرق قدما » تلاك ال مست الارض العذراء 
لاول مرة » وهی حضارة تل العبید » ”ميت بام من ظهو رها جنوی ی ما بين 
النهرين قرب أور : أدوات من العظم و الصخر à‏ وأكواخ من الغاب المبطن 
بالطين و فخا FRE‏ اتقانا عا عرف فى سار الضارات » وهی فخار ذو dE‏ 
دقيقة لونه أصفر ضارب إلى الخضرة وزخرفته من لون واحد يغلب عليها 
الخطوط امندسية ونفس هذه المبزات موجودة أيضا فى نفس العصر فى 
شای ما بين النهرين à‏ غير أن فخارها ( المسمى فخار تل حلف ) مخناف فى 
شكله متعدد الالوان à‏ فى زخر فته ثم عل عله فى le‏ رار بج أساوب 


الجنو ب فى الفخار . 


وسدأ تعصر العسد مزل القدم و AS‏ إلى حوال (a‏ ق e>‏ وهو خلو من 
ال معادن 3 فإذا وجدفى مكان م Idaa‏ ااناس بالذات) مع فخار العبید lia jad‏ 


£A =‏ = 
tes 5i‏ العبيد أمتد فيه اعد آوانه é‏ عل ¿n>‏ كانت Li Aall‏ قل دمت 
إلى المرحلة التالية . وهذا على الأقل شأن حضارة ااسوس Suse‏ بالذات فذخارها 


من الطر از دم ۱ الذى عثل مر حلة محامة من alg‏ الد 8 


والعصر JU‏ هو عصر الورکاه (وهی AN DE‏ ق اتوراة إرك) 
ad g‏ يظهر التحاس وفن ll‏ والاختام الطويلة والاسطوانة والكتابة RTE‏ 
أيضاضتق تدر يا الفخارالملون ليحل inb plias‏ خشنةغيرماوئةوذو مأ سن 


ضخمة . و بقع هذا العصر بين ۰۳6۰۰ ۳۲۰۰ق . م تقريبا. 


9 بحل حل هذا العصر عصر جمدة et ) rai‏ مکان فر کش 3,41 
JU‏ ) وفیه يبدو الاتقان على ما كان قد ظهر من قبل من حواص . غير أن 
الفخار بل خن ۰ وذلك راجع إل التلوین وإثار CE‏ الالوان فى كثير دن 
الاحبان 9 ومدة هذا paal)‏ بالتقریب CH‏ ۳۲۰۰ 6 م۳۰ ق 8 مم A‏ 

وفع بن هلأ الحصر و یله التاريخ فاصل يع فيه عضر الاسرات القديم 
وهو Ja‏ ذو طابع س وهی عسق وهو عصر ول فا بان الپرن للعضارة 
الى تقوم عند daal‏ العصر التارخى Jess c‏ هذا العصر EYITE‏ اف الملكية 


وقد لاحظالاثرون المهتمون بالصریات والمشرقيات فىكثير م نالاحيان 
Là‏ غير مدافع بين الأثار القديمة ق مصر وسوص . وقد حاول دى مورجان 
أن Ju‏ هذا akan‏ فى وقت كان الاعتقاد فيه أن حضارة الطراز رقم ۱ ف 
السوس هى أقدم الحضارات فى آسیا الغربية . 

وإذا نظرنا إلى اللادوات الآلة وجدنا الادوات فى مصر فا قبل EM‏ 
من الحجر المنحوت وحاصة الصوان الاشقر اميل ووجدنا المصريين قد 
أتقنوا معالجته (تقانا شدیداً فصنعوا منه اانووزس والجارف ورژوس السهام 

4١‏ س ااضارة) 


— وه — 
وأخرجوها فى تام الاتقان . ومثل هذه الصناعة قد ازدهر كذاك فى أدنى 
ما بين Go‏ وف عبلام وف النوب gl‏ من (ران de al‏ . غير أن 
دى مورجان وهو الذى درس الموضوع دراسة خاص۱(4) ری 5( لا لستطیع 
آن تعقد 5 ål‏ بين البيئتين فى عصر ما قبل التار بخ : بين diu‏ حضارة ااسوس 
من الطر از رقم ۱ وبين عصر ما قبل التاريخ E‏ مصر . ثم إنالسوس خراص 
y‏ تو جد ف gén‏ ی ۳ JE‏ 2 طبقات الارض العميقة 5 مرجو À‏ من 
حجر زجاجی يعرف gb‏ الاو سیدیوم وهو عبارة عن زجاج > یکو 3 
g‏ ااسوس معر قا لعروق راء a‏ و نفس هذا الجر بو جل 2 قلب أرمينية 
الروسية ه على سفوح جبال ألا غیز» . آما اتخاذ فكرة البلطة آساسا للتقریب 
فان al.)‏ عبار ô‏ عن تاباس حجر de ô‏ شیء من PE Ja‏ ف عصاه و K‏ مما 
قد تطر أ بطر ii‏ تلقائية على خاطر البدائيين فى أى مکان . ولا أدل على ذلك 
من و جود o ala‏ شكل البلطات ۴ سو ص وعيلام ومصر ' 


وكذلك لم يكن لأقدم الفخار المبلامی ( للسمی فى التقسيهات المجارية باسم 
الفوذج الاول ) أى تأثير على الفخار المصرى » Jens‏ إدراك هذه al)‏ 
إذا Le‏ أن ذيوع هذا الفوذج كان chagas‏ وأنه فوق ذلك سابق على اقتباس 
الساميين ااحضارة السومرية العيلامية . 

و الاصس de‏ عكس ذلك Lil‏ للفخار السعی el‏ الفوذج الشان . وهو 
عبارة عن الفوذج الأول بعد أن لحقه التطور ویتمثل فى زهریات من 
ab‏ ضارب لونه إلى الخرة على شىء من غلظ الصنعة مزرکش بألوان منمنمة 
لا تعصی . وهو أقرب ما يكون شما لبعض العينات الفخارية المصرية فى عصر 
ما قبل الاسرات . 


(۱) التأثير الأسيوى على أفريقية فى وقت ابتداء الحضارة ااسمرية — bily‏ مجلة de‏ الأجناس 
paul‏ & علد ۳۱ (۱۹۲۱) 
De linfluence asiatique sur l'Afrique à l'origine de la civilisation,‏ 
égyptienne ; L'Ahthrologie.‏ 


والراجح إذن أن الشعبين لم يتصل بمضیما بعض بأى اتصال فى أقدم 
العصور أى فى العصور التى كانت الحضارة فا تتمتم أول كياتها » و(ما کان 
الاتصال بعد ذلك . والواقم Li‏ مين تحال الفن الز خرف لدم لدى الشحبين 
جد فهما جميعا نفس الازدواج بين الزخرفة الهندسية وبين تصوير الكائنات 
الحية مع ميل مستمر إلى النبسیط وإلى أساليب الوحدات الزخرفة . ونفس 
الشیء پنطبق من جهة آخری عل ااشام وفاسطين وهی البلاد الى تعتير حلقة 
الا تصال بين الساميين والمصربين إذا سلنا بالرأى القائل بتأثر أحد الشعبین 
بالآخر. 


ولکن القشابه الم بين الزهريات الحجرية المنسوية إلى عصر طينة thinite‏ 
فى مصر tes‏ المنسوبة إلى عصر الفوذج الثانی فى عبلام . فن البلدين كان 
لكان الصائع يتجه إلى الاشکال الحروانية ( كالعصافير وائدییات ) وكثيراً 
ما كان الصانع ينحت نفس هذه الا شکال على لوحات حجرية FPE")‏ وال ) 
فيكون التشابه أظهر فى هذه A‏ بالذات . 


وإذا نظرنافى اللاختام Job‏ | كتشف منها فى وادىالرافدين و السوس‌هو 
اتم المسطم الذی كان Jai‏ البلاد پستعه‌لونه كا نستعمل تمن ele NT‏ اليوم» 
وكان من ere‏ أن ds | yasla‏ تامهم على الطعی Aia payi‏ وا > 
العصر السمی JU cs paan‏ ظهرت pe E‏ و سو ص أختام زان شكل 
خاص . فكان الصانع ینحت بعض الوحدات الزخرفية على حافة أسطوانة 
صغيرة من الجر أو الصدف أوالعجينالصناعى . وماعلى مالك المتم إلا أنيديره 
عل ااطمی‌الر عاب chi‏ ألو حدة از خر 45 Kade‏ شر Ja‏ متصل.. و lie‏ ام 
الاسطوانی بو جل ف کل مكان استقر فيك الساميون استفر ارا اما 4و Ds‏ 
من الاختام cA‏ في أعتؤد 5 آن تعده عو ذجا سامیا خاصا . ون درف 
من جه آخری ۳ ری هس اموذج بظهر E AEN‏ مصر de‏ آقدم العصور 
و أنه كان 2 fati‏ عمل Jas‏ ااصور الرمز AE JF à‏ العيلاميين 9 صار 
يغطى بالسكناية ثم لم يلبث أن اختن لانه لا يقابل حاجة ماسة عند انصریین 


س oy‏ — 
لأنهم de TEA‏ ابر دی : F‏ يظهر À‏ اللأسطوان هس 5 آخری paa E‏ حين 
تخضع البلاد لسلطان الساميين أو نفوذم . 


ويذيه دی مورجان أيضاً إلى التشابه الملحوظ بين المناجل البدائية المعروفة 
عند الشعبين وکانت تصتع من انش ن لوان عا مکل یشان 
النشار وتركب Je‏ قطعة من اهب القوس . و بلاحظ نفس D‏ 2< وجود 
als‏ عظيم ف الشكل بين الفؤؤوس النحاسة فى عيلام ومشلانبا فى مصر ف 
عصر ما قبل الاسرات کا بلاحظ التشایه بين المدافن الستعمله فى البلدين 


ف عصر واحد ۰ 


وت ماهو أكثر من ذلك : فإن بعض LA‏ وأهمهم ف . هومیل برون 
أن كل الحضارة المصرية مشتق من حضارة à oil‏ ورون أنه بحب 
الوصل بين الكتاءة الهيروغليفية المصرية وبين الكتابة السومرية . وهو رأى 
خاطىء من ا Li‏ آری» وتا نسل الآن بأنكل كتابة نما كانت فى ميدثها 
تصويراً لللأفكار . إلا أن الرأى يصدق النسبة لاختيار بعض العلامات 
وبالنسبة لبعض العوائد المشتركة فى الكتابة . ومن العلماء آخرون (منهم ماسپپرو 
الذى يعد حجة ی الاغة ) يرون أن اللغة المصرية تحمل DUT‏ لامکنهم انکارها 
من si‏ ثير الضارة السامية . 


وقد حاول ف Less.‏ 7 أن یثبت تطابق ال نساب الاية فى مصر وبابل . 
وقد يحب أن تصطنع الحذر فى التسلیم بهذا التطابق » إلا أن أقل ما پستنتج من 
المقارنة هو وجود رابطة JE‏ بين الديانتين 


وقد تأيدت هذه النظرية با كتشافات وفق إليها الاستاذ مونتیه فى يلوس 
منها أسطوانة أصلها من منف مذ كور عليها اسم الإله «حای تاو إله بلاد نيجاء 


. ۱۸۹۲ انظر کتاب « الأصل اليابلى للثقافة المصرية‎ )۱( 
Der Bobylonische Urspung der aegyptischen Kultur. 


Ancient Orient. ۰ ۱۸۹۰ الغرق القدم‎ (Y) 


— of- 
وجا اس منطقة جيل ف هذا العصر . ون‎ 
نعرف عن طريق الورخین القدماء أن تلك‎ 
كانت حرماً مشهورآ مخصصاً لعبادة طبيعية هی‎ 
أدو نس إله النياتات بو جه عام » وكان‎ ae 
حای‎ ob المصريون یمون اله الشاتات هذا‎ 
تاو فى عصر تانیس » وكذلك كان الاغریق‎ 


يعبرون عن العلاقة بين آدونس والشجرة a‏ 
ولد Le‏ . بل تصور Op pal‏ أن حاى زاو شكل (t)‏ حربة من الروئز 
انقلب إلى شکل جرة صنوبر . وهذا هو على الأافل ما يستخلص من دراسة 
نشرها الاستاذ مو Madi‏ على أساس لعن مصرى فدم » ومن هنا فى aly‏ چاء 
اعتقاد pall‏ بين أن AN‏ حای تاو هو [طهم آوزوریس . 


وأمام هذا التشايه الدال عل وجود تأثير أسيوى قديم جداً وصل إلى مصر 
دون أن يكون متبادلا فى ذلك العصر القديم أفلا صق لنا أن نتساءل هل يحب 
افراض غزو Gel‏ وقع على مصر ودام مدق كافية رمث بترك بعده آثارآ 
فيا . ثم زال عنها قبل ابتداء العصور التارخية ؟ آما دی مورجان فیوقن بوقوع 
هذا الفزو . ولكنا لا نعرف مت وكيف وقع هذا الغزو بالضبط فذا نظرنا 
إلى VS‏ السامية الى بقیت فى اللغة المصرية وجب توقیت هذا الفزو بعصر 
تال لعصر الطراز رقم ١‏ السومى لانه عصر غير سامی وبعبارة أخرى کون 
الغزو بعد ابتداء عصر الطر از الثانى بعد أن يكون الساميون قد اتهوا من 
هط هذه الحضارة . 

واستلرم هذا التوقیت جعل ابتداء العصر الذ کور قبل العصر التارعخی 
cer‏ طويل یتسم S‏ يتم انصباغ الساميين بالحضارة العبلامية السومرية ؛ 
ولک يغزوا مصر بعد اجتياح السلاد الواقعة بين مصر ووادی الرافدين 6 
ولك Le‏ بمصر زمناً يتسع للتأثير فى حضارة مصر الناشئة » ولک خر جوا 


۰۱۸۱ (AYY) سوریا‎ de » بلاد نيجاو الواقعة قرب پپیلوس وزشها‎ )١( 


en 
ولا تشير [له الا‎ AN من مصر فى عصر يبلغ مر القدم حداً لا بسجله‎ 
تبدأ حول ۲۲۰۰ ق .م وجب‎ par الأساطير . فإذا عر فنا أن الاسر التارضية‎ 
. أن بقع كل هذا العصر التحضيرى خلال الآلف الرابع قبل الميلاد‎ 

ورى البعض أن التشابه الظاهر اللحوظ بين الآثار المصرية الفرعونية 
العتيقة وآثار وادى الرافدين يمكن أن پفسر عن طريق تقس العصور العتيقة 
السابق ذكره . وإجراء القارنة التامة يمكن بعد أن سدت الفجوات 
التوقيتية الانمة بوجود بعض NT‏ من عصری الوركاء وجمدة نصر . ومن 
الممكن أن يتقرر تقابل التو قيت عل الوجه الآنى: آثار عصر ما قبل الاسرات 
فى مصر لما مشلاتها فى عصر الوركاء » وآ ثار عصر طينة ( وهو عصر الاسر تین 
الأوليين فى مصر ) طاما يقابلها من أنو اع الآثارفى pac‏ جدة نصر . ثم 
تتلاشى وجود الشبه بعد ذلك وتنتهى ااسمات المشتركة الواقعة بين عامی ۳2۰۰ 
peter‏ 5 ثم تقباين السمات بعد ذلك وتقبع كل من الحضارتين 
طريقها الخاص . 

وقد ذهب العلماء مذاهب كثيرة فى شرح أو جه الاتصال هذه وف شرح 
الطريقة الى تم بها الاتصال فذهب البعض إلى أن غزواً وقع » وكان الطريق 
الذى اذه هذا الغزو على الأرجح طريق سورياء وعتمل أن يكون البحرء 
على مرا كب تسیر بقرب الشاطیء . أما نقطة البدء فهى اشام العليا وما 
خرجت حملات الغزو السامية الأخرى الى تغلبت على أرض بابل ( أسرة 
أجاده أو أ كد فى القرنين الرابع عشر والخامس عشر )» ومنها الاسرة البابلية 
الآوى ( من القرن العشرين إلى القرن السابم عشر ) . 

ولا يقبل أ. مويه الرأى القائل بافتراض de‏ أسيوية على مصرء 
ويقدر أن alé‏ اللحوظ بين الحضار تين يكن فى تفسيره أن تقوم علاقات 
lé‏ بين الط فين . ويحب أن نعترف بأن حفائر بيباوس قد أبدت هذا الرأى 
بحجة جديدة تعطينا Wo‏ يقينياً على قيام اتصالات سلبية بين البلدين منذ جر 
التاريخ . اکن قبل هذا أى قبل هذا التبادل التجارى النتظم هلا ذستظيع أن 


بت 
نقع فى تاريخ مصر على آثار لتلك AH‏ الاسيوية ؟ وهلا ge‏ هذا الغزو وراء 
التضاد بين حورس إله الجنوب وأخيه ست إله الشمال ؟ وست الذى صار فما 
ی موضع اللعن هو A]‏ الاسیو بين » وهو يقابل Ese‏ وهو إله اكسوس 
فا بعد . وهلا یکون ale‏ حورس أو ١‏ أتباعه » کا إسمون وم الذين عرفوا 
المادن ووصفوا بأنهم غزاة » هلا یکونون ثم آفسهم سکان الجنوب وقد 
تعلموا على بد الغزاة ؟ وهلا يكون الصربون بعد أن ألفرا صناعانمم غلبو م 
بنفس سلاحهم عم طردوثم فكان طردم كطرد سلااتهم للرعاة فما بعد ؟ des‏ 
أساس هذا الفرض يكون طريق البحر بين صر بيباوس قبل استعماله للتجارة 
السلبية قد استعمل طريقاً لاذزو إلى جانب الطريق اابری وطريقاً هرب 
الاسيويين وطر ۳ all Ke‏ بو ن لاحتلال بلاد ان بين . Ki Das‏ ن 
حرب التحربر الى قام ما أحمس بعد ذلك بألفى عام حر ۳ سيقت پا pan‏ 
ما قبل الاسرات فراعنة الاسرة الثامنة عشرة S‏ 

وعل al‏ حال يحب أن يستبعد الرأى القائل بأن المصريين انصبنوا 
بصبغة الحضارة à ge‏ عن طريق الفینیقیین . فثل هذا الفرض لا يفسر ما 
WU‏ الاسیوی من عمق » وهو فى نفس الوقت لا ينفع فى تفسیر بعض 
الاساطير مثل أسطورة ه أتباع حورس » مع صلتها الوثيقة بهذا الفرض . 

وليس فى الإمكان الإجابة عن الاسئلة السابقة إجابة يقينية ومع ذلك فبذا 
الجدل أدى إلى كسب فرعى هام هو aug‏ المقابلات التوقيية العامة ؛ فعس 
ما قبل الآسرات يقابل عصر الوركاء وعصر طينة يقابل عصر جمدة نصر . 
ودليل ذلك أن واجهات المنازل المنسوبة إلى عصر ما قبل الاسرات JE‏ تلك 
الى تو جد عل Ÿ‏ سطوانات المنسوبة إلى عصر الوركاء» وأن صورة ,الرجل 
القائم بين أسدين المرسومة على بد سكين منسوب إل جبل العرق تال بانسانا 
وحيوانها الصورة المرسومة على أسطوانات عصر الوركاء وعلى لصب الصيد 
شون إلى الوركاء ( من عهد جمدة نصر ) . 


ونقطة أخرى Lai‏ الا کتشافات الاخيرة ومضمو ما آن بعش آلورخین 


د 
وقف عند الحقيقة التالية وأرزها : وهی أنه إذا كان الأسيوبون غزوا مصر 
فى عصر ما قبل الاسرات ١‏ فن الاؤكد أن هؤلاء الغزاة ل يكونوا الساميين 
المنسوبين إلى الطراز رقم ۲ من العصر السوسی لساب بدیبی هو er‏ م یکو نوا 
ظهروا بعد » ويستدرك على هذا القول OÙ‏ حضارة السوس من الطراز 
الثانی کانت قد ظهرت بل کان ت كبرت فى أثناء الافصال عصر فى آواخر عصر 
ما قبل الاسرات والعصر ll‏ » كا يستدرك Je‏ نفس القول بأن أصصاب 
حضارة السوس - وأنا أعتقد أنهم أسيويون لا ساميون ‏ شارکوا 
فى حضارة آسيا الغربية العامة وهی الحضارة التى كان مركزها فى سوس » وأن 
ter‏ حضارة السوس تلقوا حضارة آسيا الغريية کا تلقتها مصر ؛ ول يكو نوا 
yji 3‏ تقلوهأ إل pan‏ . 9 إن الطراز الیای طر از لاحق PTE Smaal‏ 
العبيد كان أطول آمداً فى السوس ( الفط الآول ) منه فى الرافدين . فن 
الممكن إذن أن يكون الفط رقم ۲ قد بدأ فى آخر عصر الوركاء وشل À‏ 
عصر الورکاء Lacs‏ جمدة نصر ووافق فى ale pan‏ عصر ما قبل الاسرات 
والعصر الطبی . وهذا الوقت هو الضبط الوقت الذى و جدت فيه آثار دالة 
على نقط الا قصال بين البلدین . 


ال الثالى : فاذا حل الا اف الثأنى از Le Lss‏ ببدلوس من مصر . فق 
أيام ay)‏ ایا À‏ عشرة كان A‏ بساوس العاصرن لامنمحات اثالث 
والرابع ( ٠۸٠١‏ ق .م ) من أتباع مصر » وكان الفراعنة يرسلون ol]‏ اطدايا 
و ينعتو نهم بلقب » Jal‏ اللامیر » و او لقب كانوا نو ده لجكام JA‏ ۰ ومع 
ذلك فإن أحد AD DE‏ وا Ac”‏ إشيموان Ypshemuabi‏ رهم e‏ لسك 
de‏ شكل خرطوش ner‏ ومعی هذا أن à sai‏ مصر 2 داوس بلغ منالقوة 
fa‏ جعل lia‏ الامبر daut) Gall‏ دمم as}‏ باطير وغليفية المصرنة على سلا حه 
الذى اذه رەزا اسلطانه E‏ رک عل فلا رده . 

ولدينا شاهد عل مقدار محر pakl d‏ بين etall‏ هو و« صوص اللعنات € 


. ۵۷۲ ص‎ (YAYI) ۷ سورياء‎ DE: دسو‎ )١( 


OV —‏ — 
وهذا أسم بطلق ai à ail u sa de‏ تذكر عدا من اشعوب الاجندة 
و خاصة موی Lu‏ . وتوجد هله النقوش م Je de qu‏ زهريات Lx:‏ 1 
الرسم علا أو م سومة على ما ثيل صحخيرة E‏ أسرى . وتلك النةرش ذات 

صفة هر à‏ و تسب على الارجم إلى الاسرة الثانية te‏ ۲ . 
ولدينا وثيقة فريدة خاصة بعصم الاسرة الثانية عشرة وهی وثيقة b paa‏ 
Les‏ وصف طر يف اة الر يف الفينيق ٠‏ وهذه الو das‏ عىارة عن Te Lai‏ 
She‏ سنو هی «D‏ د وهو Jai‏ مصری هرب من مصر على ji‏ *وت 
أمنمحات الأول (حول )١ ave‏ خوفأمن آبنه و خلفته Ÿl es pe gt‏ 9 و be‏ 
من عو اقب تاه على هذا الان Egea‏ سا قط م الوصى بعد Le‏ عظم خن 
ستار الليل » و بقول JS Jal‏ ذلك « لآ یکنت out‏ أن رانى ال حارس 
Fu‏ على مقدم برج السور » وبدأت السفر ليلاء وفى "ايوم التالى عند الفجر 
بلغت بيتين  Peten‏ استرحت فى جزيرة قوير Kamoue‏ . وحل على halle‏ 
واشتد حی خارت قوأى وحتى àlt Je‏ صرير sd id]‏ قلت لنفسى : 
و lia‏ طحم ال موت a‏ فلا جعت کل قوای وضغهات على عضلای ”معت صوت 
قطيع أت من dx‏ »وریت رجال سیتیو Setiu‏ وکان أحد رؤساممكن أقام 
فصر فعرقی وسقانی ماء وغلا لى لبناء فصحبته مع قبيلته gleb‏ على التنقل 
من باد إلى بلد . و پذه الوسيلة قصدت كبن Keben‏ وهی جبل 3 بلغت الشرق 
وأقت هناك سنة ونصف de‏ . وكان « إنثى بن عأمو » الرئيس الاعلى لببى 
« لو طائو à‏ فطلب وقال لى : ه ستسر بيقائك عندى لا نك تعرف له مصر » . 
Lely‏ قال ذلك لانه de‏ من i‏ وكان ممع Gs‏ عن ide‏ وکان تلك البلاد 
مصر بون مثل فدئوه عنى » فزوجی رئيس لوطانو من ابنته اللکبری» و سکرم 

(۱) کورواییه » الباة SE‏ ۱۹6۱ ص ۲۹۱ — ۲۹6 وبه دكر AM‏ 
Gcuroyer, Vivre et Penser.‏ 
(Y)‏ موریه : من &Lall GR Et‏ إلى الامبراطورية ۽ ص ۲۹۱ وما بعدها 

A. Moret Des clans aux Empire 


. وما (مدها‎ va من معس القدعة ء ص‎ lus pri : وراحم ج مسبیرو‎ 
O. Maspéro. Contes Populaires de L’ ancienne Egypte. 


ER 
فعرض على أن آختار من بلاده خير الاقالم التى علکها عند حدود (حدی‎ 
الدول امجاورة » فاخترت [قلما عظما اسه آسیا , فيه تين وعنب » والنبیذ فيه‎ 
أكثر من الاء والعسل يفيض به والزبت كثير والفا كهة من كل نوع دانية على‎ 
أتجارهاء ومساحات الشعير ولقمح لا حصر شا وفيه كل نوع من أنواع‎ 
الامير زائراً ونصبی أميراً‎ Ge اسوان . ومنحت لی امتيازات كبيرة حين‎ 
يوم ولا‎ SLT على خير قبائل البلاد وخصص لى راتب خبز لا ينقطع‎ 
مسلوقاً وطيوراً مشوية . وكان لى فوق ذلك صيد البلاد يصيدونه لى أو دونه‎ 
عدا ما تصيده لىكلاب الصيد» وعدا طعام كثير يعمل لی ولين مطهو‎ 

بكل الطرق » . 

د وقضدت کذلك سنين عديدة حى اشتد أو لادی وصار کل واحد مهم 
على رأس قبلة : فكان لا مر رسول نازل من الشمال أو صاعد إلى الجنوب 
نحو مصر إلا سارع إلى لآنى أ کرم ضيافة كل oi‏ وإذا سار رجال سیتیو 
للحروب البعيدة أو لإخضاع Y‏ ال جانب كنت أقود حملاهم لان رئيس 
لوطانو جعلی قاد جنده سنین طوبلة» وكنت إذا سرت إلى أى بلد ما أ كاد 
أنقض ble‏ تأحذم هزة املع فى مراعيهم وحول D e PT‏ دوابهم 
وأغتصب سفنهم pacs‏ و أقتل رجاهم حتى اکنست قلب أميرى سین 
وقوسی وغزوی ولتقان خططى وأحبنى ا عرف من جاعتی وجعلى رئيس 
أولاده حين رأى ما لذراعى من مرونة . 

وجاءنى رجل من أشداء رجال لوطانو ذات 
يوم يتحدانى فى خیمی . . . وینذری بتحريض 
من قبرلته أنه آخذ دوای ۰ فقضيت الليل أشد 
حزم قوه‌ی وأسوى سای jiy‏ خنجرى 
وأنظف أسلحتی» فسارع رجال لوطانو إلى عند S‏ 
الفجر وقلوب اجميع تتحرق شفقة ی » eer Ce EMA‏ بإطار 
رجاطم ونساؤم » وقلومهم قلقة من أجل à‏ وکانوا پقولون: « آبوجد حقاً رجل 
شديد قادر على مصارعته ؟ » . 


موقا 

وحمل الرجل ترسه وفأسه als‏ احرومة » فتركته بستنفد أسلحته دون 
عنای فليا تفادیت سیامه حن وقعت Le‏ على الأرض ول بقع واحد نا 
ile‏ الاخر : انقض عل" . وعندئذ سددت إليه قوسی فانفرز سهمی فى عنقه 
فصاح وخر على أنفه » فأجهزت عليه نفس فأسه» وقت عل ظبره أصبح 
صيحة النصر وصاح الاسیویون فرحا. .. أما الرئيس إنشى بن sde‏ فاحتضتی 
بذراعيه » واستوليت على مال المهزوم وأخذت talga‏ وما كان Jeg‏ 
عکسته عليه وأخذت ما کان معه فى خيمته » ونبيت حظاره Lu‏ 
وامتلات خزاتى وكثرت دوای ». 

ولا أسن سنوهی استأذن لك سنوسرت الأول فى الرجوع إلى مصر . 
فرحب به فرعون » وقال SU Du‏ ولاولاده وکانوا حاضرين : د ها هوذا 
سئو سرت بعود فى yele SA La‏ وهيئة واحد من سلالة ستیو و 
هذا القول ضحك الحاضرين» ٠‏ 

هذه هى القصة الت لا مثيل لها فى الآداب الاسيوية وهی تصور لا 
تصويراً دقيقأ أمينآً حياة سکان سوريا العليا وأخلاتهم وهم déc‏ الضاحية 
الكبرى لفينيقية فى العصر الذى ازدهرت فيه ملک حمورانى فى بابل . ds‏ 
القصة أشياءكثيرة : حياة البدو وخشونة الطباع البدائية والتعبير الساذج عن 
الشمور بأفضلية Jal‏ مصر على الشعوب انجاورة . 

وف أو ل هذا الألف الانی تذكر أوراق البردی المصرية آهمية الأخشاب 
والزيوت المستوردة من الشام . وفيه أيضأ تستسل فيفيقية لبريق تلك الحضارة 
المصرية حى إنها لتأخذ عنها عادة OL‏ إلا أنه فى هذا الوقت الذى 
ظن الناس فيه أن مصر قد غمرت کل سوريا بصبغتها بصفة نهائیه كانت مصر 
مع ذلك على وشك أن تقع فر يسة للأسيوبين . 


۰ ۴۳ وصايا كم مصری س‎ : Job (1) 
Gardiner. The Admonitions of Egyptian Sage 


— "+ — 


الوس . عصير تل "مار : فى الفترة الواقعة بين عصر الاسرة الثانية 
عشرة ( آول ال لف الثانى ) وبين ظبور فينيقية لول مرة ف التاريخ فى عصر 
تل all‏ 4 ( الرن الخامس عشر ) حدات حادثتان » الاول : غارة مروعة 
آنية من i‏ الصغرى وسبها من غير شك À‏ 5 كثيفة A‏ من ن آوربا هی 
مجرة شعى الموريين والكاشيين e‏ وهذه الغارة انقضت على سوریا العليا 
ا تا ما قر ت نيا إلى أن أغرقت أرضكتعان آي هوري وما شى 
gt Ja)‏ فلسطين . وکان هو لاء المغيرون الطارتون تألفو b,‏ من Ja‏ شعوب 
من شعوب LT‏ الصفری وسرعان ما أصبح الحيئيون 6 لاثم سيطرة . 
واستاق الغیرون آمامهم فى أثناء زحفهم شعب الأموريين النازلین فى سوریا 
العليا وشحب الکنمانین النازلين فى سور باء وکان من بين الکنعانبین من غير 
شك سلالة إحدى القبائل الأرامية . وهی قبيلة انى إلينا تارخها فى قصة 
ea y]‏ حين خرج من مدينة أور الواقعة فى کلدیا السفلى إلى حران ( على نهر 
باخ رافد الفرات ( A‏ ۳ شم خرج منها لستةر فى کتمان ٠‏ وعل al‏ حال 
فقد اج تاح المغيرون مداخل مصر دون أن تعوقهی حدود سنناء ودا | jan‏ 
دون حرب قرا عل قول الورخ ما ثبتون» واستقرو | بالدلتا وهی آخصب 
بقاع البلاد وأغناها واستبدوا la el‏ . هذه الحقبة الآلية من تاريخ مصر هى 
نی عرفت باسم عصر سيادة الرعاة أو اكسوس . وف هذا العص ركان الفراعنة 
من الا سیو بین وکانوا مالو ن بی جم .ومن هذا الو ضع نفهم Lei‏ تأما ماف 
alis‏ ات Lau g sl‏ المروية ف العهد القديم من صدق . فالوزير y‏ سف a‏ 
S>‏ فرعون » کلاهما آسیوی she ٠‏ السوربون يتوقعون Vi‏ حسن 
اللقاء فى البلاد » غير أن سيادة امکسوس ۸ تتعد الدلتا . وبق اللوك القومیون 
مقيمين فى الجنوب حى de‏ عام ۰ فقامت حداف ۳ ی لعلا تکرار 
لحرب ااتحرير الكيرى الثى خلصت مصر فى جر التاريخ من السيادة السامية . 
ونبض عنداد أهل الجنوب إلى الشمال و ثاروا فى وجه الطغاة الغاصبين . وكان 
آهس مؤسس الاسرة الثامنة عشرة هو الذى قضى عل سيادة اكسوس . 


وكانت مصر إلى هذا الوقت لا تفکر الا فى أن تعيش ف أمن وراء سياس من 
حدودها فليا تخلصت من سيادة اكسوس اعتنقت سياسة توسعية وأوركت 
أن سوريا باب مفتوح دا لغارات مستقبلة le‏ وذا لم پنقطم فراعئة 
الاسرة الثامنة عشرة عن الزحف إلى أعلى نحو ااشمال. وفى أثناء هذه الزحوف 
اتصل الفراعنة مدن Laid‏ كم وقوعبا فى طريةهم . 

وهكذا افتتح el‏ فينيقية فى أ اء تتبعه للهكسوس» ثم إن تحتمس الول 
أخذ بعد ذلك الجرية من فينيقية عندما زحب زحفاً بلغ فيه الفرات (۱۵۲۵ ). 
2 جدد تمس الثالث (۱۵۰۳ — 1444( فتح ما 4x5‏ أجداده وقام بتنظیمه . 

فان أكثر المدن الفينيقية عقب الانتصار على الكنعانيين استسلمت دون 
مقاومة ما عدأ سيميرا وأرواد Wgl‏ أخذتا عنوة . 

واعتر تحتمس فينيقية بلاداً تابعة pal‏ » ولدينا من pac‏ التبعية هذا 
نوعان من الوثائق : الأول رسائل تل العبارثة . والثانى بردية أنستاسى وهی 
البردية الى برد فيه ذكر كينو نا Kepuna‏ ( پیلوس ) وبيروت وصیدا وسارتا 
pa s Sarepta‏ ( صور ) الى حمل إلا الماء اللو بالسفن والى تغزر أسماكها 
حی لتربو de‏ عدد حبات الرمل فيها. 

أما خطابءات تل العيارنة فإنها تصور انا حقيقة الحالة المعنوية فى المدن 
الفيذيقية AS‏ أرادوس وسيميرا وصيدا معادية لمصرء وكانت صور 
وساوس ماتزمة sell‏ وكيف أنه بعد فقدان فينيقية كانت بببلوس المدينة 
الوحيدة الى أقامت على الوفاء لصاتها القديمة الوثيقة بالفراعنة على حين كان 
بعد أوجار بت يجعلها تور التقرب Pope‏ . 

ورسائل العبارنة عبارة عن سلسلة من اللوحات مكتوبة باللغة البابلية 
حروف مسمارية مو de‏ إلى ملوك مصر : أمينوفيس الثالث (۱۵۰۵--۱۳۷۰) 


(۱) برد دکر هذه المديئة فى الطاب رقم ١‏ من أمينوفيس الثالث إلى الملك كدشمان انلبل 
البايل وق | لاب رقم م من رب عدی وا لطاب رقم LA‏ من الى ملک ER‏ ضور يصب 
4.3 سو ۶ عال أوجاريت An)‏ أن رلت مها الرلازل ۰ 


— w 
وأمينوفيس الرابع ( ۱۳۷۰ - ۱۳۰۲) مرسلة من الحكام الذين تولوا باسم‎ 
اللکین حكم سوربا وفلسطین أو مرسلة من هلوك آشور وبابل أو من بعض‎ 
دواوين الفراعنة إلى أن‎ U أمراء آسيا الصغرى . وکل هذه ااراسلات حفظتها‎ 
عاصمة الإمبراطورية‎ à al اكتشفت ف تل العيارنة عصر العليا وكانت‎ 
المصرية فى ذلك العصر . وتدل لغة الوثائق على أن لغة البلاد الفتوحة بقيت‎ 
 عزع اللغة الدبلوماسية . وتدل محتويات الوثائق على أن امتلاك مصر لفيفيقية «ز‎ 
الحيثيون النازلون بأسيا الصغرى حتلونكل سوريا الشمالية ورتسربون بنفوذهم‎ 
من ايلاد لتقو يض‎ et, إلى داخل فينيقية ويتخذون ما أعو انا وستغلون قر‎ 
دون إعلان حرب . ورسائل العمارئة عبارة عن صرخة تحذير‎ i pall السيادة‎ 
بدبر لله من المكايد و ما یرون‎ le لينذروا سادتهى‎ Li طويلة أرسلها حكام‎ 
دوازهم من خيانة وتلون » ولينذروهم بالاعتداءات الى تستقطع لصا‎ E 
العدو المدن الصغيرة و احدة بعد الاخری . وکل رسالة تنتبی بطلب الامداد‎ 
دون أن يرن شا صدی . وجموع هذه الرسائل عبارة عن لوحة حية تصور‎ 
عدم الامن الداثم السائد فى فينيقية أيام ملك أمينوفيس . وأ کل ساسلة من‎ 
من الزسائل فى هذه اللوحات هى الرسائل الى برد فيا ذکر آغلب الدن‎ 
الفينيقية ( پیلوس » وصيدا » وسیمیرا » وبیروت ) وهی رسائل رب‎ 
وکانت‎ . dl) وعددها لا يقل عن خمس واو‎ Qu sh عدی حا‎ 
طلبات الامداد مح ذلك طلیات معتدلة جدژ؛ فصور تطلب عشرین رجلا‎ 
. مدو الفلسطينية تطلب رجلين‎ Dites ویپلوس أربعة رجال بعرباتهم‎ 
. عدد المعلمين للجند من أهل البلاد‎ Jir وواضح أن مثل هذا العدد يحب أن‎ 
وتذكر الرسائل إلى جانب دؤلاء الامراء الرسل الملقبين بلقب رايسو وهم‎ 
Jas ال مفوضون من قبل ملك مصر ومهمتهم الى كلفوا مها هى الاشراف عل‎ 
. أواس الملك » والفصل ف المنازعات‎ 


كان AS‏ الخارجون على أمينوفيس et‏ من أمراء شمالی الشام . 


— ۳ -~ 
وكان العدو الرئيسى gel‏ هو أمير شعب أمو رو وا عد sal‏ 9 4 
آزیرو آما | لفاء على حد قول رب عدى صاحب جيل ( أو بساوس ) وقول 
ol‏ ملس الصوری Lei‏ ز عردا الصیداوی وملك بير وت . وکان ز عردا حسب 
الرسائل نفسها لا ينقطم عن الادلال بولائه لصر . وكذلك كان شأن عند 
M ati‏ و نحن نقبين منهذه الرسائل العديدة أن فرعون كان يعد هذه اشکاوی 
غير ذات أهية و لأسب رسائل mail‏ او اردة من aj AU DEL‏ الصغار إل 
حسدم لمن حذرون منم . غير أن الخطر كان حقيقياً فى الواقع . فإن المدن 
کانت تسقط تباعاً à‏ بد شحبا PE‏ المتضامن œ‏ الحشين 5 وكانت سور بأ 
de‏ وشك الضياع من بل دصر ˆ 

وإليك مثلبن izd de‏ هذه الرسائل Los‏ ۰ 

de, — ۱‏ ز مر دا ما مرا 5 

dya‏ حا صدا da‏ سيدى الك وی PRE‏ ونهس de‏ : وعند 
قدمی سیدی وإطى dl...‏ د سبع مات وسیعا . و اعل پاسیدی AU‏ 
أن صدا مطمثنة خادمة لسيدى الملك الذى أودعبا بين يدى . ثم إنى عندما 
عليت برسالة سیدی اللك الى كتا إلى عبده فرح قلى » ورفعت رأمی وبرق 
الدمع فى Le‏ عندما سمعت رسالة سيدى املك . واعلم أا الملك أنى أقود جند 
سیدی الملك وإ أنفذكل ما يأمر ca‏ واعل أا الملك أيضاً أن لى أعداء 
أقوياء» و إن کل المدن التى أولانها اللاك سقطت فى à‏ الامو سء فهل يأذن 
et‏ بأن gel‏ نفسى تحت حماية NB‏ جنده لاسترد البلاد التى سقطت ف يد 
» اللصوص ¢ و لا Late‏ شضی علا 2 ولأمضى ف خخدمة سيدى املك E‏ خدمه 
OUT‏ من قبل » . 

من DES ê‏ اللصوص ê ç‏ الذين لمیر cl‏ النصوص المسمارية ذا 


سار = جاز ¢ 55 jai \ US € Alt, dl‏ ف Las‏ و صف هذا 


الرسم 


(۱) کونزون لوحه رقم ۱44 ۰ 


س 8" س 
الوصف ونفترض أن المراد هم عصابات الاصوص الى تشابه بعض الشیء 
د جماءات الجند » الذيئ عرفوا فى تاريخ فرنسا فى العصر الوسيط . وعکن 
قراءة اللفظ أيضاً هابيرو . وقد ذهب البعض إلى أن هؤلاء المابيرو a‏ 
العبريون » وکثرت الدراسات حول هذا الموضوع ونذكر منها آخر دراسة 
وهی تجعل لهذا اللفظ معنى « الشريك > فلعاهم مرتزقة يؤجرهم كل من 


1 اعد الاخر‎ fal و‎ PR A r 


CF) 
رسال رب ری ماک مل‎ — y 


من رب عدی إلى سیدی اللك : gi‏ بنفسى بين قدى سیدی سبع مرات 
Lane g‏ € ۳ أناذا ”معت کلام سمل ی SN‏ فانشرح 4 قلىكثيرأ ۰ و لیعجل سددی 
بإرسال الجند على جناح السرعة Lil‏ م رسل سيدى اللك جنداً موت 
و تخد معنأ مد بن4 جيل . وهی ON‏ 3 كانت بالامس و قبل الاس 2 قلق . 
نو هقف امس باون ناش E‏ وف 
كتدت 3 جنو د وأسرت أيا شانو ؛ وها هم أولاء الناس الآن يقولون 
5 یکتب وإذن pe jui‏ » وها هم أولاء الا عداء يسعون إلى الاستيلاء على 
جيل و بمولون 0 لو استو لین على das Aa‏ جبل dsl ۰ i ۳ 5 sa‏ انوم لو استولوا 
على dJe‏ لتقووا ۳ ۲ y bi,‏ منجدلى إذا م J pmi‏ لحارم معا 8 al db‏ 
أحفظ مدينة املك ليلا ونهارا ولوسرت لفتح بلد LE‏ الناس عى لكى 
a‏ و | pri AJ‏ و لس Bal > lo J‏ مد دنه جل ۳ ھی ds‏ 
(۱) ۱ . دورم : دن البدو العرائین . 

E. Dhorme La Religion des Hébreux nomades. 

وراجع | . ح . کرایلنج : أخبار من أوجاريت خاصة بشعب خابيرو » 


E Q. Kraeling Light from Ugarit on the ۰۵ 

— ph (AAE VV aae c الشرقية‎ GAN البحث منشور فى 2 الدارس الامريكية‎ Lin 

ه . راولی : خابيرو العبرائیون : تقار ر فصلية لبعثة فاسطرن عدد (VALEY) Ve‏ ص 4۱ — ۵۳ . 

H. Rowley, Habiru and Hebrewo : Palestine Exploration Quarterly 

(۲) ظلت فى هذه الرسالة دون نر إلى ۱۹۲۲ وقد ترجها الأستاذ تورو س داتجان 
بعنوان Ji‏ جديدة من تل العمارنة . عله الأشوريات عدد ۱٩‏ (۱۹۲۲. 


"o ~‏ ید 
Ja elti QE hou‏ سك ی اللاك Lan‏ اند و الا LE‏ ولو افتصر اللاك 
عل الكتابة لایقن الناس آم هالکون . آما من یقول لابلك « إن الطأعون 
باليلاد نهم ساعون إلى الشرء فلا لصخ سيدى الملك اكلام الغير , فلا 
طاعون با لاد 3 ad},‏ الصدية م ا gurl‏ من ذى قبل ٠‏ و سمدی بعلم 8 y‏ 
JE asi‏ كاذب إل QE ans‏ . والرؤساء عادة y‏ حون أن سيروآا با نود 
إلا إذا a‏ الظر وف ملاع طلم ۰ لکی 8 او آن سەر اجنود وأن ری 
اللاك بلاده pue) öl‏ لى على کر ess AT‏ الد ی تتحدرك فيه امسر هو 
be sd) esl‏ فيه کل البلاد لمولاى اللاك ومن ذا الذی J Lu‏ آن برض 
۴ وجه Le‏ املك فلا Si‏ سید‌ی ll‏ هذا العام 
لا بناء عد أشيرق وأنت تعر رفهم : إنهم نزلوا les‏ فى yA‏ 
TA 4 Al LE han el‏ ا 
pr‏ 
و يكن من الممسكن آن دوم حال القلق IN‏ 5 سس 1 0 

المصور فى لوحات تل العيارنة » وسرعان ما ابنلع AE ١ A‏ 
الامور بون JL: void s‏ اشام (its bre‏ أما AAT‏ يد ا 
الفراعنة انیم و اصلوا مت الخلات إلا أنها de‏ شکل(1) #ثالسيدة پیاوی 
افتصرت ale‏ قدر | على عرو البلاد ل على الاحتفاظ yal a el‏ ۱ 
و ود تباهی وت EF‏ أمون بانتصار أنه ó iahh‏ سور با و باطز بات الى تلقاها 
وکن بعض علاء pall‏ بات يعتقدون أن الامر لا بعدو أن کون من 
alaha‏ دو او au‏ وع کل حال كانت م ود das‏ الشاطىء Las Si‏ 
ds‏ املك سای الاول ) ۱۳۱۸ ( ET A‏ وفت شیامه بالك كانت صر استردت 
عأ نينتا الداخلية بعد آن طلقت dead‏ . وعادت مصر إلى عبادة آمون بعد 
أن اهتزت دعائمها من أثر اتجدیدات الدينية نی أدخلها oi‏ فيس pl‏ 
Le or‏ أن Hé‏ دن فرص اأش.عس السمی + Li ga‏ إله مار الرئسى 

بل و إله کل il SH‏ و 49 de y‏ ۰ 
re EAF‏ الاول ch‏ و اعده 3 استرد لمنان من nid h‏ و aal>‏ 


o )‏ — الهارخ) 
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رمسس DU‏ ( ۱۲۹۸ — ۱۲۰۰) فى بالد لتا عند موقع باوز ( الفرما) 
و آثاریس : dote‏ ی — رسن لسکون Ge‏ اضر تراقب Ah au‏ 
ثم قام رسیس فى السنة الثانية من كه due‏ مظفرة أقام فى أثنائها Lai‏ 
للنصر على صفحات الصخور عند مصب نہر الكلب قرب بيروت .Beruta‏ 
وق شمالى هذا اكان لق رمسيس الثای الحيثيون بحيشهم مضافاً إليه مرترقة 
وجاعات من قطاع الطر ق جندهم الحيثيون لتلك ال . وقد شورت الاشعار 
à ge sl‏ أسماء هو لاء المرتزقة مثل : بيداسا ( البیداسیون : وماسا (الميسيون) 
ودردانوی ( الدردانیون ) وإليونا( آهل إليون ) ودناوانا (الدنانیون ) ولوک" 
(اللیکون) ۰ e Pédasiens. Mysiens, Dardaniens ltiuns, Dananiens‏ 
وكانت هذه ماعات à NAIL‏ وصفها بعد قليل ؛ وكانوا مف رقينفى بلاد 
اليثيين EURE‏ كلينتفعو اتخدماتم ولشعلوا تعطشهم لامب للاضر ار بعدوهم. 
زحف رمسس Al‏ ڪو الشمال للقاء الحيئيين وكانوا معسكر بن بقادش 
على ر الاودونت ق جنوی البحيرة وفرب مديئة مص AJ‏ . آما فيليقية 
فاقتصرت على ترقب الوادث . ولا عل هنا للتفصيل فى وصف فصول 
الصراع لان حوادثه مشهورة عن طريق الرسوم الجوفة امحفورة على معايد 
االکر A;‏ ومعید رمسيس at‏ سابل Ipsambul‏ . وكان اللقاء برع ادعاء 
المصريبن غير حاسم . وانتهت ااعملیات ار بية ععاهدة حول عام ۷۸ م. 
ومن هذه العاهدة الى عرف نصو صا الاصلية نلاحظ أن cu pal]‏ سموا 
له ال Cu se‏ سوتخ Suteh‏ کانوا یسمون إله اكسوس . وقد ذکرنا من 
قبل ما يمكن استخلاصه من التقر یب بين التسميتين فى هذبن لو قفین الختلفين. 
وطبیعی أن يكون مصير فينيقية السائرة فى فلك النفوذ المصرى falaa‏ 
pan pas‏ . وهذه الحقيقة تظهر فى -فائر جيل الواقعة عند موقع جبل فقد 
كشف Adi os‏ عن مدفن هناك ووجد فيه زهريتين من المرس عليهما | 
رمسس ai, JUN‏ . وکانت الؤهر يتان من بين الدفائن is‏ الى دفنها ملك 
جبل معه فى قبره . ومعیی هذا أن التقالید المصرية استمرت ؛ وأن أمراء 


عادوا إل تبعية jan‏ هس 5 آخری i wY a‏ التأسعة عشرة الى ste‏ لہا 


— پا 
رمسيس الثانى على نحو ما کانوا فى تبعيتها أيام الأسرة الثانية عشرة . غير أن 
أمير پیلوس هذه المرة لا ينقش اسمه ab‏ وغليفية المصرية بل رسمه بالفيذيقية . 
ومن هذا النقش عرفنا أن at‏ أحيرام . 

وقد أخرجت لنا حفار كفر الجرة وثيقة أثرية من الطراز الأول فى 
LAS‏ بالنسبة لتاريخ الالف الثانى . وهذه الوثيقة تمرفنا التأثيرات السائدة 
حول القرن الثامن عشر قبل البلاد فى ضواحى مدينة من مدن فينيقية الجنو à‏ 
هى مدينة صيداء فترينا كيف طرا على الطابع الكعانى الاصیل فرعان من 
التأثير : مصرى els‏ الا أنه لا دليل على التأثير الابجی إلا من الآثار ومن 
الدراسة اللغوية لاسماء الاعلام الفينيقية . وهل هذا الاستدلال اللغوى 
الاثرى يدل بذاته على عراقة القدم . ولا سبيل إلى إلقاء ضوء جديد على هذا 
تشر إلا بعل الآثار ما Les‏ لا نملك وثيقة ae]‏ السدر . والهم هر آلانممل 
هذا التأثير لان الاثار تدل على أنه كان أقوى من نفوذ مصر كلها سرنا نحو 
الشما لا . 

أما العصر التالى فعصر قلافل ؛ وفه قامت الشعوب الى خدمت الحيثيين 
بصفتها مرتزقة وغرت آسیا الغربية برآ وعرا حول عام ۱۲۰۰ حى غمروا 
بفزو ۸ إمبراطورية GA‏ وامتد غروهم إل شور b‏ حى وقفت أمواجه عند 
حدود مصر وکان رمسس الثالث ( ۱۱۹۸ - 1171( هو الذى رد الغزأة . 
وکل هذه EL‏ نسمی عركة شعوب البحر » ويتصل .با قصة ارب المشهورة 
اتی قامت فى طروادة . وکان من نتائج هذه المركة استقرار شعب جدید فى 
ds‏ فلسطين هو شعب و لوساق dos Pulusati‏ جاءنا اسم الفاسطيتيين . 
إلا أن هذه الحركة لم تمض دون أن توقع بفينيقية بمض الضرر . فقد نهب 
الغزاة fous‏ من مدنبا أخصها صيدا على قول الورخ جوستان0© . وقد تأيد 
هذا الول عفار عام ۱٩۱6‏ عند موقع قصر صیدا إذا کشف اس ف تلك 
plah‏ عن طبقة غنية بقابا الفخار من عصر الحديد ( البادىء تقر يبا فى القرن 


۳ YA Jai = بارخ‎ (5) 


الحادى عشر ) ثم کشف اجس عن طبقة جدباء من نحتها ثم عن طبقة وجدت 
فا آ ثار بقایا متكلسة يمكن أن تنسب إلى آخرالعصر البروئزى وهی عبارة عن 
آثار حریق ینطبق تاره على وقت تخر يب المدينة . 

وصور Val‏ لقنت نقس ااصير 6 وهذا pal‏ یفسر رواية <وستان عن 
تأسيس صور قيل بناء معبد بيت القدس بأربعين ومائتى عام . ولعل هذا 
الورخ اما أشار إلى ترم المدينة وما أعقب ذلك من نشاط ورواج لم تعرف 
المدينة مثلهها فى تار خها . فانه حين انقطت الشدة نمضت الدن المينيقية من 
ble‏ بنا كان شعب Zekai JEJ)‏ ( وهو شعب ذو قرابة بالفاسطینیین ) 
تحتل الموانى من أول جبل الكرمل حي دور . 

إلا أن الروابط عصر تضعضعت بعد غارة شعوب البحر بدليل أن رسل 
ره‌سدس gel‏ ( منتصف القرن الثانى عشر ) احتجزوا فى بدبلوس سبعة عشر 
عاما , Jus‏ آخر هو نص رحلة إلى بیلوس قام بها ون - آمون ( وهو 
ونامون ) Oun-Amon‏ ف أواخر أيام الاسرة العشرين , حول ۰۱۱۰۰ 
باسم أحد الرعامسة eo pe VI‏ لجلب خشب الارز لسفينة آمون المقدسة . 
ونص اارحلة يدل على هبوط نفوذ مصر فى ذلك جرم Rr‏ 
العهد . عفر عون عا ba‏ عن أن HE‏ سفین4 مصربة 0 1 À ۹ HT‏ 
ارسوله . وأ کثر من ذلك أنه يأمل ألا يدفع 
لفن aY Les‏ لا ملك Las‏ فسستعیض Er LE‏ 
died des‏ أن پا سس ” OT A‏ 
ul‏ هنا مرش فان او ا 
وکانت اورات وتذللات حصل ونامون بعدها على جزء من مطلبه فقط . ثم 
إن الرسول وقع فى أزمات أخرى فى قبرص وأهمها التورب من القر اصنة وكان 
يظن أن متاعب رحلته اهت بعد ما سل من مضايقات ملك بببلوس . 

وكل هذه القصة شاهد على قلق الاحوال العامة آخر الآلف الثانى وعلى أن 
رسل فرعون لم يكن فم من LAN‏ إلا القليل . 


Las! 9‏ ذلك Lake‏ فيليقية من وها all à‏ بس ودخو ها فى عصر من 
الرواج الق . وفينيقية هذا العصر ذات صبغة سامية تامة ( أول الالف الأول 


ق .م ) وف هذا الوقت بعینه عرفتها الاشعار الحوميرية ووصفتها . 


أوماريت فى gli cali‏ : يدل الطایق الثانى من حفار مدينة أوجاريت 
على أن المدينة عظمت last‏ من الآلف الثانى. ويؤيد تحقق هذه العظمة 
ما وجد ف هذه الطبقة من معابد کا 5 يدها ما كان للمدينة من مكانة dub‏ تردد 
صداها فى رسائل ذلك العصر . مثال ذلك أن حمورابى صاحب حلب AS‏ 
إلى ملك مارى ينيئه پعزم ملك أوجاريت على زيارة مارى . مه يفسب 
إلى الفترة الأولى من عصر هذا الطابق OUI‏ الحفرى : بعض مدافن تضمن 
VU‏ النانزی ادوات 5 fe à‏ لما و جد من ذلك فى ببلوس . ومورد نلك 
الادوات على الأرجح من نواحی القوقاز وصرة البلقان والدانوب الاوسط 
رومن هذه الادوات قلائد و د بابدس ضخمة الرأس ذات ساق l d. date‏ 
وف هذا eut cul‏ بت تلفت و مضن فد ا ار المضيرية 
المكتشفة فى أوجاريت على حسن ااصلات بين البلدين . ولكن نفوذ مصر 
يقترن هناما اقترن ls‏ بنفوذ آخر : فقد کشفت الحفائر عن منتجات كر ii‏ 


من العصر المينوى الاو سط ) مثل lé‏ مار بس ( ۰ 


شم ستقر الورون فى أوجاريت فى أثناء غارات اكسوس ولعل 
اور بين كانوا السيب العید رکه المسكسوس . وفى هذا Latest‏ تعظم 
الجالية الايحية . وكل ذلك لم يكن إلا ut‏ ارا موقوتا » لآن مصر بعد طرد 
المسكسوس عادت واستردت زمام الم فى ميناء أوجاريت . وأدركت مصر 
وشعب ميتاق وملكة سوريا الشمالية الى أسسها الحوريون أن صوالهم 
مشتركة فتحالفوا رجاء درء الخطر الأتى من ناحية تملكة الرافدین والحيثيين 
ر من منتصف القرن الخامس عشر إلى العشرين السنة الأول من القرن الرأبع 


عشر ) . وعندئذ تدخل أوجاريت فى أجل عصورها رواجا. وتظهر فيا 


— Ve — 


الساکن de LU‏ والطرق الطبية و الدافن المينية بناء متقنا وهرافق اایناء الى 
أقمت de‏ خليج a‏ البيضاء يقرب المدينة والوكالات التجارية العدیدة 
والمنتجات المصرية والاجية :$ ذلك شو de Jal‏ رواج عام | 

ثم جاء زلزال aiel‏ طفبان البحر » فرب کل الأروات فى منتصف القرن 
الرابع عشر . و تكد آوجار ت Jar‏ من رمادها حى وقعت hs‏ نحت 
سيادة الحبثيين. آیام ملك من ملوكيا اس Ai‏ فصار تابعاً Ste‏ 
سو Suppiluliuma Ve gel sla‏ . فلا وقعت الواقعة السكميرة فى قادش بين رمسيس 
AN‏ و معظم المدن الفشقه و الا sbl pa‏ رية الحيثية. احازت آوجاریت d}‏ 
صف الاحلاف حك تبعيتهاء ثم عاد السلام وبقيت عناصر السكانالى يجمعءت 
نپا من قيل کا هى فى نفس المد do‏ وزاد عام Jai‏ میکینی Mycéne‏ وأهل 
فرص وکان 58 N‏ الجدد دور هام . ثم جاءت فترة رواج أخيرة لا غد لها 
لان آوجاریت تخربت حول ۱۱۸۰ ق . م فى أثناء غارة شعو ب البحر الکیری 
الى أوقفبا رمسيس الثالث عند أعتاب مصر . وقد آشرنا من قبل إلى أن المدينة 
( أوجاريت) — فما عدا بعض فترات :وض — م تقل نفسها بعد ذلك من 
ES‏ 

وإذن فسن نری من كال cu le sf‏ راتاق مثال بدلوس gan‏ 
ظواهر أساسية تکیف كيان الدن الفينيقية : وهی وجودوکالات ILE‏ 
وجاليات أجنبية كاملة العدد لا نترك للعنصر الفینیق إلا مکاناً ضئيلا . وهذا 
العنصر القومی متأرجح ييل مع هذه الناحية أو مع تلك حسب ما تا عقده 
من أحلاف وقتية . 

وأتجاه هذه الاحلاف هو وحده الذى ختلف باختلاف موقع المدن 
الجغرافى . مثلا بیبلوس» هى أقرب من غيرها لصر فهی لا تحيد إلا قليلا عن 
فلك مصر LE.‏ أوجاريت فأقرب إلى قبرص dl,‏ والحوريين وهی لذلك 
تجعل لهم مكاناً أكبر (من OK‏ مصر ( فى حياتها السياسية . 


=y — 


الؤّلف dog‏ قيل اطیبرد » ge‏ ابرستقمرل : منذ هذا الألف لم يكن 
لفينيقية أن تخشى كثيراً جانب مصرء فان الخطر الا کر ترکز فى الشمال الشرق 
أى فى أشور » غير أن قوة آشور فى عام ٠٠٠١‏ ق .م ۸ تسكن هائلة كالقوة 
التي صارت ها بعد ذلك le‏ عام فكان قصار ی جهدها ااتسابق مع ملكة 
بابل . فتوفر لفينيقية Li‏ ذلك قرنان من ااسلام کانا العصر الذهى معنی 
الكلمة فى حباة فينيقية السامية » وخاصة فى حياة صورء فكانت الفترة الواقعة 
بين عامی 6۰۰۰۱۰۰۰ مع جر الارقام فترة استقلال بلغت التجارة الصورية 
فا أقصى ذروتها. وبلغ التوسع أقصى مداه » وكانت الاساطیل Lai‏ 
تقصد النواحی البعيدة لتؤسس ما الوكالات التجارية والمستعمرات الدايمة , 

ولدينا لهذا العصر مصدر [خباری جديد هو العهد القدم ثم الوص 
à hatl‏ التى خلفها ملوك آشور à‏ ونصوص میناندر الإفسومى المؤرخ الى 
اطلع عليها المؤرخ <وزيف واستغلها فى رواياته . 

كان لای بعل هلك صور ان اسه plu‏ أو أحيرام اشر سب 
اتصالاته بسلیان وینسب إلى حيرام ( (ara — ٩۸۰‏ أنه وسع مدیفته ورمم 
المعايد القدعة وبی أخرى جديدة . وكان معبد ملقارت قابا على جزبرة صغيرة 
منفصلة عن جزيرة صور السكبيرة فسد حيرام الفاصل بين الجز y‏ تین aa Les‏ 
مرانی" مريحة للسفن آحدهما إلى الشمال والاخر إلى الجنوب طبفاً للعادات 
الفييقية . ووصل بين الميناءين بقناة داخلية . و آشهر حادث فى أيام حکنه هو 
الحلف الذى عقده مع سلبان ملك إسرائيل وكان هذا اللاك آراد بناء معيد 
أو رشلم فى العام نی عشر من حک حيرام فلجأ إلى الفينيقيين باعتبارم وحدمم 
القادرن على إمداده ما يحتاج إلله من مواد بناء ومن مهندسين وذنانين « وولى 
وجه شطر حيرام . وكان حيرام على علاقة طيبة مع داود أنى سلهان . وتال 
له سليان () : « والآن فأمر أن يقطعوا ی أرزاً من لبنان ويكون عبيدى مع 
عبيدك » وأجرة عبيدك آعطيك إياها حسب کل ما تقول لا نك ds‏ أنه ليس 


(۱) سقر الملوك الأول إصماح م :5 س ۱۲ 


SAE 
أحد يعرف قطع الخشب مثل الصيدونيين » - فلا سمع حيرام کلام‎ Lu 
به إلى « أنا مسر تك ف‎ adayi سليان فرح به وقال « قد معت مأ‎ 
e ذلك من لبنان إلى المحر‎ DA خشب الارز وخشب ااسرو )23( عسدی‎ 
وأنا أجعله أرمائاً فى البحر إلى الموضع الذى تعرفی عنه وأنفضه هناك وأنت‎ 
بإعطائك طعاماً لبي : فكان حير ام يعطى سلمان‎ Cle a وأنت تعمل‎ das 
خشب آرز وخشب سرو حسب كل مسرته » وأعطى سایان حيرام عشرين‎ 
en de وعشرن کر زیت رض » هكذا كان‎ ail آلف کر حنطة طعاماً‎ 

حير duel‏ فسنة ... وكان صلح بين را وساعان » وقطعا کلاهما fae‏ » . 


ويحدثنا العهد القدحم عن سلمان أنه بعد بناء المعيد أراد أن يقدم ليرام 
هدية رائعة > ققدم له إقلما عند حدود الجا Je‏ به عشرون بلدا غير أن الإقلم 
لم يرق حيرام وهو من تملك يداه عند اشاطیء الفينيق أكثر البلاد غى 
وخصبا . وقد روى كل ذلك العهد القدحم فقد ورد فيه : «و سد نهابة عشرين 
سنة بعد ما بى سلوان البيتين بيت الرب و بوت الملك » وكان حيرام ملك صور 
قد ساعف سلمان خشب أرز وخشب سرو وذهب حسب کل مسرته ۰ أعطى 
حينئذ الاك سلمان حير e!‏ عشرين مدينة فى آرض الیل . نفرج حيرام من 
صور أيرى الدت الى أعطاه lab]‏ سلمان À‏ کسن فى aie‏ ل 
المدن التى أعطيتنى يا خی ودعاها أرض كا ل إلى هذا اليوم [دسسى الافظ : 
كلا شید [ فارشا حيرام SA‏ منه و عشرین وزنة ذهب() » 


وكان الحاف بينهما متينا حیث سى حيرام ablaa‏ التجارية . ولعل 
السبب أن حيرام كان يعرف من غير شك قوة جاره فساعد هذا الجار فى 
مشاریمه البحرية ولم يعلق بها اسه هو كعادة الفينيقيين فى الغالب .. وقد 
أشارت التوراة إلى ذلك فقد جاء : ه وعمل الملك سلمان سضا فىعصيون 
جار الى def cie‏ ( أو آیلات ) على شاطیء البحر الأحمر فى أرض آدوم . 


Née : ٩ : سفر اللوك الأول‎ )١( 


ET 
» فا حيرام فى السفن عبیده النواتى العارفين بالبحر مع عبید سلعان‎ 
وزنة وعشرن وزنة وأتوا‎ La فأتوا إلى أوفير وأخذوا من هناك ذهبا أربع‎ 
. ۰ مها إلى الملك سلمان()‎ 

والمحكة العجيبة المشهورة التى ينسبها المؤرخون لسلمان كانت أيضًا 
عا يتصف به حيرام . وهذا هو الورخ جوزیف Sy‏ 0 أن الفيذيقيين 
وخاصة آهل صو ر کانوا حتفظون ف دواوينهم بالأوراق الرمية التارضخية » 
ويردد نفس المؤرخ رواية تدور حول الملكين وتبادشما الاحاجى Less‏ 
على أساس رهائن ضخمة »ثم يةب نفس الورخ على هذه الرواية تعقيبا 
تموداً فى حيدته فيقول : إن سلمان لم يكن داعا الكاسب فى هذا الرهان) 

وهذه العادة عادة وضع الاسئلة تطبق فى الغالب على خەم بقصد خلق 
الخيرة له أو محاولة إخضاعه قبل الالتجاء إلى القوة . وهی عادة كانت شائعة 
فى المصر القدم جدا متال ذلك شمشون حين سأل الشباب الفلسطينيين حل 
لفز على أن تنوقف حباتیم أو مو:بم على OO‏ . ومثال آخر ملوك 
الجبوب الوطنيون فى مصر عندما أحسوا بأنهم من القوة عيث بقدرون 
على طرد الهكسوس الأاسيو بين الحتلين للدلنا» فإنهم جأوا فيا تقول الروايات 
إلى هذه العادة على أن یتوقف على الجواب عبادة AT‏ الكاسب فى الرهان . 
فرد ملك الداتا برسول يقول A‏ به QUI‏ عنه بمقدار طول مصر Le a)‏ 
على نفسه طرد آفراس البحر من بلاده ES‏ أقلقوا نومه à‏ فاذا تبر ملك 
الجواب فالطلوب منه على سبیل الرهان ألا يعبد bT‏ الا آطة اكسوس . 
والاساعلیر اليونانية الخاصة بأوديب وأ امول كلها من هذا الباب . 

Las‏ كان حيرام بشارلك فى حملات سلمان البحرية » كان من ناحية 


YA — YA: a )١( 
۱۷۰۱ : وضد آیان‎ A : وشه‎ (Y) 
۱۲ : ۱۸ aaah )۳( 


Fe 
أخرى ینمی التجارة الفينيقية مع قبرص وأسبانيا إلى أن مات . ثملم بحم‎ 
عبد عشتارت إلى أن‎ 3 e غير سبع سنين‎ Baa - Utsur J geih — Ju آنه‎ 
خلعته ثورة من الثورات وحلت الفوضی فى صور بعد ذلك إلى أن آعیدت‎ 
الآسرة واشتهر من ملوكبا عندئذ [تبعل » وكان له إلى جانب لقب الملك كبانة‎ 
عشتارن . وق هذا الوقت ) فى نفس عصر [نبعل )كان الانقسام الديى شرق‎ 
وذا الصغيرة وعاصتا‎ Ke ؛ ففى الجنوب‎ ٩۳۳ إسرائيل فرقا منذ عام‎ . 
» أورشليم ؛ وق الشمال تملكة إسرائيل وملكها يومئذ آخاب بن عبری‎ 
. وعبرى هو مؤ سس بملكة السامرة‎ 
وكان إتبعل شديد التحمس فى تدينه » وكذلك ابنته إبزابل . فلا زوجها‎ 
las الفينيقيين‎ AT اتجه نفوذها وهی ملك جديدة إلى إحلال‎ OUT للملك‎ 
عبادة الله فى ماد إسرائيل . والتوراة فيا صدى هذه العقيدة‎ Je Tati 
وأكثر من ذلك أن عتلیا بنت‎ UJ اللأجندية وطقوسها الخاصة فى لعنات‎ 
des . [زایل تزوجت مورام ملك بوذا وأدخلت ديما فى مملكتها الجديدة‎ 
نفوذ فينيقية سائداً زمناً ما فى كل فلسطين إلى أن اندلعت‎ JB هذا النحو‎ 
الثورة على بد الانياء . وقد خلد الشاعر راسين فى تمثيلية أثالى ( عتليا ) هذا‎ 
5 الموقف فى وير قليل ف تفسيره‎ 
فترة اضطراب . والاخبار الى وصلتنا‎ Jar] ثم كانت الفترة الى تلت حك‎ 
عنها أخبار مشوبة بالأساطير . وأم تلك ال خبار ما بخص تأسيس قرطاجنة‎ 
Elisa السا‎ Let ترك بنتا‎ Mattan ومضمونا إنه كان لاتيعل حفيد امه متان‎ 
وابنا اه بيجماليون , ثم إن إليسا أقصيت عن العرش عد ولايتها بزمن قليل‎ > 
وصار الاك إلى أخيها ببجاليون » فقتل هذا الاخ زوج أخته واسمه آخر باس‎ 
تبلغها إلا‎ Lo قاصدة قر ص‎ Lu] على أملا که > وهربت‎ d sls Acharbas 
بعد مغامرات مرت بها : ومن قبرص قصدت أفريقية فنزلت على الموقع الذى‎ 
سمى منذ هذا الوقت قرطاجنة . واستطاعت أن تؤسس هناك مدينة بفضل‎ 
معاونة الصوريين من كانوا من ضربها السياسى وكان هؤلاء الا تصار من كل‎ 
. ) الطبقات ( حول 16م‎ 


vo —‏ 25 
اف الؤْسُورى :وق هذا الوقت استردف الفينيقيون للخطر من جدید 
وكانوا مزه ۴۳ A à Sali‏ فترة الاستقلال ما عدا جاو لة عزو وأحدة من قل 


ملك مصر ششنق فى القرن العاشر . 


أما آشور فلم يكن لها أن تصبح إمبراطورية كبيرة إلا إذا حصلت على 
منافد de‏ . وللهذا ولى ملوکبا وجوههم شطر US das‏ استطاعوا اتباع 
سياسة التوسع . وكانت المدن الشمالية الفينيقية أول مدن دخلت ف الطاعة 
فرب العدو منها . فليا تمسكنت الإميراطورية الآشورية فيا بعد امتلكت 
فينيقية كلها وأقالهها الداخلية الکنمانة . | 

وکان ملك اور ONE‏ بليزر قد تملك يواد عام ۰ لبکسب لبلاده 
منفذا على البحر , غير أن هذا الاحتلال لم يدم بدليل أن أشورناصربال 
ES]‏ ف عام ۸۷٩‏ بفرض الجزية على ملوك صور وصيدا وأرواد » وجل 
ذلك فيا يعرف باسم , نقوش الثيران والاسود» odp‏ العبارة ٠:‏ فى هذا 
الوقت جاءتنى جزية ملوك ساحل البحر وملوك طرف الارض كا هل صور 
Jels‏ صدا . .. وأهل Cr‏ . . ومديئة آرواد الوأقعة وسط البحر » 
فقيضت فضة ais‏ ورصاصا ورونز| وخمسا و ثلائین زهرية من ty JA‏ 
من القهاش اللون بالالوان الزاهية وعاجاً ودافيناً ( وهی دابة فى البحر تنجی 
الغريق ) منمخلوقات On‏ » . وهذءقائمة تدعو إلى التفكير لتنوع الأشياء 
احصاق فما . 

ثم خلفه ابنه شیامنصر الثالث (are — an)‏ فأخذ الجرية من هل صور 
و صیدا وجبل عدة مرات . وهزم ملك آرواد فى معركة حامية aÝ‏ خلع اطاعة 
ويؤيد ذاك‌الصور البرونزية النقوشة على of‏ اب و جدت فى بلاوات Balawat‏ 
(ومعظمما البوم محفوظ فى التحف البریطانی) . فانها تصور سفن هذه الدن ومن 
فوقها را كبوها حملون إلى HL‏ هدايا due‏ . وق عام ۶ كان جلات بلزر 


۱۹۹ ص‎ ۰۱۹۰۲ ۱ eo » ف . بادج ءل , ف ۰ كينج حوليات ملوك أشور‎ )۱( 
WBudge et L. W. King, Annals of the Kings of Assyria. laa ونا‎ 


ا 
يعد من أهل جزيتة حيرام ملك صور ( أو على الاصح حيروم وفقا للاسم 
الأشورى وهو (es ge‏ ولدينامن ناحية أخرى استدراك على ذلك فى نقش 
فیلیق من هذا العصر je‏ عليه فى قبرص() منقوشا باس حا $ ربصف نفسه 
أنه خادم حير ام مك Jai‏ صيدأ . ومغزى هذا أن حير ام ali‏ كان ملك 
الدینتین صور وصيدا وينضاف gl]‏ وكالة تجارية peut‏ فى قرص . ثم إن 
ملك أشو ر كانت له de‏ عام ۷۳۶ فرض فيا غرامة على جبل وأرواد کافرض 
على ملك صور خمسين ومائة تالنت ( أو وزنة ) من الذهب وف هذا دليل 
شت أهمية هذه المدينة فى ذلك العصر . 

9 إن لو لاوس das)‏ بالاشوربة) Elulaeus, Luli‏ ملك صور 
وصيدا ذاق ,8 & ji‏ الغزو على بد شیلنصر (vyr = VYY) lhl‏ مك 
آشور . وکان ذلك من غير شك حين قام هذا اللاك فى عام ro‏ صملته على 
أوزيه Osée‏ ملاك السامرة . 

وكان كل العصر الاشوری متلا ثورات ls‏ فى بلاد كنعان القدعة 
فكانتالقبائل المجاورة للبحر الميت » وتمالك مهوذا وإسرائيل ودمشق وفيليقية 
تثور منفردات تارة ومتحالفات فعا بينها تارة أخرى وكانوا فى pros LT‏ 
بلتمسون الئجدة من ملك مصر غين أن فزعون كان برت ف ‏ كثر الاحبان 
تا رکا حلفاءه Ds di‏ . 

وعناسة ثورة قامت فى صور أيام سيادة شیلینصر على مدن الساحل نری 
هذا اللاك جمع ستين سفينة من صيدا وجبل وآرواد » وحاول أن يغزو 
۳ جزبرة قرص € غير أن Ci‏ عشرة سفينة صورية دمرت أسطوله وأسرت 
من الاشوریین نحو خمسمائة. فافتصر ملك آشور بعد هذه الضربة على حصار 
جزيرة صور إلا نه مات قبل أن خضعها . ثم جاء خلفه فلم يكن أ کثر توفيقا . 
أماعن شیلنصر الخامس فالراجح أنه قبل أن بتولى ملك آشور ول حك 


)1( جموعة النقوش السامية رفم ه .5 C. I. S, no‏ 


ne 
ملك آشور‎ QUI ویدو أن فينيقية استسلمت للتبعية آیام سرجون‎ 

۷٠١ — ۷۲۲(‏ ) وخاصة بعد أن دمر الأشوريون Kk‏ السامرة (er)‏ 
فلم يكن للفينيقيين مخرج إلا التحالف مع أهل الجنوب . فتحالی لول أيام 
حم سنحريب الاشوری ( ۷۰۵ - ۸۱ ) مع أمراء يهوذا ؛ إلا أن سنحریب 
شنت الثوار عام ۷۰۱ واستول على مدنهم Ge‏ اضطر لول ملك صيدا إلى 
آن هرب إلى قبرص » غدل سنحریب مکانه تبعل (تو بعلو باللغة الاشوربه) 
ملكا على هذه البلاد » وأقام سنحریب لانتصاره نصبا إلى جانب أنصاب 


رمسس على صخور نهر الكلب . 

وفى هذا النصب برد ذکر ملك آرواد واسمه Abdiliti June‏ وملك 
جيل واسه آوروملی Urumilki‏ . 

ثم آل ميراث إتبعلملك صدا إلى الملاث‌عدملکوتادهانه handy cAbd‏ 
الملك الجديد le‏ وقع لا سلا فه فثار Je‏ آسرحدون ملك اش AG‏ 
لخاءه العقاب عاجلا وفتیحت فينيقية ووصف فتحها محفوظ فى حوليات الك 
أسر حدون ( ۸۱ - ۸ ) وهو کا بأنى : a (le‏ صدا الواقعة de‏ 
ساحل البحر » وخرب مبائهاء أخذت حصنها وقذفت به إلى البحر à‏ وخربت 
مواضع میاهها وأمام جيوشى هرب ملکها عبد ملكوت إلى وسط البحر 
كأنه Ke‏ فاصطد ته من وسط pl‏ وا ... وشات مدينة أخرى 
Les‏ أسر حدون(۱) Ti‏ 

وتحصى التقوش فى هذه الناسبة الغنائم العجيدة الى اغتصبت من صيدا » 
فتذكر الذهب والفضة والاحجار العينة والعاج والثياب ثم الرقيق والدواب . 

ونزل صيدا الجديدة ( آسر‌حدون ) قوم نقلوا إليبا من الخليج الفارمی‌غیر 
أننا لازال هل موضع المدئة الجد یدة بالضبط لوهن La‏ فالظن أن المدينة 


(۱) د د Ces : Has‏ بابل وأشور القدعة شيكاغو ( ile‏ الجامعة ) ۲ (AY)‏ 
من 8 ۲ وبا ادها 8 


D. D. Luckenbill. Ancient Records of Assyria and Babylonia. 


VA —‏ — 
تمرف رواجاً شديداً. وم تعمر مدة طويلة على أية حال ولدینا دلیل نورده 
بعد قليل على أن المدينة فى العصر الفارسی كانت 46 فى مکان المدينة القديمة 
و ما منذ تخر با إلى ذلك الوقت ظلت فاقدة آهمیتها الآولى . 

ولد :ا Voge‏ مفقود بين ادون وبعل ملك صور وهو كحهود ذاك 
الحصر Er‏ من التزامات محددة » ومن لعنات على من خرق الشروط » والعهد 
يلوم ملك صور أن ينقل غنائم الأشور بين من الجنوب إلى الشمال ويستنزل 
لعنات AI‏ على أسطول الملك إذا لم يقم يتعهداته . ويذكر المهد فى نصه 
الأشورى عند ذكر الألهة : آلطة الاشورین القومية وآ ib‏ الفينقيين جنا 
إلى جنب وم . بعل عم ( ويقسابل آورانوس عند فيلون ) Baal —samém e‏ ‘ 
وبعل ملجه 6 Baal-‏ وبعل سيو أو Baal - sapunu‏ ) وشا بل سحل ورد ( 
وملقارق A] Milqarti‏ صور € و بسومو نو lasumunu‏ وعشتار و Astortu‏ 
وقد کتبت هذه الاساء حروف أشو دية ومی تقابل بعل شم » وبعل ملک » 
وبعل سافون e‏ وملقارت » وإثمون , وعشتاروت » وبا - يا - ی - ایل 
« بیطل » وهو إله مذ كور فى العهد القدم وفى DES‏ فيلون على أنه مظهر من 
مظاهر الاله !بل DEL‏ 

وبدغم هذه المعاهدة عسکت صور باستقلالها » وانضمت عام syy‏ إلى 
طهرقة ملك مصر وعدو أشور ترجو صيانة استقلالها . فعاد pl‏ حدون مرة 
أخرى وحاصر المدينة وكانت لاتزال إلى هذا الوقت قائمة على جزيرتها . وقد 
صور املك هذه ال1وادث على نصب وجد فى زرل فى سوريا الشيااية ری 
عليه صورة أسرحدون ماسکا حبلا جر به ملك مصر وملك صور من‌شفاههما. 

والواقع أن الملسكين انهزما غير أنه يحب أن نسقط من هذه الصورة جانب 
المبالغة الشرقية لانه لاحجة تقطع OÙ‏ هذين الملكين وخاصة ملك مصر قد 


۱۰ فیشسکار : أبحاث فى المصر النديم » ۳ » ص‎ )۱( 
Winckler. Altor. Forshungen. 
ه‎ a YA ص‎ (ATV) ۸ آرشیت الداراسات الفدعة‎ : ab أ‎ )۲( 
E. Weinder. Archiv fur Orentforschung. 


V4 -‏ — 
PA‏ ۰ ولعل المقصود المرسوم تخصيات من الاسرة i KJIN‏ و بو M‏ ذلك أن 
spall‏ معصو زر دعل احد عار ضبه na‏ 5 معلقة هی شعار Ai‏ الملوك 6 yi‏ 

أننا نعرف من ناحية أخرى أن لولى ملك صيدا قد آسر فعلا . 

ثم كان فق وال الات مرو اکر یبال ملك أشور a)‏ 
Jar (vo‏ صور عام ۸ 4 ner‏ £ عن jsi‏ المد نة لحصانة موقعها 
الجزری 5 فغر | الساحل وعقد bis‏ مقرونا جر ره ونقل كثيراً من Jai‏ الإقليم 
من إقليمهم وحمل éll cs dza‏ صور ونات | à‏ وهم إلى جره وأخذ 
وی العهد ( وأسمه بهاو ملك des ) Vehawmilk‏ . 

وم pue‏ آشور بانیبال صو ر کا هدم سنحریب صيدا من قبل مع أن قاب 

آما ملك أرواد فتقدم بالطاعة إلىأشور بانیبال وحمل إليه جزية من ذهب 
وحريراً قرهزيا (lets‏ وطيوراً وحمل معه إحدى بناته اشکون ف الحرم 
SA‏ 

فلبا مات ملك آرواد واسمه با کن لو ۱۵۲-۵ » سار أبناؤه العشرة 
تقدم واجب الطاعة بان بدی ملك al‏ 2 و نقات نا pole]‏ الدواون 
الاشورية وهی sil:‏ بعل » als‏ بعل » وأدول بعل 0 وسيادى سل € 
وودی بعل 6 و بعلما شوو ؛ و سل هنوئو ‏ ولعل ماکو ¢ ٤ ° Slaats‏ 

ثم تخلصت فيليقية بعض الزمن من منافسة البحرية القبرصبة فى أثناء 
الاشتبا کات ان أشور و جز رة فارص فلا g>‏ سر جول مالك al‏ الجزيرة 
و خاد هذا de gl‏ اصب من آنصاب ail‏ أقامه 2 لار نا ما Larnaka‏ 
خلا الجو للفيتيقيين وآلت إلهم مؤقتا سبادة البحر الابیض وتردد صدی هذه 


(۱) دورم :البلاد التوراتية س ۱۱۱ Pags bibligues,‏ ۵۰ ورسم الاساء الفييقية 
بالأشورية أعس هام لنا لأنه Liu‏ بنعاقها » وحن أملم أن الفينيقيين ۸ یکونوا برسون الحركاث . 


pass‏ ۸۰ تیر 
السيادة فى EN‏ إبز یب ( بين القرنين الثالث والرابع للیلاد ) فإنه قسم تاريخ 
حوض البحر الأبيض إلى حکومات حرية ( تلاسوكراق ) أى إلى فترات 
عسب الشحوب al‏ الى تداولت السيادة عل البحر 4 Les‏ سيادة .4.4 
فى فترة من الزمن تباخ LE‏ وار Leone‏ 
وبدعم تقل ااسيادة ان مد ی dna, d‏ الكمير تبن و هیا صور وصيدا wb‏ 
نزى ف اللاغلب ملوك صور عملون فى نفس الوقت لقب ملوك صيدا 
وبتولون أمرها lasl‏ 3 9 إن قود صدا Gil;‏ على المديئة اسم 0 أم صور ») 
egal s‏ العهد القدم صیدا بوليد كنعان0© 3 ويفضل هو مبر SL]‏ اس 
الصيداويين على تينع الفینیقیین . 
و یوکد ol, At US‏ -وستان( و دوز Où‏ قدم صيدا على غيرها . 
۳ استراو وهيرودوت 640 ولا وصدران ۳ PS‏ جک والكن الراجح أن 
صدا ظلت إل الا لف الأول Je‏ الصدارة ف القسم à soil‏ من فيذيقية | 
وقد قلنا على سبيل الاستنباط أن صيدا أقدم مدينة » غير أن القصة 
لا يمكن إثباتها ء واحقق أن اسم صيدا اسم يطلق UE‏ على الفينيقيين أيضا . 
اما مدينة جبيل فإنها برغم عراقتها فى القدم لم تنل مثل هذه الشهرة . ولعل 
تيعيتها صر paie‏ من القيام دور سیأمی من الطر از الاول کادو ار ادن 
الفيفيقية الاخرى . أما أوجاريت فقد كانت اختفت من جال التاریخ . 
dis»‏ حم موقعها فريسة مثيرة للأطباع بين جارين قوبین هما مصر 
و الرأدین ۰ ولا اعتداد با شین دیف زم شعوب prb ll‏ صاروا 
y‏ لددوك كسا کا š‏ أما اابابلون م م كادوا يتحالفون مع الغرس 
(۱) سفر السکون غ. ۱۰ ۱۵ 
(۷) التارخ 6 ۱۸ : ۳ 
(۳) العصور المودية القدعه » ۱ : 1 Antque Judaïque‏ 


۲۲ : ۲ : ۱۱ (1) 
tt: ۲ (o) 


ویدمرون الإمبراطورية الأشورية ( ٩۱۲‏ قم) حتى تحولت فايقية ننيجة 
ذه eall‏ عن læ) DUR‏ وعادت فانجهت pal‏ . ولم يدم ذلا 
Les‏ لان cp‏ سرعان ماور ثوا مکان السيادة فى « أرض الغرب» عن 
ال os‏ بفضل موقعة قرقيش ( ٠٠٤‏ ) . وحاول فرعون مصر أريس أن 
سترد البلاد من (لاشو ربین فوقع Ja‏ هذه احاولة على عائق صور وصدا 
سيب ما کان من اعبازهما إلى جانبمص وهزمبما بو خذنصر(:1۱-1۰ه) 
nabuchodonsor‏ ملك بابل » وأقصى SLI Jas)‏ ملك صور و جعل مکانه 
واحدأ من sabal‏ هو بعل (oit — oys ) JUN‏ ثم اختارت صور لنفسها 
بعد ذلك النظام اجمهورى برئاسة قاض یلقب ه بالسوفبت» . 


المصمر الفارسی والفروی : ولقیت الإمبراطورية البابلية الجديدة نفس 
مصير الإمبراطورية الاشورية على يد الفرس . فإن الفرس بدءوا OÙ‏ هزموا 
اميد بين حلفاء بابل القدماء فاماصبخوم بصبغتهم ولوا وجوههم شطر بابلوكان 
عکها al Je y‏ ضعيف iab)‏ هو OBG Nabonide Ai si‏ من السہل أن 
بپاجم‌کورش Cyrus‏ الإمبر اطوريةالبابلية الجديدة بمعونة بعض حکام أقاليها. 

فلما سقطت بابل (ora)‏ تحولت فينيقية عن مصر بطبيعة الخال وكان 
وهم إلى الفرس بطبيعة الحال لطمع هؤلاء فى منفذ على البحر الأبيض . وف 
نفس الوقت كان الفرعون أمازيس يستولى على ةبر ص ويستعيض ما عن‌ضیاع 
فيزيقية . وی هذه الفترة الفارسية استعادت صيدا من جديد مكان الصدارة فى 
البلاد بعد انزواء دام Ce‏ سنة . أما صور فكانت فى تدهور » 
وكانت مستعمرتها فى قرطاجنة تنفصل Le‏ سياسيا (oye)‏ أما إمبراطورية 
الفرس الواسعة فإنها قسمت البلاد إلى أقاليم وأطلقت علىكل مها اسم سترابية 
وجعلت فيذيقية وسر ريا وقبر ص le‏ سترابية واحدة تحمل رقے o‏ وكان من 
صا الفينيقيين وصال الفرس على السواء حو قوة اليونان . وطذا التوافق فى 
hall‏ لم صاول الفینیقیون فى أول الام أن عرروا أنفسهم من نير الفرس 
بلجعلو! من أنفسهم حلفاء أوفياء إبانالحروب السماة بالحروب الميدية النى نشبت 

)4 المضارة) 


کش 
بينالفرس والیونان فانمزم فما اشرق على يد الغرب » ومع ذلك فانه حین‌ملات 
al‏ قبرص أحد البونان acl y‏ افاجوراس Evagoros‏ حول عام 4Y‏ : هاجم 
Lai‏ وأخذ عدة مدن استسليت له منیا صور . ثم طرأ تغییر على سياسة 
صدا بعد ذالك أيام الملكإستراتون الاول ( حول (ete‏ فتقرب هذا EM‏ 
من اليونان Ge‏ حمل لقب حب البونان ( فباهبالین ) وشارك هذا EM‏ مى 
ناحية آخری فى ثورة ولاة JEI‏ على الفرس عام ۳۹۲. وكانت صدا Ja y‏ 
عاصعة فينيقية وکان él‏ الفرس ۳ ra‏ . وقد وجد فعلا ف صدا بناء مشيد 
على مط الابنبة السوسية مزدان بأعمدة ذات تيجان على شكل ثير ان كالاعمدة 
الحفوظة فى متحف اللوفر . وكان هذا البناء kE‏ وسط المدينة . واتفق عند 
حفر الاساس لمدرسة صيدا الأمريكية die‏ نحو خمسين سنة أن و جدت بقايا 
أعمدة ذات تيجان منحو تة من الا حجار العروفة بالبلاد عل‌شکل ثيران باركة 
واستطاع الاستاذ كليرمون جانو أن حدد هو را ونسبها إلى العصر الفارسى 
وربطها بالواقعة التارعضة الى نحن بصددها شم ضاعت بعد ذلك تلك القطح 6 
وكانت موجودة طمن بموعة هامة يملكها الدکتور فورد فى صيدا » وهی 
GS‏ محفوظة فى متحف بيروت ( انظر الشكلين ۱۱ ص ۰۹۰ ۱۲ ص ۹۸ ) 

وكان للقصر حديقة للصيد ( مسمأة باليوتانية بارادیسیوس » وما اشتق 
اللفظ الفرنسى بارادى بمعنى الجنة )۰ 

وق هذه الثورة قامت فينيقية بدور ols]‏ ورحبت بقدوم جش مصرى 
مدداً La‏ . 

وی عام ۳۸ قام تنس ملك صيدا بثورة جديدة . وكان أول Label‏ 
هدم قصر الستراب و تخر یب الحديقة الملكية. فسار ملك الفرس أريجركسيس 
etll Artaxerxés‏ أوخوس : قاصداً فينيقية وأحرق صيدا فبلك من سكاتها 
فما يقال .: (if‏ وقتل تنيس آیضاً مع أنه منذ Fat‏ خان شعبه لصالم ملك 
الرس . وخلفه de‏ ملك صيدا إستراتون الثانى . 


Converted by Tiff Combine 


Ag سد‎ 


rie‏ بغمد من ذهب 


— Ao —— 

ومن ملوك جيل 2 pall‏ الفارسى ملك ac)‏ ماو ملك تعرقه عن طرش 
Qu)‏ مكتشف a‏ جبل 1 3 عرف ا صیداو رة edly ê LS le A Ja‏ 
و اشونزر وبود عشتارت ۰ وسندرس فبورم 2 الفصل OA aas]‏ ۲ 

2 حل دور التدهور على الإمبراطورية الفارسية ols‏ غيرهأ من الدول 
و انتزع الاسکندر ما أقالهها فى أثناء فتوحه الظفرة . 

وقد آظرت الامبراطورية الفارسية قدرة متازة على التنظم t‏ واستغات 
ار 5 الفيزيقيين 2 اللاحة . ومن ذلاك آن pr‏ وب CHF‏ قام حملته على عيلام 
استقدم NUE‏ سور بين وفينيقيين لبناء آسطوله ثم آحدر الأسطول إلى الخليج 
الفارسى عن طريق القنو ات والمر ۰ 

و > pre) M,‏ € ملك الفرس ۳ العصر القارسی سفن الدن الكبرى 
الفينيقية وتولى مللك صیدا أميرالية الاسطول . وشارك الفينيقيون فى کل 
ح_لاات الفرس ولكمم رفضوا مباجمة قرطاجنة وكان باز أراد أخذهاء 
ففضل قبيز أن ينزل عندر أيهم على التعرض لام ثم إنه كان على الفينيقيين 
d‏ جاب eril Al]‏ بتفدم الامداد البحر ds‏ لحر دو gell‏ بدفع جز à‏ معلو م4 
نا - ألا ERYN]‏ بأنفسهم صلا ولا te‏ مع aj‏ أمة بل أن يدوا من 
أعدائهم أو من al‏ أعداء الفرس وحلفاءم . 

وتدخلت لحر à‏ الفيليقية عام باع ضد اليونان الأسيويين دوين ثاروأ ¢ 
وحسم PSI (BEN‏ > وتدخلت البحر à‏ فسا jaa ve‏ قار ص عهدها 
فسارت cell‏ فرقة غازية نزات بسلامیس ف قرص إلا أن ال سطول Gal‏ 
هزم آمام الاسطول الابونی Je‏ دوين انتصرت الفرقة القبليقية لیر à‏ وفضت 
عل الثورة inao nall‏ : و #ض إلا عدة سنان حى ازم الاو À pi‏ 2 معركة 
à‏ آمام ميليه ( 454 ) . واشترکت فينيقية بعد ذلك من غير شك فى de‏ 
ga.‏ ضد اليونات . وشارك الفينيقيون أيضاً فى النجهیز JE‏ ۹۰> الکری 
Xerxés gusj lebi‏ وكلفوا حفر قناة فى الرذزخ الفاصل بين جبل أو س 


ت 
والقارة تون لسفن مها يا كلفوا بأن يبنوا فوق اطيليسبونت جسرين من 
السفن . ثم فى وقعة سلامين ( 4۸۰ ) كان لوك الاسطول الفينيقى متازآء 
فبو انى أنشب القتال ثم ظل ie‏ بعد فقدان المعركة . ثم قام 
الاسطول بعد ذلك باستعراضات عر à‏ ف البحر الأبيض » فعمد اليونان 
إلى الصلحالسمی‌صلح أتطالسيداس Antalacidas‏ وهوالذی اشترطفيه FA‏ 
أى جوم Hs‏ عل آسيا. 


و قد حفظ التار 0 صدى منافسة و سوق بسن اليو نان و ات ,4 لکن لأر خان 
اقتصروا على و صقب التؤاع من رجهه النظر اليو dil‏ ¢ ۹ هو الال ki‏ 2 


A 


وأس فوا E‏ نسان صفات خصو مم المتازة 7 


ركان الاسیوبون فى نظر اليونان یمدون « AE‏ أو ه « برابرة » وهی كللة 
سرعان ما بزلق با اللسان » ولکنها لا تعنى أ كثر من اسم « بلاد الصحراء » 
الذى أطلقه y rall‏ ن فى عصر الإمبراطوية القديمة على البلاد الواقعة وراء 
حدودثم , ول نمم هذا التعبیر عن الاتصال التجاری بجي رام ۰ ثم إن لفظ 
البرارة فى الاصل لم يكن يستنبع کل المحانى الشائنة الى ضناها إياه بعد ذلك . 
فالر ابرة عبارة عن الأجائب حسب العی الدقيق الخاص . وماكان لأسيو بين 
واليونانيين أن یتجاهل کل فريق منهم قسمة الحضارة القائمة لدی جاره جرد 
اختلاف الحضارة . فقد كان التبادل التجارى بينهما قوياً إلى درجة أ كبر 
بكثير ما كن أن تصوره على أساس استمرار النزاع pu‏ 

والواقع أن حركة ذهاب و[یاب مستمرة قامت بين اليو نان و آسیا ble‏ 
افنانون والعلماء . وكان dll‏ أيونيا البوتقة الجامعة الى تنصهر فيا المحضارتان 
حى أننا جد فى بلاد بابل سكان البلاد يضيفون BL‏ إلى أسمائهم السامية فى 
المقود ما يونانيا يعدونه at‏ مشرفا متاذاً . فز كل من البلدين » بلاد اليونان 
وآسیا » نزوع إلى الآخر قوی لاسب لإلى قهره . وکا إن مصر فى عهد اضحلاطا 


AV --‏ -- 
فد الد لا paal‏ اليو الى كذلك فيذيقية جعات هذا paal‏ اليو ای Ko‏ ۳ 


جليلا ودليل ذلك التلقب محب اليونان أو « فيل هبالین » وهو لقب منحته 
ie j|‏ للملك إستراتون 8 


وحين تجوز الاسکندر لغرو آسیا كان الفرس بين أمرين : إما أن بدافعو| 
برآ عن [سراطوريتهوالواسعة وإما أن جمعوا أسط وم وأن ينقلوا الحرب إلى 
بلاد الغزاة . فاخناروا JH‏ الأول برغ العارضة iaaa‏ من الاميرالية 


وكان النصر من تصيب الجش المقدوق بفضل نظام « الفلائج » » ets‏ 
ملاك الفررس‌داربوس کودمان‌هر de‏ ساحقة ف اسو س (rer)‏ وهرب إلى al‏ 
ول ستغل الاسکندر نصره عن طریق تتبع الفارین بل قرر البدء هنم کل 
اشاطی, السوری ومصر » وکان متفطناً إلى مايتعرض له من خطر من ذاحية 
بحر » و آراد بقراره ذلك أن يقطع دابر الخطر وأن عرم الامبراطورية 
الفارسية من کل اتصال الشاطیء وجعلت الظروف تحقيق هذا القرار يسيرأ 
إلى حد ما . فأ کثر أمراء صيدا کانوا غائبين يةودون أساطيل pr‏ بعيداً عن 
فينيقية . وكان الولاة و#الس الاعيان ف المدن الفيذيقية على je‏ عدی الكار à‏ 
الى حاقت eur db‏ فسبقوا من تلقاء آنفسمم إلى فتح الأبواب أمام الظافر . 
فتلقته آرواد وجبل وصيداً بالفرح والراجح أن السيادة الفارسية le‏ لقيت 
الترحيب ف البدا فقط e‏ صارت كريية فى أعين الفينيقيين منذ أن اشتد 
أرتيجرركسيس أخوس فى قم المنسحبين من ولائه إبان ثورة السترايبين . 
إلا أن صور وهى Hall‏ التى ۸ تطأها حامية de‏ أجنبية أيام اأسيادة 
الفارسية طمعت حين وصل الاسکندر إلى أبوامها ألا يعاملهم أقل من معاملة 
الفرس » وبعثت إليه بتاج من ذهب وهدايا واعترفت به سيدا للمديئة وم 


تتح الا بو اب ۱ 


— AÀ — 

فاص الا سكندر على دخول المدينة » ols‏ أهل صور pe‏ وأعتقد 

أهل صور نم ؛ مأمن من الخطر بفضل موقع مديتهم اجلزری و تفوق عر م 
e‏ 441 الى ۳۹ لپا عدوم ob.‏ سکندر عزم على ردم 
مجرى البحر الفاصل بن جررة صور والقارة, فدق أعمدة فى الماء ثم ردم 
الأعماق الو اقعة بين الاعمدة بكل ما أمكن إيحاده من الأشياء . Je,‏ هذا 
النحو نقل ااشاطء نحو البحر إلى أبعد من ذى قبل . وق نقس الوقت أتم 
تخر بب ما كان ربا من قبل جرئياً من القاثيل القديمة فى صور القارية لتم 


مأ إقامة الچسر LU.‏ بلغ اأجسر || Lara‏ جر ی all‏ ان الشماطىء و الجز ر ۳ 


دون آن RE‏ اھ 


وجد OKU‏ عميقاً میا تیارات قوية تتجمع فيه » وتضاعفت الصعاب وخاصة 
حين استخدم Jal‏ صور سفنهم ليوقعو! بعال الجسر أضراراً بالغة . ومن 
ذلك آم سيروا إلى الجسر سفناً مشتعلة أحرقت الاراج الخشبية وآلات 
الحصار ۳ جهزها القدونبون . ول بثن ذلك من عزم الإسكندر بل إنه أقنع 
أساطيل صیدا وجبل آرواد بعد عودتهما إلى أوطانهما أن تحتذى حذو مدنا 
وأن تنحاز إلى صفه فاقتتعت ثم انضمت بعد ذلك بقليل سفن قبرص إلى 
السفن الفيليقية وأصبح الإسكندر یتصرف فى :۲۲ سفينة» فسيرها على 
الجزيرة وضيق الحصار «le‏ وتقدمت أعمال الجسر تقدماً سر عا حتى اتصات 
صور بالقارة ns‏ الحصار بالطرق العادية . ووحد الدافعون فى الجزيرة 
جهو دغ مح جهود pré‏ غير أن أسطو هم می عة dote‏ وأحدث عدوم E‏ 
سورم 2 65 وسقطت المدينة عنوة » وعومل السکان معاملة قاسية وشنتوا 
بالحديد والنار وألق الرعب فى قلوب اافينيقيين بعد انتهاء الحصار الذی دام 
سبعة آشهر فل تفسكر فينيقية قط فى المقاومة . آما جسر الإسكندر فلم بهدمه 
الزمن بل انضافت إليه بالتدريج طبقات رملية ربطت بين الجزيرة والارض 


. di: 44 


FRA ES 
وقد آشرنا من قبل إلى ذبوع الصبغة الهلينية فى آسیا منذ عصر الحروب‎ 
بزداد بعل ذلك واجہت الانظار‎ Jb وتضيف هنا أن التأثير البونای‎ 3 iali 
إلى « الودات » والعادات اليونانية ثم لم تلبث اللغة اليونائية أن آصبحت لغة‎ 
من‎ GE الساحل على حساب اللغة الفينيقية . فأخذت هذه اللغة الأآخيرة‎ 
1 النفوش بالتدريج‎ 
ولا مات الاسکندر عام ۳۳۳ اقم قوأده إميراطوريته الواسعة فصارت‎ 
والسلوقین کا کانت من قبل موضع‎ al قليقية مو ضع نزاع من جديك ن اطا‎ 
المصربين والسوريين على مدن‎ al cas ۰ وأسا‎ PON بين كل من‎ gls 
. فبنيقية الختلفة مات عديدة فى سنين قليلة‎ 


فديئة صور أخذها أنتيجون ثم استردها بطلیموس 
الأول ثم أخذها سلوقيوس ثم استردها بطليموس الثانى . 
ومن قبل هکان بطليموس الأول قدأقصىأسرة صيدا ع نالعرش 
ونصب القائد فيلوكليس ملكا مكانه إلا أن حك هذا الملك 


الجديدكان قصير الأأمد.وكنت أشر تمن قبل إلى أسرةصيداوبة 


عملت روما نيةمنبيباوس 
à‏ أسرةتابنيت و [ثهونزروبودعشتارت:وأشرت إلى العثور على SET‏ صدا à‏ 


والآن يب آننفسح هم هنا مكانا التو قرت حسب‌قول bhi janl‏ البعض الآخر 


فيرى أن هذه الہ 8 سيقت ذلك بسح ren.‏ 
O O 1 j‏ ۱.۰9.۵ 


LE RS ETF Q 
ro. © a, ۳ 
5 تحمس يرب‎ A. 


الوقت وأنبا يدب أن وضع آخر 


مم 


القرن الخامس وأول القرن الرابع» 
وسنناقش هذه JLA‏ عند دراسة 
وی صور أقام أنطيوخوس 


الرأبع Jor ssl‏ ۵ — ۱۲6 ( ( شكل ٩‏ ) معيد قبرصى من الفخار , 


ES 
پیش الوقت . فأقيمت بالمدينة أعباد دينية ضخمة قراناً للقارت » وقرن‎ 
اللو نان هذا الاله مرقليس . و آعادت تلك الاعیاد ذکری الہاء الدارس فى‎ 
هذه المدينة الجديدة المبنية على أنقاض المدينة انى هدمها الاسکندر وقد حدث‎ 
فىأثناءإقامة أنطيوخ وس [يبغانوس فى صو رأنه تدخل للفصل ف نزاع كان أهل‎ 
صور عرفا فيه : هو أن منيلابوس رئس كبان اهود سرق من معبد القدس‎ 
صور وكانت الهمة ثابتة على منيلايوس غير‎ JeF زهربات كينة وباع بعضها‎ 
de فقضی أنطيو خوس الموت‎ caah أنه اشترى العفو من آنطیوخوس‎ 
الشا كين ( انظرء مكانى » 2 ۰ ) فلم ملك أهل صور إلا أن حتفلوا‎ 
. جنازة هو لاء القتیل لتسكون مهابة الاحتفال نوعاً من الاحتجاج‎ Lu احتفالا‎ 


ET ET‏ الروصائيئ : و الفترة الممتدة من موت أنطيوخوس الرابع 
اییفائوس ) ٤ق (e‏ إلى قیام یو هی ) LL‏ ق g ai (r‏ تاريخ فيليقية 
فترة فوضى » استهدفت البلاد فا لغزو البدو ولذاق الحروب الداخلية 
اشنیع « وتول cou Fo‏ وطر ابلس طفاة منهم تر يفون الذى تولى الاك 
اغتصایا وخرب بروت ف ele‏ ۰ع۱ ق.م . 

فى هذا العصر استقلت صور وصيدا : الاول عام ۰ والثانية 
عام ۱ ق.م ۰ وسذين التارضين las‏ عصور خلفت پاتین المدينتين ثارا 
ذوات تواریخ it‏ محروفة , 

أما فا بين عاعی ۸۳ > ۹> أى بعد سقوط ous ul‏ فان كل فيذيقية 
def‏ بد تجران الارمی . 

فى أيام السيادة الرومانية استعادت طرابلس وصيدا وصور امتيازاتهم 
واستمر الخال على ما هو عليه حين جعل أنطونيو إلى الملكة كليو بترا حكومة 
فلسطين وسوريا البقاع ( أو سوريا الداخلية ) . ثم آلت السيادة إلى آوجست 


ی 
) أوغسطس ( sb‏ بناء بيروت عام ۱4 ق.م وجعلها مقر فرقتين من الجش . 

ومنذ هذه اللحظة شارکت فينيقية فما صعب ظبور السيحية من أحداث 
كبرى : فر ها الرسول بولس ( حول عام ۲۷ ) عند عودته من البونان 
ومن LT‏ الصفری إلى فلسطین » وأنشئت ما فيا يقال کنبسة ( سفر 
الاعال ۲ : 1/۳). ونحن نعرف del‏ أساقفة صور فى هذه القرون 
الاولى ونعرف أن المدينة اختبرت لعقد جمع کنسی ( ذی ميل أريوسى )هو 
pal‏ الذى حرم أئناسيوس ثم أعتير بعد ذلك غير مطابق للااصول الديفية . 

وقد أثار تقدم المسيحية الناشئة حفيظة الاباطرة على iaid‏ فاضطید 
الامبراطور مكسميان المسيحية فى السواحل عام ۳۱۱ » وینضاف إلى ذلك 
تبان JA‏ فى البلاد إلى حد كبير Bu,‏ صيدا بين عامی 4۰ » ۱۸ ق.م 
كانت مركن مدرسة فلسفية منتسبة لارسطو على حين كانت المدرسة الرواقية 
مزدهرة فى صور . وکان فى يبلوس (جبل ) فیلون الشپور , وسنتحدث 
Li 4e‏ بعد . ثم هرهپیوس النحوی LA‏ فيلون وهو معاصر للإميراطورين 
تراجان وهدر بان . وكذلك مر نوس الجغراى وهو الذی مبد لظبور 
بطلمیوس الجغراق الباوزى » وكان مکسیموس الصوری آفلاطونیا وهو أحد 
مۇد الامبر اطور مارك أوريل » ady‏ بورفير الصورى وهو من أعلام 
الآفلاطونية الحديثة من آم خصوم المسيحية ( ۸۲۹۲ ) . 

وصار لصور من الناحبة الثقافية أهمية كبيرة طغت بعض الثىء على de‏ 
المدن الفيزيقية الاخری عند ابتداء الثار 2 الملادی . وصیدا ۳۳ کانت 


مدبنة مشبورة حسب قول y)‏ یب أسقف قيصرية ( فى القرن الرابع ) . 


ais LA‏ مس cat‏ السباسيز: ولو ألقينا نظرة سريعة عامة على تاريخ 
فينيقية لرأينا إلى أى حد رسم ah lee LA‏ انى مصيرها السياسى . فلها 
سلسلة من الوانی هی الدعامة لثروة البلاد التجارية 6 Us‏ جبال فرية جداً من 


nav 
كافياً من السهول . والبلاد فقيرة برجاطا وبأرضها وهی‎ le اداطیء لا تراك‎ 
تبعاً لذلك لا تملك قوة حربية .وموقعها اطغرافی جملها ثرا بالنسبة لصر‎ 
وسوريا العليا» فهى لاتنجو من أحد البلدين إلا لتقع تحت سيادة الا خر . فلم‎ 
تتوافر للها تبعاً اذلك القوة انى تتبح للدول القوية الفتوحات الكبرى . ثم‎ 
بأيام مجيدة کالتی توفرت أحياناً لبعض المالكالصغيرة کماسکه‎ Lee انما لم تتوج‎ 
إسرائيلأيام داود وسلمان ولکنها على أية حال اسحتفظت بروحها الاستقلالية‎ 
ون حال ضعفها بنا وبين تحقيق هذا الاستقلال لا عن طريق السياسة وعن‎ 
. من الخارج دون انقطاع‎ à At طريق طلب‎ 

. Pubs وبيرو‎ CO g ماسبير‎ drais g Vs y وهذا الرأى هو رأى‎ 

فهل أخطأت فاعتبار فينيقية دولة سياسية من الدرجة الثائية © ؟ الجواب 
أنالمدنالفينيقية يتت قوتما من غير شك ول ترض,الانزواء أمام الشکلات . 
فعادت كتعان. تارة ومصر تارة آخری وبلاد آشوو خاضة . و لكي الصدارة 
فى هذه le) CNT‏ كانت لاك قرقيش أو ملك دمشق . أما المدن الفينيقية 
فكانت مفرقة غير موحدة تحت قبادة رجل واحد . وعل هذا النحو كان 


الفينيقيو 0 حاضربن ش‌میادنالقتال احتلفة. ii‏ ا لو حدة فخبر مو جو دة قل . 


وقد برد de‏ هذا Le‏ حدث 3 وقعة فرفر ¢ وهی ds‏ التق فيه حول 
عام ۸۷۳ شبلمنصر الثالث حاف سوری مو اف من ۰ ٠٠ر‏ 1 راجل 6 آ لاف 
عربة . شاركت فيه أرواد مجهود ضثيل بلغ ۲۰۰ راجل » آما سين (وهی شيانا 


عند الا شوریین ) وعرقة à)‏ قطانا عند الاشو ریین ) وهما مدينتان تابعتان 


Mission de Phénicie . ۸۵۸ ۲۷۹ فينيقية الفرسية ص‎ Le (Y) 
Histoire ancinne. . ٠١۹ : ۲ » التار غ القدع‎ )۲( 
Histoire de I Art . ١١ م ص‎ ۳ GES )۳( 


. ۲۷۲ ص‎ (AYS) ۷ < ر . دسو فى ملة سوریا‎ (E) 


س qy‏ — 
لارواد فاشترکت کل مما بعشرة آلاف رجل . وهذا هو de‏ الاقل Jek‏ 
فى نص رسمى أشورى . وليس المقصود بفرض صمة الارقام وجود جيش 
«ie lo‏ رجاله بنسبة مئوية محددة من السكان . فق هذا العصر كانت جيوش 
الشرق A‏ ی وع کل الرجال امادرن على الحرب دون ترك أى رجال تقر دا 
خلف الجببة وهذه الحقيقة تحد بعض اأشىء من دلالة الرة م Jë‏ هذا التقدر 
وجب الثقة ؟ الجواب آن وصف BB daly‏ ورد فى آثار هی صب 
وسلة و تال ترکها شاه peu‏ راق علي ۱ gl‏ خر Lie o pai‏ النتصب Si‏ 


۱۳۰ ۰ و‎ gal علد‎ ai JA من أعداء بلادآ شور 6 و‎ JS ألف‎ ١2 
. Yoge ee وسلغ القتلى تسب القثال‎ 


ألا يكون أقرب إلى العدل أن تعد فينيقية وفلسطين أيضاً دولا فى ۱۱ 
اأثانية من LUN‏ السياسية [ذا قست جار نها مصر وبلاد آشو ر ؟ فلا ننس 
أن فلسطين أيام سلمان » وفييقية کا كانت حوالى العام ال لف : نما تبدوان 
شعو با کبيرة بفضل تجارتها بو جه خاص وبفضل ظروف سعيدة أتيحت لها 


ai, 


عقي غارة شعوب jall‏ إذ زات Li à » 3 301 ne‏ 6 واناوت de JPA‏ 
تفا وشغلت sut‏ بالسعى للاستباق 8 مع بابل فا كان سهما هن روب 
لاتتقطم . فلم يكن أمام کننمان قوة 0 وخلا لا الجو . آما فا عدا تلك 
الفترات فإن فليقية كانت تقوم دور وف عل اه أراضها » وهی أقل 


بگثیر Là‏ هذه الناحية من مصر CS‏ بلاد الرافدین ۰ 


de og ST 
م‎ 2 Ut 
بعض الدن الفينيقية فى العصر القدونی والاغریق الرومانی حادثأ‎ fl 
۰۱۹۲۸۱۰ د د .لو كنيل : سجلات أشورية وبابلية قدعة ( الاعلریة ) شیکاغو‎ )۱( 
۲ ۵ ألنا ,دل‎ va غير واضح فقراً لد کل‎ Ji س ۲۲۳۲ ۲ ۲۰۳ ۲:۵۰ وقد وحد الرقم على‎ 


ألما وهذا Le‏ يزيد مدی الخلف . 


D. D. Luckenbill. Ancient Records of Assyria and ۵ 


— 6 سس 
Gels és‏ 
الساوقية وأ کثر هذه col sl‏ محلية غير معروفة إلا على السکوکات . و السنة 
الأول تشبر فى الغالب إلى استقلال الدينة أو إلى أى حادث مجيد آحر . وأم 
danial] MERE)‏ تأريخ أرادوس الذى بدا من VA‏ ق.م ۰ es‏ بر وت 
( ۱۹۷ ق.م ) وصور ( ۲۹ ق. م ) وصيدا ) ۱۱۰ قم ( . و هذه الاخبار dabl;‏ 
بو جه خاص 2 قرأءة ااسکوکات ۳ 


rei‏ لتأريخ وثائقها 2 واحتذت فذلك مثال اليونان والامبراطورية 


tel‏ این 
لمس من الممكن أن تعر ضص daid 5 Aal‏ دون أن تکلم عل 
ااستعمرات‌الی أسسوها فى جميع أنحاء العالم المعروف فى أيامهم ( الشكل ۳) . 
و الروایات 1e‏ كمسب إل صور تأسس کل ajla‏ فه من الوكالاات التجاربة 
و المؤسسات الفينيقية » و لا تصدق هذه الروا پات الا ف جزم مسا فرط Je‏ 
#رص ii aho‏ الشمالية 5 فق قبرص gall i‏ رون سيادتهم فى کتبون as‏ 
مدوا dl probe‏ أيداليون € وعاسوس ۰ ولا پوس ¢ ولرنا كا : LE,‏ 
je‏ سساتهم بالجزيرة من كل طرف کا حيط ارام بالشیء ول pana‏ صفه 
المؤسسات على أن تکون مستودعا ت للبضائع بل كانت سياسية أيضا فان بعض 
نقوش القرئين الرابع والثالت ق.م . تشير إلى قبام ملوك فيفيقيين فى كيتيون 
Salal‏ إلا آن‌الصور بين م Los à‏ وحدم باستعمار قر ص t‏ فان LS OÙ y‏ 
الصغرى الساحلية استقروا بالجزبرة أيضا ”ی كات gill Acel‏ أدوا الجن à‏ 
لأشور فى القرن السابع let‏ غير فيفيقية . 

وكانت ثروة جز برة #رص ضخمة لوفرة مافها من Y]‏ حیجار ]4.9 والمعادن 
وخاصة النحاس . وقد تغالى أهل الجزيرة فى استغلال غاباتها Ge‏ انقرضت 
غير أنه ۳ کان تقر ض شىء yi‏ حل عله در الز بتون والكروم والحبوب 5 
وکاھا كانت رصيداً أ کر فى le‏ الصادرات . 


ناتك 

وفقيليقيا نيحد آثاراً واضحة جداً 3 سسات الفينيقيين أما فى عفیلیا وليكيا 
فالآثار أقل.وكذلك نزل الفیلیقیون فرودسء وياليزوسء وكاميروس وکانو! 
يتخذون لا نفسهم رئیساً يلقبونه بلقب فالاس . وظلوا كذللك إلى أن انتبی 
احتلا ی هذه النو احىعندما نافسهمالكاريون واليونان . وكذاك نزل الفينيقيون 
فى جزيرة کریت وجزر الإسبوادد والکیکلاد ( وهی جزر الارخبیل ( 
على قول توسیدید) . والر lex!‏ ظلوا فى هذه النواحى ول یتجاوزوا 
الدر دئیل . 

وإذا كانت البلاد الى by‏ الفينيقيون ذوات حکومات قادرة على حماية 
نفسها فان ملاحى فنيقية الشجعان لا يؤسسون فى هذه الحالة مستعمرة 
حقيقية » بل يكتفون بمجرد وكالات تجارية وبشراء Ge‏ حرية التجارة . 
وكذلك كان حالم بمصر » فإنهم استقروا عند مصى الدلتا وفى عفیس خاصة 
حيث اذو ا لأنفسهم Le‏ خاصا می « معسكر الصوريين » وكانوا يعبدون 
فيه عشتارت ف معيد بنوه لا نسم علىةولهيرودوتف OÙ]‏ حروب طروادة 
تقریبا ( ۱۱۹۰) . 

ولم يقف تقدم الفينيقيين عند هذا الحد. فإنهم نزلوا bal‏ فى صقلية 
واتخذوها محطة بنتفعون ما فى آسفار۸ الخطيرة إلى أعمدة هرقليس وقد نزلوا 
خاصة فى بانورموس ( بالرمو ) وسولئيس ( سولونت ) وف موتا . ومواضع 
هذه المدن الثلاث الصقلية مواضع اختاروها فعناية بالغة مسترشدين بمايحدون 
فا من المنافع . وكانت بانورموس فى بطن أحد الخاجان » وسولئيس عند 
أحد الرءوس » وموتيا على جزيرة فى بطن الخليج الواقع شال رأس ليلببيه . 

أما مالطة وجولوس( أوجوزو Gozzo‏ ) فهى جزر واقعة فى عرض البحر 
Le‏ لللأساطيل لتكون مراف“ ارتفاق عند المرور من شرق البحر الابيض 


. 2*۱ )( 


إلى غر بيه . ويقول دو دور: إن الفينيقيين استفروا مباتين ال جز رتين. وكذلك 


PE‏ 2 جوب سر Lis‏ وف جزبرة إفسا ۳ وأتخذوها كحطات طم فى طر يقهم 


إلى م سساتهم LUN‏ 


أما فى أسبائيا فق عصر ليس من الممكن تحديده ( حول القرن الثانى عشر 
€ يقول فیلیو باتركولوس أو على الارجح حول القرن الثامن والتاسع ) : 
Je‏ الفيزيقيون بالتدرج وكالانهم التجارية فى جادر ۳ جاداس ait)‏ 


ps‏ قادس ( قرب مصب الوادی 
aS‏ 3 وجعلوها مستعمر أت. واوا 
عصلو Ÿ‏ من هناك عل الفضة التو فرة 


فى أسبانيا . ومن جادر كانت ااسفن UTTAK N ٠‏ 
1 3 3 


جرج لاستجلاب القصدير فتبلغ el‏ 
Us‏ الغری الاسبایی » وقد قصل 
إلى جزائر كاسيتيريد ( وهی جزائر 


سیللی ( ۰ وكل هذه البلاد الاسيانية كانت تسمى 


ويقابل هذه التسمية عند اليونان تر تسوس . 
وهذه التسمية بترشيش ١‏ كلست إسبب بعد 
البلادمعی غامضاً و صار ت تعى الغرب الاقصی 
أو أبعد البلاد الى Lab‏ التجارة الفينيقية . 
وقد ذهب بعض Al‏ إلى أن ترشش هی 
طرسوس الواقعة فى قيليقيا. وهذا الرأى 
غير متبوع بوجه عام إلا قليلا . 

فإذا انتقانا فى آخر المطاف إلى شاطىء 
أفريقية الشمالية رأينا نشاط الفينيقين Pis‏ 
على طول الساحل ٠‏ فان تأسيس قرطاجنة كان 


Jai à‏ الفينيقيين iale‏ بدا مر حلمو 4 E‏ سير 


( شكل ۱۰) 
حائط بالحجر العادى 


عند الفيتيقيين بلاد ترشاش . 


Le i المح‎ 1 


fa‏ ر 
LE A‏ 
۶ 
one‏ ۱ 
el‏ وت بر 
de d £‏ 
3 


CES) 
تيجان أعمدة على الأساوب الفارسی‎ 


AY —‏ — 
الاستعبار . فن 5 طاجنة ابتدأت حركة توس كان من tee‏ أن تزيد ارتقاء 
الوطن الام وأن تعلو ac‏ ۱ ولگ ۳ إذا تم اانظ ر de‏ اشاطی م ألفه يلبق 
وحده تبينا أن تأ سيس قرطاجنة كان بدء اضمحلال بالنسبة للوطن الام إذ تحول 

. دور الصدارة إلى قرطاج: 4 على حساب فيليقية‎ Ei Jh 

وهذا الدور لم يكن جرد دور تجارى فقط بل كان سیاسیا أيضا . ونلاحظ 
أن منافسة À‏ »وا أن à)‏ مياه à‏ كانت ق حو ض لحر الا ض الشرق a‏ بكثير 
منها فى الحوض à All‏ . ويقول توسيديد : إن منافسة اليونان أدت إلى قصر 
a 0 Lis;‏ صقاية على JA‏ اثلاث الى lal; LÉ‏ من قبل 3 A‏ بن 
۲ ۳1 إل llel‏ بنا بنازعون من نموم إلى )1 بللاد à re‏ إقلم le‏ . 

وإلى الفوسيين برجم تأسيس مسيليا عام ٠٠‏ ق م وهی اليوم مرسيليا. 
و قد ظلت هذه اللو dus‏ مئاسة فور à‏ ا تجارة ۵ القيتيقية . 

ووضعت فر طاجنة مستعمر ات فا à dadn‏ الغر ؛ ds‏ نحت Lol‏ #36 تو لت بذلك 
الصدارة 6 وهی صدارة يسوغها البعد عن‌الوطن الام وتجزه عن النجدة . ومن 
ذلك أن الورخین مکروب وجوستان یذ کران el‏ اهجوم الذى تعر ض له 
الفيتيقيو 5 2 LL.‏ من قبل جر ce‏ الاسانین ۰ وكانك صور من البعد يث 
تعجز عن النجدة فضلا عن سيرها نحو الا ضحلال . والواقع أن عبد استقلال 
ادن zial‏ زال و أعشه عرد صراع بان الاشوريين والفرس n‏ أضحلت 
فى أثنائه صور وصيداء وأصبسح نشاطمما بطبيعة JU‏ محدودا . 

وأقدم مستعمر ۵ 5 مه .42 2 أفريقية الشمالية هی عل الأرجح مستعەره 
أوتيك . وكان المؤسس W‏ مدينة صورمن غير شك » أسستها ا 353 
ق مم و کات آو تيك فى موقع حسن قرب مصب جر دة JI‏ .فلا حول p)‏ 
طغى رمله على Li ۳۳ all‏ مستعمر HSE‏ (وهی آلبوم بزرت) فکان ۳3 Îi‏ 
عظے 1 عیره بزرت . . Li‏ مستعمرة مپس فكانت isat‏ الوحيدة الى 

P 
غير مناسب بجوار خلیج سيرت ۰ و يكن ۳۹ مرفاً‎ cr 2 اختيرت‎ 


eaaa Y]‏ مور 
y)‏ س الضارة) 


فرطام :2 : و اسم قرطاجنة قارط هادشت باللئة الفيثيقية بمعنى المدينة الجديدة 
وهی تقح ف où‏ خلیج أو یکینسس Sinus Uticensis‏ ( وهو الیرم خلیج 
توس ( 5 و میا من الشرق والغرب رأسان : و تقع بعض مسا حا على صخرة 
مشرفة على البحر وقد أشرنا من قبل إلى أسطورة تنسب تأ سيس الدينة إلى 
صوريين قادتهم إليسا بنت الملك متان عندما هربت منطغيان آخها پیجالیون . 
ويسم الروأة إليسا باسم ديدون (ایامارية) و لا وثائق لدینا تسوغ قبول هذه 
الرواية أو رفضها ٠‏ ويبدو مع ذلك أن تأسيس قرطاجنة حول آخرالقرنالتاسع 
( حول ۸۱4 ) ۸ حعدث ضد إرادة صور WY‏ ترى المدينة الديدة تقف من 
الوطن الام موقف التابع . فكان خرج مما فى کل عام وفد لتقد القرابین فى 
صور فى معبد ملقارت وکانت هذه القرابین تبلغ فى المبدأ عشر دخل 
قرطاجنة). ولابداً تاريخ قرطاجنة الحقيق إلا منذ القرن السادس »فهو 
الوقت GA‏ تقوضت فيه قوة صور على بد بو خذنصر ( 1۰4 - (ovni‏ 

وسارت قرهلاجنة على نفس سياسة صور وصیدا الاستعمارية وقد أشرنا 
إلى هذه السياسة من قبل » فأظلت قرطاجنة 
ts‏ المستعمرات الفينيقية القديمة وأسست 
مستعمر أت جديدة » وق PARTS ele‏ 
القرطاجنيون فى جز رة (لساوهی des‏ مهمة 
على الطريق الموصل بين سسردينيا وأسبانيا Lu‏ 
جزر البليار » واحتلوأ شواطىء جزبرة مينورقة 
فى البليار ووجدت قرطاجنة نفسها تنافس 
اليونان ف کل مكان حيث أن ارب نشست بين 
الشعبين حول عام ۵۵۰ » واستطاع السوفيت 


OK) 


ف عامود من صیدا وقاعدته 


ملخو ur‏ أن يطرد اليو تاين من صقلية غير أنه انپزم فى سردينيا فعاقبه مواطنوه 

G.G. Lapeyre, A. Pellegrin ج.ج لاپیر » ۰۱ بلليجران : قرطاجنة البوئية‎ O) 
ما — م هورمييدان 3 قرطاحنة‎ Ís الحاضر جز‎ DER التارغية الى اس"‎ aK من‎ £ j=) 
M. Hours-Miédan. Carthage. ١١45 من نع الطابع الجامعية‎ 


بالنئى من قرطاجنة » وعندئذ حول ضد وطنه وحاصر قرطاجنة وأخذها وتولى 
me‏ 0 ْم خافه ماجون وعل 4 ود کت قوة قرطاجنة ۰ 


وحول عام ٠۳١‏ وقع اشتباك حری بين اليونان والاسطول الفينيق وف 
غل النصر طر د القرطاجنیو ن البونان من کورسبکا sis‏ | ود حلفاءم من 
Jai‏ رورا » Was,‏ جوستان أن ee‏ 

g بن‎ Kee ازدر و بال من بعده‎ 5 ur gle. 
. ماجون شنوا على سردینیا عدة غزوآت‎ 
وعل‌هذا النحو استطاعت قر طاجنة أن تقر‎ 
. مستعمراتها على الشاطی, الاسہانى ايضأ‎ 


ل 


وق عام 4 عقدت قرطاجنة AL‏ واردة سن باون 
آول حلف مع روما . وذلك بعد طرد اللوك التركوين بعام واحد» وظل 
تاريخ قرطاجنة طول القرن الخامس كله يدور حول صراعها الطويل مم 
صقلية , وهو صراع انتهی لصا قرطاجنة . 
وق القرن اشالت ابتدأت الحروب البونة وق الرب‌الاوی منها 
۲١١ — via)‏ ) انتصر الرومان فى البحر وفشلوا فى أفريقية فانحازوا إلى 
صقلية واتصروا بها على Jal‏ قرطاجنة . وق عقب هذه الحرب ثار المرتزقة 
على قر طاجنة }5 تنج منرم و > > ré S‏ زلا بعد عناء 2 فليا يجت من 
هذا المأزق جاهدت فى سيل ف اسای إلا أن ارب البونية الثانية 
(ver — via)‏ اندلعت فى asil‏ س وکان هانبال قائداً EMs Íy gpa‏ 
فى آسبانیا وبطالیا وإفريقية » فعبر آسبانیا وس بفالة ونقل الحرب إلى إبطاليا 
وانتصر على الرومان فى وفعة ان (۲۱۰) واحكهه عر عن استغلال هذا 
النصربالتقدم إلى روما , وف نفس الوقت انبزم آخوه آزدروبال أمام الرومان 
وشعذ الرومان pl‏ ونقلوا ارب إلى [فريقية » فاضطر هانيبال إلى المودة 
سرعة إلى بلاده غير أنه انهزم فى موفعة زاما . وکان ذلك خامة ارب » 
وأعقب ذلك ص لس كان à‏ 4 عل قرطاجنة 


تم Vs‏ 
ووجد الرومانفرصتهمق أثناء Je‏ وجهتها قرطاجنة إلى Lol‏ وهی تومیدیا 
فأعلنوا À‏ > مرة ijt‏ 1 ودامت الحرب هذه الرة ثلاث سان وأنتوت عام 
١‏ بأخذ قر طاجنة وانتبيت المدينة وخربت تخريبا تاما حى لم ببق منها شىء 
F8‏ 1 وحرم Ae oS Lua Ab] SU‏ موقع المدينة daagh)‏ 6 ومع ذلك فروما 
نفسها هى ای أسست منازل dl‏ جديدة على موقع قر طاجنة بعد هدمها بأربع 
وعشرن سئة yi‏ أن تاريخ هذه المدينة الو ارتة للمستعهرة القشقية يدخل LL‏ 


ف تاريخ روما 


انظام السیاسی فى فقي وقرطامئ: : پنحصر مائعر فه عن النظام السيامى 
الفينيق فى شىء قليل . أما ف العصور القريبة فلدينا أقوال الورخین » أما قبل 
ذلك أى فى CAS‏ الثانى ق.م- فلا شىء لدینا ٠‏ إلا أننا بفضل النقوش نستطيع 
أن کون ل نفسنا فكرةكافية عن سير الحكومات الفينيقية . وهوسير يكاد 
يكون واحدا فى کل تارعها . ورسائل تل العمارنة تدل على أن ملوك سوريا 
كانوا يكتبون إلى فرعون باعتبارم آتباعا . فالعلاقات بين الطرفين علاقات. 
التابعين للسادة . ومع ذلك فنحن نعل أن المدنوالبلاد التابعة لفينيقية استقات 
بعد ذلك وحكمها ملوك عليون : ملوك ختارون من بعض الاسر المنقسبة إلى 
أصل مقدس . وعکن القول على آساس ذلك إنه وجدت أسر حا كة بمعنى 
الكلمة . والراجح مع ذلك أن سلطان الملك كان عدوداً مجلس يسمى مجلس 
الشیوخ مولف من آغنی تجار المدينة . وهذا الاساس» أساس تسويد الاغنياء 
هو الذى oué‏ أيضاً فى قرطاجنة . وهو آساس‌ضروریف جلته لدولة تستخرج 
مواردها الرئيسية من التجارة . ولدینا من نصوص راس شرا مايلق ضوماً 
على تجارة al‏ ففيها ذکر وکالات SU‏ الصبوغة باللون القرمزى » 
وذكر أصناف ارف الختلفة الموجودة بالمدينة وكان لكل صنف من ارف 
رؤساء درون أموره ويسمى الواحد منهم 1855« . وعلى هذا OUI‏ 
نفسه كان رؤساء القوافل ۸ أعظم الشخصيات عند أهل تدم الذين كانوا شعباً 


de )۱(‏ سورياء ۱۰ ( ۱۹۳6 ) ص۱۳۷ ومابعدها. 


— ۰ ۱ س 

تجاريا كالفينيقيين ٠‏ وا كتسبت مجالس الشیوخ فى آخر العصر الفينيق سلطة 
كاد تساوى سلطة الاك . وكان فى مقدور هم ف صو رأن Pod‏ أى فرار 
فى Le‏ الملك ٠‏ وكان 4 فى صيدا أن بتخذوا مايشاءون ضد إرادة املك . 
وكان عدد الاعضاء فى مجلس صيدا مائة عضو" . وق سفر حزقيال0© صدى 
عا كان من أمر مجلس الشیوخ فى جبل ( أو”بدبلوس ) . ومثل هذا Sell‏ 
ليوجد ف بابل » وللكنه وجد عندالفرس الناز لين باسيا الصغرى . وفاستطاءتنا 
افتراض وجوده فى آشور لان العناصر الغير السامية فيها كانت DS‏ 

ونحن نعرف أن اتمهورية قامت‌فی صور فى العصراليابل الجديد ( أو الثاق) 
وكان يتولى رياستها قضاة على مثال ما کان فى علسکة إسرائيل La‏ . وكان 
القضاة بعبنون لمدة سنتين » وکات‌العادة أن ds‏ الحم اثنانمنهممرة واحدة. 

وتتحدث النقوش عن وجود رب أو رئيس فى صيدا وقبرص وجولوس. 
وهی جزيرة قريبة من مالطة . ونسنطيع أن ندرك معنى وجود هذا اللقب 
فى هذه المدن الختلفة على أساس ما عرف فى أوجاريت وماعرف فا بعد 
m‏ ` 

أما فى قرطاجنة فقد قامت die à y gph)‏ وقت Sa‏ . وکانت الحكومة E‏ 
بد الاسر الغنية بالبلاد » وكان السلطان فما موكولا إلى شخصيتين يختارهما 
جاس الشيوخ ويحماون لقب سو فیت(* وكانت هذه الوظائف العالية تسند 
فى الغالب إلى نفس الاسر حتى داخلت هذه الا سر LI‏ وأصبحت فى كثير 
یس الاحبان خطرا ېدد الدولة 1 


(۱) أريان ۲ : ۱۵ ۱5 کانت س کورس ‏ 4 : ۱ ۰۱۵ 

(۲) دیودر » ۱۵ : ۶۱ ۵۶ ۰ 

٩ : ۲۷ gie )۳( 

Lis (4)‏ عن آهية حالس‌الشیو خ فى LT‏ الصفری فانظر ج . رادیه : ليدياوالعالم الیو نای ی 
آیام المیرمناد c‏ ۱۸۹۳ ص ۰۹۰ ٩۳‏ ۰۹۶ 
Radet. La Lydie et le monde grec au temps des Mermnades‏ .0 

)0( استقرت العادة على كتابة سوفيت بتشدید الفاء » مم أن النطق لایستدعی التشدید لأن 
أصل الكلمة فى السامية هو « شوفيت » بفاء die‏ عمی قاضى ‏ 


— ۱۰ — 

ومبذه الطريقة استطاع ملخوس مثلا بعد أن حارب lbs‏ عن المهورية 
أن حدث فى النظم انقلاباً لصالحه بفضل Ñ gaa‏ جنده ( القرن السادس ) ٠‏ 
وبهذه الطريقة أيضاً استطاع ماجون من بعده أن ينقل سلطانه إلى ابنه م 
إل عقاف 

وجميع ملوك فينيقية هؤلاء کانوا ف الغالب مستقلين بعضهم عن بعض 
لايتحدون إلا ilt‏ غارات المغيرين . وآشهر اتحادات جعت المدن الفينيقية 
اتحاد أرواد وصيدا وصور تحت رئاسة صيدا أيام الفرس الاخینبین 
achéménides‏ . وكان هذا الاتحاد ملتزماً پامداد ملك الفرس BD‏ سفينة. 
من فوع يعرف بالتریرم على قول هرودو ت( . 

ونحن نعلم من رسائل تل العمارئة أن أمراء فينيقية کانوا يستخدمون 
جاعای من BSA‏ تحت قبادة رؤساء مهم من طراز الکوندیتیوری 
۵ أو روساء اند » وكان مثل هوّلاء الرژساء سراعا إلى alt‏ 
جريا وراء else‏ . وأمر الثورة الثى قام بها المرتزقة فى قرطاجنة يدلنا على 
أن المستعمرات سارت على نفس طريقة الوطن الام . 


۰۸ : ۷ )۱( 


GE as), 


call 


فى كل البلاد ذوات الحضارات القديمة مثل مصر وآشور وبابل وفيليقية 
یکون الدين LU‏ لجماعة یتجه إليه تفكيرم الدائم ویکون الوحی شم 
بفنو هم و نظمهم ویکون ما عداه bs‏ إضافاً K Vas‏ آن ينمو عندم 
شىء الا بالتحالف مع الدين . 

فا هى العتقدات Lil‏ لدى الفيتيقيين ؟ علینا أن Lis‏ عناصر cle‏ 
وأن نعمل عل التصوير الکامل ذه العتقدات مستعینین بالعهد القدم | 
وبالنقوش وما رواه اليونان واللاتين » لان الفينيقيين أنفسهم لم يخلفوا لنا 
فيا نعرف إلى أبامنا هذه أى إيضاح عن هذا الموضوع . 

وحن نعرف الدن الفينيق فى مر حلتين مختلفتين من تأر ضخه : 

و — صورة للروأيات القديمة مسجلة بنصوص راس شرا . 

y‏ وصف ما آل aJ)‏ هذا الدين منذ العصر GE‏ الروماق عن طريق 
الكتب المدونة فى عصور قريبة متا . 


نوص ri‏ — ار لے gs‏ : آخرجت t)‏ حفريات راس 
شم | معلومات جديدة زادت Lie‏ بالدين dll‏ يا كان خلال الا لف OU‏ 
ولا شك أنه كان فى هذا التارخ قد تعرض لتغييرات عبيقة طرأت على شكله 
يا كان ف الأالف الثالت . أما التغبیر بعد الالف GE‏ فى العصور القریبة 
فكان Gel‏ بكثير Jai‏ التأثير اليونانى الذى كان يومئذ شائعاً ىكل مكان . 

وعلينا إذن أن نصف حالين من أحوال الدين الفيفيق : الحال الأول وهو 
الأحدث على ضوء ما كتب الكتاب فى العصور القريبة » والحال الأخر وهو 


تبحم 
الذی ساد ف الااف al ١١‏ على ضوء ملاحم دشه à‏ عظيمة > کلاحم الرافدين 5 
علدت معام الدین الا سأسية . ۰ وهی 00 جعت ab‏ املك نقماد à‏ منتصف 
القرن الرابع عشر ) . ونستفتج من قراءة نصوص 9 ١‏ أن رأس جمع 
الآلحة هل Ji]‏ داجون ويسميه فياون ودمسقيوس إيل كرونوس. وخصائصه 
الاشراف على مجارى sady Le‏ بالمطر » وقرینته عشيرات البحر 
Ashérat de la mer‏ الساة ۳۹ بللات . 


ويله بعل والامم بعی السيد فهو وصف Ca‏ هنا ۳۹ bus‏ هو حدد 
لدی أهل سوريا (و ۷ لدی Jef‏ الرافدین ) واسعه مشتق من أصل أخذت 
عنه JS‏ کسر وأرعد وأبرق . والواقع إنه إله يتولى آمر لقم والعاصفة 
والرعد والطر ال جالب الخصب ۰ وتذكر بعض آساطیر راس شرا بعل إلا 
لا معبد له على حين أنه كانت لسائر BII‏ معاید» ثم ثم أذن يل أبو الآلمة بأن 
يعاس هذا النسيان . ونستنبط من هذا أن بعل à}‏ أدخله الفينيقيون de‏ لهم 
بعد أن A‏ عندم جمع NI‏ . ومثل هذا يلاحظ أيضاً عند Jal‏ الرافدین . 
والأرجح إذن أن بعل إله de‏ سابق على العصر الفینیقی . وخصائصه 
وتصويره على شكل محارب ذى خوذة élus‏ بيده صاعقة أمور تجعل هو يته 
نفس هوية الإله الكبير المعروف ف سوريا العليا ولدى الحيثيين والحوريين 
أيضأ . فهو على اجخلة À]‏ آسیوی , ثم إنه ليس شخصية جديدة حتى حين تسميه 
فلسطين الجنوبية : بعل سافون أو بعل الشمال أو سافون فقط » وقرينته هى 
عشيرات (و يدب میدز ها عن عشيرات البحر قرينة بل آی ژوجته ( : 

ويليه ألييان بن بعل وخصائصه qui‏ تقريبا بخصائص أبيه وهو يتولى 
el‏ الارضية والا:پار des‏ سبيل التوسع Jeu‏ ف علکته البحر من حيث 
فيه مصاب" الأنهار . 

فإذا نظرنا إلى بابل للءقارنة فإننا لا نعرف إلا « آداد » وحيداً فيها إلا 
أن الواجب أن يتسع مجال القارنة إلى أبعد من ذلك لان الدين البايل ليس 
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إلا تقريبا وتعديلات للدين السومری للتوفيق بينه وبين العادات السامية 
(البابلية ) . وحن di‏ أن السومريين سوا منذ وقت مبكر أهمية له المطر 
els‏ مع أنه محروف لدى الاسيويين . وسيب JPY‏ أن الخصب فى سومر 
Le‏ يأ من فيضان اانبرین . وليس معنی هذا أن السومريين أهملوا مبداً الخصب 
واختصاص يعض الاه به » فلدہم ننجرسو d)‏ الفيضان Ningirsu‏ » 
ودموذی Dumzui‏ » ونين جز يدا Nin-gizzida‏ وشارا له مدينة La sf‏ , وكلها 
آلمة زراعبة» Li]‏ تعتير تعددا ف صورة الإلهال کر جر با على قاعدة متبعة 
عند الآسيويين » وبوجد إلى جانب الاله الا کر الاله الان » وخصائصه 
تتداخل ین خختصائص الإله الا كبر ولذا احتار فيه رجال الدن بعض الخيرة » 
فهو تارة ابن الاله ال کر والآطة الكبرى وتارة زوج الإلحة وتارة أخرى 
ابنها وعشيقها . وللإله الا کر قرين حيواتى هو الثور على حين أن قرين الاله 
الان حبوآن من‌نوع الماعز وصورة الإلدالابن المنقوشة على صخور ياسيل كايا 
lasili-Kaia‏ تصوره ممتطيا الفر وهو مطية الآلمة الکبری . أما فما عدا ذلك 
فصورته هى نفس صورة الاله الا كر إلا أنه آمرد. ونستنتج من کل ما سبق 
أن جمع UN‏ الفينيق فى صورته الاول يضم أيضا GT‏ أسيوية أصيلة 
دخلت فى فينيقية وفى سار أسيا الغربية قبل وصول الساميين . 

ثم نجد أنات Anat‏ أخت ألبيان وهی عاربة عذراء للها كل صفات عشتار 
صاحبة إر بل اللأشورية »وهی الى عبدها المصريون عندما فتحوا أرض OLS‏ 
وصوروها بصورة AY‏ تا Anta‏ . 

ثم dé‏ عشتارت وهی تبدو كأنها بديلة للأولى مع احتفاظها بوجودها 
الخاص » وتتدث مثل هذا فى بابل مان إنين Innin‏ وعشتار وتانای Nanai‏ 
تتدخل مع الإلحة أنات المعروفة فى العصور القريبة باسم A raté giel‏ 
ومن هذا الاسم > ام [تار جانس Atargatis‏ . ویقابل عشتارت dj‏ 


| ۰۳۸ ص‎ )۱٩۳۷( ۲4 < الأثرية‎ ddl » ف . شيل‎ )۱( 
V. Scheil. Revue d’ Assyriologie. 


À —‏ \ — 
Las‏ المصربون قطش و big‏ ق صورة أمرأة عارية مصوره من امام 
و de dl‏ ظهر سد ۰ 


أما خصم آلسان فأخوه موت yo‏ » وله نفس صفات نرجال Nergal‏ 
LU‏ فهو شس الظهر والولك لكل نبات وإله ed‏ . وکا أن بعل إله 
الطرفين المتضادين فهو من جهة إله العاصفة الى ds‏ و e‏ وهو من جهة 
أخرى إله المطر الجالب للخصب »كذلك AJ‏ فهو له المنابع والانبار وهو 
منبت الحب وهو من جهة أخرى له الفيضان الذى تام . أما خصيمه 
موت فهو ملك الحصاد وفترة ركود الأارضعتب الحصاد . وألييان ( ومصيره 
متعلق بمصير موت ) لاجوز له أن يعيش مع موت فى مکان واحد . فاذا 
كان أحدهما عل الارض كان الآخر فى الحم > وهمأ ا تلان clar‏ 
الفصول . وهذا هو ماصورته أسطورة عشتار و أدونس . وقد عرف التبظط 
مثل هذا التضاد : فى التضاد بين دو بزوس دوزاريس . Dionysos Dusarès‏ 
وبين لیکورج عدو ار( ٠‏ 


وأسطورة الربیع All‏ المعروفة مصورة ۴ ام بعل ous‏ 5 و pis‏ 
الأسطورة إلى أربعة فصول هی : موافقة يل على بناء معبد لبعل الذى لم يكن له 
lg! 5 ¢ as‏ المہندس كو سر PLAT ۳ Kousor‏ , بال اء و يعد lja‏ اتصارا لبعل 
y élj. as‏ بلس آن تخل مكان موت وأن يول إلى الجحم و أخته 
آنات e aG‏ يأتى وقت الحصاد و القربان إلى موت فبقطع باعتباره E Aie‏ 
بذری باعتباره à‏ ثم مین ويؤكل aa Ag:‏ ت ألبيان و لکنه قبل أن لعود 
الظهور يظل Lie‏ بعض الوقت حتى تعم عم الدهشة من تأخره كل هذا التأخير 
)١(‏ موت ge‏ الوت عند فيلوت البیبلوسی » وموث « البطل أو احارب € لاسب ب قول 
ديسو ق « کتعانات راس شرا »ا ص ۱۰ . 
R. Dussaud, Les Découvertes de Ras—Shamra.‏ 
(۲) ر . دسو : | کتشانات راس شمرا ص £ 


(Y)‏ یستسل الأشوريون فمل قه ريط وحم إذا اتصل ALL NE‏ » راحم قصيدة 
وريون فعل قصر ن تم ل الاعر جم 
PE CAT‏ 


ju 
شاباش‎ leerla ااشمس‎ Ib) فى إظهار نفسه . فتکلف بالبحث عنه والعوده به‎ 
€ والشمس هنا إطة کا کانت عند الحيثيين‎ ( 9 Shapash 
بأسطورة اک دانل ؛ وکذاك‎ Ua و تصل طةوس الحصاد الزراعية‎ 
فهى عبارة 8 قصة ميلاد ولدبن‎ «lé da JE) أيضاً آسطورة ميلاد « الا‎ 
“م خمسة آخرين م مع التعلیمات العادية عن زراعة الحقول ومع الاوام الخاصة‎ 
رجاء إخصاب الحقل . ومثل ذلك أيضاً‎ ELA بالحرث ومع الوصية باحراق‎ 
والالاهات‎ Nikat JES من حيث الصلة بطقوس الحصاد آنشودة « الاله‎ 
يكال ) وی‎ MN والآرجم آنا موجهة‎ ( » © Kosharot كوشاروت‎ 
و دور‎ ) hieros 5 ) أنشودة تنضمن وصف زواج مقدس بين الآرباب‎ 
يطلب بد‎ Varih اداعا حول طمّوس الا خصاب . فالا القمر وأسمه بريه‎ La Y 
À} Harahb الاطه نيكال ويكون القم على مفاوضات الزواج الاله حرحب‎ 
ر الموازين المعدة لتقدير‎ a الصيف . و یذ کر النشيد مپور الخطيية اختلفة کا‎ 
ولس من المکن هنا الاسپاب فى موضوع هذه الأشعار ونكت بأن‎ . kladl 
وأنات » ومثل‎ Jad نذکر أنه من الممكن ترتيما لسکون بموعات أدوار شعرية‎ 
خاصة‎ PA وعشتار فى بابل‎ Marduk أردوخ‎ Li هذا التر تيب قد عمل‎ 
فى هذه الانشودة»‎ UN يحب إرازها وهی كثرة السمات الدالة على الآثر‎ 
فى أحيان كثيرة مع القصائد الدينية الحيثية : ومن‎ réf وخاصية أخرى هى‎ 
فى الترتيب أحل‎ UN أمثلة التشابه ذكر الامة بنفس الترتيب غير أن أقدم‎ 
فى الدیانتین السومرية والبابلية (وكذلك فى‎ JUH محل أصغرها کا هو‎ 
. ) الدیانة المصرية‎ 
م الى قدمت طيكل القدس صدى لا قدم من قرابين‎ à سم‎ j و تعد قر أبين‎ 
إلى طوس‎ el بعل + غير أن قرابين بعل ترتفع‎ durs 
شاباش ف موضع تعس وببرر هذا الرسم من ناحية رسم اسم ورای حوراوی ومن ناحية‎ )۱( 7 
أخرى ساوسدوكين 520500010 وص تقایل فى الإغريقية شمش — شوم س أوكين‎ 
Shamash-shum-ukin. 


(Y)‏ له سوریا » 6 ۱۷۳۲ ص YNA — Ve A‏ » کروس هم . حوردن : زواج الافة 
Cyrus H' Gordon. A marriage of the Gods,‏ 


٩ —‏ س 

القرابين اليابلية فى نفس المناسبات . فعندما عوت بعل ويخرج المنادى لاتبون 
Latpon‏ ليظهر حزنه فانه Adapa bhal £ Le‏ ف نواحها لموت عرز Tammuz‏ 
وجزدا Gizzida‏ . وحن حین نذ کر قول شاباش الله موث : « و سد:تزع 
بل من منز لك مصراعی Sa ab‏ تريب OI‏ أذ كر ف نفس الوقت 
ما كان من أهمية المصراعين باعتبارهما رمز المنزل عند أهل الرافدين ونذ کر 
تصويرهما le‏ نسميه الر مج المقوس . و كذلك حين نذكر بعث ألبيان وبقاءه 
مختفيا بعض الوقت نذكر أسطورة Télépinu Sr‏ وضرورة البحث عنه و اختفاءه 

حى بعد أن أو و œ‏ 
ومن النصوص السابقة نستنتس أن دين الفبنيقيين فى منتصف الآالف الثانی 
قم قد احتفظ أشد احتفا ظ بعناصر دالة على أصوله وعلى أنه فرع من الدين 
الأسيوى الأول : دن الخصب والاخصاب . ونفسر هذا باحتفاظ Laid‏ 
بالعناصر الاسيوية القديمة السابقة على وجودها . وهنا ألا حظ دون إيداء حك 
الترابط بين الاسیو بين والإيجيين ومواضع الشبه الكثيرة بين عقائدها 
وفنونهما بسیب ما كان للإيحيين فى فيتيقية A‏ من نفوذ قوى فى كثير من 
الاحیان(؟ وأ كثر منذلك أن الدين الفینیق یله نفس الآلمة التى اعتدنا لقاها 
فى سائر المقاند المبنية على مبدأ الخصب , وأن التفاصيل عن golia‏ هذا الدين 
وعن طقوسه الزراعية وافرة غير dis‏ . وقد جل أ . مورية نفس الملاسظة 
ییا وئبه إلى أن مثل هذه الطقوس القديمة جدا تلیح لنا للمرة الآولى » وأن 
نتناول بالتحقيق و التفسير ما تقدم به من قبل محبو المقارنات من فروض AJ‏ 
الثغر ات D.‏ 


(۱) ج . کونتینو » البسط ى الاثار الشسرقية » باریس ١‏ أو جست بيكار ) ۲ , ۱۹۳۱ 
ص ۸۸ شکل ۳۹۰ . 

(۱) ج . کونتینو : حضارات الحيثيين والحوربيت والمثيانيين » الطبعة الثائية ( (ALA pla‏ 
ص ۱۲۹ . 

(۷) ش . بیکار يرز amai‏ الشبه بين دیانات ماقبل padi‏ امليف ودبانات آسیا ی کتاب 
ad‏ جداً من arlie yl‏ « مانا » أو أديات ماقيل العصر اللي ( کریت ومیکیں ) JS‏ 
ااطیو عات الجامعية ۱۹4۸ . 

)٤(‏ الطاقوس الزراعية فى الهمرق القدم على ضوء :صوص راس شمراالديثة ضمن دراسات حت 


۱۱ات 
ويسمح لى هنا أن الاحظ أنه فى حالة دراسة حضارات ذوات وفرة فى 
الاخبار والوثائق کضارة مصر وآ سيا الغربية فان الفولكاور لا يضيف إلى 
کية الوثائق و الا ثار الى خلفتها تلك الحضارات[لا الشیءلقلیل . مثال ذلك أثنا 
عندما و جدنا لاول EEN‏ نصوص راس سر | ذکرا واضدا sak)‏ س العيادة 
الزراعية كانت لدینا من قبل آخبار وافرة عن خواص هذه الآهة الزراعة 
مصو رة بصورة الحبوب وعما كان pa‏ لحا من تعبد .وكل تلك اللأخبار مأخوذة 
عن الاقدمین أنفسهم بدلیل أن مقال موریه الذی ذکرناهآ تفا متلء بذ کر 
المراجع عن هذه الأرباب منذ أول العصر القدم إلى القرن العاشرالميلادى ؛ 
وبدلیل أن الشراح من الژرخین خلفوا لنا صورة سليمة من هذه العيادات 
رسموها رسما وأا جليا وإذن فالفولکلور ليس إلا شهادة من الشهادات ها 
قیمتا احدو دق والفو لکلور لا dm‏ صورة gel‏ بل بر los‏ فقط , 
o: rs syk CAS pal‏ قصائد راس شرا محصول as‏ يمكن 
استخر اجه فقیپاو صف العادات والعقائد الکنعانية قییل لفتح الإسرائيل تقريبا 
وأهمية هذا الوصف أنه دنا لول مرةفى التارمخ باخبار ثابتة عن الكنعانبين 
وكذلك تلق فوص دا Fa‏ ضوءاً ci‏ على لعض mn‏ الكتاب 
لمقدس مثال ذلك تحرجم طبخ العنز الصغير بلبن أمه وهو e i‏ ظلت de‏ 
غير مفهومة مع أن شرحه بسيط وهو أنه رد فعل ضد عادة كنعانية صيغتها 
8 اطبخ امل فى Ve ont‏ 
و إذا حللنا نصوص رأس سر | فسا لا حون فا [INT‏ من التعبير أت 
الشعرية الى استعملت فى العهد القدیم » ووجدنا أيضا فيا جة واحدة متسقة 
جداً وجموعة كاملة من الأ ساطير مترابط بعضها ببعض YL sc‏ أساطير من 
نوع far Cie‏ وتفكير ختلف fa‏ عن تصوص الكتاب المقدس . ولس 
هذا الجاب هو الذى KE‏ 4,9 المقارنات وإبما : ون المقارنة فى وجود 
حت متفرقة مهداه إلى كابار Capart‏ »> روکسل ( ۱۹۳۰) ص ۳۱۱ س PEY‏ 
Rituels agraires de l'ancien Orient à la lu miére des nouveux‏ 


textes de Ras —-Shamra. 
. ۱۵۳۲ ر . دسو :۱ کتشافات رس شرا 6 ص‎ )۱( 


pen ۱ ۱۲ it 
. نفس أسماء الاما كى والاشخاص فى نصوص راس شرا وف العهد القدم‎ 
لاول مرة قصائد راس شرا الدينية وهی‎ doré الاستاذ‎ Fi وعندما‎ 
عبارة عن الجزء الم من لوحات أوجاريت الامجدية» اقترح الاستاذ ديسو‎ 
الموثوقبهم مثل الاستاذ آلبریت والاب‎ AU تفسيرات ليو افقه علهاعلماء فقه‎ 
وغيرثم ۰ وکانت النقطة الى‎ O دی ثو والاساتذة ل جاسبر ج » وبومجار تنر‎ 
Lit احتدم حوطا الاختلاف : تفسير الاسماء فى النصوص الى تذکر‎ 
Térah أو أسماء آما كن واردة فى الکتاب المقدس : مثل تیرح آبو إبراهم‎ 
قبائل ثم قادش واانشب فى جنوب فلسطين‎ Lei وزبولون على أنباء‎ For 
. وغيرها‎ Ashdod وأشدود‎ 
آما الشراح الذين ذكر نام آنفا فاقترحوا أن تفس ر كثير من النصوص الى‎ 
السیاق و ذهبوا إلى أن‎ Lust وردت فما أسماء الأعلام هذه بتفسیر ات متباينة‎ 
لاموضتم لاساء الاعلام‎ à, هذه الأعلام إما هى أسماء معان‎ 
. والاما كن التورائية‎ 
وأمام آراء على مثل هذا التياين » وأمام صدورها عن ثقات لاجدال فى‎ 
. صعبة إذا لم يكن الانسان نفسه مختصا بالذات‎ Loge یکون الجزم بشىء‎ pede 
فليتقيل کل واحد حسب ذوقه النقدى الترجمة الى براها أكثر وحدة على أن‎ 
e . 43 jade y يعتيرها‎ 
وان كان الفرض القائل بأسماء أعلام فرض جذاب‎ SH والخير فى تأجيل‎ 
وإذن فا كتشاف نصوص راس‎ ٠ يستحق عند بعض العلباء أ كبر الترحيب‎ 
شرا يعد مسألة ذات أهمية خارقة . وفهم هذه النصوص أمر رئيسى لشرح‎ 
العهد القديم من ست الا قالم الى عاش فا حرروه ومن حيث اللغة الى‎ 
سيجد العلياء‎ pr blaat بلخم ونزداد معرهة‎ Le alay کتبواما . وعندما‎ 


(۱) الحلة الأدبية MAYA Theologische Literaturzietung ui‏ ص AY‏ — 
0 وف الحلة التواراتية ومجلة المدارس الأمريكية البحث الشمرق » فى هذه السنین الأخيرة مناقشات 
حول هذه النصوص . 


— ۱۳ س 

أنفسهم من غير شاك متفقين عل ما حب استخلاصه من تلك ue paill‏ : وف 
انتظار ذلك جب فا لبدو آن cile pli‏ الحذر . 

وما لاخلو من نور أن نقارن التراجم بعضها jang‏ وخاصة ما ثم فى السنین 
الاخيرة عل A‏ من ذكرنا A ds lai‏ الأساندة جوازى ومو تجمری 
وجوردون 9 TE‏ 

ماكتب فى المصور التالية : ومن أنفع الأآشياء أيضآء أن تحال الدياثة الفينيقية 
2 الصو ره ایکا لت le‏ 2 العصو Y 7 du all J‏ ۳ لس ذا التحليل التغيير ای 
الطارئة على المعتقدات » فان الطبيعة الاسيوية الى ميزت الديانة لفييقية فى 
la ec‏ الاول í‏ فل KA wisi‏ جد بدأ lal‏ بتار الفاسفة اليونانية 0 وظل 
E‏ الامکان مع هذا اأتخير الطارىء التعرف de‏ الارياب الکری 5 

I واک مأ لستشرد به من‎ : Sanohoniaton ul fl, vas 
reve ولد ف فيليقية حول‎ AL y کاب‎ ELAT کتاب فیلون‌البدبلوسی الاصل‎ 
l> وکان‎ Herennius Le sh هیر‎ et سویدأس 4 وتسعى‎ er) على قول‎ 
أيام هدريان ( عام ۱۱۷) . وهذا الكاتب هو الذى نقل إلينا فكرة الديانة‎ 
الفينيقية عن خلق العام . ويقول فیاون نفسه : إنه ترجمها عن کتب ساخونياتون‎ 
الکاهن الفينيق , الذى ولد حول القرن الحادى عشر ق م . فنحن نظر با أمام‎ 
ذات قيمة متازة باعتبارها صادرة عن‌فبلیق نقل روایات کاهن من‎ acai و اق‎ 
من كهان العصر القدیم , وکان شأن هذه الوثيقة شأن النظريات الأشورية‎ 
إلا بحض قطع آوردها‎ Leg ضاعت وم‎ F البابلية الی‌جمعها كلدانى ”مه پیروز‎ 
وکذ لاف ضاعت کتب ساضخونيانون بل ۸ عد نا عنه‎ ٠ mes الکتاب البونان ف‎ 
(us فيلون 1 وظرف سىء آخر : هو أن كتب فيلون‎ 4e TN أحد قبل آن‎ 
المؤرخين » وأ كثر‎ Like ضاعت ولم يصلنا عنه إلا بعض قطع أوردها‎ 
هو إيزيب اللقب بأ التاريخ لکشی » والذى‎ Lie هؤلاء الأؤرخين‎ 
كتايه « المهید‎ Las) لاد . ويورد‎ el كتبكتبه فى أوائل القرن‎ 


(۱) الأدب ااشعری ف أو حاریت AUREZ í‏ ۷۲( ۱۹۳) ص ۲۱ - ۷۵ e‏ 
(م- المضارة) 


جاع | اه 
للحياة الإنجيلية » تلك المقتسات المنسوخة عن سانخونبانون SI‏ ينقض مافها 
من Ooh l‏ . ولهذا الوضع تساءل النقاد عن درجة الوثوق ای بحب أن 
نولا جموع أقواله . فذهب البعض إلى أن إيزيب قد أنشأ هذه القطع c‏ 
أو حورها على E I‏ ليسبل على نفسه رفضها . وذهب البعض الآخر إلى أن 
الانتحال لم يكن على يد [يزيب بل يرتفع إلى فیلون أو إلى أن إيزيب إنما جمع 
روايات فيتيقية من روايات العصور القريبة وأخرس منها صورة متكاملة . 
وذهب آخرون إل أن فيلون قد ترجم فعلا عن كاتب gid‏ قدم . ومن 
المستحيل اليوم على أية حال» إثبات وجود سانخونیاتون, فإنه لا بقطع‌بو جوده 
i‏ إلا شبادة واحدة هی شهادة فيلو cor dal‏ . ويرد على هذا بأن اك فيلون 
تحمل فى لغتها اليونانية صدی الروح السامية , وأن اسم سانخونیاتون » وژن بدا 
فى أول الأمر غریبا c‏ قد أصبم اسا مضبوطاء أو ضبطت بعض عناصره على 
الاقل عن طريق بعض النقوش, وأنه من الق لكل ذلك أن نعترف لفیلون 
بميزة الصدق فى بعض النقاط . آما نصوص رأس شرا فتقطع بأنه كان يملك 
مر اجع اعد عنها . 
وها هى ذى الفسكرة الفينيقية عن أصل A‏ وعن أصل الآلمة : 

ف البدء كان کل الوجود عبارة عن الحواء السميك والفضاء » ومنها خر جت 
nl‏ بلح وخرجت الشپوة. وهذان بدو رهما أخر جا الجبلوكان شكله شكل Las‏ 
وفى داخل البيضة تکونت الخلوقات وبقيت فى حالة الجنين دون حركة إلى أن 
انشقت البيضة وقذف الجبل die‏ بالشمس والقمر والنجوم آثر الضوء 

فاتفصلت المياه عن السماء . 
وم يكن خلق الانسان أقل تعقيداً من ذلك . فن akel EN‏ كو Kolpia Î‏ 
وزوجته LU‏ باو e Baan‏ ولد أيون ) أو «Aion ) ahh]‏ وروتو جونوس 
( أو آول مولود) . وکان أيون آول من عرف الفو اكد الصالمحة لا کل؛ ثم ولد 
(۱) طبع ك . مولر : مقتبسات من الؤرخين الیونانيین » راجم لاجراي : دراسات عن 


Cf. Lagrange : Etudes snr les religione sémitiques: الديانات السامية‎ 
, س ۳۹۲ س ۸۲و‎ 


— و — 
gecik.‏ اژژولاد « جنوس » أى الجنس ) وجنیتا ( وهو الؤنث القابل 
SAN‏ السابق ) وهما أول من عبد الشمس . ومن آولادها « الضوء والنار 
.واللبب »وم الذین! کتشفوا الثار . ومن النار ولدت العمالقة géants‏ « وکان 
آحدم اول من بى المدن , وعاش هذا lot LI‏ لأأخيه أو سو ؤس Ousôos‏ 
اذى كان أول من اتخذ الملابس من de‏ الحيوان . 

وبنفس الطريقة الى تععل لكل له اما Tal ga‏ للاختراع النسوب له 
يذكر فيلون ستة أزواج من الإخوة اخترعوا : ١‏ - الصيد فى ابر والبحر . 
٢‏ فن صناعة العادن واللاعت. م ارف وخاصة صناعة الاجر . 
۽ - الزراعة . ه - القری وحظائر الماشية الساعة . - القانون والعدل . 

ومن القانون والعدل ولد تاو توس Taautos‏ مخترع الكتاية » وأبالسة 
يعرق الواحد re‏ بامم « كبير Cabires‏ « . 

ut Li‏ نهم fat E‏ لبون Elioun‏ وبروت Les Berouth‏ ولدا 
أورانوس السیاء وجی الارض Ouranos, GE)‏ ) . وولد آورانوس إيل ۶۱ 
(بمعنى (DN‏ وهويته هوية ساتورن عند فيلون » وهو الذى أمس مدینة جيل — 
Ut da‏ . ثم ولد أورانوس Lai‏ : باتو لوس Baitulos‏ (أى بيطل بمعتى بت 
الرب ) » وداجون » وأطلس » وزوس دماروس 6 وينطس Pontos‏ ( معی. 
(cd‏ . ثم ولد دعاروس ملقارت (له صور .ثم یل ذلك عشتارت ANT‏ 
الكبرى فى فينيقية, ثم ریا Rhea‏ وغيرها . 

À‏ إن [يل استعان بإخوته الذكور والإناث وثار على أورانوس السیام, 
ورزق ايل » وهو أول مولود للسماء : أولاداً أيضاً ۾ : برسفیول Perséphone‏ 
وأثينا وإيروس والموت ام . ومن الشطط أن نسير فى هذا التعداد إلى أبعد من 
هذا . والاوجب le‏ أن نستغل تلك الاساطير دون أن تصدنا Ke‏ 
ناحيتها ٠ AK‏ 
وأول شىء يحب ألا ندهش له : عادة مغرقة فى القدم , شائعة لدی 
الأشوريين والبابليين وف اليونان وعند العبرانيين à‏ هى عادة افتراض أشخاص 
معيئين عل ml‏ مخترعو کل ماأنتجه التقدم لتنظم المادة » وعادة تسمية هؤلاء 


— ANA — 

الاشخاص Let‏ الاشياء الخترعة . وعادة آخری » مضمونها إدخال الخترعات 
والقوی الطبيعية da al‏ الوجودة تحت حسنا فى شکل رة آنساب بعض, 
أفرادها مو لود لبعض . والواقع أن هذا الترتيب منهج عمل » وجهود مود فى 
سبيل الوصول إلى فكرة التبويب » وهی الفكرة الى لاعلم leaa‏ » وهی 
الرد الحاسم الذى ظفر به الإفسان gla‏ عندما حاول التفکیر » ورد به على 
العامة الجاهلة جهلا مطبقاء السارية فى ظل أفكار غير حدودة ولا منظمة . وهذا 
التبو es‏ بقة مر حة لاشك أنه Jet‏ فى نفوس الفلاسفة فى الزمن البدای 
تاه كين و وطمأئنة عظيمة . ولاشك أن هؤلاء الفلاسفة , تصوروا pel‏ 
وجدوا حل السائل الق يتساءل Le‏ إنسان » ds‏ لا ستطیع ڪن الاجایة 

ءا فى آخر الامم إلا بالركون إلى الا مان ولا بالاعتراف بالعجز . 
وتلك اللاسماء Ÿ‏ ولى» الى تطلق عل الا شیاء الخترعة أو على القوة الطببعية 
الشار لا بالاسم ؛ أمر معروف لدی کل الشعوب القديمة . فعند العبر انيين LÉ:‏ 
حواء تعنى الخياة » وإنوش تعتى الإنسانية »و توبالقين ( قين تعی الحداد ) ٠‏ 
وعند الكلدانيين : كتا کیتتو ومشار و تعنبان القانون والعدل . والامی مثل 
ذلك لدى الجنس المند وأو رد » فعند هزيو د » وف الصورة الى رسها الإغريق 
لنشأة العالم» يجىء لف ظ كر ونوس بمعنى الزمن » وإيروس ee‏ الحب , وأورانوس 
معنى السماء » ونكت مهذه الأامثلة القليلة . وكذلك أتجار الا نساب التى هیال ساس 
الأول لفكرة خاق العا عند اليونان, توجد أيضاً ف التوارة ما على شكل سرد 
عند الكلام عل تطور التقدم ces ll‏ ولما على شكل شرة نسب حفيقية , عند 
الكلام على تبويب الشعوب البشرية . ولتلك الانساب أهمية أقل فى الدين 
الاشورى اليايل » ماعدا ما ذ كره بيروز عن خلق العام . وبيروز كاه نکلدانی 
عاش آخر القرن الرابع ق . م » ون لانعرفه إلا ما اقتسه غيره منه . وهذا 
الوضع الخاص يرجع إما إلى المؤثرات التى تأثر بها عصر بيروز , وإما إلى 
تعديلات دخيلة على فكرته الاصلية . آما اللوحات البابلية القديمة التى تذکر 
خاق العالم فلى تسكن جلت بعد مثل هذا التبويب بل كانت عبارة عن أساطير 

أسط من ذلك الترتب مناقض بعضبا بعضأ فىكثير من الاحیان . 


— ۱۷ — 

وهذا كله Le‏ ينير لنا مسألة الترجمة الى عملها فبلون وقیمتها . وحن نلاحظ 
وجود تکرار فما » ودلیله أن فن البناء ينسب عل التعاقب لعدة ترعين , 
وكذلك آمس الصید والملاحة . ويستفتج من هذا التكرار , أن أساطير متباينة 
فا Leu‏ انصهرت على بد مدرسة كهنو تبة أر ادت توحبدها وخلق مذهب مها . 
غير أن تلك المدرسة ۸ تبلغ ما أرادت بلوغا تاما » لان خلق العام » Lies‏ 
الإنسانية e‏ ومنشاً BT‏ ظلت قطعاً ثلاثا متراصة لم يبلغ اتصال بعضها any‏ 
حد الانصهار فى وحدةتامة . وتلس ف الترجمة أيضاً غير التكرار اقتباسات من 
الاساطیر الكلدانية المصرية ومن اللکتاب المقدس . ونلاحظ أن الإسراف فى 
استغلال الذسب Ja e‏ ال بطال أعلاما على جرد تطورات فى تاريخ الإنسانية» 
استغلال برجع إلى عصور قد عة . فاستغلال النسب قد کو ن ادرا أدى 
الكلدانيين » وقد لاعيل العيرانيون إلى تطبيقه إلا على ترعی الفنون » aK) y‏ 
شائع بالعكس فى أوائل ظهور الفاسفة اليونانية . ونقيجة لكلماسبق أنه يصعب 
علينا الوثوق بو جود سانخونیانون لا بذانه بل کا تصوره فاون . ولا نريد أن 
تجزم باتهام نية gr à‏ » بل اللأحوط أن نفترض » أن فيلون إذا كان قد تر جم 
كتاباً فينيقياً ( و نقرر فینیق هنا على أساس الصبغة السامية الى تستشف من 
الترجمة) فهذا السكتاب dE le‏ من کتب العصور التأخرة وکان مر Lait Le‏ من 
الا ات الفلسفية المتأثرة بروايات عصرها , والمتأئرة خاصة بنفوذ الفكر اليونانى. 
وییدو من المستحيل على أية حال , أن نقتنع بأن ترجمة فيلون E‏ رواها إيزيب 
عبارة عن عرض تام للمذهب الفيفيق فى خلق العالم إبان القرن الحادى عشر قبل 
(OU‏ لان هذا المذهب فى صورته هذه » إذا قورن Le‏ جاء فى حفائر رأس 
شراعنه قبل عهد ساو نياتون بثلاثة قرون لوجب اتراض طروء تغييرات 

. أن يسوغها هذا الزمن القليل‎ GREY 
ل جدا حول مقالة ساخونیاتون عن نشأة العالم » وقد ذكر الأستاذر . ديسو‎ E 
م کرات عن الميثولوجية السورية‎ de کتشانات رس شرای کتاب گم الآلحة الفيئيق تحت‎ ١ قبل‎ 
س ۱۳۱ س ۱۵۵ أنه لا تقد أن الوشقة فيشقية أصيلة . واثار حول هذا الوضوع‎ ۰۵ 


ذهرس ااراجمس وراجم bis‏ الق دما الأب EY‏ فى : دراسات عن الديانات all‏ € 
ایو ءالطءة à ll‏ ص Fan‏ وما بعدها . 


سب ۱۱۸ - 


رسقوس ووو س : كان دسقوس آخر فلاسفة الافلاطو dla;‏ > 
ولد فى دمشق حول ٠م؛ CAA‏ وأشار فم ا إلى عدة مذاهب فينيقية 
عن خاق العام , ( قال : ١‏ فى البدء قبل كل شیء وجد گرونوس ) الزمن ) 
ويوتوس ( الشهوة ) Ko,‏ ( وهذهكلة سامية مشوهة يمكن أن تعی الام 
بیع الخلوقات ) . ومن اتحاد الاخيرين جاء المواء وهو النقاء دون امتواج بأى. 
مقهوم » وین اتحادهما جاء آورا » وهو الصورة الآولى LA‏ لمفهوم 
و تتحدد ح AS‏ 521‘ ۰ ومن هذين الاخیرین ( امواء وأورا ) ولد آوتوس» 
وهر فيا أعتقد عبارة عن العقل المدرك . 

وروی دمسقوس مذهيا آخر فى خا العالم هو مذهب موخوس" . 
وموخوس مؤلف تاريخ لفينيقيةعلى قول Passt‏ (فى القرئين ای والثالث) » 
PET‏ موخوس وأرد أرضا عند ارا ويقول موخوس إن الا بر 
والمواء باعتبارهما عنصرين أولين , و لدا آولوموس الإله المدرك الذی خرج من 
نفسه خوسوروس » ثم البيضة « ويعنون بالبیضة فا أعتقد العقل المدرك ء آما 
خوسوروس فهو القدرة المدركة على أسا سأنه أو ل من مز الطبيعة غير المايزة » 
اللهم إلا إذا وضعوا بعد العنصرين د القمة » المسماة « إينموس » والموصوفة 
بالوحدانية, ووضعوا فى الوسط بم الريحين ليووس ونوتوس»ها1109,!۷۵» 
لانهم ف الغالب يقدمون هذه TINALI‏ على أولوموس . فيكو ن أولوموس 
de‏ ذلك, العقل المدرك ويكون تر AN‏ الأول بعد المدرك , والبيضة هی ااساه 
لانهم بقولون إن البيضة حين انشفت نصفين آخرجت آورانوس وجى » 
وکلاهماعبارة عن أحد النصفین» . ls‏ ذکرت النص صرفه هنا لک يكون 
القاری, بنفسه فكرة عن القيمة الحقيقية لاحات الفلاسفة القدماء » و ما آشد 


(۱) مشا كل وحلول خاصة ll‏ الأولى » ترجة AA‏ شانيية » باریس ۱۸۹۸ > 
۳ علدات ء ف ۵ ۱۲ج , 
du (Y‏ < ا »› ص ۱۳۰ e‏ 
(۲) الالون (دیتوسوفیست ) ۳ : ۰۱1۱۲۰ 
(غ) ۱۱ : ۲ 2 ۲۶ . 


ais 
ül ال موسوية 2 ف البدء خان‎ nes وبين فكرة‎ c هذه الفكرة‎ cr الفرق‎ 


السموات والادض »وهی عبارة من التوراة یلها شرح لها . 


Ë‏ ابرلرة » العو ( وامره بعل ) : الاغلب أن تنقل وثائق العصور 
القر is‏ أسماء UN‏ الفينيقية لابذاتها بل باسم GA aşi‏ تقابلها . 
وذلك أن الیونان کانوا كايا وجدوا آنفسهم A‏ جمع UT‏ شرقية » عمدوا Wla‏ 
لى قباس هو AT à‏ هذا اجمع على هوية PAIE‏ الخاصة » ومن المفيد طبعا أن 
بحت عن الامماء الفينيقية هذه UT‏ فى العصر السابق على العصر الیونانی . 
وسیل الوصول إلى هذا امدف هو تصوص راس شرا ثم دراسة Ales‏ 
الاعلام بوجه عام . والغالب فى أسماء الاعلام السامية أن نکون معبدة 
theophore‏ ۾ أى Li‏ تتضمن ai. Le‏ 5 معی Li‏ وخر اد ال اہ م ارب 2 
تكوين اسم العلم » وهذا ما يمكننا من معرفة أسماء UD‏ القديمة » ومن معرقة 
طبائعها آحیانا » ونلاحظ فوق هذا نفس مالوحظ لدى الاشورین والبابليين» 
وهو أن الافت وان كانت وفيرة العدد فان بعضها فقط هو الذى يرز من 
نپا » وهؤلاء البارزون ثم الاطة الكبرى المذكورون أيضا فى الروايات 
التار خية . 

وقد عبدت SIT‏ الكبرى ف al‏ الاما كن على حوما عرف عن 
بلاد الرافدین » غير أنه كان لكل مدينة تعلق بإله خاص حام لا مندها من أداء 
الطاعة لغيره فى نفس الوقت . والفينيقيون فى العصر الذى ندرسه كانوا يطلقون 
علا اسم إياونيم , وهو جمع یل بمعنى له فى اللغة السامية على أعم إطلاق لهذا 
GA‏ نو e gans‏ على الاخص باسم بعال یم وهو جمع بعل عندثم ‏ والمعى 
الشمائع لهذا اللفظ هو السید أو امالك » ونوا 9۹ أيضاً مات ( بمعنى ملك ) 
آو آدون ) بمعبى السید ( وقد جری بعض العلباء de‏ اعتيار بعل W)‏ 
وهذا خلط ous‏ أن پزول . فإن اللفظ یطلق على BII‏ بوجه عام فما عدا 
إطلاقه فى تصوص رأس شرا على الإله الا كبر بعل » فبقال فما عدا هذا 
الاستثناء بعل هذا لالم أو ذالك, مثل بعل صور ‏ وبعل لبنان بمعنى سيد صور 


— +۱۲ — 
وسید لبنان . والصوریون حين کانوا پشیرون إلى إلههم کانوا بلا شك یقولون 
بعلنا معنى سيدا , والهم أن هذا الاصطلاح كان بومتذ اسم جنس محتاجا إلى 
وصف DA‏ مدلوله . وکان Li‏ بعل من ناحية آخر ی پفهم exc‏ العادی آی 
المالك . وشاهد ذلك Lil‏ نعل من OT‏ القرابين القدمة للآهة أن الذی كان 
يقدمبا كان يسمى بعل القرابين معنى سيدها أو صاحما المالك ها . 
ونلاحظ أن أغلب اللأاسماء الربانية» عبارة عن جل » مثل لقارت ae‏ ملك 
المدينة . ومن AIN‏ من يسمى بسيدنا ( أدون ف لغتهم ) أو بعل مکان کذا » 
أو إل كذا »دون أن يدل الاسم على الموية . وسبب ذلك عرف أسامى فى 
فلسفة شعوب آسيا الغربية القدمة » مضمونه أنه لاشیء يوجد إن لم يكن له أسم » 
فالقسمية تقتضى وجو د الشیء» وتقتضى اندماح هو بة الشیء فى النسمية , و تسمية 
شىء نوع من خلقه » وذ كر عمل نوع من aale]‏ . فإذا عرف امم إله فذکر اسم 
الإله استدعاء له . وما أن قدومه عند استدعائه نوع من الطاعة , فيتبع el‏ أن 
OR‏ مقدور الانسان‌آن يتسلط على إله إلى حد ما . والطريقة الكغيلة بتلا 
مثل هذا الضرر » هى إخفاء e-l‏ الإله فى صورة جملة, و هذاما عمله الا شورون 
واليابليون ç‏ فسمو اهنم الكبر ی بيبل BEI‏ (بمعنى سید) وبیلت sas)‏ سيدة) e‏ 
وعلى هذا جری العبرانیون أيضا 6 فٍن اسم الاله عندم كان لاینطق به . 
les‏ أنه كان LES‏ المدن الفيئيقية بعولة يقدسو نها » فكل بعل بوصف فى 
الغالب بامم OKA‏ الذى يعبد فيه . مثل بعل روش ( سيد الرأس ) Jus‏ 
آسافو ۳ سيد الشال ) وبعل شمين ) سید السموات ) وبعل لبنان (سیدلینان ( 
وزبوس کاسیوس عمی جوبتير الذی صمی جبل کاسیوس . 
۰ وق بعض الاحیان أيضا ا فى المثال التالى» یشرح وصف الإله بکلام 
آخر زيادة فى إخفاء الاسم الحقيق : 


ماقارت : وملثارن بعل صور ds A Ajo La ass‏ » زهو معى 


ایوضح هوية الا له فى شىء , وكان ملقارت ف الاصل U‏ قبلياً . 
و ac}‏ بذ کر عفن Act‏ الأهة الكيار Age E‏ معقود ان ۳ حدون وملك 
صور »و بطیق‌کتاب اليو نان هو دنه de‏ هو à‏ هر قلاس» de‏ هیر ودوت و فاون 


ت 
وبولیب » ومثل النقوش المزدوجة اللغة . وکان بقام عيد كبر سنوی فى صور 
RG‏ يما للقارت . ونحن Ji‏ أن حبرام بى له معبداً . وكانت صفة هذا الإله 
الشمسية واضحة جدافى أول الامر . أما بعد ذلك فإنه | كتسب , دون أن مخسر 
صفاته الاو » صفات جديدة أخصها صفة الرب البحرى » والواقع أن الدن 
الفينيقية مالت بالتدرج ال نسبة صفات نحرية BAT)‏ . فكانت تلك 
الصفات تضاف إلى الصفات القديمة وإن كانت مغايرة جداً . ومن السبل أن 
ندرك أن بحس شعب کالشعب الفینیق متجه بنشاطه إلى 
البحر , بالحاجة إلى [شر اك أ شته فى de‏ الرئسى . ما 
جمع اليونان بين هرقلس و ملقار ت فيشير إلى طبيعة 
ملقارت الحقيقية, وهی أنه ان الاله الا کر 
( ويقصدون زبوس ( وسنعود إلى ذلك بعد قلیل . 

وعل هذا النحو , وللفس الغايات » عبدت آرواد 
وعسقلان بعولة کبعل صور , غلبت علا فى العصور 


القر à‏ الصفة البحرية . كل 10( مدع مضه 
وکذاك داجون» al‏ بعل داجون الملقب بلقب سيتو lal ¿Siton ù‏ کلمت 
أيضاً فى العصور القريبة ااصفات البحرية » وظلت صفته الأول ظاهرة فى 
تاريخ أورانيد O‏ . وقد فسر العلماء اسمه تفسیرین à‏ الأول , يحمل المعنى قريبا 
من معنى لفظ القمح أو قر بان القمح. والثانى ء يقريه من معنى لظ السمك باللغة 
السامية « على 5 اعتبار البعض لياه إلا حريا » وهو اعتبار خطأ , لآن 
الصفة البحرية غير أصيلة . 
وإذا اعتمدنا عل الوصف الوارد فى سفر صویل الأول (afro)‏ 
خاصا بداجون ؛ وإذا اعتمدنا أيضاً على المسكوكات اليونانية الرومانية 
المكتشفة فى أببدوس ۱ آدی سنا ذلك إلى تقریب داجون من آوانس 
Oannès‏ الكادى 1 
آما ريشيف آوالضی» فیقرن فى النقوش ذات الاغة المردوجة» إلى آبولون » 


(۱) لاحرابغ : دراسات ام ص EYY‏ , ۰:۲۲ ۸۲۹ ۰ 
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والراجح أنه الاله الشار إليه باسم أبولون فى عهد هنیبال ( بولیب )٩:۷‏ 
ویمرف هذا AY)‏ عند pall‏ رين مقتر نا Ab YN‏ قدشو 08058 , وهی من نوع 
dy‏ عشتارت . 

غير أنه لا ينبغى اتخاذ AN‏ الزاخرة بأسماء W BY‏ على و جود تمع 
AT‏ عديدة لدى مختلف شعوب آسیا الغربية . فكثير من الآرباب يرجع إلى 
رب واحد اختلفت اساوه فقط » بسبب الاما كن الختلفة الت عبد فما . و نفس 
اللاحظة تصدق أيضاً بالنسبة للالة الأجنية الى أدخلها الفينيقيون فى بحم 
T‏ نهم » وكان من عادة کل مدينة أن تعبد ibed]‏ معبودها eV‏ أر باب أخرى 
فينيقية وأرباباً أخرى أجنبية , أخصها أرباب بلاد ot‏ ومصر واليونان . 
وكان إدخالتلك AM‏ يتم إما بالإقناع , و إما بالاحتياط , وما بغية استصلاحبا . 

امون : وکان المدير للام صيدا إله آخر هو الاله اشون؛ ول يكن حمل 
لقب بعل » وإذا وقع كتاب,اليونان فى اختلافات كثيرة عندما قاروا من بين 
الألهة الفينيقية وغيرها ‏ فإنهم عون على رأى واحد بالنسبة لإثمون, وهو أن 
له هوية آسکلپیوس ۵ 4 . وعل هذا الاساس مک أن نعده إله الصحة 
أو الطب » وأن ندخله فى الاصل فى زمرة AN‏ السفلية » وكان له معيد فى 
صيدا نعرف أطلاله » غير أن الأطلال وجدت فى حالة لا آسمح لنا باستتباط 
فكر 5 عن العبادة الى كانت تخصص له . والرجح على أية حال أن عبادته ل 
تكن ما يتلاءم مع الموت à‏ بدليل أننالم تجد إلى الان قبوراً قديمة فى الجوار 
القدم معد إشمون , بنا القبور كثيرة فى کل موضع ریف صدا . 

واشتقاق الاسم غير معروف على وجه اليقين . وبری الاستاذ ليدزبارسى 
Lidzbarski‏ أنه صيغة مشتقة من شيم معنى الاسم لاعتم ؛ وشيم من AN)‏ 
الربانية الى بطلت عندما ظهر لقب [ٍشون . فيكون Ba‏ شون أيضاً جرد 
وصف P‏ الأوصاف الى تطلق Je‏ البعولة الاخرى > 


وتلقيب هذه UN‏ نفسها بلقب « المولى والسید » وصفتها الشمسبة المقدسة 


سے 


(۱) دائرة معارف الدبن والأخلاق < A‏ » ص ۰۸۸۲ 
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س ملقا ری ور شیف ) النضافة إلى طبیعتبا الآولى , هی ألقاب وصفات 
Ge‏ على جوهر محدد i‏ هو الا له الاعظم الخالق الرمز لكل خلق مستمر c‏ 

7 هذه الصفات » قرنت يعض الاة الشرقية بالاله زوس الو نانی . وكدلك 
تقایل طبيعة إشعون الأولى شخصية ( إله الفداء ) السمی داجون e‏ باعتبار [شمون 
فى الاصل ربا مانحاً للحياة » ومنح الحياة خاصية متضمنة أيضاً فى الطبيعة 
الشمسية الى ١‏ کنسها (شون جانب طبيعته الآولى . 

Lite‏ : أما مدينتا الشمال الكير يان فى فينيقية , فکانتا تعبدان Le‏ ال خص 
بعولات لابعولة , واللفظ صيغة مؤئثة من البعل , ومعناه هوالسيدة أو الولاة. 

كان لببروت بعلة بيروت أو مولاة بيروت » وأخبارنا Ve‏ قليلة » غير أثنا 
تمرف من شعر و و س Nonnus‏ % فى القرن الخامس لسلاد» آن آدو أبس 
حاول الاستيلاء على + Nymphe ) à‏ ( سروت وبعلما فعجز وغابه علا إله 
حر ی » وكذلك كان dual‏ جيل بعلة هى سيدة جيل أو عشتارت . 

وأص صح رسم انطق الاسم Li‏ نری هو عشترت ؛ و 04053 رمه فى رسائل 
تل العمارنة » أما رسمه فى النقوش اليونانية فهو آشتارتیه . آما الرسم الشائع 
عشتارت فلا آساس له . وحن D a‏ أن FA]‏ العبر à‏ كانت تقتصر دم 
السوا كن ويعرف النطق بالسماع » ثم حاولت مدرسة ربانية بهودية فى القرن 
ااسادس لمیلاد؛ هی مدرسة المسدّور Massorètes Qu‏ أن تتلاف هذا النقص ف 
الکتاف دون أن تمس حروف الکتاب المقدس » فرسمت الحركات فوق 
السواكن وتحتهاء بواسطة نظام فى النقط متفق عليه . ومع ذاك‌فان النقل أحدث 
فى أسماء الاعلام تغبيرا ت كثيرة » والتغیبرات أخطر بالنسية لأسماء الآرباب 
لآن المسوريين شاءوا أن برسموا إلى جانب الآرباب الوثنية البغيضة إلى قلوهم 
da al‏ » حرفين : هما الواو والياء من الكلمة العبرية بوشيت ag‏ اللعنة . وعلى 
هذا النحو تحول اهم عشترت إل عشتوربت ‏ وكانت عادة الععرائيين أن 
لاينطقوا بالاسم الوثتى إذا قرأوا » بل يعرفون من وجود الواو والياء أنه 
يحب علییم Ja)‏ الاسم الوثتى بلفظ « بوشيت » . 


(۱) الديونيزيات : ۰۶۱ ”4# ۰ 
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و عشتارت ترمز إلى الخصب عل السورة الألوفة فى كل أسيا الغربية , فهی 
)44 اللأمومة والخصب رالطة الام , واتضاف إل صفاتبا هذه ف sal‏ 
وبابل , صفة Ib)‏ الحارك JÈ e‏ آم لم خاو | قط بين هذين النوعين من 
غات . بل اعترو ها مظهرين مقدسين واضسى المعالم تلفین فى الصورة ؛ 
de‏ حين کان it‏ الأول وحده هو السائد ف Lai‏ . وتشهد بوجود 
عبادة عشتارت نقوش عديدة » وهی تعرف عند اليونان نحت اسم أفروديت » 
غير أن anb‏ کات من Sur à y‏ اتغذت أشكالا réal‏ فهى ر Rhea b‏ 
و Crète Juan‏ وهی b)‏ سوريا الکیری الى حدثنا Le‏ الکانب لوسيان فى 
de‏ عن GI‏ سوريا. 
وأضرب صفحا عن عدد كبير من BJ)‏ المغمورة فى جمع BJ‏ الفينيق 
لانعرفها إلا بورود Mel‏ فى النقوش . ونکرر أن Ga‏ ذکرناها , على 
أما أرباب لاحدی الدن أو للأاخرىء ل تكن BN‏ الوحيدة المعبودة دون 
غيرها » مثال ذلك AT‏ عشتارت , فإنها كانت فى صيدا معبودة إلى جانب 
إثمون» وان كانت التوراة©» تذکرها عل آنها إِة « الصيدونيين » وتذكر 
أن ماوك المدينة وملکانها كانوا كهانا ها . 
وعشتارن ذات النزلة الواهنة فى مدينة صیدا ذات سيادة كأملة فى ريفهاء 
Jhs‏ ذلك أننا لازال ری فى مغدوشة Maghdoushé‏ »قرب صيدا e‏ كهو فا 
كانت مخصصة لعبادتها ٠‏ 
ارو سس وأدو ونس رب ga‏ عبادته بعبادة عشتارت وو ثيق الصلة » وهو 
اله فصو رف هيئة شاب 45 خازر وحشی کان one)‏ فتن ل عشسفته عشتارت 
إلى طيقات الجحيم ( تنتزعه من kes A‏ 
وتص قصة آدونیس € وهو عاکتبه پنيازيس à )Panyasis‏ النصف الاول 
من القرنالخامس قم ) یعتبر آقدم نص OÙ y‏ وصل إلينا عن القصة . وقد ولد 
دوس من شجرة تحولت أمه إلى صورنما . فلا ولد التقطته فينوس وعهدت 
به إلى boss‏ » فاحتجر & عندها ورفضت رده 6 واستدعی PS‏ تدخل 


oye ve JUS » ۳۳ ء‎ ۵ : ٩ : الأول‎ SA سفر‎ )۱( 
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جو بيد » والاشهر فى الرواية » أن يموت أدونيس وأن ينزل إلى الجحم e‏ وترفض 
«وذرین رده من ou‏ لامن الحضانة . وإلى هذه القصة اللاصلية انضافت 
فعا au‏ آساطیر ا ما آن فینوس كانت عب آدونس و درف o pan‏ 
ال س , غاولت صده عن الصيد فلم تفلح » ومات أدونيس من ضر بات 
التزير الوحشی ٠‏ 
وبرغم تباين الروايات إلى هذا الخد 6 تبق بعض LS‏ ثابتة لا تتغير 

باختلاف الروايات » وهی موت الإله فى ااصد » els‏ بن سوس 
ويدونديين, وعودة ANT‏ إلى الارض . 

وأدونس Ke‏ يستذيط من ميلاده الخارق » من أر | رباب الزراعة» هو دوح 
اأنياتات المعيود Q‏ یع فن 4ة وله el‏ باد سنو ره أنهي EONI‏ بات ؛ وشخصية 
PE‏ نیس مع ذلك غامضة إلى حد بعيد, فلس له ذكر فى أى نص فینیق أو أو 
بونایی أو لاتنى من النصوص المكتشفة فى فينيقية , ولس أسمه سوی صيخة 
متأغرقة من الكلمة السامية أدو ن بمعنى السيد , ولفظ السيد كالبعل اسم عام . 
ول قشع deuil‏ بأدو نيس عند غير البو نان ۳ à na)‏ والسريانية فتسمى هذا 
d'y‏ موز » عل 5 م ال له الرافدی z)‏ ص باب والانبات ۰ ولا تظهر 
نشاصية أدوئيس الا 0 ما کتبه دمسقوس (فی القرن الرابع (AA‏ و يلحق 
usines‏ أسطورة آدونس بأسطو ر ة٣‏ اسک .يوس له سروت bèryte‏ « 
ويقول إن آدونس «لبس مصر يا ولا بو نانیا بل فينيقياً» وأنه يسمى آیسمونوس 
وأنه ابن صادیقوس » وبرغم تأخر هذا الرواية فإنها تلق بعض الضياء على 
شخصية هذا الاله الفينيق » وتفيد أن أء سم أدونيس غطاء فوق ۳ إثمون ds‏ 
dE Le €‏ لقب بعل الام م الحقيق الذى اسمی به الا له الاعظم ٠‏ 

ثم إن الاله إثمون رال آسکلیپیوس فى 0 أمر هما VE‏ جميعا من D‏ 
السفلية الى يمكن أن تقرن إلى آدو نس ٠‏ وكذلك توجد من ناحية آخر ى صلة 
وثيقة بين Jale‏ آدونس وعشتارن ٠‏ 258 نس هو الجوهر PE‏ أو اخلق, 
alt,‏ » وكانت عبادته فى اللأصل فى مدينة آفقا فى لبنان , وإذا جاء الربيع 


— 


(۱) حياة از يدور ) (Vita Isidori‏ س ۰۳۰۷۲ 


فا سه 
AS‏ الإله T)‏ 9 موت ف الصيف Er]‏ (و ترجم ذلك YI‏ سطورة t‏ فتقول 
45 الخثرير الوحشی) ل ينبعث مرة آغری . آما عشتارت Asherte‏ فتقول 
ال معاورة 6 إنباكانت تادب موت Lu‏ أدوئيس 0 
كنا تعرف آدونس عل أنه إله إننات ورب رلسی هو و الررة عشتارت 
فى daid‏ اليونانية الرومانية 3 وعن ON!‏ تمان طبيعته الحقيقية 1 عر سابق 
جدا de‏ العصر اليوناتى الرومای » بل sé‏ الدلیل de‏ آن عبادته هو والربة 
عشتارت عر E du‏ 42.1 رجع إل + التاريخ 6 فان بلوتارك فصل ۳ أمرالداة 
وين أسطو ره )5353 وبين مدينة بلق س » وردد لوسيان من بعد باو تارك 
ذكر هذه الصلة 5 وعن عرف عن طربق الا ار 0 آن صللات قد dc‏ جدا کانت 
b;‏ جل ou‏ کصر » و ندرك ۳ dr y‏ من ala‏ قريب cu‏ العقائك فى 
gA‏ و ی بد ذلك خانم أسطوان و جده الاستاذ A ya‏ ( شكل (r‏ 
عليه صورة à pas‏ ال سلوب لربة بيباوس » کا يصورها جيل النصف الثاق 
من الف الاول 8 وکانت بو مت ود اتخذت ”مات wy)‏ = حاعور Li‏ 
وعل رأمپا lé‏ من قرون البقر وإلى جانها های - تاو , وهو أدوئيس 
بالذات . 
وقد اهتدی الاستاذ مو نارك من ناحية آخری € إل تعر رف بلاد غامضة 
تسمى بلاد نيجا , أشارت لپا وذكرت [لهبا قصة هاى- تاو وقرر أن نيجا 
ھی منطقة بسلوس أول الالف الثالث . وتتفق قصة هاى ‏ تاو « المتقمص 
صوره y sal‏ » ف نقاط کثبرة dual Dyba] e‏ وانطوام جسمه 
ی خشب شجر di bts‏ من کل il‏ ( ص go‏ )5 فق نفس القصة 
مع آسطورة آدونس» de‏ آساس أنه روح الإنيات والنيانات él‏ حاصة à‏ 
وهذا التقريب القديم جد بين آدو نيس | إشعون وبين الشجرة (تقریب طبیعی 
ف رلك ذى قابات ( و قرب له عند pal]‏ سن مثل وأضح 5 فان الفرعون 
بى الأول » يشبه نفسه فى أحد النقوش الجنائرية , إذا احتواه تابوته الخشى 


بالإلههاى ‏ تاو » رب نيجا . والإشارة هنا إلى إثمون إله باوس بالضبط . 


— ۷۱۳۷ — 

وتطيق هوية تموز على الشجرة أم غير مؤكد تأ كيداً صركاً بالنسبة لبلاد 

الرافدين ( وان كان «ؤكداً بالنسبة لقرينته نيف جريدا ) غير أن لدينا 
را قدماً car‏ هو أسطوانة من عصر أ كاد» لد فما نری e‏ أصداء أسطورة 
وز ساك نو ون T‏ كر تمن لق كو دمر 
١ Myrrha‏ أميرة آشور » جعلت أباها يتصل بها فى وقت سکره » فلا أفاق 
فزع من Aa Ailes‏ اد قتل ابنته ی فد علت ayi‏ عشتار ت ( أشتار as‏ 
أو إشتار ) ms‏ إلى شحرة هی E‏ الى » لما مضت تسعة آشهر ؛ ولدت 
الشجرة آدونس » وطذا نری عل الأسطوانة فما آری, صورة عو وعشتارت 
( أشتار تيه ) تتلقاه عند خر وجه من الشجرة » با أبو مير" حاول جاهداً أن 


ميلك الشجرة الى تقمصتها Ou‏ 


درف Let‏ + بعل ”مور وتائيت : وآلحة قرطاجنة ثم أنفسهمآطة is‏ 
لان صورءكا نعم كانت الوطن الم بالنسبة لقرطاجنة . وكانت أخص عبادة بها 
عبادة بعل حمون» وقد عرف الرومان هذا البعل وشموا هويته موي كرونوس 
أو ساتورن . معبادة أثمون وقد ذكر ailes‏ هذا الإله آنآ “م عشتورت» 
وكانت تسمى فى قرطاجنة بامم تانت . وعرف الرومان تاندت وطبقوا هو شا 
عل هو sir à‏ ن کو بلستيس Junon Coelestis‏ » ومن GT‏ الرتبة الثانية se‏ 
آدونیس وشبهه » الرومان pbk‏ مرکور »م الاله بس , وهو قزم مشوه الخلقة 
شنیم ؛ ند له أمثالا فى آسيا A‏ ية ومصر . ومن خصائص بعل حون أنه لد 
سماوى ؛ وهو الوحيد من مع aY‏ الفينيقية » الذى لامجعل له فیلون البیبلوسی 
ميلاداً من آم كيلا دسائر امخلوقات الفانية . وكان بافر بقية له Au srac‏ آمون» 
فاختلط الاسمان بالتدریج حي اتخذ جویید أمون الافریق شخصية زيوس 
كو يلستيس عن طريق بعل حمون ‏ و اختلطت الخصائص »مع أن الإاسمين فى 


vas G Contenau : Revue d’assyriologie الأثرية‎ ad : ج کوئیتو‎ )۱( 
۰ 44 ص‎ (AALY Jul عدد ظهر فى‎ ۱۹۶۱ ( 


— ۱۳۸ — 

الم لربين ختلفین کا يدل على ذلك جاء kerl‏ الأصل »غير أن حروف بعل 
حون تايث أن نسيت » وشاع رم à‏ الاسم CLS‏ م بعل أمون (انظر شكل 
۲۹ أما عن تأثيت فنحن لانعرف نطق اها Sal‏ »لان السامیین 6 «di‏ 
لا يكتبون SEL‏ ۽ واسها برد روفه السا كنة فقط » ويذكر فى النقوش 
أن هذه IY)‏ متصلة اتصالا وثيقاً بأحد البعولة » وتذكر عادة جملة وصفية 
7 ۽ تانبت نيه بعل , ععبى « تانيت نجاه بعل » وأجملة ما اختلف À al‏ اح على 
مدز ها » فهل يحب تفسير اأعيارة ة Gall‏ الحرق والقول بأن الراد هو تانلت 
at‏ فى اه کذا » أو القول بأتها قرينة لبعل e‏ أم الرادنی الجلة ذکر e‏ 
مكان فكون المعنى : تأنيت ربة بنيه بعل ؟ الواقع أن الاتفاق لم ينعقد بعد Je‏ 
شىء فى هذه المسألة . 


Jai‏ تع الور Li, : PPE‏ خصائص البعولة بو جه عام 0 la ey‏ أن 
ختصائص uni sf sé]‏ وخصااص عشتارت تنطيق على ارات شأنها الق 
الاتاج والإخصاب . ومن الممكن بعد التحليل رد الاهة E‏ اجمع rw]‏ يلق 

ف العصور al)‏ سة € À dj‏ بدن مقدسين 04 هیا النذ کر وا تأ ی ¢ أو الا له 
pe)‏ والإمة الکرة Lt, í‏ معر و فه ة فى کلآسبا ds Al‏ 0 والمبدآن يعيدان 
فى جميع أعاء تلك الأقالم مع اختلاف يسير فى الشكل ٠‏ فتارة يتخل fus‏ 
الأنت شكل à‏ شأنها الدكائر مثل عشتار البابلية أو عشتارت الفينيقية » 
A‏ تخد مدا الا نات شكل dE à)‏ ۳ الإخصاب مثل أترجاتس | أسورية « 
والإلهة الكيرة LL‏ ما ااصغری . 


وميدأ ii‏ كير يتخذ أحيانا صورة رجل ناضج ذى Kuci id‏ صاعة4 بيده » 
ومتخذاً الور لازمة حيوانية .و یکون له وعواصف ومطرمبارك؛ ويسمى 
فى سوريا حدد » وفى بلاد الرافدين آداد؛ وق سوريا العليا وآسیا الصغرى 
يتشوب . ویتخذ هذا JY‏ لتصوير مبدأ التذكير شكل شاب June‏ 
أدوتيس » أو شكل الاله المصور فى الوکب الشپور المنقوش Je‏ صخور 
ياس كايا قرب بوغاز کوی Le‏ الصغرى ٠‏ 


a 


— ۱۲۹ — 
ولیس ف رسائل تل العيارنة (وهى ترجع إلى القرن الرابع عشر ق م »وهی 
سابقة بالف سنة بالتقريب على الوثائق الى ذكر ناها (UT‏ ليس فما أسماء أعلام 
مركبة من اسم بعل » غير أن بها معا كثيرة مركبة من آدو ie yoly) Addu‏ 
من حداد إله لقمم والعواصف السوری à‏ الذى يقذف الصو Gel‏ ويف قائما 
فوق ظهر ثور )۰ فإذا انتقلنا إلى التقوش الفينيقية وجدنا نفس def‏ الأعلام 
م‌کبة من لفظ بعل . lidy‏ ذهب ف . هومیل ۱ إلى رأى تأيد بالدلیل فى 
بعض الحالات O‏ إلى أن اصورة الكتابية لاس آدو فى تلك الاسماء این ة 
جب أن تنطق بعل . وعلى هذا الاساس ۳۳ تعرف من بعض النقوش O‏ 
أن بعل حران هو الاله القمرى السمی سين . والحاصل أننانجد من وراء الآلة 
UT ai al‏ القدم الذى ظهر فى « بلاد الغرب» ( وم بلاد أمور و ) 
وفى الرافدین , وکلها جميعا تعر عن مدأ التکاثر والاخصاب مثلا فى عشتار 
ris‏ عشتارت , ثم فى تموز الذى ذکر نا أن هو بته هوي ةأدو نيس إلهالنبانات » 
ثم مثلا فى آداد وهو إله بسیط للصاعقة والقم والسیاء بوجه عام, وتاك صفات 
رشفته فما بعد لاتحول إلى إله أعظم ؛ ونفس المبدأ مثل ق‌بعولة لبنان و حرمون 
وصور إل »م تجده مثا فى ريشيف d)‏ ابرق ثم فى داجون وهو رب معروف 
الخصائص معرفة كافية لانه ذكر على أنه أب ANG Ja‏ الثانى ( فى نصوص 
راس شراء ), ويقابله بعل أرواد . وكل هذه الا خبار المستقاة من النصوص 
أخبار تدعمها الآثار أيضاً E‏ سنرى فى الفصل التالى . والواقع أنكتاب اليونان 
حين حاولوا عقد التقابل بين الاطة لم مخطئوا, بل [نهم كانوا يقدرون طبائع 
الآلمة الفينيقية حق قدرها عند مقابلها باتهم . وبإمكاننا اختبار أدلتتا من 
ناحية أخرى إذا قارنا هذه الا بمجمع AII‏ فى آسیا الغربية فى الألف الثانى » 
فاننا ند التقابل تاماع ونجد فى مقابل إله القمم والصواعق والسماء بوجه عام 


(۱) الروایات الاسرائيلية القدعة المتضمنة ف اللقوش - A Text Book af North‏ 


. ۲۲۰ ص‎ Semetic Inscriptions. 
€ 4١8 نونزون : دراسات ف الأْشوریات» ج 4 » كراسة ۱۹۰۲-۱۹۰۱۰ ص‎ )۲( 
۰ ۱4 وراجم ال التوراتية » ۱۹۰۲ ص‎ 


۳) النقش الرابم من das‏ . 
ا )4 — حضارة) 


ی — 
( بصرف JE‏ عن الوسطاء الفبنيقیین ) GT‏ تحمل اسم زبوس » وید 3 
مقابل الآطة البحرية AT‏ تحمل اسم پوزیدون» وعل هذا النحو يبدو أن تمائل 
44 بعضها بعضا > مقرر ثات . 
والتعبير عن مبدأ التذكير عظهرین ختلفین آس اضطر Me‏ الدين فى آسیا 
الصغرى إلى التقدم بتبرير لهذا الازدواج فى الربوبية . أما الرب ذو الثور 
فهو se‏ الإله الا کر زوج AI‏ ال برى ؛ أما الاله الشاب فپو الابن وهو 
34e‏ الا l ab‏ حبيب الا مین معافی بعض الاحیان ‏ والتعدد ظاهری ناشیء عن 
تعدد أسماء الآلحة فقط فى هذا الدين الفينيق الذى برجع أصله إلى SLA‏ الطبيعية 
المعروفة فى آسيا الغربية. أما فما بعد حين تنزل أهمية الزراعة إلى المرتبة الثانية 
فى العصور القريبة » وحين تتركر الاهمية فى التجارة البحرية » فان DT‏ 
الفينيقيين تضيف إلى نفسها صفات الأهة البحر à‏ 
فإلى أى أصل نرد آ مه فينيقية ؟ إذا نظرنا إلى و جود le UT‏ فى آشور 
وبابل وسوریا وهی بلاد سامية » فل نعتبر آ هة فييقية أ 4۵ سامية الاصل ؟ 
وهل العبادة الطبيعية وقب على السامیین ؟ الحقيقة أن العيادة الطبيعية هى عبادة 
LT‏ با الصغرى: وهی بلاد م تصيغبا الصبغة السامية الا قليلا » بل ê‏ تنعد aol)‏ 
bal diala!‏ الصغرى إقلم جيل Argée a À‏ وجب أن نذكر أن 
الور بین ( وم غير ساميين ) نزلوا بلاد الرافدین قبل أن ibaa‏ السامیون > 
وأن الصو ص تشهد شهادة قاطعة أنه فى أيام تلك الحضارة pol‏ ية ار تفعة 
۳ إلى ماوراء عام ۰۰۰ع ق.م» كانت كل المدن القدية الأولى المعتيرة أمبات 
dal‏ تعيد ميدأ PURE a MA‏ عن الجنس أو منك را W ges‏ على التناوب 
e‏ محدداً منقسما إلى ميدأ كذ كير وهر دا تأنيث . فآدونس له من يقابله فى 
آشور وبابلوهو تموز, وهذا الرسم ليس إلا تحويرا Joel‏ اسم هذا الاله 
من لغة إلى لغة وهو باللغت السو ص å‏ دموزى معی « الان الشرعى ce‏ وب 
بعل dé‏ لقب پیل Get‏ السید » وهو اللقب الذى dus‏ الآلمة البابلية ؛ وهو جرد 
ترجمة للفظ. « إن » معنى السيد أيضاً , واللفظ ٠‏ مو می Ja‏ فى ترکیب AP‏ 


ANE 

الاطية فى جمع US‏ القدم , فيقال :إن ليل » وإن- زو وان سک , 
وتو جد فوق هذا جل وصفية تخ الاسم الحقيقالذى jla‏ على الإله sup «ll‏ ۰ 
: و هذه Aa Jt‏ فى الغالب عن danao‏ الطبيعة Je 1 Diyal]‏ » تينجيشز رد « 
Ningishzida‏ ععی سيد الخابة المقدسة » و « شاراء معی اضر 5 ونینهرسج 
8 معی سيدة الجيل Hl‏ , وهذه الخصائص القدعة الارل الى أختصت 
بها M‏ هی التى تدور حوغاوترزها الراسم الدينية . أما الخصائص 
الاضافية ss oala‏ | كتسدت بعك ذلك 0 وكانت هذه الصا نص المكنسية 
فلكية أو لا( فتیدو الشمس LAS‏ العظمى ) ثم أخلاقية بعد ذلك ( 7 ة 
العدل واستقامة الق إلخ). 

djs‏ هنا لا شىء جديد فى جمع الا ة الفينيق » فهو نفس جمع BII‏ فى 
Lu‏ الغر À‏ فا lae‏ التغبير ات الطارئة الى تفع بالضر وره حين pénis‏ دن واحد 
على رقعة واسعة من الارض ؛ وحين نستقل كياناته و بتطور کل Le‏ تطوره 
الخاص . أما عن امل الوصفية الى يراد بها إخفاء اسم الرب : فإنا نعلم من 
ناحية آخری أن أصلبا برجم إلى زمن أقدم من المرحلة السامية فى حضارة 
امنا الغربية ۳ 


a‏ شیاه القرسمٌ : وإلى جانب هذه الاطة الواضحة احددة توجد أشياء 
ذات قداسة دون أن تعتبر آمة بذواتهاء وإنما تقدس مما للها من de‏ بالرب ع 
مثل الجبال والمياه واللاتجار المقدسة . وتقديس الجبال مس تشهد به الروابات 
de Si‏ وأطلال المعابد الى loué‏ فى الجبال . و بشهد بذلك فى بعض DS‏ 
وجود الكنائس المسيحية بالجبال عل أنقاض المعابد الوثنية » ويشبد بذلك 
أيضاً النقوش التى تذكر بعل لبنان » Jus‏ حرمون » وبعل كاسيوس 
( وكاسيو س أحد الکتل من جبال لبنان ) وهو الذى می فما بعد زيوس 
كاسيوس . وق کل هذه الحالات الحختلفة لس المقصود اعتبار الجبال ZT‏ 
بل اعتبارها مسا كن لما . 

وأشهر مثل على المياه المقدسة معبد أفقا ء الواقع فى جبل لبنان عند منبع 


— ۱۳۲ — 
نہر [براهم JU‏ ء المسمى Les‏ بام أدوئس . والنبر شحدر من اعبل من 
cab‏ عديدة 6 و گر فوق شلالات و تجمع A 2 dala‏ آرین عاط بالصخور 
حی Je‏ إل مكان المعيد saal‏ لعشتارت 5 
وكان لعشتارت هناك J2‏ تلقى 4.5 all‏ آبین العدمة ل € فان قدر قول 
القربان غاص فى الماء وإلا طفا. ويبلغ نهر أدونيس البحر بين ضفاف 
أخدودية 9 له هائلة النظر c‏ وق Jas‏ فصول السئة #رف الامطار 
2 جر اه LL‏ بلون اد ید من "oke‏ سفوح الجبل € فیصطیخ النور عند ال بلون 
آحر ثم يؤثر فيه عند الصب اختلاف BUKI‏ فینعزل منه شریط ملون 
لاضتاط ماه البحر إلا بالتدريج 1 و Ò gia shl AAAS‏ أن ذلك ۳ من دم آدو نس » 
ومعحجزة سنو ols ti Å‏ موت الاله mr)‏ و din‏ من حيرش EY!‏ وقد 
روی ssl das Vol J‏ اس التفصیل ۱ 
شم قال « ونلا حظ أا معجوزة أخرى E‏ إقلم ua‏ ؛ ففبه ch JE‏ 
من جيل لبنان ويصب ف البحر ويطاق عليه اسم أدوئيس » وهو يغير لونه 
الطبیعی کل du‏ دون انقطاع و che‏ با لدم حی مضه 2 بصع البحر بصباغ 
أحر إلى مسافة بعيدة » وهو بهذا يؤذن أهل الاعان بزمان حدادم . ویزعون 
أن آدونیس جرح ف هذا الوقت من السنة , وأن طبيعة الثهر تتغير سبب 
سبلان دمه © تيار JP‏ ولسلب هذا الدم "ی اهر so‏ نس 3 وتلك Aan À‏ 
المصدقة عندثم إلا أن رجلا من As‏ مدو لى أنه Ju ۰ sus]‏ اسر هذا 
التغير العجيب وقال qd‏ » هذا الور 0 صدیفی وضيفى گر خلال جيل ان 4 
وهذا الجبل خی بالتربة الجراء » وفى هذا الفصل تهب بانتظام رياح 
die‏ فتجرف إل الور در | من ااتراب الرمزی اللون وها التراب 
هو cs sali‏ اهر باللون FSI‏ 14 ولس التغيير من الدم کا من ااناس 4 
بل من طبيعة Fi)‏ 4 اذا Lis‏ بو له ای آری مع ذلك 2 هذا التوافق 
تم بين الرياح وتلوين النهر شيئاً خارقاً لامادة » 


(۱) عن AVI‏ سوریا فقرة : ۸ . 


TT —‏ — 
وكذلك كان هر آسکلیپیوس گر صدا أمام ót] Aaa‏ وکان هدس 
مثل مر oi sl‏ ; 


و ومن Ja}‏ قرطاجنة بنشس النوع »من اامتقدات t‏ وشاهد ذلك قم 


i 8 ۳ ۰ 
| ke LE, opa 43 
2 نز‎ 0 c4 


( شكل ۱۰ ) شناهه بپیباوس 
هنال الذی بذله LL‏ القدونی » فإنه يتضمن استشباد WT‏ قرطاجنة 
والشمس والقمر والارضین والانهار ۰ 

وفكرة البر من حيث هو رازق الخير وواهب للإنسان عا »ومن حبث 
هو هبة من الله ومسکن له » فكرة لها مثیلاتها فى تشابيه Le JA‏ الیونانية 
والرومانية , حين تذل لما هذه Le JA‏ الانبار فى شکل B‏ أو فى شکل 
nS dl‏ على صندوی Lau‏ منه فيض من الماء . 

وصاط الشجر والثبت أيضاً عظاهر التقديس على أنها مسا كن للار یاب . 
ونعن نعرف آهمية الغابات المقدسة سواء ما كان منها طبیعیاوما كان مزروعا 
إلى جوار all‏ » ونعرف أن هذه الغابات من اللوازم الى لا یستغی عنها 
فی العاید ما لا بستغی عن حوض CA‏ ومثال ذلك الاحواض ای وجدت 
فى معابد La”‏ ومعيد أورشام ; 

وی ead Li‏ رة قائمة قرب مکان الحوض القدس الذى كان قدي 
Cara‏ لاقرابين ولا بزال الفلاحون يدون إلى هذه ااشجرة أطرافاً من الثياب 


ويطلبون Lu‏ مطالبهم . 


— ۳ — 
وهناك quel‏ لفكرة مضادة , كنسة مارونية صغيرة LS à‏ الارز 
الباقية بعد انقراض غابات الارز deu‏ 
بشل سم Jaig:‏ إلى عبادة الصخو ر »وهنا بجحب أن ai‏ إلى نماز 
أنواع العباذات » فنحن نفهم بسهولة أنيعيد الناس اماء لتفعه , أو الشجرة على 
أا رمز لكل النباتات کالفوا که والحبوب والنباتات الطبية » ولکنا لا نتبین 
الفكرة الى حدت الرجل البدائی إلى أن یتخذ من ااصخرة متعبداً » وإلى أن 
بجعلها T i‏ لآلهته . ومثل هذه الصخور ااعبودة تکون فى العادة خروطية » 
1 توضع على Ei‏ ليقف الومنون العادون بين دما » وتسكون عادة مشذية 
بعض الثىء » وتسمى الواحدةمنها a‏ بل » فى اللغة السامية والمعنى بت الرب . 
وأشمر Jan‏ فى فينيقية هو الو جود فى معبد بدبلوس » وكان إذا استدللنا عل 
شكله بعملات العصر الرومانى- عبارة عن نصب مخروطی مع تشكيل خفيف 
مئل الزاش والذراعين ؛ آو عبارة عن نصب على KAN ei KA‏ . فا سر 
هذه العيادة الى جدها فى بلاد کنعان (ف جذر We‏ بين بافا و القدس ) ق 
امصر القدم » وما سر هذه العبادة النى لاتزال مخلدة فى « الحجر الاسود » 
حرم DE‏ ذهب بعض الورخین إلى ضرورة افتراض أصل غامض موغل 
فى القدم » هو الذى آسیغ على هذه الأحجار صفة القداسة . ولعل الناس كانوا 
ر sax‏ خطأف الغالب إلى أصل سماوى . وذهب البعض الآخر إلى أنها تذكر 
بالحبال واستندوا فى ذللك إلى الشكل الخروطى . وذهب فريق ثالث إلى اعتبار 
الاحجار نوعا من القثيل التذكيرى . وهو أمر جائر فى بعض الالات لان 
العالم بيترسوجد فى يأجود بالرافدين کل الأشكال الوسيطة بين القثيل التذكيرى 
وشكل Odal‏ غير أن هذا ليس إلا جانبا واحداً من جوانب UM‏ 


أو هو على حد قول الاب لجرا نج 2 تفریع خاص عن )5 رة cei‏ واأشىء 
(۱) نير تحن السلمین أنه لا de‏ بين عبادة الماهلية للكعبة وین تقدیسنا ها واتخاذنا إياها 
قبلة e‏ فنحن قد ألغينا صفتها الوئنية ( المترجم ) 
(Y)‏ لاجراءغ . دراسات عن الديانات السامية ص ۱۹۰ . 
Lagrange Etudes sur les religions sémitiques ٠‏ 


— ۱۳۵ — 
لام cal‏ على أية حال» هو احترام السامبین القدماء هذا الشکل الخروطى 
)3 من الامثلة عليه مسلة املك منیشتوسو امحفوظة متحف اللوفر وهی عبارة 
عن هرم مدبب ) أو gel et‏ لشكل ااصخرة Le‏ الذى توجد عليه » ولعل 
هذا هو شان الصخرة الى نقشت le‏ قوانبن 8 )01 وهی صخرة من حجر 
الديوريت محفوظة فى اللوفر ‏ وتدل دقة الصنعة على أنه كان فى مقدور 
انار أن صمل oib‏ الصخرة شكلا على Ef‏ ما يكون من الانتظام » غير أنه لم 
صاول ذلك وآثر أن يق ها شكلها الذى وجدت عليه ولعلها »كانت صخرة 

ذات قداسة حين فكروا فى نقش القوانين علبها . 

ris‏ نا الا کتشافات الحديثة فى يداوس أن نقرب بين البيتيل والاشیرا. 
والاشيرا نوع من ال عمدة الصغيرة يتخذ من خشب لاغراض نذرية ويوضع 
فى المعا بد. وری‌الاستاذ ر .دلسو آن ی ذکرنا بأن الاله(شون آدونس قد يصون 
de‏ شكل شجرة» وبأن هذه الحقيقة قد نفسر خبراً رواه بلوتارك مضمونه أن 
Jai‏ سلوس كانوا لايزالون فى زمنه بقدسون Ís pè‏ من alt‏ مقاما 
فى المبد » ویذکرنا نفس هذا العالم الستشرق بالافتران AA‏ بين البيتيل 
والاشيرا فى الدانات الكنعانية , ویستند فى ذلك على نصوص العهد القدیم 
ds‏ فيلون البملوسی : وعل هذا الاساس تكون صورة عشتارت س حى 
فى العصر الرومای - هی البيتيل , ویکون آدونیس عثلا فى المعابد على شكل 
عمود خشی مقدس ٩‏ . 

ما کی السار : ومسألة البيتيل تسوقتا إلى وصف SUf‏ عبادة Lib‏ 
مستقلة عن معاید راس شمرا الى عرضنا لها من قبل . فتقول : كانت أما كن 
العبادة فى اللأغلب هنا وعند جمیح الکنمانین هى : « أماكن عالية» أو بعبارة 
أخرى ساحات فى قم JUL‏ وااتلال ها عندم صفة القداسة » وعل هذا انحو 
كان na‏ الساحليتين أرواد وجيل » معابد فى الجبل عند بيترسيسى 


lai ورحلت‎ b : Jla لوسيان الكاتب‎ Gal وقد زار‎ i تلب‎ ill de HIF 


۰ ۳۰۸ gi يلوس وأحل جيل فى العهد القدم‎ (۱) 
Byblos et les Giblites dans l'Ancien Testament 


۱۳ — 


أن إلى مسبرة بوم dga‏ لآى سمعت أن ما فا kcas‏ لافرودیتو 


من ياوس cb‏ 7 
cl‏ المعبد ووجدته قدما حقيقة » UNI)‏ 


من تأسيس سنیرپاس , ود 


سو را 40 ( ۰ 
وكانك lis Alaa‏ اة من غير شك عل ۳۹ تفعات الجيلية الشر 1 
على i à, Al)‏ وکان E öh] das‏ وسط المسافة بن 4 FA‏ وقدمه عند مکان 


مشرف على نہر آسکلپپوس الذى بجری ف قاع الوادی القریب آما معي 


شك (۱۰) شكل ( ۱۷) 


ععتارت م Jah‏ قاعدة Jes‏ نذرية دن طرابلس 


عشتارت فى صيدا فل يعرف مکانه إلى اليوم بالضبط مع أن لوسیان بکد لنا 
أنه كان حرما کببرآ؛ ويضيف إلى ذلك أن يعض الفينيقيين کانوا يعتقدون أن 
هذا aat Ja]‏ لاوربا 0 PET‏ لوسبان oiy‏ المناسية آسطورة Lol‏ 
والثور الذى اختطفها ( الإل مة سوريا ف ١‏ ) وبهذه الاسطورة نفسر عنصراً 
أى فوق الثور الذى Je‏ هذا AY‏ 

els‏ ماو به أى dre‏ هو سو ).0 المقدس غير اسقوف» وق Le‏ الساحة 
یفام محرد Ja‏ ايكون حرم TE‏ 0 أو el‏ شيل 6 al‏ يقام معرل صعیر 
بداخله Ja‏ , وأمام المعبد أو بين يدى البيتيل يوضع مذع للقرابين . فإذا 


س -Yy‏ 
اجتمع کل ذلك || ele‏ أدوات العمادة 5 ولا بك للمعيد من ti‏ أو حوض 
مقدس ومن ale‏ مقد سه sl Axis.‏ سور مكشوف بدلا من إقامة An‏ واسع 
مسقوف خاصة من خواص المعايد الفيليقية 3 وعل هذا الطرز نی حرم « رده 
بدبا وس »کا تشهد مسکوکات جبل | بیبلوس . ومن خير الأمثلة الجميلة على هذا 
الطراز : آطلال معبد أحدث عهدا GT‏ فى پیتوسیسی ( وه pall‏ حصن 
سلمان ) ليكون حرما لارواد . ومن نفس الطراز Lol‏ معبد إثمون فى 
صدا کا eut‏ ذلك عفار مکر دی él‏ و مدل آخر هو dura‏ أو ر شام إساحته 
الواسعة حم حرم dt Ka‏ فكل ذلك میی عل نفس الطراز 02 , 
وحدثنا قاسوت “أن فسياز بان حين أراد استشارة الكهنة فى جيل الکرهل» 
ل بالمكان معدا ولا عاشل بل وجل فقط جرد مج مقام ۴ امواء الطلق ۳ 
السو ر كانت کل الدوات الى تتخذ فى أى مر تفع من المرتفعات عبارة عن 
جرد حجر أ عن AT‏ من الاجر هی ei‏ 

وقد و جد الأثربون 2 ia pi‏ الشمالية db Ha à‏ ومپنشبر الرصاص 
الواقعتين فى جبال جرن الحلفاية, عدداً من الشواهد لم ينتقل كثير منها من 
iKa‏ ¢ وکانت كلها موضو عةدأخل‌سور مقدس(. ونلاحظ كذلك أن اليو نان 
p e‏ | الاحرام المكشوفة للسماء ۰ JA S‏ الور المقدس مقراً di‏ وملكية 
لاسیل إلى مسها ؛ فهی مکان حرم يتعين على المؤمنين ألا يرتكبوا فيه أى عمل 
بداخله الدنس . 

و y‏ لعدير فكر ô‏ إقامة Ja‏ على مس تشع مشر Là‏ فكر 5 خاصة بالعهد 
الساى القدح e‏ ون تعرف العروش المنحو تة فى الصخور فى الجبال فى LT‏ 
الصغرى وخاصة فى جبال قرا داغ 5 dis‏ أن هذه العروش كانت عروش 
الآرباب . وقد وجد الاثربون a‏ نوعا من النذور فى السوس برجم إلى القرن 

(۱) طراز البناء غير مهم فقد أصبح مسجد قرط ةكتيمة » وأصبحت كنيسة يا صوفيا مسجدا 


(۲) تارع » ۲ : ۷۸ ۰ ( الترجم ) 


— ۱۳۸ — 
الثانى عشر ق .م» هو أقدم ما عرف من أشكال الرتفعات المقدسة » وم يكن 
کان اسوس الاولون سامیین » وقد وجد الاثربون Ga‏ ف معيد الإله 
شر شيناك لوحة من So‏ مغطاة بكتلة من الجير » وکانت التغطية من غير شك 
و اء إحدى الغارات » وقد نقش على الاوحة ajh‏ م البارز کل أدوات 
الحمادة LU‏ بالارتفعات المقدسة » لا ينقصها شىء : 0 ترش وال 
giog‏ الاضاحی و القرابين وصورة این من المؤمنين , و بظهر الرس عند 
اسور القدس أيضآ عدة أتجار صغيرة براد بها Je‏ الغابة المقدسة الو 20 ۳ 
ما ما كن العيادة . وة قد کشفت الهفائر عن ساحة معد جذر فوجدت ہا غير 
البيقيلات ( جم bla (Ji‏ حوض * ثم مذ desc‏ هذا يحب أن يعس تفسير 


لو i>‏ السو وس العفو ظة عتحف اللوفر Taa‏ صادقا . 


اللواظر وأعرة القبور : ذکرنا GT‏ الصخور المقدسة أو ابیتبلات ا 
تعتير مسا كن AS‏ » ولاحظنا أنها كانت توضع داخل الساحات القدست 
وجب الان أن نقرن ما الشو اهد وأعمدة القبور » وهی من الابنية التذكارية 
أو „iil‏ . ومن الاعمدة ohy?‏ عملان Tiä‏ مکرراً على كل مهمأ مزدوج 
اللغة أفاد فى قراءة اللغة الفينيقية ؛ وسنعود إلى ذكره فما بعد . وهما ما A‏ 
هد 4 ااقارت فى مالطة الى كانت إحدى المستعمرات الفينيقية القديمة . و هیا 
من النذور و شأئبما شأن sal‏ اهد الصغيرة الى | كتشف gI‏ ن bo‏ أعدداً 
Le La‏ فى قرطاجنة . وف بعض الحالات قد ترسم عل ااشو sal‏ صورة 
الرب» إلا أن ذلك لم كن عرفا Le‏ جداً , 

والاعمدة أو الأساطين ال تزين Le‏ العاد على نوعين الأول : الاعمدة 
الكبيرة المقامة عند المداخل » والثانى : أعمدة صغيرة تتكون قريبة من المذ ج . 
ومن هذا النوع اللاخير عودان فى محبد ملقارت فى صو ر 6 مصنوعان من 


مادة ds‏ على قول الورخ هیر ودوت » معدودان من dl‏ النذور لامن. 


)١(‏ هرودوت 2 = ۲ و۰ 


a o 

العناصر المعمارية الرئيسية . ومثلهما أيضاً أعمدة برنزية وجدت فى معيد 
جاديس Gades‏ 222 . وقد ری Politis ol‏ عمودين ماثلین فى الحرم 
اليو OÙ‏ الموجود فى جبل ليكية » وهو حرم من أصل gid‏ بحسب ما أثبت 
ف ue‏ . وقد رأينا أن الأعمدة الصغيرة السماة أشيرا g> Ashera‏ آت قمة 
تختلف قليلا عن قيمة أعمدة الشور الى ذکر lab‏ آنفا . وکانت تلك الاعمدة 
jses‏ على الارجح من جذع ثدرة أو وتد .و توضع قرب ei‏ ; 

وسصف ف الفصل الخاص بالفن صور ANT‏ الى خلفها الفنشون 
وجعلوها fl se‏ على كيفية إدر | كبم eth Y‏ حين تخيلوم فى صورة حية . 


الفواص على العابر : وكان تخصص JA‏ هذه المعايد عد د كير من AN‏ 
يكلفون بإقامة الشعائر . والكبنة مم الكوهانم الذين يحمل أو هم لقب رب 
بمعنى رئيس . وقد ورد فى بعض النصوص ( 15,3,15©) ذکنر لامرأة 
كاهنة . ويدخل العرافون فى عداد الكبنة . ونمن نعرف عدة أنواع من 
العرافين يتمايزون فما بيهم بحسب prli‏ . وق OJAI‏ ذكر عراف ملقارت 
فى صور وما يعترهم من الوجد AT‏ إجاباتهم على الأسئلة . وكان بمخصص 
لبعاید عدد حكبير من الخدم : ps‏ اراس ويقابلهم اللاویون عند 
pal‏ انيين » ومنهم Jal‏ ارف » لان المعبد de‏ ما حيائها للستقلة ess‏ 
الى تتيح لها أن ملك وتدتر دخلهاء ومنهم الحلاقون القدسون الکلفون 
علق شعر من يريد تقديم شعره للآلحة . والراجح أيضاً أن الحلاقينكنوا 
يقومون بالنتف أو الحلق التام التعبدى اللازم للأداء بعض فروض العبادة . 
ولدينا رسم لفريضة قص الشعر فى بعض الرسوم الحفورة ا الى 
ترجح إلى العصور الأولىء والرسم يصور بعض الومنين أو الكبنة و 


(۱) استراو : < ۳ ء فص ه » ف ه. 
(M)‏ ۰۷/۲۸/۸ 
)+( اللوك الأول : اصاح : ۰۱۸ 


— ۱۶۰ یت 
بقدمون القرابين للرب وقوفاً آمام المع عرایا عريأ تام حليقى الشارب 
وااشعر(). 

و تعتر الوظائف الكبنوتية وظائف شرفة تظل وتفاً على بعض الاسر » 
کا هو الخال عند الاسرائبلیین , وقد | كتشف فى فرطاجنة شاهد قر دفن فيه 
du‏ آجبال من الكبنة وكبار الکپان() . 

و نضاف إلى هيئة الموظفين بالعاید : رقيق مقدس من الجذسين یقومون 

بالیغاء المقدس , 
lies‏ انظام الدينى بلازم عبادة عشتارت من 
حت هی à]‏ الإخصاب . ولا نعرف بالضي ط كيفية 
إدارة البغاء ولا سر وجوده » مع أن التوراة وکاب 
اانکسة آنکروا آمره فى مواضع كثيرة . ولدینا 
bles‏ متضافرة حول هذا الموضوع یش KY‏ 
أن يتطرق elal‏ إلى وجود نظام البغاء . 


مي انر : ماهى الصفات الى أضفاها 
افینیقیون على Gb‏ ؟ وماذا كانت صلة الانسان 
. ارب ؟ الجواب أن ه ؤلاء A‏ كانوا AIS‏ 
gayi‏ ريين والساميين Doux‏ السادة . salés‏ ذلك 


" شکل (۱۸) 
عثال أصنى من سرفند 
الاسیاء الى اوا ۳ : مثل cas‏ « وملك » APS PE‏ .و بهترن اسم SL‏ 
فى JUN‏ بصفة هی « قدوش ۰۰ ولا يجب تفسير Ball‏ يقد بس 6 و جب 
تفسیره بالنفرد أو المتزل . و الواقع أن الإله كان كائناً ذا قوة مبولة» وأن 
Le‏ الى سمى ما تعد صدى لكر الدينية فى وقت معين . ویکون سم 


العلم can a AS‏ مان مو لفاً ۴ اغالب A‏ ن nai de‏ و شیر di‏ علاقة العيد say‏ 


)1( ل . هيزى : کتالوج الآثار (١‏ لكلدائية ی معدب اللوفر » ۱۹۰۲ » ص ۱۱۹ . 
El > )۲(‏ : دراسات e‏ ن الديانات اسامية 6 ص 4۸۰ . 


E‏ الا 
y 9‏ صف UN‏ مرون > ولسمعون» c TET‏ خالةون عنحون. 

الحياة؛ و یشررون as‏ الإنسان 6 وبرزقونه بالابناء هبة من عندم وینظر إلى. 
الرب عل أنه المعين » وعل أنه القاضى LU‏ بين البشر » کا يعد ملجأ age‏ إلى 
ظله المؤمن . ce‏ العلم « شيل بعل » يعنى : بعل الذی حمینی ولهذا a‏ شبيه 
مقابل قى let‏ إل علام Jai Ae‏ الرافدین يفيك Era‏ ااومن , تأنه bd‏ 


الله » gag‏ أنه مستظال اه . 


وعلى أساس أن الرب سيد فعلاقته بالبشر علاقة السيد بالمولى . وبعض 
أسماء الا علام المعبكّدة a ee‏ لحاملها بأنه عبد أو حادم للأرباب, حتى 
کان بعض ااژمنین يتسمى باس و کلب الاله فلان» جریا على عادات 
الكلدانيين » وان الاغلب a‏ يتسموا پاسم « موالى » الرب . ومن الاسیاء 
gral‏ بأن الشخص ابن أو آخ Yod‏ أن مثل هذه الاسماء أندر هنا lga‏ 

فى بلاد الرافدين . فن بلاد الرافدين كان الانسان بعتبر فى الاصل « ابنا لله » 
حقيقة » غير أن بر الرب بعبده بنقعلم كلما خالف المرء القوانين المفروضة . 
وحن نعرف ما كان من هذه القوانين عند Jal‏ الرافدين بفضل اللوحات الى 
تعوی 5 el‏ بالائام الى يتورط فما امن : ومنها الاضرار بال جار » والسرقة » 
والظل , و همال العبادف ‏ والخالات الى بر تکب فا الانسان - حى بدون علمه - 
دنسا : کا لو لامس فرداً دنسا أو lat‏ دنسا , وهذا الاهتام بالاس معروف. 
خارج فينيقية كبلاد السامرة مثلا » وکان لذلك الاقلم إله معبود يعرف gel‏ 
بعل , كان کل داخل إلى معبده یعطی LU‏ خاصة ایتجنبو! أن تس القداسة 
الربائية ثياب الزائر العادية » فاكياب لامکن أن تلدس فى الأحوال المعيشية 
دون أن is nl‏ .وإذا وقع الدنس وجب التخلص منه » وهذا pl‏ صعب 
آستبان در جة صعوبته بقدر اعتبارم لتخلخل الدنس ودرجة تفوذه . آما سلام. 
العبد مع ربه 23 عن طر يق أداء المراسم التطهيرية ,وأ كبر هذه المراسم Ka‏ 
هو تقدام الاضاحى 


— ۳۲ = 

25251 : وفكرة التضحية فكرة طبيعية . والاله سيد » فله منا نن البشر 

امدابا و الواجبات ء وأن نحاول پلوغ رضاه وامحصول على برکاته الطيبة عن 
طر يق التضحية ولا يتصور قبوله للضحايا إلا إذا سلمنا أن الرب جوز فى حقه 
أن يأ كل » ومن هنا جاء تقريب المواد الغذائية وبسطها وحرقها فوق الأذايم . 
ومن مراسيمهم أنه إذا أكل المؤمن بنفسه جزءاً من القربان القدم وقعت 
مشاركة dia‏ أو Communion‏ بالفر نسية . وقد صورت هذه الفسكر à‏ عل 
أختام أسطوانية اكتشفت فى سورياتمثل الرب والعبد يشربان من وعاء واحد 
بواسطة بوصتين طويلتين . وتوجد حالاث معينة واضة كالات AKN‏ 
أو أستير el‏ مر يض تصیح الضحية فما بديلا من الشخص المقدم عنه , وتيلى 


الضحية اللقدمة صاب الغضب الريان وتحوله عن الأؤمن ۰ 


وتتضمن فكرة التضحية معنى أ كثر دقة » هو معنى البذل والفدية من قبل 
الباذل للضحية »كا تتضمن معنى السعى لتجديد قوة الرب تجديداً ناشئا عن تجمع 
قوة الرب وقوة اللأضحية أو قوة المادة الت اتذذت فربانالا؟. ولكن المؤرخين 
غير جمعين على قبول هذه O3 Käl‏ . و الامثلة كثيرة على أن الناس اعتيروا 
الا ضحية وجبة مقدمة لارب . ومن الأمثلة الفعلية على ذلك » الو جبات الكبيرة 
والصغيرة الى كانت تقدم وميا إلى EL AT‏ فى مدينة « الوركاء » فى العصی 
الساوق”؟ . وقد روت الاساطير أيضاء أنه بعد الطوفان البابل كان الناجى 
منه [ذا قدم للار باب ضحبة اجتذب عبيرها الأطة و معت « کالذباب كثرة € 
فوق الضحة . 


ومن حسن LL‏ أن لد ینا تعر قات ot‏ الاضاحی وجدن فى مر سیلبا 


(۱) ر : ديسو الأصول السکنعانية العضيحية عند بنى إسرائيل : 
R. Dussaud. Origines cananéennes du sacrifice 6۵‏ 
(؟) ج » فوکار : تار الأديان والنهج القارن ( باریس ) الفرید پیکار ) ۱۹۱۲ : 
G. Faucart. Histoire des religions et méthode comparative‏ 
)+( ف . تورو س olla‏ . الملقوس الأ كدية باریس )1 لړو) ۱۹۲۱ 
Etudes d'archéologie orientale.‏ 


جب چ 
وفى قرطاجنة Ho.‏ آمدتنا هذه التعر شات dad Let‏ عن المواد الى تصلح 
قربانا » وأو طا الثيران؛ ثم بحسب الترتيب التنازلى العجول والظباء والکباش 
SREST‏ واغملان li Nae‏ عر وصعار LE‏ وااطبور والحبوب وإهراق 
الزيت أو اللين أو النیذ أيضاً . وقدلاحظ الاستاذ کیرمون جانوأن الفينيقيين 
كانوا 9 و رون فيا شدمون لريا: pr‏ الانات Lis 3 OPA‏ يقدمون WY‏ ف 
الذكور اا تذبح و ګر 3 VS‏ € . ورن Et‏ الاضاحی ی که بر من الاحيان 
بإقامة شاهد نذرى | 8 الضحية على سیم هن Sy Je pal‏ رگا ومثال 
ذلك الشو اهد naal}‏ 5 الکشرة الى ble JE‏ ف قرطاجنة è‏ 
أما التعر dà‏ ااعر di ja di‏ مر Les‏ زو محفوظة الآن شحف :لك 
اد ds‏ ( فد افش حول الثرن اثالث ٿن . ce‏ و با حد 3 ای الاجر l‏ ی 
من Lea)‏ الق عل تقديم اأضحة و k‏ لقدمها سب اختلاف أنواع 
او انا 2 da salig ¢ à ja‏ غير كاملة: yes‏ مصطلیحات | لازال APE‏ غير 
آن Lie ad aile‏ پا ع 9 Az‏ 1 مین ذو à ins 3 du „e‏ در اس الدين الفیلیق O‏ : 
Axa »‏ بعل ) سافون ( ۳ 

5 تعر da‏ الواجيات الى حددها القوام على الواجيات E‏ زمن الأسادة : 
« السوفيت هيلاوس - بعل بن بودتانيت بن بود عون » والسوفيت هياليس بعل 
» أبن بود" مسون بن هيلليس بعل وزملا.م : 
0 عن E‏ ور سواء كان el incl‏ ۳ و لالام 6 أو للتعظم 
Mr 4, Kb »‏ مس قلع من dal‏ عن کل واش ۰ وم فى al-‏ التسكفير وق 
2 ذلك من مم ل dll‏ من وزن للها نه ۰ 
و فى أضحية ااسلام : الأطراف والمفاصل (؟ ) والجاود وااسیقان(؟) 
» ولا وباق الحم ۳ paal‏ الضبحية ٠‏ 

(۱) دراسات ى A‏ انار 2h‏ 345 و ۱ ص 6 — وصد هذا راحم ر ۰ دسو » A‏ سوریا : 
la ۲۷۶ y (AYA) Y‏ 


t لا حرایخ ۳ دراسات عن الديانات السامية‎ à جم‎ Ja واانس‎ ١58 : 1 LAN النقوش‎ Lei (x) 
۰ 1 ۷۰ عن‎ 


igi —‏ — 
, آما عن المجل الذى لم بطر" له قرن بعد » أو عن الظباء سوام كانت 
و ضحية الكفارة أو لا م أو النعظم ۲ فال‌کونه خمس قطع من الفضة. 
دوعن کل وان hs‏ ی EC) dl‏ فوق هذا الواجب تصيب من 
dll;‏ من وزن ماه و سین . .. والجلود والسيقان )£( والأقدام وبقية 
« اللحى GS‏ لمقدم الضحية . 
و وعن الکش أو العنز AN‏ فى ضحية الكفارة أو السلام أو gl‏ » 
Kl,‏ شاقل واحد (ع > جرام) من الفضة عن كل رأس «زرن 4 
(٠‏ مثى زر ) آما فى ضحية ااسلام فلهم فوق هذا الواجب الاطراف والجاود 
, والسيقان (؟) والاقدام » و بقية اللحم Gé‏ أن یضحی . | 
, آما الملان أو صفار الماعر أو صفار الظباء ( مثل ماتقدم فما عدا آجر 
EN.‏ فهو ثلاثة أر باع قطعة من الفضة ) . 
»> أماعن الطيور منزلية أو طيارة (؟ ) سواء کانت‌ضحية للتعظم » أو للتطهير 
دمن الا نام أو للاستشارة » فلاكهنة ثلاثة أ رباع قطعة من الفضة عن کل رأس. 
دزرينء والح ببق أن بقدم اضحية . 
١‏ أما عن الطيور فى حالة استطلاع بوادر الحظ ؛ أو فى حالة الضحية للصيدء 
وأو فى حالة تضحية الحيوانات المسمنة . فللكبنة من الفضة عشرة . . . ع 
كل رأس إل . 
« أماعن الاهر اق وااش شحم واللبن » وعن کل ضحية يقدمها الفرد ويضحهها 
للقربان ( لاشیء لاسکهنة ۹۹ 
وبقية التعريفة فما کثیر من التشويه مانع من القراءة » ولكنا نتبين. 
على أية حال أن کل کاهن بتقاضی من الواجبات أكثر ما حددته اللوحة 
بمعررض ٠ del al‏ 
وللاحظ أننا نقرأ فى وحتی مرسيليا وقرطاجنة ایل da‏ (إيال) ge‏ 
الظى الوحشى . فإن كان اختيار الحيوانات الوحشية للتضحية Def‏ شاذا لدى 
العيرانيين فإن الظى الوحشی یذ کر فى نصوص راس شرا وستنقاها هنا Li‏ 
بعد ( فى الفصل ۳۹ أص (il‏ . وڪن نعل أن الفينيقيين کانوا يقدمون. 


es ifo = 

أيضاً إلى AT‏ حيوانات وحشية کا قال ج DIS..‏ 
ول سکن تلك العادات قاصرة على أهل فيثيقية » فإن لدینا شاهدا سومريأ 
يعرف بشاهد النسور #فوظ فى متحف SA‏ ( وهو يرجع إلى النصف الاول 
من الا لف الثالث قم) » وقيه رم لتجهدزات الضحية : 
بصو ر إلى ka gill ile‏ ف وثاق وثيق ملق عل 
ظهره استعداداً El‏ . وتحن di‏ ار لد 


يفات 1 3 تن 7 
للضحاءا Aa‏ من هذا العصر 0 وان J>]‏ الاو 4 sa‏ ی 7 
Ph noa‏ دا 
المصلحين فى سوهر وهو الملاك أو اهيدا اهنم 


دتعسف ZI‏ فو ضع تعر ات جديدة أوجب عل 


الكبنة عدم تجاوزها . 
Lise‏ البشريمٌ : وإلىهذا المدلائىء فی‌الاضاحی ۰ ۹16۳۶ 
القيتيقية عيزها عن آضاحی السامیین بو do‏ عام . غير a‏ 


أنه يحب علينا فوق ذلك أن ننسب إلى الفينيقيين دون جدال عار التضحية 
البشرية ؛ فقدكانت تضحية الطفل البكر عرفا جاربا لدى الكنعانيين فى العصر 
العتیق 6 وف حفر بات Jde‏ دليل قاطع فى Lin‏ ااصدد ۳ و جدات مأ عطام 
Jubi‏ 1 اة D‏ سین Ces‏ مو JALI Hel 2 ics‏ .3 احتفظ الف ۳ Ù‏ 
ad ١‏ العادج إل العصور all‏ مه ہی روری يلون أنه کن من prol‏ فی‌حالات 
الاخطار العامة أن يضحوا بأعز أبنائهم لإبعاد الكوارث عن أنفسهم » آما فى 
الأحوال العادية فإنه كان فى الامکان إحلال حيوان عل الضحية البشرية » 
وررروا تلاك العادة بمثال کر € رواه لم علیاء اللاساطير : وهو أن کرو نوس 
عندما Jy‏ الطاعون sl al Pass‏ حبك وأحرقه تشر ds Ÿ fa‏ او وشن 8 
وروی دودور شاهدا آخر بصدق بالنسية aan)‏ أرب من العصر السابق ۳ 
وهو أن Jel‏ قر طاجئنة بعك fra‏ عل أجاتوكلس عام yey‏ قم ذعو| EPA‏ 
(۱) نصوص من النقوش السامية العمالية أ غورد ( مطبمةكلارئدن ) ۱۹۰۳ ءاس ۱۲۷ 


وضدذلك ر دیو فى لة سورب < ۷ ( ۱۹۲۹ ) ص ء ۷ ه ۱ 
(alah — 4)‏ 


۱8 — 
فوق PA‏ ولعل هذا الاعر لابعد تضحية بالضبط بقدر مایعد اتباعا لعادة 
آسمی « حيريم » أو التحرم . وهی عادة عند بى [سرائیل تقضى بذع الاسری 
الذین بصدر فى حقهم حك النحرم » أما عن الاما كن الى وقعت فما التضحية 
الشر 4 فعلا : فان 95 233 روى أمر التضحية عائى طفل فى Ma‏ . وإذا 
نظرنا إلى الصلة الوثيقة بين بعل حمون ی قرطاجنة وملقارت فی صور وی أن 
القدماء أدركوا الصلة بين الاين إدراكا واضحآ حا وصفوها La‏ بأنهم 
ملوك ( ورد أيضاً لفظ ملك على پعض ماو جد من الأختام ال سطوانية ) فإننا 
نستطيع أن نقرر وجو د هذه الصلة بعادة التضحية البشرية yib‏ الاين“ 
ر لان أن الناس فى عصره كأنوا لايزالون يبذلون لما الضحايا 
( فى القرن الثالث للببلاد ) . 


و برد 
البشرية ۳ 
وقد أخرج من حذائر كفر Balls À‏ »> وهی من المواقع الكنعانية 
(ص 199١‏ ) : صندوق يحوى عظام أطفال وكان تحت بلاطة عند أساس جزء 
من الأسوار . والراجح ألا يكون المراد الدفن بل ضحية الأسيس . 
ووجدت ف 5 طاجنة(*) عند موضع معبد تأثات تحت الارض بأدبع 
طبقات على مسافة تتراوح بین ۰۲۱۵۰ ۵,۵۰ م نحت سطح الارض العذراء : 
صناديق de‏ مقسمة bai Lu‏ بلون كثمالة النبيذ » وبداخلها عظام 
متحجرة و بقابا عقود وأحجية Jes.‏ الصنادیق الى وجدت بالطبقة ااثالثة 
نقوش . و خصت العظام فسآ دقبقاً : وكانت النقيجة أن ۱۳./ منها تعوى عظام 
حملان وصغار ماعزء وأن م ]” تحوى عظام أطفال لم يتجاوزوا الستة الأشبر؛ 
وهذا هو تقريب الطفل البكر عن طريق الاحراق . وأحد هذه الصناديق 


محفوظ فى متحف اللوفر . وقد درس الاستاذ ديسو نقوشاً بونية من القرن 


1 : ۲۰ (s) 

۱۵ : ۲۰ )۲( 

(۳) حوستان ۱۸ : ۰۰ ۱۰ : ۱ 

. فاسیل » ف . ابکار : النقوش الثذرية فى معبد تائیت فى قرطاحنة‎ . ۱ )٤( 
E, Vassel et F. lcard. Les inscriptions votives du Temple de 
Tanit à Carthage. 


سس 14۷ — 
الرابع قم و جدها الاسائثة ابكار ders‏ ف حرم بمنطقة موانى 5 Oil‏ 
فوجد فيا ذ كر تضحية الأطفال مع أن النصوص البونية السابقة على هذا 
التاريخ لم تعدت لذاك ذكراً . وهذه النقوش منحونة على شواهد نذرية؛ وجب 
أن تکون قراءتها ما يل : « قربان الان الذى نذره فلان » . 

ونكاد جهل كل شىء عن العبادة عند الفينيقيين » إلا أن معرفتنا بأصول 
عبادة ملقارت فى Dust‏ وه من مستعمرات 
صور TË‏ لنا أن نشبه‌الستعمرة بالار ض الام دون 
oi‏ کون فى هذا تعسف . des‏ هذا الحو تمرف 
أنه كانت توقد بالحرم نار دائمة » وأن الکهنة کانوا 
پلاسون برداً كتانية » وأنهم کنو اعلقون pres‏ 

أما تر تيب الاحتفالاتالد بنية الفيزيقية فلا ass‏ 
على حين alil‏ بالتفصيل ماسم الصاوات البابلية : 
بفضل الو صف الدقيق‌الو ارد عا فالنتصوص المسمارية. 
ولنا أن نشبه فيتيقية بالبلاد الجاورة على أساس als‏ اه بس 


فى أدوات العابد . والعهد القدم » وان ذکر تسرب الدين الفينيق إلى إقليمى 
سر اثیل وی ذا یام p!‏ ایل و Le‏ : لصف kÝ ainal «lle‏ كانت 
معر و dd‏ من غير شك بل كانت موضوع استنکار من الإسراثيليين ٠‏ ومع ذلك 
فإن سفر الملوك الا ول( سفر ۱4 (صحاح ۱٩‏ ) بروی أن إيزابيل وآخاب كانا 
پستخدمان « آنساء » SL‏ » وأن النى إلياس کشف خداعهما . 


: ارژدوئیات‎ — sej 
تمتاز الاعياد الدينية الفينيقية امتیازاً ظاهراً بطقوس الحج» وذلك أن‎ 
أعالى التلال القر ببة . وكان حرم« بعل‎ à معايد المدن كانت تتخذ فق الاغلب‎ 


(۱) عانية وثلائون نصا بونياً من حرم موانى قرطاجنة ‏ وراجم + . لاير : قرطاجنة 
الیو dd‏ ص YEN‏ وما بعدها . 
(Y)‏ سیلیوس ایتالیکوس ۳ : ۲۱ » ۰۳۱ 


2 
مرقد » وهو أحد أحرام بيروت الشهورة» یقع فى مكان مشر ف عل المدينة 
از القلعة . ومن الاعیاد iaia‏ الفوذجية فى Lialèt‏ عيد أدونس » وكان 
lio talo a‏ ؛ و 5 4e‏ الناس من يلوس ومن جميع بلاد فيليقية » فتتقدم 
ES‏ الناس نمو جبال لنان » وتقف مواقف عديدة فى الطریق تقایل 
ماحل الصيد التى نزل فما أدونيس . وهذا الو صف مستمد من تفسير رینان 
ار سم احفور الباق اليوم عند » غينة » Ghineh‏ الواقعة على مسافة يسيرة من 
ial‏ وهو رسم محفور من النو ع الريق يصور الرب وقد هاجمه حیوان وحشی 
) دب ) والربة إلى aile‏ تنوح عليه . 

وقد استأنف الاستاذ سيرج دراسة تموعة النقوش الحفورة< » ومنها 
انقش المذكور GT‏ واتهى إلى آنا من النوع الجنائزى » els‏ بتصل 
مقار ؛ ويؤيد ذلك أن الروايات التقليدية لا تذكر دباً بل تحعل موت 
آدونس من > se ob‏ وحشی » وأن المجموعة عبارة عن عدة نقوش 
محفورة متفرقة جعت اعتباطاً ثم فسرت على أنها جزاء من قصة واحدة . 

وف هذه الاعياد الى تلد ذکری موت آدوننس ai‏ صور الرب من, 
ااطين احروق أو من الشمع وتصف فى مدخل المعبد أو فى شرفاته » وتقبل 
النساء و حطن «صور NN‏ وينحن ويقمن برقصات مشفوعة بالغناء ا زین . 
وفى هذه الناسبة أيضأ كانت تبذر فى زهریات الفخار البذور السريعة الى 
آستنبت فى بضعة أيام وتذبل بنفس السرعة من قوة الشمس فى بونه . وکان 
ذلك الاستنبات رمز يشل المصير الوقت الذى نزل بالرب . غير أن بعض 
السياح لاحظ زهرة الادوئيس ولونها الأحمر فى الريع فافترض أن الآدونيات 
كات تقام فى هذا الفصل من السنة ثم انتهى الرأى بعد ذلك et] LA}‏ فى 
فصلا لحصاد » ونس نعلممن جهة أخرى أن الإمبراطو رجو ليان حين قصد سور با 
رای هذه الاعياد تقام فى شهری dis‏ ويوليه . ويروى لنا تی وکر بت( كيف 


(۱) الور امحفووة النسوبة إلى آدونیس حول مدينة پیاوس » ملة سوريا < ۲۱ KAEO)‏ 
س ۱۱۲ وما بعدها . 
(۲) ايديل ١١‏ والسرقوصيات »> راجم دراسة الاستاذ ج . جلوتز أعياد أدونيس أيام 


۳ س الثای‎ ydin 


SAE 
كان أهل الاسکندر ية حتفلون يحنازة أدونيس ف القرن الثانى ق . م . وکانوا‎ 
يعظمون عبادته ويجعلون لعيده عطلة مدتها ثلاثة أيام . وكان اليوم الأول‎ 
. عيداً حقيقياً تقرب فيه قرابين من الجوز والتين والزهور والطیرر والو لام‎ 
OK وکان اليوم الثانی يوم حداد مخصص لنازة الرب . وف اليوم الثالك‎ 
. فيه بعث الرب وتمثيل مأساته القدسة‎ 

وتغلب الصفة الجنائزية على هذا العيد Ses‏ النواح الميادين العامة » حتى 
روی بلوتارك أن الأسطول الآثينى حين خر ج فى de‏ إلى صقلية كان النواح 
المرتفع فى كل مكان بالدينة عناسبة الادونيات“ أمراً أرعبه Les‏ شديداً . 

فالادونيات ف جلا تمثيل JE‏ 5 حقيقية مع عرض المت والقرابين 
والا کل اشترك وروی تيوكريت حواراً بين امرأتين سكندريتين كانتا 
مسرعتين ضور العيد وکیف Eole‏ إلى مثوی الرب » فاذا الرب مغطى بهد 
من الحشائش الخضراء وم حوله ملاک الحب وهو عدد فوق سرير من 
الفضة مخطی بأقشة due‏ » وفینوس واقفة إلى aile‏ » والقرابین بقرب السرير 
Le‏ حدائق من زهر الادو ناس موضوعة فى سلال من فضة. ولا یکاد بدهشنا 
هذا المظهر الرائع » فهو من إختراج قصر أرسينوى امرأة بطلمیوس فيلادلف » 
وتيوكريت Le]‏ يصف الع د کا رآه فى قصرها . وجب أن تقاس عليه الاعباد 
فى المدن الفينيقية الكبرى ذوات الثراء المظیم وخاصة پیبلوس . 

cé‏ نمم أن مثل هذه العادات فى الاحتفال لا أصوطا فى الاداب 
ال كدية القديمة فى ملحمة البطل آدابا وهی ملحمة تلبس إحدى télé‏ 
الحداد على موت موز . و موز عند الباشین يقابل أدو نس عند Poe‏ 

وملخص قصة أداا أنه فى أثناء عر اككسر جناحى En‏ الجنوب» فقضب 
لذلك رب السماء آنو » واستدعیآدابا أمام حكنته وحک عليه بأداء مهمة خطيرة 
يتعلق بها مصيره ‏ إلا أن الإله « !با » أمده بوسيلة تنجيه » هی أن يلس ثوب 


(۱) ألسيب : ۱۸ Alcib‏ . 
)+( ب ۰ دورم : نصوص دينية آشورية بابلية » ۱۹۰۷ ( جابلدا ) صور pe‏ ۸ € ص ۱۶۸ 
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الحدادء وقال له « إذا صعدت واقتربت من باب HF‏ € وجدت عر 

موز وجیزیزدا وقوفاً فإذا رأياك سألاك : « أا البطل لمن تتزیا بهذا ١‏ 

أى أداباء لمن تلبس ثياب الحداد ؟ » فأجب si‏ هلكفى بلدنا ربان ولهذا | 
مائريان ؟ - من الربان اللذان هلكا فى البلد ؟ — موز وجمزیزدا . 


وستبادلان النظر ويدهشان ولکنهما سیکلمان آنو لكى ير 
و سبر بانك وجه آلو انير » . هذان الربان اللذان بقومان بدود لو 
هذه الاسطورة all‏ مق القدم عبارة عن‌مظهرین لإله الإنبات 5 0 
مونه فی بابل شم ثم الفصل الشپور الذى بروی نزول ا إلى الجحيم لا 
La‏ فانه يعد pa Wo‏ على قدم هذه اللاسطورة فى LT‏ الغربية . 

وعد آخر کان مشهوراً فى صور : هو عيد ملقارت وکانوا یعتقدو 
مؤسس المدينة » وأنه هلك فى سبيل الرب بنار أعدت له ( ومثیله هرا 
ونه شبپه OÙ sell‏ ) . وفى ذكرى موت هذا الرب کانت صورته حرق فى 
ری . ومن المکن آن K;‏ بکون الاصل هو إحراق ضحايا Li]‏ 


بدلا دن الصور 3 


ما وراو : وعلنا الأن أن جمل فى کلبات قليلة معتقدات الف 
عما وراء العام . فنقول إنهم کانو | يعتقدون بوجود روح تفارق اس 
اموت و ستمر حبة حياة بطيئة النطاق لا حركة فما ولا متعة . و اعتقدر 
روم JE ed‏ على اتصال وثيق بایان الذى فارقته » وأن مصيرها م 
على المصير الذى مى" به جسد ميت . وطذا كان من الامور Pets‏ 
0 ی أن عحفظ الجثمان مر._ کل ما سه » وتظل الروح لعي 
د الريفايم » أى الضفاف أو الظلال طالما كان الجسم LL‏ 3055 
أو de à‏ الراحة» أو منزل الا بدية ا بسمی الفينيقيون قبورثم » وم 
لهذا Je‏ أن حفظ الجثمان فى تابوت ویوضع التابوت فى أعباق à‏ 
الغور أو ىكيف بتناولون مداخله à Ab‏ لک يضللوا عنه نباشی الة 


بع امات 
وحوت النقوش الجنائزية لهذا تصربحات تفيد أن امیت لم يدفن مع ه كنز » مع 
الرجاء منه للأجبال المستقيلة ألا يتعرض لزل راحته أحد وألا بطرده منه . 

هذا الاهتام بأمان القبور € وتر ديد كل الشواهد هذا الاهتهام » وظهوره 
Ka‏ و اضح ۴ حرصهم الشديد على إخفاء المدافن : هو pal‏ له ما رره 
تبریرا تامأ - وکان من عاداتیم السائدة مع ذلك » إذا ماکان الميت على شىء من 
علو القدر أن يضعوا معه فى القبر أشياء ذات قبمة . وکان ذلك يستثير نهم 
النباشين حت إن نبش المدافن كان من El l‏ العادية المميزة للعصور Oral‏ 
وکان هذا e A‏ عادة مستمرة فى مصر حى جز ألفراعنة عن منعه . 

ويحوار القابر كانت تقام أعمدة جنائزية لا تعتبر من غير شك عثاية مقر 
المت بل تعتير تخليداً لذ کر اه حسب مدلول النقش احفور علما , 

الرفى : كان الجثمان يوضع فى تابوت » ول يعرف pae‏ قط إحراق 
الجثهان » أو لم يعرفوا ذلك على JEN‏ إلا منذ العصر الذى ظهر فيه التأثير 
السانى فى فينيقية . ومن القبور قبور على شکل أفران JE‏ وجدت ف کفر 
الجرة فى ضواحى صيدا و یکی إرجاعها إلى القرن الثامن عشر ق. م ۰ وأحياناً 
كان الموق يوضعون فى توابيت فوق طبقة من الحصباء وتوضع حوطي أدوات 
من الحل والفخار » ثم صار من عادتهم أن del Lie‏ إذا كان الميت 
شخصية ذات قدر وذلك حوالى القرن الخامس ق. م. ولا شلك أنهم تأثروا فى 
ذلك wall‏ » وكان الفینیقیون يقلدونهم حى فى ls‏ 

يويد ذلك أن الاستاذ مو aii‏ کشف ف ببلوس عن کهف فيه عدة قور 6 
وق القبور توابدت ترجع إلى القرن التاسع عشر قبل AN‏ . ووجد فى 
التوابيت تراباً ضارا إلى السواد يبدو أنه بقايا مواد حافظة الجسم لم تنفع نظراً 
لرطوبة تلك القبور. 

وكذلك جهن الملك تابیت : وقد وجد فى صيدا وكان محنطاً إلا أنه وجد 
فى حالة بين" سین" . وفما يل نورد النص المنقوش على شاهد القر» نورده 


def (1)‏ النقوش اليو انية أرقام ۲۹۸۸ ۰ ۳۱۹۰۲۹۹۰ ۰ 
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كو ية تظهر فى أوضم صورة algal‏ الفينيقيين بالحياة فما وراء العالم:- 

, آنا تابنيت » كاهن عشتارت ملك الصيداوبين » ن اشمونزر كاهن 
عشتارت ملك الصبداوین ء أنا او هذا الصندوقء فأياً من تکون ایا 
الانسا ن GA‏ ية نع على هذا ااصندوق لا تفتح فری ولا e GA‏ فلس LA‏ 
dia‏ ولاذهب 0 أى نوع من الزهريات» بل li‏ تاو جردا وحيداً فى هذا 
الصندوق؛ء فلا ته ح قرى ولا تقلقنى . فإنذلك آمس Ko‏ عند عشتارتء فإذا 
#اسرت de‏ فتح قری وجروت عل إقلاق فليأذن الرب ب بألا كون لك 
عقب بين الاحیاء تحت الشمس ولا مهد لاراحة عند « الريفا م «Ve‏ 

ومن المکن أن يكون صاحب الشاهد قصد الاشارة إلى «إصعاد» الموق. 
وكان الاصعاد أمراً معروفاً عند Jal‏ فلسطين ( مثل إصعاد ظل صویل على 
دعر ä‏ عيندور0كو تسممأ التوراة صاحية جان وبالفرنسية pythonisse)‏ (' 
کا کان الإصعاد معر و فا أيضاً فى بابل إذ أصعد جلجامش ظل صاحبه آنکیدو CO‏ 
وسبب هذا الاحتهال أن الفعل « أقلق» الوارد فىنقش تابثیت هو نفس الفعل 
الذى استعمله صعويل حين ظبر وشك من أنه قد , أقلق» ( الآية ١6‏ ) . 


A‏ 241 للريائم iha‏ والخلاصة أن تصور Jal‏ فينيقية لتق العام 
۹ عرضه لا فلون عبارة عن صورة الاجزاء عة تراص فما عات متاس 
من فلسطين وأخرى من بلاد الرافدين . وید فى ذكرتهم أيضاً عض Jozi‏ 
iph‏ ان الاد بان الیو il‏ دیرجع هذا التشابه KY aN dl‏ ر الشرقة 
فى تكوين # de‏ ال able‏ اليو ناني ةا يرجع إل أن مالدینا من مصادر قلیل 
الحظ من Li se‏ لايتجاوز العصر الذى سادت فيه الحضارة اليونانيةق كل 
فيفيقية Lis‏ ر ssa‏ الا فکار الدينية الفينيقية بذلك الوضع . 
والقيمة الأخلاقة للدين الفینیقی (عا تستخلص من النقوش التذكارية 


A ۱)‏ : راسَات عن الديانات السامية ٤ء‏ ص ۸۱ . 
(x)‏ دورم؛ تصو ص دة ة أشورية باباية ء س ۲۱۷ و ما Vatni‏ 


SAS 
SU فقط » اننا لا ملاك تصوصاً أصرح نهاء والصفاتوالوظائف الى تنس‎ 
فى هذه النصو ص دلائل على أن الفينيقيين کانوا ينسبون إلى آفتهم صفات‎ 
ذاتهماء وخاصة نقش‎ xls فى العدل‎ Ki وبعض التصوص يتمدح‎ ٠ سامية‎ 
ملاك بیبلوس فى العصر الفارسی فان هذا الملك بعد أن ذکر ما ا‎ » dla sl « 
أيامه وأن ۳ بل سی مره لا نه ملك‎ sÊ ga ala من الابنبة دعا سبدة‎ 
Î bi وعيون شعبه » وهذا النص وحيد‎ 9i ف عون‎ Los dé عادل و آن‎ 
لندرة الوثائق الفينيقية » ولکنه مع ذلك كاف صرح ف الدلالة على القيمة‎ 
. Lai الأخلاقية للديانة‎ 
لا بلغه الندینون مها‎ Ke أما الموضع الذى تصیح فيه هذه الديانة غير‎ 
من تحضر فهو حيث استمر الفيزيقيون فى بمارسة العادة السكنعانية : عادة الضحايا‎ 
البشرية . وهذه الحقيقة وحدها تلبت من ناحية أخرى قوة الدين الفينيقى‎ 
وقدرته على أن يفرض أفعالا تنفر منها الغرائز الإنسانية » وتظهر القوة أيضا‎ 
السورية‎ Jel يالا‎ BAL فى أن مصر نفسها صارت فى عصر الامبراطورية‎ 
مع آنا هی الى كانت تمد فينيقية بنور الحضارة. وأخص النحل السورية الى‎ 
, دشور‎ JT ذاعت فى مصر عبادة إلى العواصف والقتال . وهما بعل‎ 
NI ن ما ما يقابابما فى قح‎ K وها موذجان لم‎ is وإهة فرب‎ 
à المصرى . و تظهر قوة الادیان السورية أيضاً بعد ذلك فى أيام الام اطور؛‎ 
کاد 522« على ديانة روما‎ ls. انتشاراً‎ gA الرومانية إذ اتشرت ف الء لم‎ 


(۱) انيار ق هذا الوضوع دراسات قيمة أعهاف . کیمون : الديانات الهمرقية فى الوثنية 
الروماية F. Cumont. Les religions orientales dans la paganisme romain‏ 
Jeila‏ تور تان : السائد الوثزية ف الإمبراطورية الرو Hh‏ 
J. Toutain.Les cultes païens dans l'Empire romain‏ 


ماص الم کیت هم le‏ تلف : لا لستقيم دراسة الفن الفيليق إلا يشرط 
أن ندخل فيه الا ثار الختلفة الثى تفت عنه فى جمیع A‏ الت ر ها الفینیقیون. 
أما الاقتصار على SET‏ الساحل الشامی فغي ركاف . ونحن نعد الإلمام بالعادياث 
المكتشفة فى جزيرة قرص أمراً lape‏ من حبث‌دلالنه بو جه خاص» فنحن نم 
آن‌بعض الفينيقيين استقروا فى أما كن عديدةبالجويرة فى العصور القر ببةنسياً » 
وهی العصور ای تنسب إليها على وجه التقريب جميع الآثار التى وصلت إلينا » 


قر ص La‏ نتمم فيايقية و تلیح لنا القار نه کا ليم ۳ تقسيم AI EN‏ مر احل. 


تیه ف لب وه ده 
ai E‏ 0 
DR MS‏ 


شكل (۲۱) تابوت من طرابلس 
و AE‏ ما LS‏ القرابة الى Ny‏ جدال فا ان o’‏ ليقي وش فرص 
سا اسل ف نفس ألو قت إلى أى حد کان di, c‏ مرکا من ele‏ مختلفة 4 


س ۵ — 

وإلى أى حد اقتبس هذا الفن عناصره من الحضارات الجاورة القَائمة فى بلاد 
الرافدين وسوريا الشمالية والعام الحيئى ومصر والیو OÙ‏ » غير أن ii LL‏ الصهر 
و الر اوچة بين هذه المقتسات» وطريقة طعها بطابع ot‏ هی الى جعلت من 
هذه العناصر على تباينها الشدید فنا فينيقيا متميزاً . وقد يكون الاقتباس 
فى يعض الحالات كلياً » وسنری أن ملوكفينيقية كانوافعلا یستملون التواست 
à all‏ . وسنلاحظ فى أحيان كثيرة أن بعض الاحجار الكلسية السورية 
حمل مناظر ديفية هى وما يصحها من نقوش أجنبية من صنع فنان أجنى 
بلا شك . وهذه الاحکام لا تتناقض إلا فى الظاهر فقط لان التناقض يكن 
أن يفسر بكثرة التبادل التجاری وكثرة الغارا ت كثرة لم تدع لفينيقية فرصة 
التصرف ف مصائرها إلا فى النادر جداً . 

وقد دلت الاعات الاولى فى فينيقية على أن الا الغالب منذ ابتداء العصر 
الیو نانی هو أثر هلينى ظاهر سواء ف الفنون أو فى اللغة أو فى الدين . وإنكنا 
لا نعرف دين فينيقية إلا فى صيغته المتأخرة الثى رسعها فاون البيبلوسى ( وهی 
ile‏ مسا بعد ذلك بالتعديل بك إيزيب ) . آما مالا يعكس AL sl SYN‏ 
الرومانی من فم فيغلب عليه ما کاة الانتاج الفنى المميز لبلادارافدین آوقترص 
أو عر ae)‏ . أما عما قبل تلك الحصور كلها فان الاعات ال خيرة کشفت عا 
كنا هله e‏ فعرفتذا الوجه الحقيق لاضی فينيقية منذ عصر كر التاريخ ودلتنا 
على أن الوضع قدبماكان على نفس الو جه فى الا لفین الثالثو الثانى » فنفوذ مصر 
كان یغاب على بيبا وس ثم بقل LS Leas‏ تقدمنا نحو الشمال ليحل de‏ نفوذ 
الموريين وصر إيحه » وهذا النفوذ الآخير غالب فى أوجاريت ثم يقل کنا 
تقدمنا نحو الجتو ب كو منطقة نفوذ مصر . ما الفن الحلى فحاصر بين هذه 
الثيارات | Lata‏ وكانت شخصیته إذلك متواضعة غير مثلة ميلا مبتکرا 
إلا بمنتجات à‏ على شىء كثير من فقر المظهر . ومع ذلك فقد کان Gal‏ 
giall‏ و جود خاص ‏ وكانت عناصره برع اقنباسها من هناوهناك تتا لفعلى 
ui‏ فاستطاعوا جمعها واستطاعوا تجنب آفة التنافر بين أجزائها اجمعة . 
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أما ال ساس نفسه الذی توفر لهم وتصرفوا على قدره LKE‏ عليه Key‏ 
ae‏ عن السك الذى انتهی إليه فو جيه . وهو أن الفينيقيين لاحظ لهم قط من 
الابتكار ... ولم يكونوا إلا وسطاء مباشرين أو غير مباشرين » وكانوا عبالا 
مپرة 15 ر مهم فنائین Lac ol‏ ينيقيون کانوا عل الأاخص تاشر بن sal‏ نون 


بان (اشعوب M‏ . 


واننا دون ف GB‏ بنشر م 3 كارا ومذاهب وعناصر فينيقية من مكان 
ke à TI‏ العالم القدم عن طر يق تجار تمم . وجب ألا نغالى هنا فقيمة 
دور م هذاء فان العام ال ی وما حوی من شبکات طرق کان صلة وصل کر 
بين آسیا الغربية وأوربا . وطرق هذا Ed‏ هی ای صارت من بعد الطرق 
الملكية أيام الدولة الا 4 . و جب „gehi yi‏ هنا Lol‏ أن غارات 2 
اندو أوربية وتغلغلاتهم السلمية أوصلت إلى آسيا الغربية تیارات تفوذ 
ظلت آستمد قوتها من مصدر مستقل خار ج عن الاصقاع di gaa Y‏ . وظلت 
هذه التبار ات Aa A‏ قادرة على الانتشار بذاتها مستغنية عن و ساطة dis‏ 
carte‏ إلى عصور : كانت BI‏ الفيتيقية موزعة توزيعاً غير منساو على 
عصور الاضی» وکان القد منها غير معروف إلى الان إلى أن انسد هذا 
النقص با کتشافات بیلوس‌وراس شرا وف استطاعتنا إذا استجینا لمقتضيات 
البحث أن نقسم EX‏ الفن الفينيق إلى عصرين : الآول : يبدأ من البدء إلى 
ول الالت ایو ق . م » وفيه يبدو الفن الفيفيق محاكاة واحتضاناً لفنون 
مصر و إبحه والبلاد الاجنبية عن ABS‏ بوجه عام . والعصر QUI‏ : ویشمل 
الالب الأول ق . م إلى آخر العصر اليونانىالروماق؛ وفهذا العصر لايقتصر 
القن على الحا كاة ولکنه بو لف بين ما dau‏ ويتمثله de‏ منه وحدة كاملة 


مذسقة , و درس ألفن الجتائزى (PA‏ 6 والاخار مه وافرة RR)‏ اک ju‏ 0 


. ۷۰۰ a YEA ۱۹۲ص‎ ۵ At عاصی أ كادعية النفوش والفئون‎ )١( 
Comptes rendus de l'Académie des Inscriptions et Belles - Lettres 


— ۱ سات 
ما اكتشف من القابر فى العصرين , إلا آنى أوثر تفادياً السکرار أن أفرد له 
LU‏ خاصاً تتجمع فيه نظرة شاملة على الموضوع لاه موضوع لا يزال يعد 


: هاما من الفن الفيئيق‎ f, JT 


ورائع اتأسیس: قبل أن تعاب فى هذا الفصل بداية الفن إلى الالف SU‏ 
بحسن بنا أن نذكر بتقسيات التاريخ الصری نظرا لتأثير مصر العميق على 
فينيقية : والتقسيات هی : 

العصر الطبى EPE‏ مع ميدأ aa élu) j‏ مصر (حول 00 
aY) Jess‏ تین الاو لین . 

الإمبراطورية القَدعة : و تفتبی بانتهاءالاسرة العاشرة : (۲۷۷۸ — ۲۱۵۰ 

الامبراطورية الوسطی : وتبداً من الاسرة الحادية عشرة إلى الاسرة 
السابعة عشرة (۲۱۹۰ س (jonc‏ . 

الامبر اطورية الحديثة : من الاسرة الثامنة عشرة إلى م ابة تاريخ مصر : 
( ۱۵۸۰ إلى العصر الرو مانی ) . 

وجد الاستاذ مونتيه تخت بلاط معيد مبنى فى جبیل M‏ هی سلوس. 
Lea‏ فى العصور القرية نسياً حرماً آقدم بكثير جداً من الحرم 
الأعلى . ووجد نحت البلاط وديعة مس اوزاف كانه do‏ 
فى أعين الكهنة الذين أودعوها . وترجم الوديعة إلى عصر الإمبراطورية 
القدعة وهی تحوی أشياء مرسلة من مصر وأشياء مصنوعة Ue‏ فى iais‏ 
وتلك الاشياء عبارة عن تماثيل صغيرة آدمية من النحاس طوطا من خمسة 
لى Aile‏ سنتيمترات ( انظر اللوسة رقم ١‏ ) وتماثيل صغيرة حيوانية تصور 


آنواعا من AA]‏ ومن الثير ان والدبية والقطط الوحتية والغزلان والثبرانه 


س OA‏ س 


ذوات السنامین 1 و امش هله tal‏ ثيل صور حیو y OÙ‏ و جل الا الاقام 


السورية الفينيقية . 


و و > الاستاذ مو نره مع نفس الودائع‌ختما أسطوانياً طوله B‏ ستتيمترات 
ومدی دار ile a‏ 2 وه هذا À‏ إل Jal‏ عمس الإميراطورية مدمه 


از 


س ڪل (ve)‏ آختام أسطوائية ظاهر فبا التأثير الصری 
(لوحة رقم ١‏ ) والصورة الى goes‏ الحم لا تزال محفوظة على صفحة 
الأسطوانة . وكانت طريقة البصم A4‏ أن تدار أسطوانته على الطمى اللين 
الذى تسد به القدور مثلا أو على ما يستعمل تم الاواب على نحو مانفعل 
الوم فتنطيع الصورة بارزة . وسلامة هذه الصورة ضهان بأن الثىء الذى وضع 
عليه الطمى وطيع بالختم لم يمس . أما الرسم الذى يغطى الأسطوانة ذهو صور 
هپرو Lale‏ من غير خرطوش والرطوش عبارة عن شسکل بيضاوى 
مستطيل بداخله علامات اللغة وهو الشكل الختار لكتابة أسماء الفراعنة . 
آما صور الا مطوانة فتمثل آرباباً من بیلوس .نيا البعلت مصورة :فق هذا 
الوقت على dll‏ المصرية فى a‏ (زیس حاعور لا du‏ ردا 


طو رلا al Lois RGE) Van‏ مركية بين قر بن HS LAS ٠‏ المصورة. 


— ۱04 — 
على الاسطوانه رب يصرح النقش بأنه الاله های — تاو , وكانت Le ll‏ 
الدينية فى هذا العصر قد استکلت کانها . 

ول أول الألف الثانى كن أن ننسب الا کتشافات الببباوسية الى يمن 
سبيل عرضها : — 

2 عام ۱۹۳۲ ol)‏ صقحةمر تفع عند مد à‏ جبيل í‏ فکشفت عن كيف 
نسبه العارفون إلىعصر الامسرة الثانية عشرة . See la‏ فیرولو مدير إدارة 
العاد بات 3 سور با تنظم کشف SI‏ و بذشر محتو al‏ 2 وكان القير الذى 
وجد فى الكيف dll‏ من ملوك بیلوس معاصر للفرعون أمتمحات الثالث 
( القرن التاسع عشر ق م ( و تابع فصل له 6 وستصف هذا الکیف وتا ونه 
فى الفصل الخاص Gal‏ الجنائرى » ویکفیتا الان ذکر محتوبانه . أما الغرفة 
الجنائزية tb‏ (متلاات بوحل ناشیء عن قسرب لاء إلا » وقد وجدت مم 
خطاطيف كبيرة من البرو نز معدة لعرض لوم القرابين الجنائزية » ووجدما 
تغار Je‏ , منه عدة قدور على ال سلوب المصرى المميز لعصر البرونز القديم أو 
الاوسط المقابل lé‏ لعصر أمنمحا تالثالت ( الاسرة الثانية عشرة) e‏ ووجدت 
Lo‏ طسوت ووس من الرونز . 

أما التأبو ت نفسه » ADD‏ وج فيه kê‏ حلااصندوق عطو J‏ مطعم بالذهب 
عمل ا متا مر سلا منه إلى فص له ب تعللان من الفضةفرر العارفون legl‏ 
من الصناعة الحلية من نوع الاحذية الخصصة للاحتفالات » ووجدت أيضا 
بقارا صناديق من العاج أو من العظى ٠‏ و تقو d‏ التعال db,‏ رقيقة من المعادن 
à‏ تكن أمراً خاصاً بالساحل السورىء فن السوس من بلاد عيلآم وجد 
الاستاذ دی مکينم à‏ قبر طقل Ke Mai‏ ملیمتر واحد من النجاس كان بطانة 
خارجية الاحذية الطفل OS A‏ 

وكان بالتایوت » حر ره © من البروئز 0 وکان البونان Ù allos‏ هذا الاسم 

(۱) | کتشاف مدفن تست الأرس فى بيباوس من عصر الأسرة الثاثية عشرة الصرية ٠‏ 


Découverté à Byblos d’un hypogée de Ja XIle dynastie égyptienne. 
. شکل ۰ه‎ ٩۰ ص‎ )۱۹٤۳( ۲۹ < ) دراسات بعثة سوزيان ( اصعلخر‎ (Y) 


— |" — 

رسمه هذا على هذا السلاح الخاص بأهل الرافدين ولعله كان الصورة الاولى. 
للسيف الشرق المعقوف ) (انظر الشكل رقم » ) ويتألف هذا السلاح 
من مقیعضس طو یل E‏ طر فه سلاح عر رض معقوف قصير يذكر شكل المنجل € 
وصوره كثيرة فى الرسوم الحفورة البابلية Ge‏ لنستطيع تتبع رسعه فا إلى 
أقدم العصور العتيقة, وطذا القدم عد هذا السلا رمزاً للسلطان »وف متحف 
اللوش حربتان لا عرف lalalo‏ ۰ وواحدة el‏ ف ll‏ الريطاف 
كانت للاك آشور أداد Adad-nirari THE‏ (القرن الرابع تکشر ( 

des‏ ھا اللاساس ری آن AT Je‏ الرمز امتد ال الساحل الفينيق 7 غير 
أن هذه الحربة الى نشت فى الاصل فى بلاد آشو ر وباب لكانت تصنع فى فينيقية 
عل al‏ المصرية بدليل وجود صور سور من ذهب حةفورة مر صعرك. 
على من السلاح ۳ وو جدمن غير شك سلا حمصرى الاصل مائل مزا السلاح 
a‏ 0 حش 4 وشكله يذكرنا من لعيك شحل à À‏ 5 و القار Ou à‏ العوذجيت 
تدل على أن السلاح المكتشف ها هنا من الموذج الأشورى البابل . 

ووجد بالتابوت فوق ذلك زهرية من فضة شکلها أقرب مایکون شا 
ot‏ من a‏ الشاى دی JD yon‏ طو بل وسطح مضلع ) الاوحة رقم ۲ 4 
Arsa‏ مح هذا الابريق La‏ طلست db‏ اليل إلى حد كبير وطرف ELS ail‏ 


fe N ۳ مطر وق بااطر فة 6 والقدر و الهاشت‎ gsh 
C ۳ EST مستوردأن أو أسثورد الطست على الاقل‎ 

جميعاً يكشفان عن التأثر پالاسالیب الميكينية . د 
6 

EXD 

S 


وعل أية حال فهذا Lai‏ من الأباريق بوجد à A‏ 
تفار السوسوف نار المشبة الإيرانية , ثم كان A‏ 00 
CS‏ 


بأصوله فى Lei‏ الغربية ق أقدم ما Là‏ من 
à ls‏ فة ciel à‏ الأول من الف 


AU‏ ۰ و ود وجدت زهربات من تفس النوع شكل )6( جمارن هکسو سیگ 
ق قور آخری إلا ا کانی من الفخار . 


© لا 

وف عام ۳ و استأئف الاستاذ موئئيه حفر باته فكشف عن أ das‏ قبور 
فى نفس هذا ااسکوف الک ٠‏ ثلاثة منها من نفس الحصر (الاسرع الثانيةعشرة) 
ومن بين محتوياتها أشياء ما کان برسل‌من مصر إلى أمراء لوس » وأشياء من 
الصناعة امحلية عا كية للا ساليب .المصرية 

وظهرت فى هذه القار حراب جديدة أخرى» على واحدة منها نقش باه 
مالكها وهو [شیموای بالخط امیر وغلینی المصرى. ثم قطعتان من حلى الصدرء 
كلقطعة م‌سومة وحوطا إطار . الآولى تصمی les‏ عل‌شکل واجهةمعيد مع 
أشخاص بعضها فى وجه بعض 6 والقطعة الأخرى تصميمها على شكل ie‏ 
تحمل امم الآمير مكتوبا باميروغليفية ( الشكل ه ص ۸ه ) » ثم قطع 
أخرى من حل الصدر , تصميمها على شكل ورق الشجر من ذهب مطروق 
بالمطرقة ثم بالإزميل ۰ وعليها رسم باز ( وهو الرمز الملكى ) قابضاً جناحيه 
عل AY‏ ب المصرى . 


من ۳ الذی cle aus‏ أن هرد |“ هذه ال ليست آآقية من مصر ؟ 


KE)‏ ۲۰ ) بعل حون ( شكل ۲٩‏ ) جمارین عركية على دهب 
أما مظهرها العام gead‏ لنا أن نفسما إلى مصرء غير أن علياء الصریات 
a‏ مو نله 0 بلاحظون أن dl Li‏ وغليق الذى gy‏ 
a‏ 4 أو حل الصدر y‏ ان أن يكون من صح دك 0 فياه ~- 
واليد ji‏ سكا a‏ غير ماهرق ويلاحظ أنه ss œI‏ فى الكتابة مسبت أممم م é‏ 
( ۱۱- الضارة) 


MY بسع‎ 

فى lé Yi‏ المضاد للاتعاه الواجب . والنتيجة أن هذه الحلى من عمل الا كاة 
و أن ais ele‏ 

واوحظ خرق شبيه بالسابق فى حل الصدر الذهبية السابقة . فن الاصل 
المصرى مسر الباز مسکا بكل مخلب من خلبيه خا USE‏ فى حلقة , غير أن 
الصائغ القلد حين لم یفهم معی ais)‏ الفنى جحل الم ابتداء لضفير 1 تسیر 
فى محاذاة ال جنحة ثم تر تفع إلى أعلى حلية الصدر » فانحاكاة ظاهرة هنا أيضاً . 

وشىء آخر وجد فى هذا الکهف ذو ]14 خاصة :وهو سكين de less‏ 
الأرجم من الفضة المطعمة بالذهب » والسكين من أقدم الفاذج المعروفة باسم 
السكا کین الدمشقية ومقيضها (ea‏ بورفة شجر من ذهب مطعمة مادة سوداء 
على طريقة التسويد بالنيلة تطعییا ينتج de‏ رسم de‏ شکل مربعات صغيرة 
متاسة فى خط متموج ( انظر اللوحة رقم ۰)۱ 

ووجد الاستاذ مونتيه بقرب وديعة الت سس الى تکلنا علا UT‏ « قدراً 
من الفخار ( الطين احروق ) كالقدور المعروفة فى هذا العصر فى سوريا. 
وبداخلها جموعة متفرقة من حلى cat‏ أخصها أختام على شكل جعارين les‏ 
زخرفة مشتقة من الط الحازوق المدور e‏ وسترى فيا بعد أن 
هذه الاختام من كبز أت paal‏ السمو Jan.‏ اشکسو « الذی بقع ف آخر 
عصر الإمبراطورية الوسطى ( ۱۷۵۰ — ۱۵۸۰ )» غير أن أختام هذا العصر 
تقبل أشكالا مركبة لا نهاية لها مشتقة من الخط الهيروغليق المصرى » أما هنا 
فلا شىء bat‏ هذاء بل الزخرفة هنا مأخوذة فقط من الحازونيات دون le‏ 
ارسم اطیروغلین . وبداخل القدر أيضاً وجدت خواتيم مؤلفة من سلكين 
متوازيين متصلين بسلك ثالث يتحرف من آحدها إلى الآخر على cali‏ 
کا وجدت ف القدر j‏ بض زهرية من الفضة شکلها الجانى مسحوب Ta‏ يثك 
بشبه اجتماع جسمی روط عند قاعدتهما . ولهذه الزهرية طبعاً حامل تعتمد 
عليه عبارة عن كأس جوفاء » وكان هذا الفوذج شائعاً فى الصناعة الفينيقية فى 


a an هنا‎ 


— ۳ 
ووجدت أيضآً DU‏ آخنام أسطوانية » تشبه من حيث o lp af‏ الأختام 
التى ند بصماتبا فقط على اللوحات العروفة باسم اللوحات الكبادوكة . 
واللوحات الكيادوكة ما خلفته جالية سامية استفرت فى کیاد وكيا حول 
عام ۲۰۰۰ ق . م . تاریخ هذهاللوحات يدل على آنہا ھی والاشیاء اتی وجدت 
معها تنتمی إلى فترة و احدة هی فترة الامر اطورة الوسعلی 

وأحد هذه ال تام الثلاثة عافى الرسوم , غير آننا مين فيه قطين وحشيين 
يتجاءبان وذيلاهما قائمان إلى Jef‏ » وعنقاهما مزرکشتان مخطوط à A Je‏ 
تتلاقبان على شكل صليب » وعلى نفس الحم فى الركن المقابل حيوان لاءبزه 
موضوع فوق £i‏ وبين ile‏ المجموعتين مائدة قر بان . 

آما الختهان الاخران فن حالة آجود , آما آحدهما فيمثل رجلا وحيوانين 
من ذوات ت c ef‏ أحدهما das‏ وحشى ع والاخر عثل 
تور Es‏ عل ei‏ » والثور عمل على ظهره شد ا عل Ka‏ مخروط » 
وى الناحية القابلة cu‏ يعتلى صبوة حيوان NN‏ » وبين المجموعتين مائدة 
مغطاة CEER ol all‏ على صفحة il LAN)‏ دسم فرص داخل هلال 
وهلال مفرد وزهر à‏ أما Le AI‏ الذى نراه على ظهر الحيوان , فهو صورة 
Li‏ الذى هو عثابة بدت الرب ورمز للرب . وهذه الصورة تقابل صورة 
« الا له الا كبر » و اقفا على ظهر الثور الذى هو حيوانه القرين له . 

و لاس فى هذه الاسطوانات الثلاث شىء لم نعرفه من قبل فى دراسة فن 
alt‏ السوری CEA‏ » آما الاسطوانتان رقم ۱ ۲ فهما قطعتان من النوع 
الکیادوک ‏ أما الأاسطوانة رقم ۲ فهی من الفن الذی شاع وازدهرف العصور 
القدعة فى ee‏ و بلاد الرافدین م بق LE‏ زمنا طويلا فى سوديا » وهذه 
| لا سطو انات g‏ رو de FY les‏ وجود ETAT‏ غير التأثير المصرى وهو 
تأثير المنطقة الاسیو à‏ الجاورة لفينيقية ١‏ 

وق نفس القدر الشار لها فوق ذلك » أشياء أخرى تشد بوجود تأثير 
أبعد مصدراً Gr‏ ولو ۸ نكن هذه الاشیاء مستوردة . ومن تلك الاشیاء حلى 


ت = 

من البر ونز على شکل آذان الجرادل يذكر نا شکلها بالسلال الغالية » ومنها موأسير 
P‏ لفة من لف أسلاك من النحاس على نحو لف الزنيرك » ومنها أحزمة من 
الفضة مؤلفة من شریط من العدن مزخرفة أحيانا بنقط من دق المطرقة » 
وما دبايس طويلة م البرونز ذوات رموس كبيرة » ومنها قلادة ذهبية 
مرصعة بالا حجار . 

وهذه القلادة dus A‏ مو لفة من « قرصین من الذهب ملحومین أحدهما 
بالاخر معلق le du‏ آجراس أسطوانية صغيرة . أما زينة وجه القرص 
فتألف من وردة فى الوسط ستة أوراق محاطة بلآلىء من الذهب das‏ 
مرسومة بأحجار ملونة مركبة فى مبايت شا ويحيط بهذا المجموع دوائر ذوات 
مركز واحد » الدائرة اللاولى مؤلفة من خط عبب كالخطوط الى ترسم فى إطار 
الميداليات والنقود» والدوائر الأخرى مكونة من خیط من الذهب آبرزه 
الحفر عل شكل أشبه بالشباك . وفوق 
هذا LA‏ هنا أيضا dal‏ أو براعم 
و بداخلها لآلىء من الذهب وأحجار ماونة 
مثيتة فى ممايها بنوع ner‏ ی 
وكل صورة منهذه الصور الفامكية able‏ 
خط حبب « وکان الط انحبب فى هذا 
العصر أمراً جديداً کل ادخ( » , 


شكل (۲۷) فخار من معبد إشموث : ويستنتجالاستاذ دسو منهذهالصورة 

انى اقتسنا وصفها بالنص » أن بعلت Je‏ اقترنت منذ عصر الإمبراطورية 

الوسطی عل الافل Ft‏ ذى الفروع الستة المرسوم فى وسط قرص »› 

وصارت بعلت جيل بذلك Ale‏ لكوكب الزهرة . 

وهذه السلال وهذه المواسير المصنوعة من السلك الملفوف لف البرك 

وهذه القلادة وتلك الاحزمة والدبايس النحاس» شواهد على الاتصالات الى 

R. Dussaud : Byblos et les Giblites dans l'Ancien Testament.) 
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كانت قائمة بين فينيقية والشمال أو یبا وبين قلي القوقاز وجه خا ص0٩‏ , 
فى بلاد القوقاز وجدت سلال ومواسیر ماثلة ؛ بل لقد عرفنا من jan‏ هذه 
3 المائلة طريقة استعمال الزنيرك فقد وجد بزنيرك منها خصلة شعر ظلت 
معلقة . ad‏ فنا من ذلك أن الزنبرك « من الل الى بزدان بها الشعر وأن الشعر 
کان عرر به وشت بداخله بادخال عصى صغيرة من خشب مز ن شأنها أن 


تضغط على الشعر الموجود با وبين جدار الماسورة » وقد وجدت أمثال هذه 
الیل à‏ صورة اسل E‏ قبور بمنطةة القوقاز . وكان ذه النطقة فى القديم 
حضارة شببة حضارةعيلام وسوم , بل كانت حضارة القوقاز أول حضارة 
عرفت فى آسيا الغر بية . وقد أثيتت الأصحاث الى أجريت ف القوقاز يحنوى 
روسيا وعلى ضفاف البحر الاسود, أن هذه المنطقة كانت إحدى lu‏ تلك 
الضار۳(2) , ds‏ المكتشفة فى هذه المنطقة القوقازية تعد خير ماتقارن به 
القلادة الى لاحظا شذوذ صنعتها بالنسبة لسوریا ولبلاد الرافدین فى هذا 
العصر . وعة دل آخر غير مباشر على de‏ اللأصل الثمالى ذه الحل الصغيرةء 
نستمده من الحقيقة الاتية : وهی أنه وجدت ف السوس بعيلام ( وعيلام هو 
لا مد م القديم لاہ م اجنوق الغرنى م من فارس ) فى del‏ وذا نع التأسيس (معبد 
d>. ۹ dues‏ ا عهداً ذات sa‏ قريب أأشيه بالل الشما لس 


المذكورة 0 ون نعل أن عيلام كانت as‏ هد فا à pass‏ داعة ( و لغارات 


8 w Ay 3 هو سا : دراسة حول آثار برو نز بة مکتدفة‎ . ۱) 
H.Hubert : De quelques objects de bronze trouvés à Byblos. 

gea عمس الر و نز ف شوالى القوقاز والحضارة السومربة وحضارة‎ à رو ساقت‎ ٠ e (x) 
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أحيانا مصدرها الشمال من [قلیم القوقاز » حيث أن هذه التشمابهات فى الصنعة فى 
كلا القطرين - إن لم تكن أصداء قدمة ناشئة عن أصل واحد مشترك 
تفرعت عنه الحضارتان ‏ فاننا نستطيع على الاقل أن تعد حل المنطفة 
القوقازية هی الاصل الذى أخذت عنه حل معبد شوشيناك . 
ووجود کل هذه الاشیاء المتباينة جموعة فى قدر واحد Lo pus‏ تفسيراً 
أيضا . والراجح أنه يحب افتراض أن وديعة قد أودعت مرة واحدة لإخفائها 
عن el‏ سبب Lui‏ » وق هذا الافتراض ما يفسر تنوعها وانتسابها إلى 
عصور die‏ » فان كانت ال سطوانات الثلاث ذوات الاسلوب الکیادوی 
تر جع إلىدول عام ۰ فان الجعارين والقلادة و الزهر بات الفضية ترجع J‏ 
منتصف عصر الامبر اطورية الوسطى ( أول القرن السابع عشر دون أن 
تجاوزه ( . و dadil‏ أن تاريخ ۱19۰ ۳ ۰ هو التار يخ التقربى الذى asa‏ 
فيه الودا نع فى القدر بقصد إخفاء الودائع عن الا نظار . 


العسر : ابتدأ الكشف عن ا معيد على یل الاستاذ مو de 9 2 5 dai‏ بد 
الاستاذ دوبان ¢ وأثدت الحفر آن الوجود لس کا کان Le Ok‏ ضري 
ور ما آخر ۳۹ بل حر ۳ و احدا كان ۳ ۳ من ou al‏ لتصعم المصر ی 
و تصمم الاحرام السامية ۰ فق آخر JPE‏ الإمبراطورية القديمة احترق المعيد ¢ 
وانصرفت الەم حول عام ۲۰۰۰ إلى تشييده تأعيد التبليط . وف أثناء هذه 
العملية وقع ضرر ببعض ودائع التأسيس الودعة فى القدور الى کشف عنما فى 
المعبد القديم » فانکسرت مثلا إحدى القدور فوضعوا يدها oi‏ يرجح 
إلى عصر البناء الجديد أو عصر الإمبراطورية الوسطى e‏ بنا كانت الوديعة 
ال موضوعة فا ترجع کا kki y‏ إلى هر الإمبراطورية القديمة t‏ 2 ظل 
all‏ الحديث البناء قاتا إلى العصر الروماق ( وإلى هذا التاريخ برجم 
بلاط وجد ف aa‏ الواضع Maia‏ صفوف من الاعمدة الکورنشة f‏ 
ولا يزال jan‏ عناصر اللأاعمدة قاتما ) c‏ 9 آجر بت بعد ذلك رمیات 
de al‏ مر القرون » من ذلاك أن او ملك وصف نأ فی شاهده 
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ما قام به من ترمهات . وأحدت من ذلك وصف بن-امان التوديل الذی قدم 
شام حول عام ۵ م Cas is‏ ادهش أععدة المعيد الضخمة is ya‏ 
بالذهب ”©“ والمعيد الذی آشار إليه نجامان هو نفس العبد الذ ی کشفه عنه 
الا ستاذان مونقيه ودونان » و تصمی المعيد E‏ رآه بنچامان کا يأتى Je‏ وجه 
الاجمال « هو بناء بو صل ad)‏ بطر ايز ينين أحدهما إلى الشرق والاخر إلىالغرب » 
فإذا وصفناه من الشرق وجدنا فيه على التتابع ثلاث غرف أو أحواش ذوات 
آبواب متقابلة متوازية عر الرء فما من إحدى الغرف إلى الاخری إلى أن 
Je‏ إل ساحة أماية ddl‏ وعند الدخل باصق اندار الشرق Je‏ الى 
لباب أقيمت JEE‏ ضخمقق کل جانب EN‏ ( شکل 1 ص (ne‏ . وتلك 
الماثيل منحوتة من حجر براه الزمان وصار فى cb‏ وأصييم الجزء 
العلوى ابتداء من الوسط أو الكتف ناقصاء وقد كسر الفلاحون محارم 
ما كان بارزاً عن الارض من‌الائیل الى رآها بنجامان التودیل قائمة . والنقطة 
المسقيقنة الثابتة , أنه نظراً لرداءة نوع الحجر غطیت عل الأرجم تلك JO‏ 
بطلاء أو بقشرة من المدن کا قال بنجامان , وأمام أحد هذه JAN‏ وجدبناء 
مر بع كان ei‏ قديما , وهو من غير شك SAT‏ نفسه الذى ذكر يهاو ملك 
أنه غطاه بالرونز فاذا كانت تمثل تلك القاثيل ؟ يقول بتجامان [نها كانت تمثل 
رجلا وامرأتين . أما الاستاذ ديسو فيسترشد بقائمة الارباب المذكورة على 
à Lu‏ المكتشفة على بد الا ga sl‏ 45 ( فارن شكل ۲ )وهی 
أسطوانة ترجع إلى أول عصر الامبراطوریة القديمة » ويزعم أن القاثيل الثلاثة 
تمثل « بعلت جيل » وزميلها ایلگرووس El-Kronos‏ » والمراهق إشون | 
آدونیس و أن بتجامان وه فى المراهق لخسبه امرأة . أما JUS‏ الضخم الذىكان 
قائما فى الناحية الخری من الياب فكان عثل فرعوناء و مثال له خامس وجده 
الاستاذ دونان مبطوحا عل الارض وف حالة جيدة برغم ذلك . وهو عثل 
ملك مصر وعل رأسه غطاء سیط على الط الذى كان معروفا فى عصر 
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الإمبراطورية القدبمة . والفرعون EE‏ غير جالس » وأسلوب AD‏ ريق فيه 
شىء من الغلظ » وفى هذا شاهد على صناعته امحلية . 

هذا المعيد الذى لا بنقصه شىء حى فسقية الباه المقدسة أثار جدلا كثيراً » 
وهذه الفسقية ما وجدهالاستاذ دونان » وهی من العصر الفارسى شديدة الشبه 
بفسقية أماثونت الموجودة الآن ف اللوفر بأذنها النحوتین فى حجر الفسقية 
نفسه دون بروز . ولدينا من ناحية أخرىعملة باس الامبراطور ما Maring S‏ 
(آخر القرن الثانى م ) لها شأ نكبير » ES‏ تحمل صورة لعید بيباوس ( شكل 
مص ۸ ) وهذا al‏ المرسوم على العملة »عبارة عن بناء ذى أريعة أضلاع 
عليه سور » ويدخل الانسان dl‏ عن طريق رواق ذى أعمدة عاط ل ۳3 
فى الداخل فيوجد البيتيل فوق أساس ذى سنامين يسميان « قرنى EM‏ 
و بلاصق البناءالرباعی الاضلاع من أحد جوأنبه ملحق ذو SAP]‏ تحمل واجبة 
وغذا املحق سل عند مدخله . 

وال ستاذ بيه مرم هو الذی نشر آوصاف معبد بیلوس وهو نفسه الذی 
لاحظ مطابقته للصورة الرسومة على علةما Doy F‏ . أما الأستاذ ديسوفيرى 
آن معيد بدبل وس بردد برض أصد اء من تصمیی معید آورشلی F‏ سرز الاستاذ 
نفسه صحق ما اس ن شاب ab‏ که نے اننا رن 
مطابقته ااصورفالرسومة على عملة ما کرین(). آما الاستاذ دونان . وهو الذى 
کشف بنفسه عن معبد بيبلوسء فیری أن بتجه البحث وجهة آخری لان معبد 
یبوس GREY‏ أن يطابق الصورة المرسومة على عملة ما Ocg S‏ نعم وجدت 
حقا آثار الاساس الذى كان مركا للببتيل » غير أنه يدهشنا أن يكون الرسام 
قد أهمل af‏ إشارة ولو يسيرة إلى الخناصية الكبرى فى هذا المعبد , وهی 


M. Pillet: la Temple de ۰ م . سیه : معد پیلوس‎ (1) 
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العا ثيل الضخمة الى در 373 > ۳ a‏ الاحرام‌السامة ` وهده اة وغيرها 
ما يسوقه الاستاذ دونان تأييدا نظريته حجج ها قيمة كبيرة . 


gl FA‏ : ومن الا کنشافات All‏ الاخری ف ue dv‏ » نذكر كشف 
عام ۱٩۳۲‏ عن حرم ذى مسلات صغيرة ووديعتى تأسیس . وکانت إحدى 
الودائع عبارة عن جرة #وى عددا من الودائع الذهبية والفضية وابرونزية , 
ومنها فأسان إحداهما due‏ غير مستقيمة شا كين فى متنه م خنجر قبضته 
مخطأة بورقة 5 ذهبية وحده من الذهب » وعلى deall‏ المصنوع من الذهب 
أيضا نرى صور حيوانات Les,‏ متطیا بغلا() ( لوحة رقم ۲ ) ٠‏ 

all Li‏ فبنى فى مكان حرم ea‏ برجع تارضه إلى عام ۳۰۰۰ ق م» 
ويتألف المعبد من مقدمة ساحة de‏ يوجد الحرم فى مكان منها مر تفع بعض 
الثىء . أما اسلات فعددها عشرون e‏ ويتراوح ارتفاعها بين ۸۰ سم » +" م » 
وبالساحة أيضا معابد أخرى أصغر وبناء مستقل اصباریج الماء اتخصص 
للطهارة ويبدو أن المعيد برجع إلى عهد الأآسرة الثانية عشرة الفرعونية . 

وال نفس هذا العصر يمكننا أن ننسب أيضاً للدافن المكتشفة فى كفر 
الجرة بضواحى صيداء وسنعود إلى الكلام علا فى الفصل الخاص بالفن 
الجنائوى » ولسکتف الآن بالإشارة إلى أن هذه المقاير تم عن JE‏ بتيارين 
من التأثير : هما المصرى EY‏ . أما ماوجد بها فأدوات من البرونز وفخسار 
وجعارين من النوع العروف باللمسكسومى . 

وإذن فق هذا العصر الاو ل الذی يظهر فيه الفن الفیلیق للدرة «dot‏ 
Li‏ و جود il)‏ مستوردة بلا جدال عا Le‏ الحا كا LAS‏ المستوردة 
من الخارج » وتتصرف الحاكاة بحسب الأهمية إلى تقلید النتجات المصرية 
ولا ثم إلىتقليدامنتجات الميكينية أوالاشورية البابلية عل‌قدر سواء . أما اطبل 


M. Dunand ‘la cinquiéme campagne de fouilles de Byblos- = 
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الى ظهرت la Li‏ الفن القوقازى Y il ç‏ حسم بقرار واضح فا هل 


۰ (le fair aJlés شش آم كانت‎ dl cs مسو ر‎ ri 


استطاع الاستاذ شیفیر أن بیز فى تل راس شرا خمس طبقات حفرية 
ابتداء من سطح التل . 

الط الام : والطبقة duel‏ هی الى تصل إلى الأارض العذراء » و تاز 
بوجود زهربات حجر à‏ ومعها فار على كثير من غاظ الصنعة غير ملون لكنه 
bhe‏ مخطوط تر سم بالةر ص أو بضرب الاظافر » ولیس هذه الآوانى آذان 
بل ها فى موضعها أسنمة على شكل مقابض تسمى اليد السنامية أو BWEN‏ 
Ledge handie‏ ۰ وأما مايوجد فى هذه الطبقة من الآدوات فصنوع من‌الصوان 
والعظام ومن الزجاج البركانى المعروف باسم حجر الا بسید , ولا تزال معرفتنا 
هذه الطبقة ناقصة وقد تتم فى الحفائر AA‏ . 

الق pat A‏ : وتفسب الطبقة الرابعة عن طريق المقارنة إلى النصف الاول 
من الآلف الرابع » وهی شاهد جد على وجود حضارة أولى واحدة موزعة 
فى تواحى كثيرة من البحر الابیض إلى أفغانستان شالا وإلى حوض نمر السئد 
جنوباً » ولایدو أن تلك الحضارةعر فت النحاس فى قسمها الأول » آماأدوانبا 
۴ القسم الجنو 8 فساذجة ع Lo lé:‏ ملون برسوم تكو ن على وجه sal‏ ص 
هندسية ( ويندر أن تکون رسومات لبوانات ) وتکون باون واحد على 
بطانة صفر اء مائلة إلى الخضرة (ویسمی هذا الفخار بفخار تل العبید) , آما عفار 
القسم الشمالى فتنكون رسوماته هندسية أو حيوانية مع ميل إلى التلوين بالقط 
البارزة ویکون الرسم بلون واحد فوق‌بطانة صفراء أو فى لون الجلد ( ويسمى 
هذا الفخار بفخار تلحلف)» إلا أن بعض مصانع الفخار فى ااشمال مثل À‏ باشيه 
قرب ینوی تنتج أدوات ملونة بألوان متعددة . وأم الفخارين تفار الشمال 
من غير شك . فإن له شكلين عزن لايقابلهما ثیء فى الجنوب Les‏ + الكؤوس 
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حسث 


القدسة والزهریات الشبيية عصاییم الساجد فى شکبا . آما من 


المقابض فیحاو منها نوعا الفخار الشمالى والجنوبى على حد سوای fau Yo‏ ظهور ' 
ll‏ بض إلا 2 أواخر عصرمما . 


۳ هی العلاقة القاتمة بين فرع تل حلف Tell Halaf‏ و فرع تل العبيد 
Tell-El-Obeïd‏ الجواب أن بعض العلہاء كثير أ ما استنتجوا من وجود حضارة 
نخار تل all‏ فوق حضارة تل حلف , أن هذه الحضارة الاخبرة Gel‏ من 
حضارة تل العبيد . والاصمم أن نفطن إلى أن فار تل العبيد ينسب فى الحموض 
الاد من وادی الرافدين إلى عصر تتراوح حدوده بين ثلاثة آر باع الا اف 
الرابع ‏ وأن تطوره ينقسم إلى مرحلتين » مرحلة العبید القدم وفها يزركش 
الفخار بز خرف وقور عظيمة الساطة مؤلفة من عدة خطوط 9 مر<لة 
العبيد الحديث وفما تسكون الزخرفة أ كثر تعقيداً وأشد ازدحاما, ویکون 
شكل الفوهة ذات الاذان أو المقابض المثقوية لمرر من ثقما حبل التعليق 
استعمال الضامات و يظهر فا کابظهر فما النحاس فى نفس الوقت . وهذا الوضع 
یقتضی دائما أن نحدد أى نوع من العبيد يو جد فوق تل حلف » کا يحب ألا ننسی 
أن الفخار ليس إلا أحد المقاييس الى تحدد ai‏ حضارة عامة . وا لاصة أن 
تل حلف Jie‏ صناعة à‏ وأن تل العبيد تمثل صناعة آخری وأن LS‏ 
مظهران مختلفان لنوع واحد من الفخار ظهر فى فترة عظيمة الامتداد فبیهما 
فى كثير من الاحیان تعاصر ف الزمن لا تتابع إذا ما وجدا على طبقة أرضية 
بكر فى موضعين مختلفين . 

وماذا كان مصير حضارة العبيد ؟ ( أولا تسمى حضارة العبيد أيضاً باس 
موضع قريب او وجدت فه لاول مرة Aus‏ الخصائص ) والجواب 
أن مدة بقاء هذها لحضارة تختلف آشد الاختلاف حسب الما كن . أمافىأوروك 
وهی الورکاء الحديئة ء فانحضارة العبيد تركتالمجال فما حضارة أخرى أذاعت 
فما استعمال النحاس واخترعت الأشكال à lt‏ والكتابة A‏ أن يتخذ 
علامة À da‏ الاسطوای . وف نفس الوقت سقط استعمال الفخار 
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à A‏ وحل de‏ عفار ضارب إلى اللون الوردى أو عفار من RE‏ مزركشس 
فى بعض الاحیان بالحفر فى سطحه وله آذان عالية» و تصیح الفوهة ذات‌الاذان 
شكلا من الأشكال الجارية فى هذا العصر . 

شم Je‏ نار جمدة نصر ( باس مو ضع قر بكيش ) Je‏ فخار الوركاء . 
وف هذا العصر قى الأشكال المعروفة منذ العصر السابق , و ينضاف إلا أحيانا 
jsb ake‏ بة ملونة » ويظهر فى هذا الفخار فى نفس الوقت التلوين بألوان 
كثيرةفى الزهر يات des‏ وجه الخصوص ف جرار على شىء من غاظ الصنعة . 

وكان هذان العصران : عصر الوركاء وعصر جدة نصر قصيرا الدوام إلى 
حدكيير . و هما Hi‏ عند آول العصر التارتخی بالتقر یب حول‌عام۰۰.ر۳ ق-م» 
غير أننا لا نيحد Le UT‏ منقشرة فى كل مکان . وقد AE‏ ف مو ضع ما الحضارات 
الثلاث dure‏ « وقد ag‏ فوق AL‏ العبيد : طبقة الوركاء أو طبقة جمدة أصر 
وحدها . وقد لا نجد أية واحدة من الطبقتين » وفى هذه الحالة يكون عصر 
العبيد مستمرا إلى الالف الثالث . 

ومن الامثلة ما نلاحظه فى راس شرا فى الطبقة الرابعة من الضریات » 
وتورخ هذه الطبقة عوالى النصف الا ول من الآآلف الرابع » وفهافخارتلحاف 
وفخار ل العبيه. 

أما الطبقة الثالئة فتمتد طول النصف الثانى من ال لف الرابع وكل الا لف 
الثالث » ومين فما طبقتين تعوى أعبقهما فخاراً مقابلا لفخار العبیدا حدیث ذى 
الآذان المثقوبة ( ومقابلا أيضا للقسم الأعلى فى أرياشية القریب من نینوی» 
وتلاحظ أن الطبقات i all‏ فى آرباشية تتتابع حسب الترتیب الذى آشرنا 
إله) . أما الطبقة العليا ففيها فخار یغاب عليه عمط خاص فى ااسلاطین مصنوعة 
من ab‏ راء أو سوداء ذات بريق» وق جرار ذوات قاع مسطح وذوات 
زخرفة دقيقة . وهذا الفخار يسمى بالفخار الکنعانی . وتكير الفاذج المقتسة 
منه فى الطبقة الثانية بو جه خاص » وظهور هذا الفخار الكنعانى قبل عام ۲۵۰۰ 


5 ول بل هو الحتصر الكتعان‎ JaN J من البو أدر ادا على وصو‎ das 
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والطبقة الثانية تيدأ حول عام ١٠٠ر‏ وتنتهی فى القرن السادس عشرء 
ومی تقایل عصر الإمبراطورية الوسطىفى مصر.والعروف أن النفو ذااصری 
كان أضعف فى راس شرا وأقوى ف بيبلوس » إلا ننا راه مع ذلك عظم 

الأاصة فما ف هذه الفترة) , 

وطبيعى أن يكون للفينيقيين أيضا طابع خاص بظهر à‏ احضارق و Las]‏ 
ما "ظهر طابعھم ھی b‏ يقنهم AN E‏ المعايد .4 قد اكتشف OÙ‏ ما لا أل ام 
ولا زال Le‏ با حرم اثالث غير تام ¢ Li‏ الائنان الاولان قتصميمههأ و احد 
تماماء وكان تأسيسهما فى عصر الطبقه الثانية ثم عولجا بلترمیم فى عصر الطبقة 
الاول 04 وما لمان من ساحة بتو سطها éd‏ مقیاسه ۲۲۰ à e‏ ۲ م t‏ ی مقد da‏ 
در جنان و LÀ‏ مؤخر dadaa dj‏ المعيد و بالمعيد rs ۴ das‏ جو آنبه ab al‏ 
أو صورة الرب . أما آسوار الساحة فزدوجة » والسور الداخل أقل متانة 
من الخارجى 0 وق الفصيل ينيمأ ردم من oil‏ : وأحد العبدین مبی لو جه 
» بعل 6 ست نص إهداء منفو ش عل شاهد paa‏ ی ) ماسوب إلى اول القرن 
الثالك عشر ) وجد بالمعبد" . des‏ مسافة l jia oy‏ من هذا العبد إلى الناحية 
الجنوبية الشرقية أقيم المعيد الثانى ء واتجاهه شالی جنویی كاتجاه العبد السابق e‏ 
وإهداؤه إلى الرب داجون أنى الرب بعل E‏ ينص على ذلك شاهدان 
legle‏ هش مسی‌اری ssl‏ من عر dakal‏ الاول ۲ ومن الشو اهد عرفا 
الحفائر فى هذه الطيقة الثانية إلى معر فة السلسلة الفخارية بتهامها فى عهد 1 pe‏ 5 
الثانية عشرة »كالجرار از خرفة بالتنقيط اللون أو بمددمن اطوط ومی‌جرار 

ذات عنق طو يل مدور وفوهه ضيقة . 
ومن عبات هذه الطبقة أن المؤثرات Ÿ‏ جنية لم تلبت أن ظهرت . فا 
E T‏ هو الذى a‏ حو ادث هذه العصور à PEE) ak À‏ شاءلة ف EN‏ أو حاريت 6 
M. Schaeffer: Aperçu de Phistoire ۵۵‏ 
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احدار حیثیی L mel‏ الصخری س شبه جز بر عم لفتح بابل ذلك sal‏ ح الذی كان 
فتحاً عابراً ظهر فى نفس الوقت من الطبفة الدنبا من الطيقة الثانية ی جنائزى 
Le‏ بو ضع فى المقار ( والحيثيون شعب هندوآوریی كانت À‏ قيادة الحيثيين 
الا وت الاسیو بین و بقالطو لاء الاولان )539 gen pie‏ هذاالا ثاث 
الجنائزى قلائد ودبايس a gita‏ فى لما الاعل le‏ بوجد مثله فى حفاثر بیبلوس » 
وكلها شواهد على قيام صناعة منتشرة فى الشرق وف القوقاز وفیامضبةالار انبة 
صادرةعن مراک موجودة ف اليلقان و حوض الدانوب الاعل ۱ 
وق هذا الو قت نفس هيظهر الافوذ الصری . ولس ف هذه dal‏ يدهش . 

وکان النفوذ المصرى أسبق إلى بباوس منه إلى راس شمر | , وکان هذا النفوذ عتد 
بطبيعته نو الشمال LE‏ خلا الطريق من مقاومة مانعة . ودليل هذا النفوذ 
أنه وجدت فعلا فى أو اريك Op‏ قدمها سنوسرت الأول وآخرئ Las‏ 
sul‏ صارت فا بعد زوجة سنوسرت الثانى ) Jal‏ القرن الا سع عشر ) se‏ 
وجدت فطع من al‏ هول ge‏ أمتمحات الثالف Amenmchat‏ ) آخر القرن 
التاسع عشر ) , وشاهد قبر لاحد ولاة المدن التابعين لفرعون هو فا يفترض 
شيقير — سفير ملك مصر لدی ملک آو je‏ یت ۰ 


-۱۵۰۰( وتنقلنا الطبقة الأولى إلى عصر البروئز الحديث‎ : doit zibh 
Lol, ۰ق م( . وقد مز الاستاذ شیفیر فى حلته الحفرية التاسعة میا‎ 
حریق‎ Mu وجعل الفاصل‎ . JI بين طبقتين مستقاتين فى هذه الطبقة‎ 
كبير فى أعقابه ترم . وتدل الآثار المكتشفة ف المنطقة على أن هذا الحريق‎ 
حك أمينوفيس الراب (أول القرن الرابع عشر) . ونلاحظ‎ a يحب أن يوضع‎ 
المصرى $ بزل يعلو عل ص‎ 5 all نی آخر غير‎ >| 5 pii ف هذا العصر ظهور‎ 
العصر نفسه هو الو قت الذی تعفلى فيه فعلا‎ liaa. as) الا بام »وهو نقوذ حر‎ 
حركة التجارة الكريقية » فتنتقل منتجات الجزيرة إلى أوجاريت ( ويقابل‎ 


(۱) کونتینو ۳ حهارات این واطورین cns kall o‏ (طبع ايو 0 اأمابعة الثائية : ۱۹۸ 
w‏ 7 (. 
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هذا الوضع اكتشاف فخار مستورد من طراز فخا ر کاریس › واكتشياف 
كؤوس ble‏ أقنعة وجوه آدمية عليها أثر الحا كاة (شكل (so‏ ۰ 

ونفوذ ثالث غطى عل النفوذين السابقين تغطية مؤقتة على الاقل . هو 
الغو ذ الحورى . وكان قدوم النفوذ الحورى إلى البلاد فى أثناء الحركة الكرى 
sua‏ > تاك المركة التى أدت إلى استقرار الكاشيين فى بابل se‏ مبدت 
لتأسيس الإمبراطورية الميتانية » والتى سبيت مسير المكسوس إلى مصر . ول 
يكن استقرار الحوريين فى أوجاريت آمما وقتاً ‏ فإنهم بقوا فا حى أحاطوا 
المدينة باللأسوار à‏ وجعلوا الکتابة بلختهم : وحاکوا أنواع الفخار الإيجية » 
وأدخلوا عادة دفن الموتى بأسلحتهم » وظل نفوذم ظاهراً بالبلاد مدة بضعة 
قرون حتى بعد أن نقدوا كل سلطان سيامى عند ما أصبح الفراعنة das‏ طر دم 
المسكسوس من مصر ( منتصف القرن السادس عشر ق . م ) سادة سوريامرة 
أخرى . 


الائار 


وفى هذه الطبقة الاو من بن الطبقات الفرية tt‏ : وجدت أم 
الاثار . ومن هذه الأثار عرفنا آغرب العادات طرافة . وقد آشرنا من قبل 
إلى الشاهد المصرى والشواهد ذات النقوش المسمارية الا جدية الى وجدت 
فى معبدى بعل وداجون » ونضيف إليها الآن ما يأتى : 

Vu الحفرية‎ A4 وجد هذا الشاهد ف‎ : ces, HN 
lagus شخصان واقفان‎ E وقد رسم‎ ç de فى زاوية حائط من حیطان أحد الا‎ 


de (1)‏ سورياء ۱۹۳۳ » لوحة ۰۱ 
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مائدة ذات sarl‏ صغیرة du‏ بثلاثة أر جل > وأحد الشخصین عاری الرس 
والاخر فوق رأسه تاج » و(حدی Len‏ فى بد الاخر من فوق المائدة» des‏ 
المأئدة شيئان مر بعان غير معرو فين . ويوجد فوق الشخصین زهرة من زهور 
اللوتس GIE‏ بری مثلها فى بد أحيرام على تابوته . وینسب هذا الشاهد إلى 


القرن الرابع عشر . 


شاشر قربا عفر للرب إبل : وجد هذا الشاهد فى AA‏ الحفرية الثامنة فى 
أحد مصائع النحت » وهو عبارة عن قطعة من الصخر الفوف تفويف جاد 
الثعبان ارتفاعه gy‏ سم والشاهد کامل لاينقصه إلا تلبيع أرضيته0©. والرب 
مصور جالساً عل كرسى عل dt‏ المعروفة فى فرسكات اللاسرتين المصريتين 
الثأمنة عشرة والتاسعاً عشرة » ورجلاه مستندتان عل 1 سی آخر صغير » وعليه 
ثوب طويل ذو زنار » وله cdd‏ وخصلة طويلة من الشعر » وعلى رأسه تاج 
بقرون يبدو أنها مثلثة. وفى غطاء الرأس هذا أصداء متجمعة من بلاد الرافدين 
pang‏ » وصورته موجودة عل أختام ul‏ اة وجدت ق سور يا LU‏ 
وإحدى بدی الرب تشير پاشارة الترحيب: أما الاخری فتقدم شيئاً غير 
معروف إلى واحد من الومنین واقف آمامه . ويليس هذا المؤمن العايد بردة 
طويلة وغطاء رأسه مصرى الآساوب ذو يم فى مقدمة غطاء الرأس وشعره 
مسترسل على كتفيه » وف يده اليسرى إناء غلى شكل الجرة » ويده الي ترتفع إلى 
مستوى وجهه بعصاة فى نهایتها العليا يد منحنية اتحناءاً قليلا ء ولعل IE‏ العصاة 
تمثل رأس حيوان (S)‏ وقد نبيح لأنفسنا أن نفترض فرضا يقبله تاريخ 
الشاهد الذى لا يمكن أن يؤرخ بأقل من القرن الثالث عشر : وهذا الفرض 
هو أن الشاهد يمثل ملك أوجاريت أمام الرب . 


. ۱۷ سوریا » ۱۹۳۰ لوحة ۱6 س جل سوريا ۱۰۳۷ لوحة‎ de )١( 
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Ju‏ زو الصاعقم : وجد فى أثناء AE‏ الحفرية الرابعة شاهد من الجر 
الجيرى فته مستديرة وارتفاعه ۱,۲ م ( اللوحة رقم ۳) وهو موجود عتحف 
الأوثر , و عثل البعل ذا اللحية لابسا فى وسطه قيصا يصل إلى الركة » وشعره 
من خصل مدلاة إلى كتفيه aal des:‏ خوذة ( ifie‏ سنان عال فى جانبيه 
قرنان متدان إلى الا مام حسب إعض الاصطلاحات الفنية ) | و مد إحدى بدی 

البعل بنوع من الصو «OÙ‏ ويده الأخرى تساك صاعقة مؤلفة من حربة ینم 
ذراعها بفرو ع متعر جة (Sal Je)‏ وف حزامه MP‏ فيه < 

نبايته mile‏ الذى ds‏ فص يعرف pe‏ ملك فى ۲۲ 

وحقيقته أنه الإله الا کر لبوغا زکوی . ويوجد فى جانب م 

صغيرة أشخص مقام على قاعدة مستندة إلى ساق الرب . و 

طويلة وهو واقف فى dt‏ العبادة » ولعله الشخص الذى أهدى الشماء 

ملك أوجاريت . وتحت أةد ام الرب رسع لخطوط متموجة تشير من 

إلى الجبل . وتلك هی الصودة العتادة اختارة لاله القمم ال کر وال 
والامطار الخصبة . و شفصتته مألوفة فى فن النقوش السوربة الحيثية . 

أن نب هذا الم إلى آخر القرن الثالت عشر أو أول القرن JU‏ ء 


1 SAN قبل‎ 


الت ایی gí‏ رك : وهو محفوظ أيضا 
فى aH‏ الحفرية als . At‏ مشامة لشاه 
مر تفعا شيئا ما من نهایته(٩‏ . وف حزامه خنجر + 
«صری الأاسلوب محقوف ç‏ وهذا الشکل على وجه all‏ 


الأشوريون رسيم 0 احربة » ( کا dpi)‏ ذلك pr] dec‏ 
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مت 
بالمتحف البريطاق ) , أما اليد السری فتمسك السنان المدبب . ويبدو أن 
قلادة تطوق عنقه » وأن ذقنه لم بطر شعر Lo‏ (أو أن شعرها قصير على الاقل) i‏ 
وأما غطاء الرأس فيتخذ شکل ورقة طويلة من ورق الشجر بادئة عند dl‏ 
ذات فروع كثيرة . وق مقدمة هذه الورقة قرن نبايته معقوفة على عو العقف 
المعروف ف التاج الأسفل المصرى غير أنه أ كبر حجا . فاذا بصور بالدقة 
هذا ااشاهد الذی مكن أن پنسب إلى أول القرن الثانى عشر ق .م » أو إلى ما قبل 
تخر بب أو be‏ يت بقليل ؟ وكيف نفسر شكل غطاء الرأس بحسب ما نعرف 
من الاصطلاحات الفنية فى الفن الشرق ؟ أما الورقة الكبرى ‏ وهكذا هی - 
فانها ليست ريشة فا أعتقد أنا (وليس ريشة أيضا غطاء رأس الشخص السمی 
al:‏ الريش» الحفوظ متف AM‏ > تقول أما الورقة الكبرى فقد رمت 
كلما من أمام على وجه الشخص . أما القرن فیمثل قرئين مرسومين رسماجانبيا 
دقیقا ع دان عند عارضى الرأس . والورقة والقرن منحرفان بمقدار ربع 
دائرة عن الوضع العمود ى کا هى القاعدة فى كثير من الا ثار . وعلى هذا النحو 
جد هنا مقابلا لغطاء الرأس الذى كانت تلبسه الآرباب فى عصر أقدم بكثير من 
عصرنا, کنطاء الرأس فى شاهد العقبان, وهو ملف من قر ين يتوسطهما ورق 
ثم فإذا تذكر نا إلى جانب ذلك أن الرب فى شاهدنا- شاهد of‏ ريشة ‏ لالحية 
»وه اس ثوبا كثوب بعل ذى الصواعق أو يقاريه, أفليس لنا أن نفترض 
أن الرب هو هو الرب - الان GT‏ » قياسا على ما ثرى فى يا سيل كايا 
فالرب ال كبر والرب - الان يلبسان ثیابا متشایهة آحدهما ذو لحية والاخر 
لا à‏ له ؟ وعل‌هذا النحو أيضا یکون الرب الان فی‌آوجاریت کا هو JL‏ 
آسيا الغربية كأ به ربا للخصب إلى جانب اختصاصه بالولاية على العوالم اأسفلية , 


ون مس العاري : c‏ له مظاهر كثيرة ف Je sl‏ بت نو جه خاص 0 أخرج 
أسلحة من کل نوع تمثلت فما کل الأساليب المعروفة فى مختلف الزمنة ( وقد 


— ۱/۱۱ س 

استخرج من ذلك شىء فى IH‏ الحفرية الأول )ء ولدینا وديعة وجدت نحت 
درجة من درجات سل ۾ مما : معول فى وسطه فتحة ليده الخشبية ‏ وعل A‏ 
نقش مسیاری آجدی » bas‏ حامل ذو EN‏ آرجل مزن بزخارف معاقات 
على شکل الرمان» وهو موجود فى متحف DEA‏ . 


Les‏ ينسب إلى القرن الرابع عشر أو إلى صفه الاول على وجه التفضیل 
طبقان من الذهب وجدا فى خىء أثناء HA‏ الحفرية الخامسة . وأحد الطبقين 
al‏ کان ها أ كر ين oies)‏ شک ند 
كرة قطرها ۱۷ سم ae s‏ زخرفة وافرة كثيرة ‏ كالزخرفة ال مو جودة عادة على 
ال كواب المقدسة الفينيقية0. وما يلفت النظر من بين هذه الزخارف رمم 
BU‏ صيد الاسود آو جوم الاسود على عنزات جبلية أو على ثيران . 
ومن الزخارف أيضاً الشجرة التى تشبه‌فروعها أصابع اليد وراحتها c‏ والخطوط 
الحارونية الإجية , غير أن الحارون هنا غير دقيق الرسم . 
والطبق OÙ‏ عبارة عن S‏ ا مقدسةقطر هأ - (محفوظة متحف اللوش) 
(لوحة رة م( de‏ شكل الطبلةالمعروفة بالدف» وهو شكل مألوف ف الاوای 
المعدئية o‏ لااسرة du‏ عشرة . أما الزخرقة الوضوعة فى الوسط ؛ 
فعبارة عن أدبع col je‏ جبلية مرسومة على خط دائرى . أما الإطار الخارجى 
فزخرفته رسم صائد ذى A‏ سورية و اقفاً على عربته؛ وشكل العربة بعجلاتها 
ذوات القضبان الأربعة , كالعربات المعروفة فى سواحل جزيرة فبرص . 
والخيل مصورة جارية بأرجلها عتدة عل الطريقة الاشورية, أما ذيوها 
ارم حرف (S)‏ » والتواء الذيل يقترن عند pall‏ بين بتصوير GA‏ بارجل 
٠ à it JA‏ أما الصائد فسدد lé‏ إلى ثور وحثی هارب مع بقرته وله » ثم 
ale (1)‏ سوریا c‏ ۱۹۲۹ > لوحة رقم ۱۰ ۰ 
de (+)‏ سوریا SAPE c‏ لوحة ۱۵ s‏ 


AY —‏ — 
بو جد ثور آخر وراء العربة ينقضص على جات ووراءه كلب منطلق ٠ das‏ 
والطابع المصرى ظاهر ظهوراً ge‏ الان فى الكأس الول » وهو هنا أقل 
ظهوراً . والفن هنا أسيوى إيجى الروح فيه وقار إذ قبس بالكأس الآولى على 
الافل . وهذه الكأس الثانية تعد تحفة فنية دالة على أن الفنانين ‏ وإ نتساووا 


فى الهارة والصنعة - يكن أن تاز بحضهم على بعض فى التأليف الفنى . 


ثم Ji‏ من برونز رشف ارتفاعه ۲۰ سم تقريبا » وجد فى أثناء IA‏ 
الحفرية اللأولى ‏ وصاحب العثال عليه درع اصدره وآخر أساقيه و ثال‌من فضة 
لذراعيه» ولا LL‏ له » وغطاء رأسه عال على الأسلوب pal‏ والوجه 
وغطاء الرأس محتجبان وراء ورقة جر من ذهب . وصاحب القثال مصور 
عثی وعد اليد بسلاح صناع ٠‏ وهذا المثال الصغير يصور الحركة تمثيلا جميلا 
مح قامة مندة فى هيئة رشيقة ) وهذا القثال محفوظ متحف اللوش ) . 


ثم تمثال بعل ( الذى وجد أثناء AH‏ الحفرية السابعة ) وارتفاعه ۱٩‏ سم E‏ 
و ینسب من غير شك إلى القرن الرابع عشر » وأساوبه غير ال سلو السابق » 
فهو کنر اکتنازا ء والرأس أضخم بعض D,‏ 6 وهو من البرونز بابس 
فى وسطه قيصاً إلى الركة . ويه آثار خط محفور خلف الساقين وعلى الجسم . 
ويدل الط على أن القتال كان مغطى los‏ بورقة AÈ‏ من ذهب أو من فضة 
date‏ بنهايتها فى هذا الط . ویلبس هذا الرب على auf,‏ خوذة من الجر 
(d!)‏ رمادية خضراء ٤‏ وف :| ilas‏ كثيفة 0 ویتفرع من جانى الخوذة 
قرئان من معدن تفاس ) فهو الإليكتروم وهو مزج من الذهب والفضة ) t‏ 
والذراع السری ارب dt‏ إلى حأ نيه élue‏ من d'ail)‏ . وهکذا دخات 2 
صناعة هذا القثال الصغير خمس مواد کا بلاحظ الاستاذ شيفير . ثم نتساءل 
آخر الامر فقو Î t J‏ بكو Jeg lia Ÿ‏ بعلا danio‏ إذا فصر |i‏ النظر de‏ مظهر 
الشاب المتمثل فيه ؟ . 


de )۱(‏ سوراء ۱۹۲۹ لوحة رقم ۲۱ . 
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' ا موازين والصنوجع : وقد أخرجت JA‏ احفر يالثامنة LG‏ غص المازل 


معاومات قيمة عن نظام الموازين فى أوجاريت . منبا کفف؛ موازن صغيرة 


من البرونز وصنو ج على شكل يران نائمة » ومن بينها صنجة تصور رأ سإنسان 
فى أسلوب واقعی مدهش( . ويدل خص ااصنو ج على ترك النظام السوهرى 
الستبی إلى نظام ال« مين » الذى زن من ۹٠ء‏ إلى 4۷۰ » وهو وسط بين CM‏ 
LUI‏ الذى بزن 40 أو 4ء وبين المين المصرى الذى بزن ۳۷) جراما . 
وكان هذا ol‏ مستعملا أيضا فى فلسطين (و ينقسم cl‏ إلى ١ه‏ سيكلا 


والتالان ال ۰۰ Y‏ سیکل ( A‏ 


أرياب مى فص : ولنشر أيضا إلى اکتشاف تمثالين صغيرين من الفضة 


مثلان à) gd]‏ أثناء الملة الحفربة الرابعة ) . أما 
الرب فار تفاعه ۲۸ سم آما الربة فأقل هن نصف 
ذلك طولا وکلاهما يلس قيصاً مصغرا فى وسطه 
لا يتجاوز الركبة عثلا فى ورقة من ذهب »وى 
عنق LÉ‏ قلادة من ذهب ( شکل (YA‏ وف 
آقدامهما أسافين للتثييت . وهما من آنواع ال صنام 
laut}‏ أو ذوات Ÿ‏ سلوب الا راد cales‏ 

الواقعی . وعل هذا pu‏ استمرت JA‏ 
الصنمية القدعة قائمة إلى جانب JA‏ الصغيرة 
البرونزية الدقيقة التى أشر نا إليهاء غير أن ال شکال 
الصنمة تحتفظ. أيضاً بغلظ. الصنعة ومزايا انس 
القدية « على حين لا تحتفظ الاخری بثىء من 
ذلك . ويتمثل الغاظ والخشونة فى ضبق الجبية 
والرأس والضيق هنا أظهر تبعا الحجم JE‏ 
کا تتمثل الشونة فى أنف على شكل منقار 


. ۲٤ 2 YY سوريا ۱۹۳۷ لوحة رقم‎ de )۱( 


( شكل ۲۸ ) أرباب من فضة 
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العصفور . وهذا هو الشکل‌السومری الاسبوی à‏ وكذللك الشکل المعروف فى 
بلاد الحوريين وق باشل تل حلف حول نفس العصر. ولا نقص من 
الخواص المميزة لاشكل الوری شىء حت اطواجب البارزة ‏ فانها "حفرت 
فى تمثالينا وملء احفر بالتطعم وحددت الواجب ile‏ بارز تن . 

تمائيل الب : ولنذكر فی‌شتام هذا العرض ما اكتش فق أثناء abah‏ ية 
الثالثة e‏ وهو عبارة عن صفاح من الذهب المطروق تصور موذجا يعرف با. 
د ال العارية“ . وتظهر الربة على إحدى هذه Elio‏ واقفة على ظهر أسد 
صور النحات کتفه عل شکل وردة ( al‏ حلية دار رة ( أشبه نجم مو لف على 
صورة خصلة من الشعر . آما النجم فنجم عشتار . وأما الاسد يوان قرن 
لعشتار . و قابلنا مثل هذا انیم فی أحيان كثير ةف تصوبر Dell‏ 

ولفشر فوق ذلك إلى « حربة» من الرونز مصنوعة على الاساوب 
السورى ( من A‏ الحفرية السابعة ) تصلها طویل à‏ وطو ها يبلغ oh‏ سم » 
وهی تقارب « حرية » ۶ وجدت ف جذر . ویدل وجود الحرية فى الطبقة 
ای وجدت فيا على أنها من القرن الرابع عشر . 

اروسطوانات : عثرت Lee‏ الحفائر الثالثة والسادسة على عدد كبير جداً من 
الا سطوانات ويستعد الاستاذ شيفير الان لنشرها. وكان وجودها فى طبقة من 
الارض واضحة العالم » عبت أصبحنا الآن أقدر على تحديد التاريخ الذى 
يحب أن تنسب إليه » على أساس أن النقوش ف الطبقة العليا من الطبقة رقم )1( 
تکون ف العادة أقل دقة ولتقانا من نقوش الطبقة الدنيا من نفس الطيقة . 
ولنلاحظ وجود التأثير المصرى والقبرصى والرافدى» ولنلاحظ أيضا فى 
الطبقة الثانية كثرة الجعارين المعروفة «امسكسوسية20 . 


. A سورا ۱۳۳ لوحة‎ de )۱( 

زفق y. ‘a‏ ` حضارة aihh‏ واطورین ف بلاد ELON‏ ص ۸0 واممل ف الآثار 
الشرقية ( اشر آوجست ببكار ) + ۲ » ۱۹۲۱ س ٠١٤۷‏ . 

. ۳۲۵ أوحة ۱۱ ؟ ۱۹۳۰ لوحة‎ VAPE c Y لوحة‎ ۱٩۲۱ سوريا‎ dé (+) 


سب ۱/۸۵ سب 

أما صناعة العاج فمثلة فى صدفة سلحفاة je‏ عليها میناء البيضاء أثناء ال 
à u åd]‏ الاو . وقد | كتسيت الصدفة منذ وجدت شهرة که بيرة . وعل الصدفة 
صورة الاطة ربة اممیوانای (لوحة رة م ( جالسة على Eds‏ ۾ وتوجد مثل هذه 
الصورة على باب اللبؤات فى میکینی » ولوس على الربة من AN‏ شىء إلا 
ما یکسوها من الخصر لاركة . Lie,‏ الثوب النصق کربی الاسلوب وى 
at Li‏ زخرفة . والغطاء الذی يتوج الرأس مشدود إل الرأس شرع 
ولا Le‏ من dé‏ إلا خصلة واحدة من الشعر . أما الیدان فكل بد تمتد 
حزمة من السنابل إلى عنزتين وحشيتين قد قامتا على ge À‏ الخلفية e‏ وإحدى 
الأرجل الأمامية محولة على حامل تناثرت علبه حفر صغيرة تمثل الأرض 
الجاية حسب الطريقة التقليدية للتعبير عن ذلك فى فن أسيا الغربية . وهذا 
العاج من حيث الاسلوب ميكينى خالص , ويمكن أن ينسب إلى آخر القرن 
الرابع عشر أو إلى القرن الثالث عشر ؛ وکثیر من خصائص صناعته معروف 
خارج فيفيقية مثل غطاء رأس الربة المعروف فى فرسكات تيرانت Tiynthe‏ . 


اف ال ول إل اعد اضر Sd‏ 


العمارة but‏ والمدئية : المروف فى اجماعات البدائية أن الفن خادم الدین 
قبل کل شىء . ولم يستخل الفن للحاجات المدنية ولم بمارسه الناس لذاته 
إلابعد المرور مبذا الطور البدائی . وهو Ge‏ بعد تطوره یتناول فى آغلب 
الأاحبان وحدات 5 > 43 ets‏ محى دبی . 

وطذا نبدأ بالكلام على العمارة الدينية ثم نثنى بالعمارة الدنية وأشكال 
النقش والنحت الى تستخدم لزخرقتها ثم نتهى بالفن الصناعی . 

وتتمثل العهارة الدينية على الاخص فى المعايد . و تلف aall‏ عادة من 
ساحة توضع فما صورة الرب إما منفردة وحيدة وإما مصحوبة بمعبد صغير . 
ويقام أمام صورة الرب مذم . ونحب أن نستعر ض NT‏ الختلفة من هذا 
اجموع ؛ ولو أنه | بق لللاسف ف فينيقية إلا معابد قر ية العهد . وخير مثل 


1~ 
مکی هو معد مر رت وقد بق 2 حالة جبدق تا و ah]‏ 3 بشت لنا ise‏ 
التصميمات الى و صات إلا هس سو da‏ على öli ONE‏ القيليقية ani E‏ 


5 
A 


0 


( شكل ۲۹ ) عائيل صغيرة من الفخار 


مسر ریت :هكذا يسميه سكان البلاد الان » ويتألف الجزء اللاساسى 
die‏ من سور معّدس مقام 2 جنب تل من التلال ومن ساحة كبيرة داخل 
ااسور ‏ والساحة منحوثة فى الصخر طو yolh‏ متراً وعرضها ٤۸‏ مترأ على Ka‏ 
مسطح » وثتج عن النحت أن جدران السور اجاورة للتل من الصخر » وقد 
RE‏ إلى خمسة أمتار » على حين أن الجدار الثمالى لاساحة يشرف على وادی 
نهر عمر يت . و توجد فى أطراف الساحة حفر منحو تة فى الارض لعلها انغذت 
لتكون مبايت لشواهد أو لصور الرب» وأعلى من ذلك ف متن الجدار نفسه 


دن الداخل تو جل حفر أصغر ets‏ سكل ن ° ولدينا فران کح تلبت 


-— لمآ — 

أنه كان بو جد فى كل نواحی‌السور أروقة بأعمدة منخشب على الارجم ‏ ذات 
سقف مولعل عروق من الخشمبء وكانت ELLE‏ مثبتة فىهذه الفرة المربعة . 
أما فى وسط الخوش فتو جد ؟تلة من الصخر ار تفاعها Ai‏ تشر Sail els‏ بعد 
نحت الارض نفسبا وحتت حیث يصاغ میا قاعدة لإقامة معيد صغير علبها . 

ولا أزيل اتراب من هذا العبد ظبرت بالقاعدة آثار عات de dus‏ 
gä‏ من طو لمس الماء.و استنتج من ذلك أن الساحة كانت على الأرجح مماوءة 
بالماء » وأن المعيدكان KE‏ منعز لا وسط الاء ليزداد بذلك صونا من دخول 
آحد فيه . وحن نعرف أنه قد وجد بعين الحياة وهو مكان غير بعيد من 
مريت _معبدان متقابلان فى حوض من أحواض الينابيع » غير أن الام 
بالنسة لسور عربت مجرد فرض ٠‏ فإلى أى عصر ينتسب هذا العبد الذى 
وی صفات المعايد السامية المألوفة من سور رم أو حرم ومعبد ضيق 
فى وسطه ؟ الجواب أن التحديد على جانب من الصعوبة . فإذا نظرنا إلى أنه 
Go‏ المعيد الصغير شىء كالحلية عبارة عن جویف مستدير مصرى من 
فيك لست أبعاده وشكله Jé‏ إستلتج من ذلك أن هذا المعيد برجم إلى العصر 
الذى ساد فيه انفوذ المصرى بالبلاد ؟ الجواب أن هذا ليس مؤكدآء OÙ‏ 
لان الاك سرجون الاشورى أقام فى خراسان فى القرن الثامن ق م . بناء م 
يق منه إلا قاعدة مرخ ر فة بنفس النوع من الب » وإذا علمنا من ثاحية أخرى 
أن للسد الصغير ظل تقليداً متبعاً طوال الآالف الآول» كان من المکن على 
هذا اللاساس أن ينسب معيد عمر يت إلى القرنين الثامن والسابع ق م . 

والمعبد برغم تأرجح تاره بدعم نقطة أساسية فى تارم العمارة الدينية 
الفينيقية . وهی حب الضخامة والتعود على الا بية المنحوثة فى الصخر الطبيعى 
ns‏ أمكن ذلك . وهذا px‏ 5 هو الذى جعل سكان آرواد عتالون على ضيق 
المكان برفم البناء عدة طبقات لكن القاعدة كانت تنحت فى الصخر ؛ وكذلك 
لازال نری فى الجزيرة الکبيرة المواجبة لمدينة صيد اتصمم اللابنية القديمة 
ill‏ على الصخر واستخدام كتل حجرية ضخمة لبناء الميطان du‏ بت 
قو را بصخور الارض الى لا تعرف الیل ٠‏ 


= AA — 

مسر ael‏ فى مسرا : : فى عام ۰۱ کشف SA Sa‏ بك التراب عن 
بقايا للعبد الكبير القام للإله شون فى صيدا . وکان المعبد della‏ تل 
ري عراف بر را 
وکان الوادی يسمى قدماً st‏ 
اسكليييوس . وکان بشع على بعد 
ساعة إلى شالى all‏ . وم ببق من 
المعمدالآن إلا أطلالقليلة , فكان من 
الصعب إلى حد كبير تکوین فكرة 
عن كل تفاصيل التصمم الأول » 
وكل ما يمكن عله هو j‏ نكون 

عنه وکر و محملة :- 
کذف EX‏ بك عن قاعدة ( شكل ۳۰) JO‏ صغيرة من الفخار 


سور عرضه وه م وطوله ٤٥‏ م تقر يباء ph‏ فى رمه احدار التل . وقد بق فى 
il‏ الاعلى رصيف مسطح مسوكى ؛ ومن بعده قم مكون من ردم التراب 
والحجر ؛ وبأسفل هذا الرديم يلتقطرفا السور . وهنا جدیقایا حائط كبير ga‏ اف 
من كتل صخر à‏ كبيرة مركبة بعضها فوق بعض فى عناية . وسمك LAL‏ 
بعرو مق امون الخ مرن اتمه من يلقل ها لس 
إذا استدللنا عليه بعالة الارض - أن حمى أرض es Ji‏ من أن تميد إلى أسفل . 
أما الحائط الكبير الآخر الذى لا بزال يرى بين الرصيف الصخرى السطح 
الاعل المنحوت ف FI‏ وبين ااردم فانه سناد يسند الارض المشرفة عل 
ا 

وقد نحت الخائط الاخبر us‏ يتألف منه منظر لائق عند نهاية |أساحةع 
فكان عبار à‏ عن مسطح منتظلم فيه تجاويف ونتوءات متلائمة . والمقبول فى 


تفسير ذلك الوضع فرضان : إما أن المعبد كان مدرجاً درجات متتابعة ليكون 
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العید الصغير فى المدرج الاعل . والفرض الاخر أن يكون الخائط السميك 
ai (|‏ ف القسم الأدنى عند بباية الردم كان م تفعا عیث يوازى مستوی 
الردم مستوی الرصیف السطح الأعلى . فبل كانت الارض احمولة بهذا 
الحائط تولف إذن ساحة كبيرة على هيئة مساحة مشرفة على الوادی ؟ الجواب 
أنفرض الارصفة السطحة المدرجة أفضل » برغم ما يلاحظ على الأرصفة 
المدرجة من الضيق فى هذه الحالة » و بلاحظ. kal‏ أن صخور الدرجات غير 
مقساوية ولا منتظمة yang‏ الواضعء ولايد أن هذا الوضع استازم إضافة 
صخور أخرى لتتساوى المسطحات » وعلى هذا الآساس نستطيع أن نتصور 
معبد [شمون الذى حدده مكر يدى بك على أنه سلسلة من المدرجاث تشرف 
عل الوادى وتقترب منه ls‏ فشي . وقد قت فى de‏ الفرية الثانية 
(۱۹۲۰) ببعض أعبال الجس عند أسفل الخائط الاد » فأظهر الجس وجود 
la‏ أخرى تمتد إلى مسافةكبيرة فى اتجاه النهر وتنخفض إلى أن تصل إلى 
مستواه . ون نعرف تار يخ هذا البناء» فقد عثرنا فى داخل الحائط الاد على 
نوش تنص de‏ اسم الباق وهو بود عشترت ملك صيدا الذى عاش من غير 

شك آخر القرن الخامس ( لوحة ۲ ) . 

و خاصة مثل هذا النقش أنه لایکون ظاهراً ء فانه حفر مقدما على ااصخور 
قبل A‏ عل السطح الذى يحب أن بخن تحت البانی » وال له وحده هو ااذی 
إستطيع قراءتها من وراء حجاب . وقد عرفت تلك العادة فى آشور حيث 
كانت الزخارف adl‏ تقترن فى أحيان كثيرة بنقش يكون على الوجه 
الملصق بالحائط . وإليك نقوش معبد إثمون ‏ : ٠‏ الاك بودعشترت مع ول 
عهده يأتو غلك ملك الصيداويين وحفيد الملك [شونزر ملك الصيداوبين : بى 
هذا السد لاه شمون سار قادش » وعبارة « سار قادش » صفة الا له 
إثمون . ولا نعرف معايد ieai‏ آخری فى فينيقية » بل نحن نجبل أيضاً اكان 
الذى بى فيه معردملقارت الشهور إبصورعل وجهاإدقة »غير il‏ أن اسلوب 
القدم ق بناء المعايد لم ينقرض قط کا يدل على ذلكسور پیتوسسی» وهو اليوم 
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حصن سلمان بلبنان على الطریق بين طرابلس وحماة» وهو قائم إلى COM‏ 
وهو بناء قدم دد بعد aflu‏ مع الاحتفاظ بتصمیمه على ما کان عليه أولا . 
وهو یتألف من سور مقدس طوله ۱46 م وعرضه .4 مت وهو على شکل 
رباعی ختاف الاضلاع » مينى من صخور یتراوح طوطا بين ٩۰٩‏ أمتار؛ 
وارتفاعبا بين مترين وثلاثة . وی وسط الساحة امحددة بالسورمعيد صغير عاط 
من کل جهة بأعمدة وبوا ی كاذبة على النظام ON‏ وأمام الاععدة بوجد 
المذج ء ويو صل إل المعبد بأربعة أبواب مفتوحة فى وسط أضلاع ای 
و oid‏ الأبوابسةوف من صخرة و احدة ضخمة . ووجه yai pallada‏ خرف 
برسم حفور عثل نسراً بين ملكين حار سيین à‏ ماسکا فى aiias‏ عصاة من أغصان 
الزيتون مجنحة محاطة بثعبانين Tes‏ اسلام . 


وكان المعيد فى َفقا مني فوق ساحة بعضها طبيعى وبعضها مدوم مشرفة 
على HU‏ ارادم ds.‏ روا تنسب هدم المحبد إلى قنسطنطين » وقد 
نقض الدكتور ج ass,‏ هذه الرواية ٠‏ ويرى دوفبیه أن العبد بنى بناء 
سریعاً أيام جوليان المرتد ( ۳٩۳ — roo‏ ) وأنه ظل بلاشك عامراً إلى القرن 
الخاس أيام تیودوز الصغير » ويدل على ذلك عبارة أو ردها زوزيم 9 ثم 
par‏ المعبد من زلزال فى القرن السادس . ولا يزال السكان إلى اليوم یقدسون 
نفس المكان فيأتون [ليه ليستشفوا باطاء المنساب من عندحافة الحائط ‏ ویقیمون 
عند هذه الخرائب طقوسا غامضة بعض الثىء؛ هی عبارة عن تقديمهم إلى 
تجرة قريبة قربانات معينة من المصابيح وعن دهنهم إياها بالعطور ٠‏ 

ونفس هذا es)‏ من المعأيد بو جد مثله خار 3 فيفيقية ۰ فان لوسيان Le‏ 
آن تخطيط معبد هیراپولیس ( وتعرف الیوم باسم منیج ) کان De‏ لتخطيط 
Ans‏ ۳1 ' وعائله أيضاً معبد جو بيتر ؛ الدمشق وهو العبد الذی‌حول ebi‏ 
تمو دوز إلى بازليكية مسیحب ثم صار بعد ذلك الجامع الامو ی الدكيير . وکان 


Le temple de Vénus à Afka معبد فينوس فى افقا‎ )۱( 
.۱: ۰1 EX )۲( 
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( اوحة رقم ۷ ) 


قالب وج مل U‏ بوث 


Converted by Tiff Combine 
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due Lil‏ دمشق فى الاصل باسم حدد الاله الا کبر الخالق . وكان المعبد فى 
العصر السوری الروماق يتألف من معبد صغير آمامه مذي مقام فى ساحة 
كبيرة ST ga ible‏ من الداخل . وهذه الساحة ذات البواي كانت فى وسط 
ساحة AST‏ مسورة ذات رواق داخل . وکان السوق العتیق مبنیا فى أرجاء 
الساحة الكبيرة السورة . آما مأ يسمى الآن فى دمشق باسم« قوس النصر » فقد 
كان إحدى بوابات الدخول بالسور الخارجى ٠‏ وقد gal‏ من بوابة قوس 
النصر کل معالها وراء أبنية المدينة . ول يبق اليوم إلا السور الثانى EE‏ بدون 
المعبد وبدون مذي بچوبیتد . وهذا السور هو الذى حيط بالجامعالكبير ام . 

ثم إن النقود الرومانية المنسوبة للعصر الإمبراطورى قد سجلت لنا 
رسوما لبعض العاید الكبرى الفينيقية أو القيرصية . 


ومن تلك العملات عملة من عملات يدبلوس suis‏ إلى عصر الإمبراطور 
ماكرين (۲۱۷م ) GR. Les‏ ما قلنا ‏ رسم لمعيد المدينة . وتتألف معاله 
الأساسية من سور أقي فى وسط ساحته Ji‏ منصوب على قاعدة O‏ ومدخله 
على شكل بوابة ذات أعمدة يكون الدخول لها بسل . وفى جانب gH aall‏ 
ناء آخر مقى . لکنه‌جرد إضافة » إلى التخطيط الا ول (أنظر شكل ۸ص (aa‏ 
ولدينا (PA‏ علة من سلو س guha‏ ر à‏ إلى زمن هليو جيل Heliogable‏ و عليها 
رسم à»‏ فها كثير من الشكل الاصطلاحی . ولعلها بوابة معبد ( پيروء 
ص ۱۲۱ ) ویقدر م ولف ؟: تاب 2 الإلحة سور اا 6 5۲1۵ De Deâ‏ أن حرم 
vu‏ مبی على al‏ فدم جداً ( فقرأت ٩۰۲‏ ) وأنه de‏ من القدم 
م المعايد المصرية ٠‏ ولدينا كذلك عملة قرصية We‏ رسیم حرم افوس 
Paphos‏ فى العصر ارومای ( sw‏ 6 ص ۱۲۰ ) ss‏ الحرم من 
حوش أضدر de‏ شکل اصف دار * 9 dal‏ ومن أمامه yf‏ دان طوبلان 
یہی كل منهما بفرعین یہی كل فرع منهما بكرة منصوب فوق کل . 
(۱) بری الأب س . روئزفال أنه قير أدونيس انظر دراسات متفرقة لامعة سان جوزیف 

۰ — ۳۱ ) ص ۱۷۸ . 

(۱۳- حضارة) 
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lag‏ ۰ وكات ذلك عرفا LL‏ أدى الفيكيقيين ولدی ان الساميين ۰ وضبرنا ۱ 
لوسيان أن عمودین شییهین crie‏ کانا بوجذان فى مدخل daa‏ هیرابولیس 


( فقرة ۲۸) وكذلك بوجد عودان عند 
مدخل معيد القدس 6 وجب أن نعترف ۱ 
پشههما طذین السمودن . ولعل هذا ۲7 
العرف الجارى امتد La‏ إلى کلدبا منذ 


الازمنة القدمة . فقد وجدت ما 
أعمدة مكسية بصخور ملونة على جو اب 
الباب فى معيد العبيد ( أو تل العبيد ) > 
و تلسب هذه الاععدة إلى الاسرة الاو 
الأورة . ولدبنا کناك لوحات تذرية 


من الفخار تدعم ما عابا من رسوم (ASE)‏ تطور القدور 


٠. 


فس ail‏ ۰ ومن التحف PALE padl‏ معأید صغيرة من ارف وجدت 
ی à ls ÈI Le rh‏ آو dns,»‏ (شکل ٩‏ ص ۸۹( على LL‏ عمودان منصو بان 
اللأعلى من حیطانها بثقوب کثيرة تذكر نا برسم ٠ Li‏ والواقع‌آن الخام 
كان من لوازم عشتارت » وكان الخام يغشى معاد الا بالالاف . مثال ذلك 
صور الام فوق البوابات على de‏ بافوس التى آشرنا لپا GT‏ أو واقفاً فى 
الساحة يلتقط كعك القرابين المقدس . ١‏ 

الناء : بأية طريقة كانت تبتی هذه المعاد ؟ لقد رأينا أن الفينيقيين کانوا 
شحئون الا ia‏ 2 الصخور کہا Le‏ هم ذلك و ضیفون إذا احتاج الام کتلا 
من ااصخر ذوات آحجام كبيرة. آما نحت الصخور فقد لایکون قر ينة مطلقة 
على ار تفاع القدم . أما الکتل à pull‏ الكبيرة فهی فى الاغلب قرينة قوية على 
أن البناء رتفع إلى عصر قديم . والعادة أن تكون تلك الكتل مسواة للتركيب 
مع né‏ ها آسو به dre‏ 3 وأن توضع کلکنلة جانب الاخری دون ملااط مع 
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إحكام الفاصل پینیما إحكاماً پستحیل‌معه[دخال حد السكين بين الكتلتين . وفى 
كثير من الأحيان كان الفينيةيون يبالغون فى تقوية هذه الجوائط , فیجمعون 
الاحجار الناشزة بعجينة من الرصاص يصيولها فى ااثقوب فتتخذ شكلا 

يشبه ذيل عصافير الربيع . 

وكان العتقد Lu‏ أن نحت الكتل الصخرية ذوات التجاويف والنتوءای 
كان خاصية من خواص الفينيقيين» ثم غير العلماء رأمهم وقرروا أن الفينيقبين 
استعم‌لوا ذلك من غير » شك إلا أن شعوباً أخرى استعملتها بعدم . ولس 
اانتوء فى الاصل إلا تا غير کامل راد به توفير الوقت واليد العاملة . شكل 
(Aie ۱۰(‏ 

ارز رن : الراجح أن الفینیقبین À‏ ستعملوا الاععدة إلا استعمالا محدوداً . 
وهذا صم بالنسبة للعصور caah‏ على JEN‏ . ولدينا من الآلف الأول ق٠‏ م 
بعض تیجان أعمدة وجدت جزرة قرص . ومنها نستطيع أن نکون فكرة 
عن صورة الأعمدة الفينيقية على أساس أن الصلات الفنية وثيقة بين البلدين . 
ولدينا كذلك عدة تیجان محفوظة فى متحف اللوفر ( برو ص١١١)‏ 
تشد باستعیال السعف عل شكل قوس دانرة . وكان التأليف بين السعف ينتج 
عنصراً زخرفياً ذا قبمة قوية فى التجميل . والسعف من العناصر الزخرفية الى 
یکثر laut‏ فى فينيقية » أما بعد ذلك فإن فينيقية فى العصر الفارسی استعملت 
فى بعض الالات على الأقل فن الغراة الفاتمين . وشاهد ذلك آننا وجدنا 
فى صيدا عند أنقاض بناء A‏ فى العصر الكياق : قطعا من تیجان على شكل 
وجوه الثيران تشبه شما UE‏ الوجوه الى وجدت فى السوس ثم حفظت _ 
اليوم فى المتحف ابر يطانى ( شكل ۱۱ ص ۹۹ ) ۰ 

ووجود الثيران هذه دلبل على الرواج الاقتصادى فى صبدا أيام أن كانت 
صدا iele‏ سترابية فارسية . وكانت تلك الوجوه جزءآ من موعة فورد فى 
صيدا! . ولدينا أيضاً حلية م‌سومة على sr”‏ زخرف عل‌شکل حلق تحبط بعنق 
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الثور وتستدير حوله هی على الجية بين القرئين ٠‏ ویذکرنا pa‏ خرف 
ris‏ الثور الوحشی g‏ نراه 


على ال ختام Ÿ‏ سطوانبة الى S‏ 
وجدت فى الوس ۰ فان 


الشعحر ف هذه الاختام شدل 


خصلا غزبرة على جببة الثور 
ومذصه و صدره » وعنقالثور à 1 m‏ 
محلاة فوق ذلك بلجام من نشل ( ۳۲ ) ارف SU‏ 
جم الزينة ٠‏ واللحم والمعرفات متحدة الاسالیب فى رهم ااثبران ف السرس 
3 برسي وليس pr LÎ.‏ الاعمدة فى صدا فقد وجدت قطعة منه استدارتها 
فى شكل كثير الا لای شكل أقواس صنيرة» فكل pau de‏ لا يكاد 

ينحتى أو يستتم استدارته . 

وکشفت نفس sahl‏ عن قطعة من À‏ اعد Ÿ‏ 246 . وهذه القطعة عبارة 
عن شکل بيضة كبيرة مزخرفة محبل ( أو کوردون بالعامية الدخيلة ) برسم 
خطين متو از رین متقارین سيران فى استدارة فيرسمان أنصاف دوائر 3 
lpia‏ عن بعض علية عی‌سن الرمح , ثم رمان آنصاف دواترآخری فى انجاه 
عکسی ( حسب شکل ۱۲ ص AA‏ ( . وقد نبت إل أن à‏ اعد اللاعمدة ذوات 
الخطوط النحنية الزخرفية الى تتعااکس وتتداخل ها نظائر نكاد تطابقها , 
کشفت على بد لايار عند قصر سنحاریب . ومن هذا التناظر نستلتج علاقة 
وثيقة بين الفن الأشورى وهذا البناء الصيداوى » وکنا لذلك تتمی أن نکون 
أقدر على تحديد بد التاريخ الذى أقم فيه هذا البناء تحديداً أدق . 

وقد عارض البعض ف 5 هذا البناء بالعصر الكياق , وق إرجاع هذه 
التيجان إلى أصل فارسی على آساس أن تيجاناً من نفس النوع استعملت 
ف العصر الرومانی . إلا أنى أوثر إرجاع التيجان إلى المصر الذى پستنتج من 
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sa‏ بها . وقد جعت ف الفسكل الذى رسته الکتاب بين قطع جسم العمود 
وقطع قاعدته على اسا وحدة مصدرهما ؛ وحرصت مع ذلك على القييزينهماء 
G$‏ لا أستطيع أن أز عم Ki‏ بيت أن برکب بعضپا فرق بمض تالفنا 

. من حفائر واحدة محدودة النطاق جداً‎ Td واحد . وهی على کل‎ Er 
ول نفس العصر تنسب أيضاً قاعدة عمود متعددة الاضلاع من الحجر‎ 
الاصل ( عند مدرسة الرهبان‎ Lily الاسوای وجدت فى ص يداف مکان‎ 
(artele قامت فى بوردو‎ dada الماريين الحا لية) (والماريون طائفة رهبانية‎ 
. من متر واحد‎ as كانت تحمل جسم ود قطره‎ Li ويدل شكلها على‎ 
وبماأننا لى نعثر إلى الآن‎ 


على الحجر الاسوانی 
فى محاجر فينيقية»فيلزمنا 
أن نفترض أن هذه 
الكتل الضخمة 


استوردت من خارج 
البلاد . 


و تنص معظم نوش 
الاهداء للع عل أبنية 
مقامة باس الرب 
و القصود بالاشارة à‏ 
أغلب ا حالات الشو a sal‏ 
والصور المقدسة . 
وقد يكون المقصود ۴ Lex!‏ الحالات بناء أضخم من الشواهد وصور ayi‏ € 
مثل ii Ni‏ الى هداما املك » مهاوماك » ملك بسلوس E‏ العصر الفارسى إلى 
iY)‏ يعات 4 و ود و all‏ النقش الو ضوع Cal LIU‏ و اختلفو | E‏ تعسير 


وللاستاذ دیسوی در وس de à‏ النقوش السامية ف مدرسة الور هسیر جديل 
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ويمكن ترجمة القسم الخاص بالابنية کا يأنى :« ... وأنا آم إلى سيدق » بعلت 

جبل » AA‏ المصنوع من الحديد EI‏ فى هذه الساحة » والباب الذهى Fu‏ 

آمام بابي ( وكان el)‏ من E-a els sé‏ كان له فى آورشلي - مدخله الخاص 

إلى الور المقدس 1 والقرص a‏ الذهى المنصوب فى وسط سقف الباب 
الذهى , م البواية ء ثم الأعمدة بتیجانها à pal‏ آعلاها » . 

ونص النقش يشير إلى كل الا جراء الأساسية الى يتألف منها العبد الفينيق » 


وقد سيقت Le‏ الاشارة (a)‏ ۰ 


ال ينات ال فرشم : فى حوزتنا الآن بعض قطع معرارية فينيقية بقدر يقي 
لنا أن نکون صورة جملة لمعالم الزخرفة فى المعايد . من ذلك أنه اکتشفت فى 
بببلوس عدة بلاطات من المرمر كانت فى الاصل موضوعة ف العبد بلا شك 
) شكل ۳ ص (aa‏ وحلية هذا LUI‏ رسم‌سلام ترتفع‌درجانها من الناحيتين 
لتلتقفى Jel‏ البلاطة » على شکل قى . وهذه الحلية من أصل رافدی ٠‏ ومثل‌هذه 
السلالم توجد على الطوب المطل بالميناء فى نينوى des‏ إفريز الرماة الاقواس 
فى الوس ( والإفريز الآن محفوظ فى اللوثر ) . وكان السلم زخرفة جارية 
فى فينيقية فى العصر الفارسی . ويوجد فى أسفل الزخرفة السلمية ببلاط معيد 
پییلوس دوائر زخرفية مقئسة أيضاً عن الفن الفارسى . ثم من أسفل الدوائر 
زخرف زهرى ذو أسلوب محدد هو عبارة عن غصن زيتون بورقة ومره . 
وقد قدر طذا الزخرف الزهرى ذيوع کیرق‌سوربا حتّى کان من بین‌الزخارف 
الستحبقفی فلسطین فى آوائل التاريخ الیلادی . وقد اكتشفت أيضاً فى بيباوس 
وق دی Eddé‏ بقرب بيبلوس تيجا نأ.واب2© تتکون زخرفنها منإطار بارز 
فى جة الباب تتناوب فيه زخارف على شكل بيض أو قلوب . ويوجد فوق 
الاطار البارز زخرفة أخرى رئيسية , عبارة عن كرة أرضية مجنحة ible‏ 
بنجمين . ولتلك التيجان من البساطة بقدر مالا من القدم , وتکون أسط 
كلماكانت أقدم . أما آقدمها فلازخر فة فيه إلاالكرة الأرضيةانجنحةء ثم تدخل 


٠ ۳۷ ريئان » لوحة رقم‎ )١( 
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بعد ذلك الزخارف على شکل بيض أو سبح | ويتلء با الوطار البارز . 
وتظهر Ua‏ الزخارف الزهرية ذات ال سلوب(حدد مثل دوائر الزهر وفروع 
الزهر rinceaux et rosaces ) ill‏ ( وهی نفس الزخارف الى ist‏ 
ساسا فز خر فة معايد بعليك . 

آما العناصر ال خرفية الأاخرى فهی‌السهف بشکل‌ذی del‏ عدد وصبط 
بالسعف ف الغالب صور سور آوآباه‌هول . والملاحظ أن تیجان الاعمدة القبرصية 
تخرف اانا باشکال مشتقة من النخيل 55 کون النخلة مفردة و قدتتکرر 
فى خطوط عمودية أو أفقية متفرقة تفریق AN‏ » وترسم النسور على الفوذج 
القبرصى فلاتتحور رءوسها حيثيبق الرأس رأس طائر . أما آباء امول فتکون 
عادة imit‏ و الاجنحة مطوية » ولست‌هنه الزخارفمصرية ولاأشورية dat‏ 


وفى حوزة متحف اللوثر قطع Lee‏ اكتشفت فى أرواد ds‏ عدلون lle‏ هذه 


$ 


aA 


gl AE 
h A 


تم 
ا 


De AM او‎ 


Rester er 
LS 


ده درو یوم 
SA‏ 


Gb‏ بروئزی من کوریوم 


عد que‏ 
الر خر SU‏ لفة منالنخيل . وقد و جدت أنا ق‌صید)قطعة من معبد صغير من 
ارف ووجدت علا هذا النو 3 من الزخرفة » وق نفس متحف صيدا 
قطعتان م نالزخرفة الزهرية المنحنية Sa (rinceaux)‏ إحداها عبارة عن داثرة ` 
( أو وردة (rosace‏ من الموذج العادى » ومركز الاخری دائرة ذات مرأوح 
حلزونية ( انظر اللوحة رقم ؛ ). وجب أن نقدر أن هذه الزخارف قيمة 
دينية إذا نظرنا إليها على ضوء الصور احفورة فى مكان امه دوير قريب من 
صورء فالشمس والقمر فا مقرو نان Le se,‏ الجيوانى وهو الثور , والثور 


. dis مره بدائرة زخرفية ومرة بمراوح‎ dre 
: لر‎ ١ معایر صغيرةٌ » مزاع » عر وس‎ 


قد وجدت فى کل Laid‏ معاید صغيرة آشبه معبد JE‏ بت وان نكن 
أقل منه أهمية . وهی عبارة ع نكتل صخرية منحوتة على شکل معبد صغير 
قام فو ق‌قاعدة وفى فته de‏ عبارة عنكرة مجوفة هى نفس الحلية النى تتو جم 
المعايد . والغالب آن تكو Ù‏ جببة الواجبة E-e (fronton)‏ فى عبن الخياة - 
بإفريئ من التجوم » وقد ينضاف إلى هذه الزخر فة فى بعض الاحبان الكرة 
الارضية المجنحة . آما الداخل فيكون أحياناً مفرغا كله أو بعضه لتوضع فى 
الفراغ صورة الرب أو رمزه . وكانت تلك المعابد الصغيرة موضوعا للعبادة 
بالنازل » Les‏ ماكان أصله جزءاً لا يتجرأ من بعض الاحرام الصغيرة ۰ وفى 
متحف اللوقر عدد من هذه EY‏ ونذكر Le‏ واحدة على جانب من جوانها 
صورة محفورة لاله gi‏ فى ثياب AT‏ سوريا الثمالية ٠‏ وهذه الصورة هی 
صورة بعل الرعد والبرق استنتاجا من الميئة الى رس عليها . وتوجد أمثلة 
أخرى طذه Ml‏ وجدت فى قرص . منها تاج عمود محفوظ فى اللوثر 
أصله من الجزيرة زخرقته مؤلفة من النخيل وزهر Qui A‏ . وف وسط هذه 
الوحدات الز خر فية ترز رأس الاطه حاتحورءحاماةمعبداً صغيراً على أساوب 


)١(‏ بمثة ج | شكل ٠١:4‏ ىن 


Toi ۳۳‏ -= 
المعايد الصغيرة التى نتناول ذكرها الآن . ومذه AU‏ نظائر آخری تطابقها 


` à all المعايد‎ 2 ds all من صحر ة وأحدة‎ de gahl منهأ اليا کل‎ chle 
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شكل (Yo)‏ 
طق رونزی من لارا كا 

وكانت تلك اهيا كل أو ضع ۴ سأحتات المعايد القيليقية 6 ولد Lo‏ ما مادج عديدة 

ف Er‏ » هی سیخ مباشرة من المعايد الصغيرة الفيليقية ۰ 
وللمعابد أثاث, دینی نخص منه بالذكر:المذابجوعروش الا رباب وصورها. 
ولدينا من A‏ عددكبير فى أحجام تتناسب مع المعابد المنزلية ولعلها كانت 
تستعمل فى أماكن عبادة قليلة LT‏ ( شكل ye‏ ص ۱۲۱) وتلك AU‏ 
عبارة à > de‏ مر da)‏ 3 وجهها الاعل مسطح فما عدا حفرة وقناة يما 
لتاق ما هراق N‏ من السوائل أو الضحايا احروقة ٠‏ وکل ما لدينا من 
an‏ من العصر الرومانی » وکاپا متوجة بالزخرفة السُلّمية ٠‏ آما AU‏ الكبيرة 
الى كانت تستعمل فى المعايد الکبپرق فکان لا غالبا فى أطراف مسطحها 


Yey ——‏ س 
الاعل روز يسمى بقرون gill‏ وستعود إلبا عند کلامنا على شواهد 
القبور فى قر طاجنة . 

۳ عروش UN‏ فکانت عبارة عن la‏ من الحجر Ki de‏ کرسی 
ذی ظهر حف scale‏ السبع أو آبو امول أو العقاب الجن » ویکون 
الکرسی أحياناً فارغاً » وقد توضع عليه شواهد صغيرة تحمل صورة الومن 
العايد ماثلا أمام الرب ۰ ولدينا موذجان من العروش بمتحف اللوثر ( اللوحة 
رقم ه ) ولدى متحف بيروت مموذج منه » طول قاعدته +م سم وعرضه 
مع سے وارتفاعه الال £o‏ سم ۰ وهو عبارة عن کرسی à Lis‏ عقابان 
ضاع رآأساهما . وبنفس المتحف رسم محفور ارتفاعه ۲۳ سم يمثل 
عشتارت ف صورة جائدية جالسة de‏ عرش ذی ظیر à Las‏ أسدان ds.‏ 
كل هذه العروش يبدو تأثير فن سوريا الشمالية . حتى لمكن عقد التشابه بينها 
وبين العروش LAYI‏ المماثلة ا منحو تة فى الصخر فى قم الجبال بالبلاد الحيئية . 
وقد تکون تلكالعروش الحيثية فارغة أيضاً » وقد تکون عامرة بالرب کا هو 
الخال فى رسم عفور م نكيزيل ‏ داغ( . 

ووصف صور الارباب مو ضوع gl‏ إلى al sl‏ هنا قوسين 
ps‏ س أخصصما لفن الر م Jai‏ ی( elyptique‏ )و فن القائل‌وفن‌اطزف. 
وقد حر صت هذه‌الانواع الفنية الثلاثة على dell, sai‏ يتمثل بأ ألرب» 
ولكنى أقف مؤقتا عن الكلام فى هذاء GS‏ أولامن عرض ما تعرفه عن 


فن البناء عند الفينيقيين . 
مار الثم : رأينا aT‏ عناصر العمارة الدينية à‏ فلنتساءل ألآن Le‏ 


(۱) عاضر Rat‏ التوارتيه الأثرية مارس ۱۹۰۹ لوحة ۰۷ Proceedings of the‏ 
Society of Biblical Archaeology.‏ — راجم ه . دائتين : التصويرفالعروشالشاغرة 
والعروش الحاملة لرموز فى الشرق الادی القدم C.F.H.Danthine. l'imagerie des‏ 
trôues vides et des trônes porteurs de symboles dans le Proche‏ 
Ancien.‏ )من دراسات سور À‏ متفر قة مهداة إلى الاستاد D‏ » دسو( طبع ب ir‏ ( 
۹ > ۲ ص ۸۵۷ ع A11‏ . 


yy —‏ ~- 
بق لنا من العمارة المدئية ؟ والجواب أنه لم يكد ببق شىء.. وسنب ذلك هو 
أن الآثار المدنية كالقصور والحصون كانت تقام داخل المدن ٠‏ ون À pi‏ 
أن مدن الشام والآماكن المسكونة فهاء ظلت منذ أقدم المصور مسكونة , فإذا 
تصورنا عدد الغزاة الذين. شعثوا الدن لیقیموا آثاره الخاصة على أنقاض , 
ما هدموه أدركنا أن الامل ضعيف ف العثور على بقایا هامة من المبانى المدنية 
الفييقية المأسوية للعصر 
القديم . وهنه البقايا إن 
وجدت re‏ ن مهدمة 
آو is‏ أشد الاختفاء تحت 
النازل الحدثة . ولا استدل 
عل de‏ ذلك الا Je‏ 
صيدا حيث أقيمت Je‏ 
منتظمة لهذا الغرض. فاقتنعنا فى 
A‏ حملتين حفر يتين قنا ar‏ 
OÙ ۱۹۲۰ ۶‏ قصر 
القديس لويس الباق ON‏ 
يقوم فى مكان كان قدا مقر 


( شكل ۳۹ ) 
nil‏ بحملون .المدايا إلى ملك مصر 


مباق هامة قبل البلاد بألف سنة e‏ واقتتعنا بأن التل الذي يعلوه القصر تل 
صناعى ف i a 31 Yan‏ 


بوجد تحت القصر بقایا أبنية رومانية وبقايا أبنية أقدم من ذلك حدد 
الكشف صفتها فى عدة مواضع . ولا حفرت الأرض على مقربة من القصر 
وضع أساس Je‏ و جدن Las‏ يجان أعمدة ات أنه كان قوم هنا بناء 
فارسی الأسلوب لعله اليناء الذى وصفتاه من قبل ) ص 140 ( ۳ و هرب 
هذا البناء مقبرة (سلامية لا نكاد نأمل أن نمد إليها أحائنا .- 


ولکنا من ناحية آخری dé‏ بعض bla‏ من ii‏ أقيمت La‏ العامة 


ste 
مثل السدود وحواجز الامو اج . واكتشافها يؤيد ما استخلصناه من دراسة‎ 
الضخمة الى تععل نقط‎ à المعايد » مثل شغف الفينيقيين باستعمال الکتل الصخر‎ 
ارتكازها فوق الصخر الطبيعى. وقد آشرت من قبل إلى تیجان الأبواب‎ 
sale a ها دوهن ورد رواد بان صر‎ bete 
إلى التیجان ال خری القامة آمام صيدا فى جزيرتها. آما بقايا السدود فى آرواد‎ 
معروفة بفضل الاب بوادبار ) وسدود صيدا‎ pol وصور ( فقد أصبحت‎ 
فا نبا موذج آخر من نوع البناء بالکتل الضخمة . وبوجد فى صیدا‎ La 
مرسی السفن ف الشمال » ونه انتفع الفينيقيون‎ af صف طبیعی من الصخور‎ 
Les صخوراً ضخمة جعلوها فوق صف الصخور بعد تسويتها‎ | paat 
وقد بقيت إلى الأن بقايا عظيمة من هذا العمل . ويأسب تدم هذه السدود‎ 
البلاد أن هدموا الآثار القدمة‎ Jal إلى عادة‎ Ur تپدماً يكاد یکون‎ 
. ris Det Via جوا‎ pui) 


النحت 


ی حوز تن من 1 ار aY‏ الاولة بلالميلادما ثيل ibi‏ من الحجر والرف 
والرسم احفور | Sal‏ على شکل تاثيل صغيرة . ویظهر فا جميعاً تأثير 
تبارین FE‏ : الا ير المصرى ودليله « بعلت جيل » بأسلوما الصری وهی 
À suis‏ إلى عصر الإمبر اطو رية القديمة » وقد وصفنا هذه ul‏ من قبل . 
أما pan‏ الثانى فهو التأثير اليونانى , 

وفما یل وصف رن من de sé:‏ دی كليرك ) (De Clereq‏ . 


. ریت : يوجد على الشاهد صورة هن صور حدد أو رإشيفا‎ AE 
والراجح أن اللوحة نمثل بعل مريت ( اللوحة رقم 5 ) والإقام‎ 
7 یتصرف کلامنا له » هو اقم الشيالى من فيليقية حيث بسود ۳ ابر‎ 
7 بدون أكام عبوكا‎ Lai أو التأ* لير الرافدی . والإله فى الصورة يليس‎ 
) لایکاد يصل إلى الركية ( ميدعة قصيرة‎ pa] پلس فى وسطه قيصاً‎ Ei جسمه‎ 


ست Yeg‏ س 
مخططاً خطوط متوازية محفورة . وفوق رأس الإله تاج ذو قرتين » وف يده 
البسرى الارجل الخلفية لسبع صفیر > ويده اليمنى شاهرة سيفأ عربضاً 
اسم البو نان ) > à‏ ( | وسقان الا له عار à‏ £ وإحدى قدمية موضوعة على 
ران أسد € والاخری عل ذيله المعقوف . والاسد اسار على آرش مرسومة 
Ki Je La‏ لينات مصفو 4 من انار . وهذه م الطر ii‏ الإصطلاحية E‏ 
تمثيل الجبال فى فنون آسيا الغرية . وفوق رأس الإله رس لقرص الشمس 
مولا على هلال ثمكرة أرضية مجنحة تتحد IE ga‏ مع الحدود الدائرية لقمة 
الشأهد . وارتفاع الشاهد كله مش وسبعول سنتيمترأ 1 ومثل هذا التصور 
للأرباب CAS‏ عن تن رش عديدة 03 شاب الإله À‏ نفس الشاب الى كان 
يلدسها سک Vs suc)‏ الشمالية وهىالقميس الاعل 4,4 و icadh‏ أو القميس 
TT‏ بالوسط المتدلى إل الركبة ٠‏ وهی نفس الثياب الى او جد Je‏ الاختام 
الاسطوانية المستعملة تم اللوحات . وهی نفس الثياب الى تظهر فى 
al‏ سکات | اصر hr Luc à‏ هذه الفرسکات sai‏ بر السور بين ( پرو » 
ص ۲4 ) . آما غطاء الرأس فركب من عناصر مختلفة . فقبة الخوذة iga‏ 
سنان غليظ. الطرف . ونفس غطاء الرس كله له نظير فى رسم بارز على 
الصفحة الجاندية من Jura‏ صغير حقو BE‏ . أما القرون فهى من ختصائص 
الربوبية ف وادی الرافدین ٠‏ وهی La‏ تلاصق صفحه 85 بدلا من أن 
Ga‏ على اعتباره مقدم الوذة . ( والقرون توضع ف الطبيعة على الجانبين 
إلا آن öli‏ ل يعرف كيف برقب ((صور 2 رسم حفور ( . ومن 
à‏ الخو ذه das‏ سر 5 A‏ الشعر فینجمع 2 خصله ô nf‏ معقو das à‏ 
على قفا الرب وهذا من الخواص الى yE‏ بها أهل سوريا الشمالية . أما السلاح 
الذى مسك به الرب 6 فنوع من السوف dia all‏ المسماة » 2 à‏ 6 ليدم 
غالا فى أيدى الملوك الآشوربين » إلا أن التحوير فى رس هذا السيف جعله 
أشبه بعصأة ilde‏ د da Li ۳ å‏ ألرب (RE‏ على رأس حبوان وعل a cab‏ 
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ها نظائرها فى الفن النحتی الرین فى ياسيل كايا الواقعة جانب بوغاز كوى فى 
فى بلاد الحيثيين » وآثار bel‏ كايا هذه ترجع إلى أ كثر من اثنى عشر قرناً 
قبل الميلاد » و بقاربها فى الشکل والتار d‏ الر سوم احفورة فى ملتای Maltai‏ — 
وعلى أساسكل ذلك یکون شاهد عمربت مه تاما للفن الفینیق قبل أن يظهر 
فيه Ta‏ ثير اليو نان . فالفن الفيفيق أيام شاهد عمريت مزج من أساليب سورية 
وحيثية وأشورية وبابلية ومصرية » استطاعت العبقرية الفينيقية أن Lo pa‏ 


وأن تخلق منها وحدة منسقة ذات طابع ثخصى . 


تاشر بساوس gs‏ می الگا : ولدينا أثر من آم الآثار بو جدقالب 
له فى اللوثر (شکله۱ ص ۱۳۳)وهو شاهد Jes‏ الملك « céleste‏ واقفاً بقدم 
قر انا إلى » سيدة بدبلوس» bal as‏ آسمی«بعلت جبل» وهی کا رأينا من الربات 
D‏ حملن اس عشتارت». أما الربة خا لسة على كرمى ذى ظهرعال فى ia‏ 
إهة مصرية»وقد غطت رأسها بشعر مستعار يعلوه قرص لدقرنان كبيران,وعلها 
الثوب الخفيف الضيق ألذى تلسه المصريات » وهذه Bhl‏ فى جملتها هی Le‏ 
الإة حاتحور المصرية (  ) Hathor‏ أما القرون وهی رهزالقوة فهى بقية من 
LL‏ الصورة الحيوانية الأول من أشكال DY‏ <اتحور . وكانت مصر تصور 
ke‏ هذه الإلحة فى سمات امراة لها رأس بقرة . ول يدرك فيلون البیلوسی 
( اختارات ۲ ؛ :۲ ) ماترمز إليه هذه القرون» وأراد شرح آمرها , فروی‌آن 
عشتارت وضعت رأسها عل رأس ثور واتخذته رمز لماك . ثم إن إحدى 
يدى الامه مرسومة هنا مدودة و Gel‏ » بنا اليد الاخری سك بعصاة 
نبأ ri i‏ طر فها الاعل على شكل زهرة من أز هار اللو تس . وهذه الطريقة 
فى إدراك الاغات لها نظيرها à‏ تمثال pal es‏ مصنوع من البرونز وجد 
فى سورياوهو أحدث fage‏ ) شكل 5 ص ۱۳۱ ) AP‏ الملك « ماو ملك » 
فو اقف بين Lil Jen‏ [حدی يديه ىصو رةالتعبد » با شغْل بده‌الاخری 


بو عاء لشر اب القربان 1 gë AR dss ¢ id AIS‏ قصير Jai‏ فيك شر بط 
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مرسل على کتفیه عند مسقط الشعر الکثیف bg à‏ الاك وباً طويلا من 
فوقه عباءة , 
وقد وجدت ف سلوس قطعة من رسم محفور عل الجر الجيرى الصلب 
المعروف ف :لك النواحی . والقطعة محفوظة فى اللوش ( يرو »> ص 1۱۱ ) 
أما ee‏ احفور على القطعة فصنو ع فى فينيقية لکنه ذو طابع مصری تام . 
وهو عبارة عن JEE‏ نصن للإلمة حا n‏ »وبين يدها رأس فرعون عليه غطاء 
رأس قصير محل » بنجم وفى Jef‏ القطعة بقايا كتابة هيروغليفية وهذا يدل 
على أن مصر ل تمد نفوذها على الفن فى فينيقية فقط » بل مدنه إلى سور يا نی كان 
أهلها يضعون بأنفسهم النقوش pall‏ ية الصميمة . 
ولدينا من جمجین Djamdjine‏ الواقعة قرب صور قطعة من رسم حفور 
Jee‏ ربا de Le‏ شی. شاه العرش ( ببرو » ص ۱۳۳ ) ۽ وله بدلا نكاد 
ane‏ ولکنپا تمسك T OÙ pas‏ من طر فه السفلى تعبانان . ومن بين بدی 
الرب مجمرة متنقلة ارق البخور . وال aile‏ نرى رأس of‏ هول ملاصق 
للعرش مصری من حبث آسلوبه » وعلى رأس الرب شعر مستعار متوج بغطاء 
رأس طويل هو الذى يسمى النشنت pschent‏ . وهنا أيضأ نرى الرمز إلى 
عبادة شائعة « هی‌عبادة الارض dat‏ المطعمة مرهوزاً لپا باشعا بين » و تعتير 
التعابين من اللوازم الحوانية للإطة السفلية ( chtonienne‏ ) » ونفس البشنت 
۳ جد على رأس أحد الآباء هول المحنفوظة فى اللوثر؛ وقد وجد أو الول هذا 
فى أم العمد الواقعة قرب صور . وق آمثال هذه الرسوم كلها یکون الاله 
إما 11 dhs‏ جانی عرشه À of‏ هول , وإما واقفاً وإلى aile‏ بو هول واحد 
ilis‏ حارس خاص له ۰ وسنری فيا Ja‏ أمثلة على هذه ااطر ia‏ فى التصوير . 
۳ الرسم امحفور الذى نتناوله هنا بالكلام , فحلى بإطار زخرفى من 
النخيل . 


قاعرم زر می‌طرابلس : ت و جد فى متحف القسطنطينية قاعدة نذر يةفييقية 
وجدت E‏ منطةة طراباس‌ار تفا عها ۳۹ م وعرطها o4‏ سم وممكها 1,00 قر 
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all)‏ ۱۷ ص ۱۳۸ ) . ويوجد على أحد جو انا يران Lee‏ راكعة على 
رک بها . ویوجد من جانا الامای على الافریز السفل البارز رسیم يشل ورین 
متناطحين قد نكسا رادها عند الشچرة المقدسة . و بوجد عل à Ea‏ الجانب 
الامایی فوق الافرن , صورة عشتارت جالسة على عرش ذى ظهر aile‏ 
أبو هول منم" ذو id‏ . والإلهة تابس على رأسها خطاء رأس کالذی تلسه 
حانحور » وهو عبارة عن فرص مول على قرنی بقرة . والامة رافعة يدها 
الیسری فى حركة تبريك بنا يدها الأاخرىتمسك باناء يقدمه إليها أحد المؤمئين 
وفوق هذا النظر كله القرص الحمول على هلال . وكتلة القاعدة الى تحمل 
كل هذه المناظر فيا حفرة مجوفة أعدت اوضع قاعدة مثال . وقد افترض 
الاستاذ ديسو“ أن Just‏ المنتظ ركان على الارجح عثال حدد » ويرجع 
الاستاذ ديسو هذا الا إلى العصر الفارسی <والى ۳ ن الخامس ۰ و è‏ تكن 
مثل هذه القواعد نادرة في سوربا العلا فقد ظبرت ف بلاد Cl)‏ ) زرل 
وقرقيش ) عدة تماذج مها . 

وف اللوفر عدة قطعأخرى تمثل أرباناء منها قطعة من رأس العين الواقعة 
فرب صور وهی JE‏ عشتارت بنفس الا سلاو ب الذى عرفناه فى شاهد بیلوس 
مع فروق طفيفة ۰ فإننا نتبین فى قطعة رأس العين أيضاً الرأس المغطى بالشعر 
الاستعار المتوج بقرص dif‏ على قرنين » ونتبين اليد الربائية الممتدة عو 
المؤمن التفرع ؛ واليد الأخرى مسك بالعصا الكبيرة إلا أنه لم ببق من العصاء 
إلا الطرف الاعلى ٠‏ 

ومن رأس العين أيضاً صورة ]4 جالسة على کرمی ذى ظهر de‏ ليس 
على رأسها من غطاء إلا ele at‏ وهی تلبس ثوباً فضفاضاً خفيفاً يشف عن 
الصدر من ته » وإحدى اليدين de à je‏ حرکة ترحیب والید الأاخرى سك 


بزهرة لو تس i‏ 


(۱) أثر من آثار العبادة السورية فى العصر الفارسى e‏ فى عله تاريخ الاديان , ۱۱۳ 
Un monument de culte syrien d'époque perse .‏ 
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سم گقور من Ghineh Le‏ : ولنذکی رما حفورآًبرجم إلى العصور 
de sa‏ القريبة ولکنه مهم لاه ويد من نوعه » ويعرف باسم «موت آدونس» 
وقد وجد قرب غينه على الطريق المؤدى إلى أفقا فى لبنان حيث منبع نېر 
A‏ أهم الذى كان يسمى قدهاً ssl p‏ نس . و عث لهذا الر سم - ون کان | كثره 
بحو CO‏ مو اد نسمقتو لا أثناء الصيد . ويفترض ريئان أنه كانمع هذا 


ps}‏ ؛ رسوم 534 خر dde‏ ماوقع لارب من أحداث ختلفة » ولتصف 
المواقف الختلفة على طول الطريق الذى تسیر فيه الموا كب إلى المنبع القدس- 


ويقف الاستاذ ه. سیرج() فى دراسته الى LS‏ (ص8؟١‏ ) موقف 
المعارض من رأى ران ف تفسير هذا ارم ٠‏ وبرى 6 FE‏ أنه جرد 
دسم له الصفة الجنائرية فقط ٠‏ 

وقد آشرت WT‏ إلى معبد صغير مکتشف فى صیدا وماحلت به جوانبه 
من صور الأارباب» والان سأصف عدداً من الآثار قد ختلف الملیاء فى 
تفسيرها وق البت فما إذا كانت صورها نمثل آلمة أم JE‏ مؤمنين . 


مدع ۳ همم 2 0 : : مثال ذلك آمر جذع جسم JUX‏ پسمی 
بالقثال SA‏ وجد فى سرفند ( وهی (Sarpeta icu ty le‏ وهو محفوظ اليوم 
فى اللوفر . والجسم عار إلا من قيص سفبل مربوط بالوسط ( میدعه قصيرة ) 
b Le Le‏ محفورة . وحول الخصر حرام مسك الميدعة باخصر È‏ والجزء 
الأوسط الأماى من الميدعة مخطی حليات تصور مسقط أطراف الحزام de‏ 
شکل نم على النحو المعروف فى قلادة مرسومة على جذع جسم من أم العمد 
b D pt‏ أيضاً ف الأوثر. أما الصدر Le‏ فيتدلى عليه عفد cs‏ 


fol )۱(‏ لوحة رقم ۳۸ 
(۱۹6۰) ص ۱۱۳ ونابمدها . 
)15 — المضارة) 
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وعلا فته مكونة من قرص مول على املال . والملال مرسوم مدیراً ظهر 
قوسه إلى أعلى وموجهاً أطرافه إلى الأرض . وهذه هى الطريقة المعتادة فى 
دسم هذا الرمز فى كل من فينيقية وقبرص ( مثال ذلك ما وجد على نيجان 
الأعمدة الموجودة فى اللوش » سد ۰ ص ١١5‏ ) ويوصف جذع القثال بأنه 
SUN‏ إلا أنه من المکی أيضاً أن يعد الجذع تمثال إلهء كأن يكون أحدبعواة 
العاصفة على أساس أن ال سطوانات السورية الحيثية مثل لنا الاله السورى 
صاحب العناصر المنطلقة ( كالرعد ) فى مثل هذه الثياب اختصرة . 

والشات الذى انا حول التفسير الحقيق لهذا القثال » شك يمكن أن هد 
إلى صو ركثيرة أخرى من الفن القديم فى آسيا الغربية » وذلك آننا نعرف 
( عن طريق QU‏ قير صبة وجدت بالمعايد ) أن المؤمنين كانوا Las‏ 
ما خصصون BN‏ تماثيلهم الخاصة مصورة فى ثیاب dent‏ ما تلسه الآلهة . 
وفوق ذلك كان الكاهن الاعظم À‏ املك فى LT‏ الصغرى مثلا بمثل الاله ف. 
بعض الحفلات وكان عندئذ یلیس تیاه . 

وذلك شأن جذعى جسم محفوظين ف اللوثر عثلان Leg‏ واحداً وهب 
صورته للإله أوزير Ousir‏ » والثياب هنا وق جذع أم العمد عيارة عن ميدعة 
قد ينضاف إلا القميص البرك على الجسم . فإذا نظرنا إلى الإهداء و إلى هيئة 
بقية الذراع الى الى كانت تمسك ins‏ الضحية » فان ذلك وحده يدلنا على LT‏ 
لسنا آمام صورة إله ولا ملك , بل أمام صورة مؤمن . 


دسم كفور ملسوب للم yy: ah‏ ند مفراً من أن تشر ر 5 آمام صور 
م و OA‏ مدمون القرابين إذا نظر نا E‏ بعض الرسوم الحفورة امحفوظة بالأوثر 
de sell;‏ من الرخام والحجر الجيرى 0 ولعی تلك الى وجدت à‏ صور 
وآم العمد , وكا تصور إنسانا فى ثوب طویل فضفاض وفوق af,‏ غطاء 
أسطواق متو dau‏ ااطول ماسح ya‏ الشی» من أعلاه ( لوحة دم (v‏ وأما 
L‏ جعل DE‏ الاشثخاص آشبه sb‏ منىن فهو یام أولا وش شمه شاب 
الك ماو ملك العر وفة 1 شاهد ببیلوس Li)‏ عدا شر مل التاج فهو من 
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خصائص السيادة العلیا ) ثم إن عدداً من هؤلاء الاشفاص مصور ماسك 
dal‏ للقربان السائل أو البخور »وید الملعقة على شکل Of‏ هول صغير تطول 
وتمتد إلى الذراع وتعتمد عليها . ويوجد على أحد هذه الشواهد فوق صورة 
الممن : الكرة الأرضية المجنحة وهى من اللوازم التى توجه الخاطر إلى الرب 
الذى يتوجه إليه العايد . والحقيقة أننا هنا أما م شواهد جنائزية » ول زد مع 
ذلك [دماجها ف الفصل التالى اتخصص لقبور 57 ٠‏ ومن هذه ار 
sal‏ فور «صور رجلا ذا ثوب طو پل» وقد وقفت أمامه امر pal Al‏ 
منه ملتفة فى ثوب التفافاً يظهر فى الثوب ثنيات كثيرة » وجب من غير شاك أن 
نفسر وجودها بأنها امرأة التوفی » وقصر قامتها تشير إلى رتيا الثانوية , 


وكثير من هذه 


O Ô Q ١ 0 LA ji الرسوم‎ 
à تصور آطهة مصر‎ 


“ومن بان elti La‏ ( شكل ۳۷ ( 
فى ثيابفارسية.والواقع أقراط من قرطاجئة 


أن التأثير الفارسى تغلغلف البلاد وانضاف إلى التأثيرات الأخرى الى لاحظنا 
وجودها بالبلاد ء ثم أصبح التأثير السائد فى القرنين الخامس والرابع ق .م ف 


عصر هذه الرسوم احفورة ۰ 


كواهر قرطامة : و آخرجت أرض أفريقبة الثمالية أيضاً عدداً كبيراً من 
الشو اهد الصخيرةهى عبار ة عن حجارة مسطحة قا على شکل زاوية حادة أتخذت 
للنذور . ولايحب الخاط بين هذه ptl‏ اهد النذرية وبين الا ثار الجنائزية » فالغرض 

من النذرية تخليد بعض القرابین وصيغها نكاد تكون واحدة Eh‏ إلا فى أشياء 
إسيرة . وصخها تتلخص ف الدعاء لبعل حون وتانيت «وجه بعل آو ای 
المسمى « وجه بعل حسب تفسير الاستاذ ایب : والاستاذ | e Os pad ٠‏ 
والتعبير على أية حال غير متفق على معناه کا قلت . وتحمل تلك |اشواهد فى 


À —‏ ۳ س 

الأغاب صوراً بطلق على أ کثرها اسم » رمن تانبت » »وهی عبارة ع نقرص 
يتوج قاعدة مخروط » و يكون فى الغالب بين القرص وقاعدة الغروط خط أفق 

تتحول تهايتاه إلى def‏ فى زاوية عمودية (شكل 1٩‏ ص١٤۱‏ ؛ e a‏ ص ۷۰ . 
وجموع هذا الرسم قد يكون رسم لوق م‌سوم رما تخطيطياً ( أو ذا أسلوب 
معین) غليظاً اف . و لس من المستحيل أن یکون الفنان‌بعد أن تکررت نفس 
الوحدة ال خرفية امحورة تسکراراً دا قد سى معنى الرمز . ولکنه ليس من 
الستحیل أن يكون جذع الغروط فاللاصل تمثيلا لمذخ وأن تسکون زوائد 
المخروطتمثلقرونا مذي . والقرونزينةغالبةفىالمذاع: وأن سكو aus lo‏ 
تذكر بقرص القمر . ولم نكن إلى الان قد وقعنا على رمز تانیت إلافىقرطاجنة 
حبی و جدناه حد fs‏ فى à a‏ ۲1۵02006 على الطريق بين صور وقانا Kana‏ 
La site‏ عند مدخل قر . فهذه ااصورة كانت إذن معروفة هنا يا كانت معروفة 
فى قرطاجنة0© . ومن بين الرموز المرسومة على الشواهد الآفريقية » صورة 
العصاة الجنحة حورة عن رمز من رموز أحد الامة الرافدية » والعصاة عبارة 
عن سلاح ذی حدین وطرفها الاعل على شكل ر Slaat sal‏ قر بية الشمه «حرية» 
مزدوجة . والعصاة المجنحة صورة شائعة فى کل حوض البحر الأ بيض وخاصة 
على قبر هنوية . ويغل ب كذلك أن برسم الفنان يدأ مفتوحة هی ذكرى العبادة 
القدمة الى كانت نودی برفع اليد » وهی إذن علامة استرحام » ولائوال هذه 
الحركة إلى اليو م محتفظة بنفس المعنىف العالمالإسلاتى . وكذلك الالهس 865 وهو 
من أشيع الشخصيات الإلهية المعروفة فىآسيا الغربية ‏ له JEU‏ كثيرة من الحجر 
والطين احروق ( شكل ۲۰ ص ٠١۷‏ ) وهو فى هبئة تفص ذى سيقان قصيرة 
lue‏ وبطن بارز وذراعان مقوستان وله لبة iels‏ إلا Li‏ ندر » وعلى وجهه 
حركة متكلفة ولسانه مدلى و أنفه مفرطح » du, des‏ فى الغالب غطاء رأس 
پشبه DST‏ من الریش أو الوص ؛ وهو فى وعه پشبه ظواهر حالة مرضية 
تعرف‌فی الطب gel‏ آخندر و پلازی achandroplasie‏ ۰ ومن العسير استغلاص 


. ٤۵ س‎ AAYY — ۱۹۲۲ ش . فيرولو : الدراسات الأثرية فى سوويا بين‎ )١( 
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معنى لهذا التصوير الذى ذاع ذيوعا يحيباً فى مصر أو أن cn‏ الراد منه . فهل 
أريدجعل صورته صورة كائن خير يثير مرأه الضحك فیستل من المؤثرات 
السيئة فعلها » آم کان‌الناس يؤدون له نوعا من العبادة لانه كان مفزعا على نهو 
ماكان اليابليون يعبدون الشياطين الشريرة بقصد حفظ أنفسهم مهم ؟ ومن 
الاستعمالات اللكثيرة جد لمال بس أن يوضع على Le‏ حلية فى مقدمة 
لرا کب الفينيقية . بل لاتخلو أية حفريات فى الاراضی السورية منالكشف 
عن بعض ائيل بس e‏ سواء كانت هذه الحفائر فى فينيقية نفسها أوفى قرطاجنة 
أو فى غيرها من المستعمرات ( پرو ؛ ص ۱( 


التمائيل ونحوها : وقد نشر الاستاذ فیرولو() YUE‏ هرمس وجده 
فى صيدا ووجد daa‏ ثالین صغيرين hb ab‏ بين4؟ c‏ ٠غ‏ سنتيمتراً كلها مصنوعة 
من الرغام » وترجع إلى العصر الملينى وتمثل أطفالا عراة جلوساً . وهذه 
القاثيل برغم ما آصامبا من تشويه تعد قطعاً جميلة جدا رائعة فى أسلويها . وقد 
كانت من غير شك نذورا قدمت إلى ANT‏ إثمون بدليل وجودها فى معبده . 


ولنذكرمن الآمثلة الى ورد تحديثاً إلى متحف بيروت» تمثالا آخرلامرأة 
Te se‏ من الحجر الجيرى طوله متر وسبعون à Linie‏ والثياب أنيقة 
فى التفافبا حول الجسم حيث اسف أن يكو نالرأس مفقودآواییدان ضائمتان 
( لوحة ۱۳) . ولنذكر مثالا آخر لامرأة طوله ye‏ ام وجد عام ۱۹۱۹ 
فى صبدا ٠‏ والقثال نموذج مكبر JA‏ الجنائزنة الصغيرة » وهو یصور 
المرأة جالسة مقنعة . والقتال فى جموعه أقل من السابق بل فبه شىء من ثقل 
الا کتناز وشىء من الصرامة فى لفة الثياب . والعاثيل السليمة نادرة الوجود 
فى فيفيقية » ومع هذا وجد هذا المثال الاخیر سلما تقريبا حي اكتشف » 


إلا أن أهل ابلاد شوهوا وجهه برغم العناية الى بذات لفظه . 


(۱) الرجم السابق » لوحة رقم ۱٩‏ . 


AE 


القت اوٌيسرى : à‏ تضافرت‌فی أسبانيا العبقرية الحلية مع التأثيرالقرطاجى s‏ 
فأنتج ذلك نحتا يوصف بأنه أيبيرى . وأشهر أمثلة له آثار سيرو لوس سانتوس 
Cerro de los Santos‏ ۰ وقد AS‏ الجدل حول سبة الاشياء الى | كتشفت. 
ف سيرو À‏ ريف أليكانت ور یف (Alicante, Murcie) du,‏ . فأ ثرت 
هبزی VHeuzy‏ © أنه قد REM‏ اندسق اجمو ie‏ بمض‌قطع مشكوك فى نسيتا 6 
إلا أن جملة اجموعة من نوع بديع » ومن أكثرها طرافة تمثال امرأة مو جود 
فى متحف مدريد تطابق li‏ .© 
الا سالیب اليونانية التقليدية القدعة 
فى القرن الخامس قبل الملاد . 
وصاحية العثال تحمل حليا de gas‏ 
على ال سلوب‌الشرق » وتضع فوق 
رأسبا غطاء رس بذکر ببعض ne,‏ 
ماذج الفخار احروق الفينيق : شکل ( ۳۸ ) قلائد فينيقية 
وعسك صاحبة القثال فى يدها زهرية هی قربان الشراب . والقربان آول خطوة 
من ee‏ الاهراق والاهداء 5 


ومثل هذه الاثار الفنية منصيغة بالتأثير القرطاجنی کش بكثير س 
انصباغها بأثر المراكر التجارية اليونانية . وتارخبا عکن أن يحدد بالتقريب 
بفترة ممتدة من القرن الخامس إلى القرن الثانى قم . وجوز لنا أن تنسب إلى 
نفس هذا الاسلوب NE GA‏ نصفياكان جزءاً من جبة واجهة فى مدينة [لثى 
6 الواقعةعلى الساحل‌جنون أليكانت وكان محفوظا إلىزمن قريب باللوثر.. 
فلا فارق بين تلك الآثار والقثالالنصن » إلا أن الفنان فسير ولوس سانتوس 
كان واقعا تحت تأثير ارف الشرقية المباشرة Le‏ هنا أمام القثال النصئى ‏ 
فإئنا نلاس فى الفنان الثقافة اللينية . أما القثال فوجهه ble‏ بغطاء أذن 


. أسبانية بأسلوب ونای فينيق‎ ie )۱( 
Statues espagnoles de style gréco - phénicien 


— وإ — 


(Couvre oreilles (‏ على شکل AE‏ مفرغة من القضبان » أما الصدر فغطى 
بقلادة ذات Fe‏ صفوف مزودة تام » وغطاء الرأس أيضا مزبن الیل 5 


ltd‏ : توجد حيوانات يكثر تصويرها على الآثار . وبحب أن نخص 
بالذكرمن بينها الأسود وآباء ال حول . ولكن الفنان حين أخرج هذه الميوانات 
بالنحت البارز كاملة التجسي » أحس بنفس الصعوبة الى لقيها حين أراد إخراج 
ائيل آدمية بدلا من Lo y jai‏ بالرسم احفور ٠‏ وساب هذه الصحوبة وعدم 
قدرة الفنان الفينيق على تذلیلها جاء عبله فى هذا الجال آخرق مشو با بآفة التقليد 
فى الغالب . ولدينا رسیم أسدحفور على قطعة نقلها ربنانمن بببلوس إلى اللوثر 
) پارو 6 ص ET‏ ) والرسم ذو آساوب Or‏ جداً جارعل أصول الاساليب» 
ولدینا بالعكس JEE‏ آسد مصنوع من الجرانيت الاسود وجد قرب بيبلوس 
(لوحة ۸( c‏ وتمثالا أسدين رأقدينمتقابلين عر سان شاهد dla se‏ و استخدمان 
[ما صلاباً وإما LIL]‏ للشاهد Use‏ مايل ثقيلة A‏ غير متقنة الصنعة . 
ولنذکر من JAW‏ أسدين وجدهما رینان فى أم العمدء ويظهر أنهما كانا 
موضوعين عند باب عن مین وشمال , وكلاهما يبد وكأنه بارز من صخرة : 
فالجنء الامای من جسمهما بارز ؛ ينما يتلاشى الجنء الخلق فى كتلة الحجر 
( دد » ص ۳۸ ) . وكان هذا التقليد fada‏ شائعا فى [قليم سورا ملیف 
وقرينة ذلك أن JUL‏ الحيثية فى زنجری أخرجت أمثلة عديدة من ذلك . 
وبمقدورنا أن نزيد الآمثلة مما وجد فى وادى الرافدين وخاصة القائيل الآمامبة 
«protomes»‏ لاسود من ارو نز وجدت ف ماری( . 

وی متحف بروت قطعة من تابوت ) ارجم إلى القرن الثای تقر یا ) 
تمثل نسراً طوى آحد جناحبه ونشر الآخر . 


(۱) أ . بارو : de‏ سوریا ج (VAPA) ١5‏ لوحة رقم ۰۱۰ 


تج 


فن الرسم الحفرى Giyptique‏ 
الؤّسطوائات :وأقدم Jas‏ للآرياب هو oag Le‏ 1 الأثار الطينية الى خلفها 
الرسم الحفرى » وكان سكان الرافدين بستعملون للكتابة ألو اح الطين cal‏ 
وتخطون عليه حروف ls‏ بمخرز » وقد أستعماوا kal‏ أختاماً فى شكل 
أسطوانات صغيرة pie s‏ نفا c‏ لى lus‏ ۳ وكديوا PAS‏ الصفة 
الرسمية - 


وكذلك Je‏ الفینیقیون فى البداية , وكشف الفر فعلا عن آسطوانات 
کر ة فى فينيقية من هذا النوع »چا کشف عن مثبلات شا فى سوریا الشمالية 
ذات طراز سوری حیق . ومن هذه الاسطوانات نستطیع أن نعرف الشكل 
الذى تصور فيه الفينيقيون الآلة الى عبدوها . | 


ومن بين آهنم : À]‏ القمى والعاصفة والبرق والرعد Ka)‏ ۲۲ص ۱۱۰ ) . 
ويصورونه واقفا على ظبر ثور أحيانً أو فوق خطوط متعرجة صغيرة ترمز 
إلى الجبال وقد امتشق فى إحدى يديه سلاحا وأمسك بالرعد فى شكل موسلب 
ف اليد الاخری . وقد رأينا أن هذا الإله بمثل البعولة الختلفة وعثل أيضاً 
رشيف الفوراق وشكل آخر هذا الإله يظبره على Kè‏ رجل واقف ف isa‏ 
الأ وق يده سلاح . ويتخذ هذا السلاح فى الغالب شكل عصاة معوجة من 
ai‏ طر فما . والحيوان الختص بالرمز هذا الاله ااسمی « آمورتو » عند مکان 
الرافدین بمعنى له الغرب هو 2311 ٩ Capridé‏ . 


وصوروا شخص عشتارت ib)‏ الا خصاب على شکل عثال صغير لام اأة 
سافرة الوجه تحمل نديما بيديهاء وتکون فى بعض الاحيان عارية عریا غير 
تام ۰ والراجح أنها تسفر عن وجبها أمام ا ومن فقط . وتتمثل الا ة عادة 
فى شكل aT‏ إلا آنا نجد لحا حيو انامختصاً مها يكون ماثلا إما إلى ae‏ 
أو قائمآً وحده بقصد تمثيلبا . مثال ذلك À‏ رحدد , وحمامة عشتارت ‏ والإاسماك 


— ۴۱۷ — 
da ge M‏ فى آطراف alal‏ الا سطوانات و جوز أن یکون وجود السمك 
A‏ كير بیعض ااصفات البحرية الى بوصف ,ها بعض آله Lai‏ . 


شكل ( ۳۹ ) 
من کار أليسيدا ( آسبانبا) 


وکان ثيل AN‏ فى هذا العصر القديم ( الآلف الثانى ) واحدا من حيث 
الشكل على كل الساحل . ول تتخذ AT‏ المدن الختلفة ماذج ثابتة خاصة » 
أو على الاقل لم نستطع إلى الآن aal‏ بينهاء فإذا فرضنا أن الفتان أراد 
التفريق بينها فيجوز أن کون ذلك عن طريق شارات خاصة توضع على 
الفوذج العام . 

HT المصريين حين أدخلوا فى مجمع‎ AAN يويد صحة هذا التصوبر‎ Les 
آلمة الساحل السورى »صوروم بنفس السمات الى وصفناها , مثل رشيف فإنهم‎ 
Lt صوروه فى هيئة جندی عارب ( پرو ص ۷۱) وصوروا عشتارت‎ 
[خصاب قائمة فى‎ ih) باعتبارها ]44 حرب تحمل أسلحة مشرعة , وباعتبارها‎ 
. قناع لا يكاد يسترها فى نفس الحيئة العارية الى نجدها فى الأسطوانات‎ 


وتتشایه أسطوانات قرص وأسطو انات الساحل السوری شما قوي 
وهو als‏ بحب أن نتوقعه : ونبد على هذه ال سطوانات رمم الشجرة مسلب ¢ 


— ۲۱۸ — 

وهوالرسم الذى نشا Kaaa‏ النخلة Ees gaal‏ ند عليها رس آباءا J‏ الجنحة 
كان : re‏ الشجرة ء 6 sk‏ على امائیل الكبيرة اس رسم An]‏ امول . 
ومن الاسطوانات آسطوانات متأثرة فى صناعتها Lib‏ ما بالاسالیب 
المصرية . من ذلك ائنتان محفوظنان فى مجموعة دی كليرك أستجلبتا من مصر » 
و La‏ بماوقع فى ملك cu shall‏ قدا ( شکل ۲۳ ص ۱۵۸ ). وکل شیء فى 
هاتين الاسطوانتین مصری » سواء فى ذلك AN‏ والرموز » و بستئی من ذلك 
النقش » فانه مکتوب باللغة السمارية لیذکرنا بأن الامر تعلق ملك من ملوك 
صيدا أو Ses‏ من حکامها , واشارة المسمارية هى شارة الملك » إلا أنها قريبة 
الشبه بشارات الرجال العاديين » ومن السکن أن يكون الکانب Bel‏ آون 
الامر يتعلق بأحد Les‏ صيدا . 


رونام : ولا تقتص رمحا كا ةالفينيقيين لا سلوب المصر Jocy‏ الاسطوانات 
فقط à‏ وإنما تتعداها إلى أخذ نفس أشكال أختامهم , بل أننا نکتشف عند 
السواحل الشامية جعارين من أحجار البلاد إلى جانب الجعارين المستجاية من 
مصر عن طريق الاستيراد ( شكل ۲۵ ص ٠ ) ٠١١‏ 
وقد زخرف الفنانون الجعارين بزخارف متفاوتة تفاوتا كبيراً حسب 
اختلاف العصور . ويظهر أول نوع من الزخرفة فى المائة جعران ای وجدها 
Slt‏ مونليه فى جرة وجدها فى بنبلوس »> (nas‏ عنصر زخر فى وحيد هو 
الخازون الإبجى أو مشتقاته کالدو ار التداخلة . ثم نوع آخر من الزخرفة 
یو Gall ail‏ من علامات هيروغليفية ختلف حظها من التشو به ء وقد کون 
فكشير من الأاحيان بغير معنى . و یضیف الفنان إلى ذلك پمض شارات مصرية 
على سبيل التفاژل مثل الصلیب ذی الا بدى . وفی حالات آخری تعد الجعران 
حمل صورة شخص ‏ وق هذه الحالة صتفظ الر سم عادة بعض الخواص 
المصرية , ولکنا حين ندقق فى بعض تفاصيل الثياب » نقبين أنبينأ يد ينا تقلیدا 
مصنوعا ق سوريا . ومن الجعاربن ماصنع من حجر الاه متس 2006010۷506 دون 
نقش » وكان هذا النوع « مودة » شائعة أيام الاسرة الثانبة عشرة . وإلى جانب 


-w —‏ 
هذا نوع ما استخرج من قبور کفر الجرة بكية وفيرة ؛ هو جعارین من حجر 
آیش من الهو ذجین النقوش وغير المنقوش ( شکل ۲4 ص۱۰۰ ) . وکذاك 
کشفت حفائر الاستاذ ما كلستر فى جذر بفلسطین عن كية عظيمة من هذا 
النو ع الاخيرمن الجعارين . «ومودة » SE‏ هذه الجعارين أختاماً مودة شاعت 
فى عصر المكسوس , هؤلاء الملوك الذین غزو مصر أثناء اانصف الأول 
من الا لف JU‏ ق .م . والذین Pas‏ من gu‏ بين استمر موذج As)‏ 
الجع رانى باقيآ فى فينيقية إلى أول التاریخ الیلادی» بل أنه حل شيا فشيثاً حل 
الأسطوانات » وع هذا الاساس نلاحظ أن فن الرسم الحفرى » يؤكد أيضاً 
وجود صراع على اأشواطىء السورية بين النفوذين الكبيرين المتنافسين » نفوذ 

سكان وادی الرافدین والنفوذ المصرى . 
الفخار Céramique‏ 


اللين 292,41 : آخرجت صناعة الخرف الفينيقية إلى جانب ماأخرجت 
من زهر بات مصنو de‏ للاستعمال العادی » AL‏ كاملة من الما ثيل الصعير هی 
الى نيدأ هنا بدرسها . ولاترتفع هذه ال ثار إلى حد أن تبلغ من القيمة الفنية 
مابلغته مثيلاتها المكتشفة فى بعض المدافن اليونانية . وتشت القاثيل الصغيرة 
الفينيقية قلة العناية فى الصنعة بوجهعام » فإنها كلها ترج متشاءبة من قوالب غير 
دقيقة » ومع ذلك فن بين أعداد LA‏ الصغيرة الكثيرة » مامخرج عن حد 
المستوى الضعيف العام إلا أنها جميعاً هامة من حيث الضوء الذى تلقيه على الدين 
فى فيليقية » فالفخار فىأغلب الحالاتماجعله المؤمنون نذوراً أو قرابينجنائزية . 
وبعض الفخار عبارة عن صور BI‏ . ومن UN‏ الى صورها الفخار : 
عشتارت iA)‏ الإخصاب فنفس Kal‏ الذى رأيناها فبه‌ق أشور ويابل » فهى 
عارية » مصورة من آمام » ویداها جموعتان عت الثدبين 3 ص 411)» 
وأحياناً تمسك بين ذراعيها طفلا أو معزفا يشبه القانون + وأحیانا تضم إلى 
صدرها الخامة وهی až) Lo‏ 5 الذی بنوب عنها ( دو ص 16 ) . 
أما بعل حمون الاله الا کر عند أهل قرطاجنة ‏ راه مصوراً جالسا على عرش 


YY. —‏ — 
ذى ظهر طو یل » فى هيئةشيضذى id‏ تزدان رأسه بقرون‌خروف » وعن‌جانی 
عرشه خروفان يتىء الإلهعلى رآسهما بیدیه ( شکل ۲۵ص ١1١‏ ) » وق‌نفس 
هذا JEI‏ الصغير الذى وصفناه تبرز خاصية من خواص هذا الاله ينتهى 
أمرها بأن تجمع لبعل مون كل صفات لله الإخصاب , وذلك أن الفن الخرق 

الكلدى اتاد من فصيلة الاغنام رمزآ اصفات AT‏ الإنبات ۲ 

ولنذكر Lai‏ تماثيل صغيرة Le‏ لكاهنات ولات على ظهور جال 
تعمیین جمال » ولا يزال ذللك متبعاً إلى اليوم لرحلات النساء فى القوافل( . 
( يشير المؤاف هنا إلى اطودج) . 

وتماثيل الاله بس لا حصر لها م قلناء ولا حصر أيضاً JE‏ ارموس 
رجال وعلها قلانس طويلة كال يليسها الاله أداد Adad‏ فى تماذج الفن 
الفخارى فى سوريا الشمالية . ومن کل هذا نفهم حكة استعمال هذه القاثيل 
الفخارية » ونرى بعضها TJS‏ ضرورية للعبادة المنزلية » ونرى بعضها 
الاخر بهدی للمعايد من لا بقدرون على إهداء Je‏ مميئة » على نحو ما يفعل 
Jal‏ قبرص حين بهدون إلى المعايد تماثيلهم الخاصة المصنوعة من الحجر . 


( شك ٤۰١‏ ) ( شكل ٤١‏ ) 
أ كواب زجاجية من صیدا قنينات من الزجاج 


وألذى بشنت الصفة النذرية بالنسة ada jaa)‏ الغا ثبل الصغيرة الرفية t‏ 
آنپا جوفاء فى جوانبا ثقوب لادخال الحبال فيها وتعليقها فى AU‏ . ومن 


y —‏ — 
هذا النوع أقنعة ثیران وجدت فى صیدا؛ يرجم أنها اتخذت بديلامن حیو انات 
القربان") . ونظن أن صفة ايديل هی الصفة الى يحب أن تنسب لمذه 
الحيوانات مثل الخيل واجمال والطیور الى نکتشف قطم Le‏ فى الحفائر, 
إلا أن بعض العلماء يفترض أن هذه الحيوانات نمثل الأشياء المحبوبة ادی 
ا لمؤمن فى حياته أريد ها أن تصاحبه Eu‏ فى حياته الأخرى . 
فالفن الفخارى يدنا بدليل آخر یقطع بوجود عناصر متنافرة أثرت فى 
تكوين الفن الفينيق . ونحن نتبین فى هذا الفن امتزاج التأثيرات الختلفة أشد 
الاختلاف . فإذا نظرنا فى نفار العصور القديمة القريبة » وجدنا المودات 
والثياب القبرصية والحيئية والبابلية واليونانية مختلطة بعضبا عض 6 أو 166 
بعضها إلى جانب بعض . وقد وجدت آنا ف صيد| بعض قطع من حجر السيليكا 
فها آثار تزجیج (منها أحجبة » وتمثال مصفر للإله بتام Ptah‏ مختلطة ale‏ 
بسمات AT‏ بس شکل ۲۷ ص ۱۱۵ ) ووجدت قواعد تماثيل صغيرة 
ui‏ بوجود سود تصاحب صاحب التثال . LES‏ تقلید لاصناعة à at‏ 
إن نکن مستوردة من مصر . 
وهذا الا بر المصرى قد آنتج ما يسميه ل ٠‏ هیزی() بالأسلوب المصرى 
الستعار » وکذاك انتجت كل التأثيرات الاخری كالتأثير الصری : أساليب 
مائلة كال سلوب الاشوری المستعار , والاسلوب القارب للسالیب اليونائة 
القديمة » ونفار العصور القدمة القريبة اليونانية الرومانة . 
ويدخل فى عداد هذه الانواع المتباينة : المائیل الصغيرة الى وجدتها فى 
صيدا عام ۵۶ وقد رمت لها هنا مخطيطا ( ۲۰۰۲۹ ص (NEY ٩۱٤١‏ 
وعيو نالعا ثيل مشكلةبو ضع حبةمن الطينحجم حب ةا جص فمو ضع العين » والتأ ثير 
الصری‌ظاهر فما . ونلق التأثير المصرى مرة ثانية فى JA‏ رموس رجالعلها 
شعر مستعار ils‏ أو زيربة » وثلقاه أيضا فى قاعدة Jec‏ لشخص 46 ble‏ 
TERAPION‏ 


, AY الصغيرة العتيقة الصنوعة من العاین الحروق : ص 4۱ ل‎ LA کتالوج‎ )۲( 
Catalogue des figurines antiques de terre Cuite. 


= à à las 

بأسدين » MIS‏ ناحظ التأثير الاشوری والتأثير الحيى فى الفاذي الى تلبس 
فلانس طويلة . وكذلك نحد آثارآ ظاهرة أيضاً اتأثير الیونانی القدم 
والتأثير القارصی . l‏ 
ونوع هام آخر من القاثيل الصغيرة boldi Jie‏ من خواصهم أن العين 
مفتوحة جد وأن محیطها جاحظ وخدودم بارزة وذقونهم مدودة إلى ال مام 
ورقایهم‌من القفا امتداد لو خر الرأس . ولاشك أن بين أيدينا هنا تحويرلفوذج 
بشرى يرجح أن الفنان أراد تصوير خواصه فى شىء من المبالغة وكان يراه 

ماثلا أمام عينيه . 


ويستخدم الفخار فوق ذلك لصناعة أدوات صغيرة للعبادة »مشال ذلك 
قطعة من dune‏ صيدا مز خرفة من الجوانب بشريط من النخيل الصغير على 
الاسلوب القبرعى ghil‏ » ومزخرفة عند القمة بإفريز على شكل ثعبان . 
والجوانب مزخرفة بلون أحمر لا تزال آثاره باقية . 

cé‏ نع عن طريق الحفريات أن صناع الخرف کانوا يستطيعون عمل 
توابيت من الطين امحروقمن قطعة واحدة » وكانتصناعتهم عادة نامة الاتقان , 
فالطين محروق حرقا مناسبا حيث يحدث له رنين وحيث خاو من التشويه من 
À‏ الحرق . وف متحف اللوثر ( دوا ص (SAE‏ قناع من الفخار كان جزءا 
من غطاء تابوت من الفخار . وبپذه الطرية استطاع من رہظ مس التواببت ذات 
الشكل الادمی المصنوعة من الرخام أن يستعمل توابيت تفارية من نفس النوع. 

e ha‏ الخصصر: Jon‏ الماری وأا قي ریم التوقت : ول جانب 

ارف الخصص لازينة » بو جد نوعمنالخر ف اتخصص للاستعمال العادی » 
وهو الذی توجب عل أنفسنا [فراد مکان لوصفه هنا . ados‏ فى أثناء الحفر 
قطعا منه متفرقة متنائرة » کا نجد منه نماذج سليمة فى المقار الى لم تمسها يد 
النياشين ٠‏ ومرجع وجود هذا ارف ف القابر هو الخرص دل تزويد ألميت 
بالعطور و بالون الضرورية فى نظرم للحياة الاخری » ولبعض هذه الاوعية 


أيضاً قيمة زخر فة » أما la AST‏ فما يستعمل فى الحياة اليومية . وقد أخرجت 


— ۱۳۷۳ — 
الحفائر إلى جائب ما آخرجت من الزهريات الخصصة للاستحمال العادی : 
کیات من القطع الخرفية الستوردة من بلاد البونان . وهی(ما أن تسکون خزفا 
على ee‏ تماثيل من القرنين الخامس والرابع » واما أن کون خزفا من نوع 
خاص نطلق عليه اسم الخرف الريق campanienne‏ من حرفا بنخیل صغیر 
بارز » ويرجع تاريخ هذا النوع إلى أول القرن الثالث قبل الميلاد ‏ وكان هذا 
es)‏ فى صيدا « مودة » ما انتشار فوق التصور . وشقاف هذا النوع بظهر 
کار 3 ق الحفائر فى أر جاء المدينة كلها » و Jar‏ هذه الدكثرة de‏ التشاط العجیب 
الذى اتصف به التبادل التجارى بين البلدین ( البونان وفينيقية ) . وعندما قام 
رینان حفائره فى فيفيقية عام de yat‏ نكن نعرف بعد ما للخزف من أهمية 
فى تحديد التاريخ » حى ولو كان هذا احرف مكسوراً قطعا صغيرة e‏ وإستنج 
el‏ من وضع طقأت الحفائر حين لا تكون الأارض قد مست . وقدوجه 
علباء الا ثار القامون بالحفر فى فلسطين Ale‏ ی فى هذه الستين الاخيرة 
إلى ارف » وقد حرصت آنا فى حفائر صيدا على جمع كل العينات الى يجوز 
أن يكون لها شىء من الاهمية à‏ و.بذه الطريقة عرقنا كيف أت خرف أول 
الألف الاولق . م» المكتشف فصيدا يشبه ها كبي رآمن حيث الشكل خزف 


۰ paal نفس‎ g فلسطین‎ 


ولكنا حين نرید نحديد عصور العاذج الزخر فية » يحب أن عل الذر 
قاعدة نضعها نصب أعيننا » فان بعض الاشكال الآولى قد يظل باقيا مدة طويلة 
بعدعصره وبعد ظهور الأشكال المتطورة المشتقة منه . مثال ذللك أن اللادوات 
اجر à‏ ظلت مستعملة باقية مدة db‏ بعد عصرها و يعد أن شاعت 
الادوات dial‏ 6 

ولنرجع إلى کل افار الى أجريت فى فاسطین فى مو ضح جذر Gérer‏ 
وف موضع مدينة لجش Lakish‏ القديمة الى افتتحها سنحار یب Sennachérib‏ 
قدبما à‏ وق جزيرة قبرص المتصلة اتصالا lets‏ بالشاطیء السوری e‏ فان هذه 
الحفائر هى الى هیأت لنا أن نقم جداول توقيقية بحسب آشکال الزف . 


ui À جک‎ 

و تاك الجداول ذات أهمية قصوى وذلك أن وجود بقایا خزفبة من عصر 
معروف فى أرض لم سسپا أحد 3 أمر ليح 8 أن رخ دو جه عام :$ 

و اذ کر هنأ التقسیات القدعة المتبعة بالنسية لبلاد کنعان بين gt‏ 
۰۲۰۰۰ 3۰م ۲ دض اقسات إل عصور م تراع فا الحوادثك التارضية 
الى وقعت فيا . 

)1( — العصر AE‏ القديم ( ۳۰۰۰ — ۱۵۵۰ ) ويقابل ihe‏ عصر 
لياس وأول pa‏ اروز فى جز ره قر ص à‏ 

(۲) — العصر الکتعانی الوسيط ( ۱۱۰۰-۱۵۵۰ ) وبوافقعصر Sa‏ 
الثانى فى قبرص ( وهو العصر المسمى بالسبی باسم التأثير السائد فيه ) . 

وجرت العادة مع ذلك أن نضع مكان القسمين السابقين الأقسام الثلاثة 
vi.)‏ — ۱۵۵۰ ) - البرونز الحديث ( :۰ — ۱۱۰۰ )۰ 

(x)‏ — العصر الکنعای الحديثك (۱۱۰۰ - ۳۳۲ ق .م ) ویقابل عصر 
اد A‏ 2 قر حر اق ue‏ هذا العصر أيضاً gardh‏ الاغر hall Gi‏ : 

(4) سثم يأنى المصر السلوقو العصر الرومانی à‏ وهما بدخلان ف التو قرت 
المرتب عسب الموادث التارضية : 

ولنستعرض الفاذج الخرفية ای ظهرت فى أثناء هذه العصور . 

ue rie — (۱)‏ : خرف مليع aJl‏ بطريق AeA‏ وماکان منه من‌عصر 
Jia)‏ فهو مز خرف He ð‏ عفر خطوط he) ls (incisures)‏ ذلك 
عادة AUX‏ ۰ 

وحول نهاية نفس هذا العصر صارت الزخرفة بأشكال هندسبة غير لامعة 
هر سو ds‏ فو Lo‏ بطانة ی لو ن الفخار الطبیعی 7 


— ۲۲۵ — 
وق آخر peall‏ نفسه : JES‏ بات ذوات بدن da Lyc‏ و حجمهما صعير . 
ويدور حول عنق هذه الزهریات خط زخرف من الفخار مزين بالحفر . ثم 
تظهر زهربات يكون خطها الجانى de‏ شكل زاوية حادة جداً ( وتسمى 
الزهریات الشبية بقواعد الرا کب - شکل ۲۲ ص ۱۱۱ ) . 

۴ موضع كفر الجرة : خزف يرجع تارخه إلى الثلث الأ خير من العصر 
رقم (۱) وخواص خرفه : أنه رقيق مصنوع منيمينة أميل لالنعومة » محروق 
حرق تام » ذو رنين كير جداً . ومیل فى أشكاله إلى الاشکال المشتقة 
من « البلبل bibi‏ » ( أنظر فا بعد ) ول الأشكال المسحوبة کقواعد 
ارا كوب نالرات مسحوبة تنتبى جر بندقة ما لا يسم 
لها قط OÙ‏ تکون ثأبتة ( شكل ۳۳ ص ۱۹۷ ). وق نفس الوقت بوجد 
فى أقدم القابر خرف آسود زخرفته التقسم إلى مناطق » خطوطبا de pepe‏ 
بنقط مرصعة بأرزة من مادة بيضاء . وهذا Es!‏ من الخرف هو اذى سب 
أولا إلى عصر الاسرة الثانية عشرة ثم اعتبر بعد ذلك من عصر 
اكسوس . وقد وجد فى نقط مختلفة من العالم AN‏ . ثم ذهب البعض 
أخيراً إلى نسبته إلى العصر النویی » إلا أن جموعة الزهريات النوبية الموجودة 
فى التحف البريطانى لا تحوى فى نظرى نماذج تعين على تبرير هذه النظرية . 
والراجح أن هذا الزف هو وطین الجعارين ذات الزخرفة المصرية :يحب أن 
ينسب إلى عصر السيادة الشكسوسية , 

۲- فى قبرص :«سلاطین » B ya‏ بزيئة ههدسية عل‌شکل سلرمر سومة 
على بطانة dE‏ لون الفخار الطبيعى ) منذ العصر ر ثم 6 و توضع لك 
السلاطين بد واحدة أو يدان على شکل قوس أو جيقى ( ونسمى هذه السلاطين 
بذات الرکاب) . 

زهريات مزخرفة مخطوط مفورة متوازية دائرية ملونة أو مز خر Ü‏ 
“برسوم هندسية فى نبأية العصر ۰ زهر پات صغيرة ذأت بدن مستدير ورقبة 
طويلة مائلة فى الغالب عن él‏ محورها . 


( ۱۵ — الضارة الفينيقية) 


بت — 

فى فلسطین وسوربا : تتطور الرار » فإنها تتزود پیدین و تصبح leek‏ 
بيضاوية € تکثر الرهر بات الصغيرة ذات الرقاب المائلة عن آجور » وهی 
الزهريات الى يسميها أهل البلاد الان« بلبل » وتبق فى هذا العصر الزهریات 
المسحوبة على شكل قواعد المرا کب مع فوات عصرها ( شكل ۳۲ ص 1١55‏ ؛ 
شكل ۳۳ ص ١90‏ ) . 

(۳) فى فرص : زخرفة هندسية تختلف عن الرخرفة اطندسية المعروفة 
آخر العصر رقم ۲ . ومتزج بهذه الزخرفة المندسية عناصر من الفن الشرق 
القديم مثل الثيران AA‏ بوجهها Fe‏ وبعض الزهر بات خرف بدوار 
à de‏ مصفوفة صفو فا عمودية على بدن الزهرية لا أفقية کا فی العصر رقم ۲ . 

فى سوريا ‏ و فلسطین : بط را تطور جدید على الجرار : GE‏ الرقة 
و بصیح Li‏ الجانى الجسم متعر توا تعر ۳ Le‏ | 

(:) فى العصر السلوق : تظهر زهریات على شکل أسطوانات رفيعة 
برقبة طويلة وأرجل عالية تشبه الزجاج الخصص للسوائل مع رقبة أطول.. 
genais‏ الجرة أوسع عند قاعدة البدن منها فى أعلاه . وفى العصر الروماق 
تز خرف الماذج السابقة db gas‏ متوازية عفورة دائرية منتظمة > ویلتج 
عن هذه الزخرفة أن عتل, كل سطم الزهرية يخطوط حلرونة د خرفية 
(or Ki)‏ 

ومن الفهوم أن هذا التقسم لس إلا تبویاعاماً » نسب فيه کل شکل 
إلى العصر الذى بلغ استعماله فيه أقصاه » ولا نم هذا من أن dé‏ عوذجاً ما 
من ماذج الخرف قبل ذوعه بقليل أو بعد ذيوعه . 

وكل هذه الآنو اع الختافة موجودة بكثرة وافرة فى فاسطين وقد وجد 
الا ستاذ A ga‏ فى پیبلوس جراراً من cs)‏ رم )\ ( » ولدینا من AS‏ الجرة 
خرف خاص بها يمكن أن يرجع تاريخه إلى آخر العصر رقم (۱) . 

ولدينا من الحفائر التى أجريت على تل القصر فى صيدا , pile‏ جرار من 


— ۲۲۷ — 
ras) sA‏ رقم (۲) وأو ل العصر رقم )+( ( جرار وقطع من زهریات علا 
رسوم زیلیه . 
وآخر العصر رقم (۳) » والعصر رقم (ع) ) هما أ ES‏ المصور آثاراً فی کل 
احفر پات البّى جربت ف الاراضی الفينيقية , ولدینا من هذه الآثار کية من 
القاذج الزخرفية . لا ترجع أهميتها الكبرى إلى أهمية هذه ال ثار فى ذاتها بل 
إلى آنا قرائن على تاريخ الآثار الاخری الى وجدت معها . 


صناعة المعادن 


المووس Patères‏ : وجد العلياء فى الاراضی الى استعمرها الفیفقیون 
أو الى خضعت لنفوذهم » وكذلك فى آشور وبابل »كؤوساً من العدن تسمى 
as] cl‏ أقرب إلى الأطباق الكبيرة ] وقد أثار البحث حول أصلها 
جدلا كثيراً . ولکنا إذا نظرنا فى ال لیف الزخرفة المرسومة علا » جدناها 
توافق ما نعرفه عن الفن الفيفيق » فالفنان gag‏ عناصر مستعملة استعمالا جار يأ 
فى البلاد اختلفة الجاورة » 9 3 لف منها حسب مطلق هو اه وحدة متكاملة . 

وتکون العناصر أحياناً متأثرة بالا سلوب الإيحى » مثال ذلك عنصر عبارة 
عن بطل يشارع حيواناً خرافياً . وتکون العناصر Wet‏ مصرية کعربات 
وحيوانات جر خطها الجانى مصرى » کا کون العناصر أحياناً. LU‏ 
فى ثياب Je‏ الطراز PA‏ البابلى . أما الفراغ ال فيزدان بزخرفة نباتية 
مؤسلبة إلى حد يختلف قلة وكثرة . وأ کثر زخرفة الفراغ نکون من أزهار 
اللوتس المصرية أو من النخيل الصغير القبرصی الفيفيقى . والانتاج الفيذيقى 
من هذا النوع على أ کثر ما يكون من وفرة الاسلوب ومن اشیوع» بدليل 
أن مثلهذه الكو وسو جد تف فلسطين »و فی کوبری Coeré‏ بإترور c Etrurie b‏ 
و ق‌دال SAIT Dali‏ 6۵ « وكوريوم Curium‏ .کاوجدتأبضاً 
فى القصور الاشور à‏ )24 :ص ۷۵۹ ؛ VAY ۰۷۷۰ ۰۷۷۱ + VTA‏ ( 
( آشکال يس ص ۱۹۹ ۰ ۳۵ ص ۲۰۱ ) . 


— ۲۳/۸ — 

و معظم تلك الکووس Ke‏ إرجاع تارضها إلى ما بین عام ۷۰۰ 
والعصرالقارسى » ولكنا لاندری إلى أبة حضارة يحب أن ننسهها. أما الاستاذ 
ف . بولسون Poulson‏ فيعدها iie « DUT‏ من الفن الصناعى الفينيقى» . 
وعلى العكس الاستاذ ر٠‏ ديسوء فإنه يسما إلى الفن القبرصى » وهو فن‌پو لاف 
بين العناصر الحتلفة ols als‏ المن الفينيقى » وللفن القبرصى مع ذلك من بين 
ثروته الزخرفية بعض عناصر خاصة «تميزة ميتكرة. ويستمد ديسو حجته 
أولا من واقعة هى أن آغلب الکووس مستجلبة la)‏ من قرص أو من الاراضی 
اليونانية أو من أشور ( نيمرود ). ومن الممكن أن کون الكؤوس الآاخيرة 
الأشورية ما صنع لیا أما الکژوس المستجلبة من قبرص ففيها حسب رأى 
ديسو » أفكار زخرفية من أصل إيحى . ويرى الامتاذ ديسو أن من العناص 
القبرصية اليونانية ما يأنى : الوعل ( وهو التيس الوحشی cerf‏ ) والغزال 
ES)‏ من Al‏ لان )4 (antllope‏ والترس الستدیر Los 1,3 All‏ من 
وسطه . و الزامرون بالنای يصحمم الضاربون على نوع من القانون » والقیثارة 
al‏ الأوتار السبعة € وهرقل بصارع الاسد » والفرسان وبیدم الکرباج 
والخربة . وأخيراً قتل حيوان خرافى ( ae]‏ الجر يفون 0718100 ) » والعنصر 
الأخيرهو من العناصر القديمةالراقيةمن الفن الميسيى . والنتيجة أن الاستاذ ديسو 
يعد هذه الكؤوس من gë)‏ الفن القبرصى » ولا منم هذا من أن یکون 
القنانون الفینیقیون نسخوا هذه الغاذج القبرصية فى فينيقية » فهذا أمر ممكن 
تمامأ . ول يكن الساحل خالياً من الفنانين القادرين على امحاكاة » إلا أن مثل 
هذه احا اة لا تعد انتاجاً فينيقياً بالمعنى الدقيق للکلمة . 

Les‏ يتصل Ab‏ ضوع أننا وجدنا على جدران قبر ر جميرع ۶۵ وهو 
من واب الفرعون #تمس الثالث : رهم موأ کب الخاضعين للجزية من الذين ' 
اعتاد AU‏ أن يقدمهم بين بدی سيده . ومن هو لاء ا لا ضعین جاعةمن الكفتيو e‏ 
وم فى نظرنا من أهل كريت , أما الاستاذ شيقير فيرى أنهم لبسوا حقيقة من 


— FA — 

سکان جررة كريت » بل أعضاء متعمرة كريتية قائمة فى Lai‏ 
lias‏ فرض برجحه رجحاناً كيرا تنوع سكان راس شرا مثلا . والشاهد أن 
dust Le‏ هو لاء الخاضعون للجزية إلى ملك مصر : زهریات معدنية مصنوعة 
Le ielo‏ ) شكل #1 ص (rer‏ وشكل هذه الزهريات وأعلوت 
زخرقتها يذكرنا بالقطع المعدنية الى وجدت ف القبور الاجیه ء فهنا أيضاً 
نرى أنه من الممكن أن تکون فينيقية إا قامت adan‏ هذه galal‏ القديمة 

Di OI الاجية‎ 


المرومٌ : ولدینا شاهد أ کید على تفوق الفینیقبین فى صناعة العادن مستمد 


من المصنوعات البرونزية الصغيرة وقد أخرجالكشف 


فى سوربا وف الاراضی الخاضعة لنفوذ الفينيقيين c‏ ۲ 
عض هذه المصنوعات Anis,‏ هذه wY‏ ذات قيمة 
فنية غير متساوية؛ وهی تمثل BI‏ على نحو lil‏ قطم 
الفخار » وحکهما واحد فى تأرهما بطريقة الانتاج 
الصناعی E‏ قوالب ٠‏ وملك متحف اللو À‏ هو à‏ 
شکل ( ۲ ) 


هامة من هذه الصنوعات بر و نز P à‏ فر فا Le‏ أساحة برونزية من کفر 
الآلمة الفيضقى . وهنا أيضأ نلاحظ LI‏ المزيرة» قرب سيدا . 

الشيعوب الجاورة وخاصة تأثير الحيثيين أصحاب سوريا الشمالية . ويغلب على 
البرونزات ( أو المصنوعات البرونزية ) أن تكون تمائيل LU‏ عشتارت, 
باعتبارها du‏ » أو بعبارة آخری سيدة هذه المدينة أو تلك . ومن البروئزات 
ما يمثل إطاً يشبه فى ملاعه العامة al BT‏ والعواصف 6 عرفا صورها 
فى LA‏ الطينية . ومن ذلك dl‏ برونزی صغير وجد ف اللاذقبة ( پيرو؛ 


x النصوس المسمارية فى راس شمرا — أو جاريت : ص‎ )۱( 
The Cuneiform Texts of Ras Shamra-Ugarit 
٠ ب , مونلية : الآثار القدسة فى الفن السوری‎ (Y) 
P. Montet : Les Reliques de PArt Syrien, 


۳۹ 
ص (yes‏ وهو مثل Let‏ بلس ميدعة بسيطة مضمومة إلى الوسط حرام 
بارز روزا ظاهراً على نحو ما لاحظنا فى A‏ المصنوعة من الحجر , 
وااشخص منتعل بأحذية طويلة ٠‏ أما ذراعاه وقة رأسه فإنها ناقصة » وبقيت 
مع ذلك ضفيرة الشعر مدلاة على الظهر . وتمشال آخر وجد فى طرطوس 
( لوحة رقم 4( وهو تمثال شخص يلبس نفس الثياب السابقة » إلا أن غطاء 
الشعر عبارة عن طاقية سطحة خر ج La‏ سن طو یل . وهذه السدعة حزامها 
البارز جداً وهذا الغطاء للرأس ( خوذه ) يذكراننا بصور dl‏ توجد على 
الاسطوانات السورية الحيثية ء واقصد تلك اللاسطوانات الى رسمت علا 
صورة بعل الجبال والعاصفة » ويسمىهذا البعل فى سوريا حدد Hadad‏ ویسمی 
. أيضاتيشوب Teshup‏ . وهذا الوذ من aiI‏ الغاذجالذائعة جدآ. وكذلك 
أت السوريون تماثيل برونزية لاله ذى قلفسوة بيضاوية معروف أيضاً من 
الاسطوانات السورية الحيثية وهو الاله أمور”و الرافدى ؛ وصور السوريون 
أيضاً إا ذا قلنسوة أسطوانية عالية يلبس ثوبآ طويلا ( لوحة ٩‏ ) ويوجد 
فى اللوفر تموذج Le‏ ذا الإله ء die‏ جالساً لابساً ثوباً مزيناً فى حوافيه بنوع 
من الشریط عثل من غيرشك شر يطاً من الفرو » ويغلب أن تزدان تلك القاثيل 
الصغيرة بورقة رقبقة مس الفضة أوالذهب . مثالذلكتمثالعشتارتذوالأساوب 
المصرى ( انظر الصورة هنا لوحة رقم 4( ولا برال رأس الاله مغطى بقشرة 
من الذهب » Le‏ يدل على أن العثا لكان قدا مكسواً بكسوة عينة . وقد کشف 
الحفر فى سوریا أيضاً عن‌نوع من ال لواح المعدنية عليها [لهان أحدهما إلى جانب 
الآخرء أو يبدو أن جسمهما خازجان من قاعدة واحدة E‏ تخرج الفروع من 
الشجرة . ومثل هذا تصور لعنصرین‌آحدهما ذكر وثانیما ST‏ نمثل cles NI‏ 
وهو تصوير يوجه نظرنا إلى اليلاد الحيثية حيث توجد أمثلة مله . وتلاحظ. 
مرة أخرى من قبل تبارات التأثير المتمادلة کا آشر نا إلى ذلك من قبل . 
وتصوير الامة على لوحة بسيطة من المعدن لا سمك e UA‏ تقليد قديم 


Ni 
طريقة التبجسم‎ Je ظل باقباً إلى جانب التقليد الأحدث» وهو تصوير الفاذج‎ 
۰ del و جعلها‎ 


وقد ذكرت ET‏ (ص ۱۷) NE‏ کشف عام ۱۹۲۰ فى قير من العصر 
الروماق »وهو تمثال صغير لفنوس a derz)‏ نالثانى OS‏ وارتفاع 
المثال y.‏ س وهو FU‏ على قاعدة ار تفاعها eY‏ » والاطة واقفة عاريةوإحدى 
loy‏ مضمومة إلى جانب جسبها Qu‏ تمتد BS‏ فى حركة زحیب . ومثل 
هذه القاثيل غير نادر فى فينيقية , حتى أنأ کثر الناحف الخاصة نك نماذج 
ما » وأكثرها أصله ما وجد فى صيدا .وأهمية هذا الکشف فى أن کل 
الاثات الصغير الجنائزى الذى كان القثال جزءاً منه , | كتشف فى نفس مکانه 
الاصبل ) in situ‏ )وق أنه يمكن أن رخ بدقه على ul‏ النقود الى و جدت 
معه وشسكل Je‏ فينوس هذا المنسوب إلى العصر الرومان » يعد نباية التطور 
فى أشكال عشتارت منذ تمثال عشتارت الذى وجد فى صيدا منسوباً إلى العصر 
لدم الاعل . کل ما هنالك أن الاسم تغير , أما العيادة فنتجه داعاً إلى نفس 


. من الشعوب‎ JS الإخصاب الذى 32 بدته‎ lis 6 est J دا‎ A 


ويتصل بالصنوعات المعدنية sue‏ عدود من الادوات الخاصة وجدت 
فى قرطاجنة » وهی عبارة عن آمواس لايد أنها كانت خصصة لاستعیالات 
دينية » وهی على شكل بلطات صغيرة مرسوم de‏ وجودها صور WJI‏ 
الفينيقية فى ثياب مصريةء أو صور AFI‏ المصرية نفسها©© . 


الى : ولدينا شواهد عديدة على الهارة الى | کتشفها الفيزيقيون فى 
صناعة الیل » وإذا أردنا أن نکون‌نظرة شاملة علىهذا النوعمن الصناغةوجب 
علینا -- فما ختص إصناءة الل وسائر فروعالفن الاخری - أن نوجه نظرنا 


. ۱۳۰ س‎ ۲۰ En )۱( 


Ar ويد محف لافیچری فی فرطاحنة ۱ شكل‎ AYN SARA ب . ديلائر: التوايبت‎ CY) 


A Mr‏ هد 

إلى كل أجزاء العالم الفیئیقی . وقد وصفنا TT‏ ( ص (jou‏ الل المكتشفة 
فى why‏ فى قبور بر جع lt‏ إلى حول ۰ pd‏ وهی الل الى تقلد 
الصناعة المصرية fadar‏ تاماً دون أى عنصر فيفيقى إلا عنصر عدم الدقة فى 
سخ الي روغليفية . ون لا ندرس هنا إلا حلى العصر ES » JU‏ 
الى تتو فر ها الشخصية المستقلة . 

من الصنوعات المعدنية ما حمل رسوماً منقوشة تمثل صراع الحيوانات 
العروفة » مثل حوامل الاختام ( شكل vo‏ ص ۱۲ ) والقلائد الصنوعة من 
البروئز النتوش . وإلى جانب ذلك بعد دبابس ذات رءوس مستديرة استدارة 
ذات أضلاع » وأنواعاً من اللولبيات الذهبية ( وخاصة فى قبرص ) منتهية 
على شكل رأسن حيوان خرافى ؛ ثم الاقراط من كل نوع من النوع السيط 
المؤلف من جرد دائرة إلى أ کثر الانواع تعقيداً » وتتكون الا فراطف الأغلب 
من خر 49 برس حبوان 1 و یغاب آن کون من جر ین : من حلقة ومن دلا ب4 
تکون أحياناً من الذهب المنقوش بالرسوم ‏ وأحياناً أخرى من الذهب 
واللاحجار العينة . وقد کشف ف صدا à‏ عام ۶ عن قرط من الذهب 
على شكل كثرى مستطیلة مرصعة بنقط صغيرة من dE‏ ملونة زرقاء فى لون 
التركواز ( حجر أزرق غير شفاف من فوسفات الالومین ) وهو شبيه 
بالاقراط الى كانت شائعة منذ ثلاثة رباع قرن . وفی عام ۱۹۲۰ كشف 
عن زوج من الأقراط مؤلف من صعيفة من الذهب مغطأة من وسطها بعجينة 
من الزجاج الأزرق القاتم » وفى أسفل الصحيفة أسطوانة من الحجر الاخضر 
الفاتم يتدلى منها فرع من الذهب . وقد جمعت المحفر يات أقراطاً متنوعة أشد 
es‏ , إما فى فينيقية نفسها وإما فى قبرص أو سردينا أو أفريقية الشمالية . 

. وکانت الاقراط من JM‏ تلبس على الدوام ولا تخلع . فكان طرفا 
حلقة القرط یتهیان بساك رفیع غير قصير à‏ فإذا آمرر طرفا الحلقة فى الاذن 
واتظذ القرط وضعه قاموا بلحام طرف الساك KE)‏ ۲۷ ص (rit‏ وکل 
الا قر Gt LI‏ جمعت من LU‏ مققلة على هذا النحو . 


= Nyy = 

ومن ای الفينيقية مدالیات أو آزرار من الذهب المنقوش بالرسوم 
تخاط إلى الثیاب » أو أساور مولفة من حلقة غير مقفلة » أو من حلرون يتبى 
طرفاه عادة برأس حیوان . وعلى کل هذه JH‏ وضع الفینیقیون صیفهم 
الزخرفية الفضلة , کالنخیل أو رموس السباع أو العنز الوحشى ذی القرون 
الضخمة الملتوية أو الطيور . وفى کل هذا نتبين تا ثرا مزدوحا : تأثير سوریا 
ا 

والقلائد de‏ أصناف متنوعة جداً » lieu‏ عبارة عن جرد سلسلة من 
الذهب مضفرة كالتى نر اها فى أيامنا( 0028 ص (avt‏ وبعضها الاخر AK‏ 
لا ol,‏ كثيراً جداً مرسوماً على القائیل . فتکون عبارة عن مجهوعة من 
JY‏ الذهب » تتناوب مع عناصر مستطيلة كالزهر ورءوس آباء امول 2 1 
وكثيرآ ما تتألف القلادة من عناصر من الذهب ومن عناصر من يمين الزجاج 
( شکل ۲۸ ص 4 وراجع 652 ص ۰/۸۲۷ 

ومن Al‏ کشوف الح المصنوعة علىهذا الأسلوب ما اكتشف عام ۱۹۲۰ 
فى أليزيده OL, (Aliseda)‏ . وتلك انجموعة الكتشفة محفوظة الآن 
متف الآثار فى مدريد . وأليز يده على بعد Fao‏ من الحدود البرتغالية 
les‏ ۲۰ م نکاسیر يس (Cacérés)‏ + 

els‏ قطع هذه المجموعة الى تعتبر TAS‏ قلائد مؤلفة من سلاسل صغيرة 
7 الذهب علقت بها أحجبة ذهبية Gal‏ . ومنها أيضاً القرص الذی برسم 
داخل املال المتجه بطرفيه إلى الارض » وهذا كله ما يتفق مع روح التقاليد 
الفينيقية ( شكل ۳۹ ص ۲۱۷ ) ٠.‏ 


ومنهذه الجمومة أيضاً أقراط عبارة عن دائرة من الذهبالجوف 3 دی 


. ميليدا : كنوز اليزيده‎ JT ۱) 
LR. Melida : Tesoro de ۰ 


سر و اك 

منها آزهار مؤسلبة بأوراقها مفتحة منفصلة : بفصل بعضها عن بعض يلات 
صغار منقوشة بزخارف دقيقة الصنعة . 

ومنها آساور من الذهب يظهر فما تأثير قرص قوياً » وزخرفتها مقتسة 
من اللولب » وقفلها منتخبلات تخرح آصوها من خلة Gale‏ نراها على تيجان 
اللاععدة القر صية فى متف اللو . 

وسا تراق قبل فضوها من الجعران الب بالمنا > وما سا 
أختام مؤلفة من جعارين مركبة على حلق من الذهب Les‏ نقوش من 
مناظر مصرية . 

ومنها أخيرآ صحاف من الذهب لابد أنها كانت تستعمل لبطانة الاحزمة . 
وأسلوب تلك الصفاتم يشبه أسلوب ما وجد منها من قبل فى كاسير يس . 

آما أسلوب هذه الحل الفيليقية ونوع التأثيرات الى تظهر فما » فأسلوب 
يمكن أن يقارن بالقثال gel‏ الذى خلفه الفن اليونانىالفييق وهو JEC‏ سيدة 
الشیه Elché‏ ( و الإشارة هنا إلى تمثال نص آل إلى اللوفر عن طريق الشراء 
ثم رد إلى آسبانی عام ۱۹6۱ هو ومعظم العاديات الأبيرية الى كانت فى اللوش 
عا حصل عليه المتحف بواسطة بعثات ا عفر النظامية . وهذه القاثيل كلها كانت 
جزءاً من تبادل متفق عليه مع à CA‏ الفرنسية بناءآ على افتراح أسبانيا ) 
وسکن أن تؤرخ تموعة الحل بآخر القرن الخامس أو أول القرن الرابع 
قبل اللميلاد . 


اللقود : كان الفيتيقيون هم والاشوریون البابلیون قبل اختراع العملة » 
بلجأون إلى طريقة المقايضة البسيطة بالبضائع فما olgu‏ ثم ظهرت بالتدريج 
عادة Ji‏ البضائم بو زن من دعدن ثمين وظهرت عندئذ سيائك معدنية كانت 
توزن عند كل صفقة . وتکون تلك السبائك من الذهب أو من الفضة . 
والنصوص تخبرنا أن النسبة بين الذهب والفضة بين القرن التاسع والقرن 


"o pè 


السابع قم ف آشور - ومن غير شك فى فينيقية أيضاً كانت ١ ١‏ :۳٠ء‏ 


— ۲۷۳۵ — 
والمفروض أن ملك ليديا الذى Re‏ فى وسط القرن الرابع ق .م . كان أول 
من فكر فى اتخاذ سباك ذات وزن محدد معلوم , وفى أن يطيع علا اما 

خاصاً مميزا » Lib‏ بذلك العملة . 

ولم يلبث الفینیقیون أن قلدوا هذا JAN‏ » وخاصة لأنهم منذ الثلث الاخير 
من‌القرن السادس انتقلوا إلى ظل السيادة الفارسية , وکان ملك الفرسقدأدخل 
استعمال النقود فى أغراضه الخاصة . 

ويمكننا أن نمي EN‏ عصور فى تاريخ العملة الفيفيقية : 

۱ _ عصر ما قبل الاسکندر . 

؟ _ عصر الاسکندر واليطاللة والسلوقيين . 

۳ _ العصر الرومالى الامبراطوری . 

A‏ أقدم ما تمرف من العصر الاول يتدرج تارخه حسب الدن بين 
La erdroe » ۰ dl‏ . ومن أمثلة عملتهم عملة الذهب السماة الإستاتير . 
وكان الرسوم على إستائير آرواد سفينة من النوع العروف بام جالير 
بالفرنسية , Jus‏ المديئة مرسوماً بنصفه الأعلى على da‏ رجل وبنصفه 
الاسفل على شكل ذيل Ke‏ ذات قشر صدف . و هذا إشارة إلى أن البعل 
Le‏ الشکون Don) al‏ باليونائية Ichtymorphe‏ ( شكل ه ). 
والرسوم على إستاتير صور : ملقارت وییده السهم راكباً حصاناً مجنا يطير 
به فوق الا مواج » ورسمه بهذا الشکل يشير إلى طبیعته البحرية ( الشکل 6ه ) ۰ 
des‏ ظهر نفس العملة بومة تقبض We‏ على عصا كالعصا الى تقف عليها 
الطيور . وقد برسم على الظهر أحيانأ حار المور يكس murex‏ وهو احار الذى 
يستخرج منه اللون القرمزى أو البوريرى . أما بالنسبة لبیلوس, فإنا نرى على 
Le‏ إله المدينة هو والبعلة الى وصفناها . والاله مرسوم على شكل رجل 
له ثلاثة أز واج من الأجنحة ( شكل ١ه‏ ). وهذا الرسم يتفق مع ما رواه 
نا فيلون اليساومى ( قطعة رقم ۲ فقرة : ۲۹ ) فإنه يشبهه بكرونوس ساتورن. 


— ۲۳۲ — 
آما العملة الفضية فنرى على أحد وجهها سفينة وعل الاخر عقاب واقف 
فوق خروف أو أسد باجم ثوراً . آما فى صیدا أيام ملکیها إستراتون الأول 
وإستراتون OU‏ و تس ۳9 والستراب ( أوالحا م ) ماز باس » فنجدعیل 
وجه العملة , السفيتة ببحارتها أو بدونیم فى وسط البحر ‏ أو تجد السفينة و اقفة 
أمام حصن » ونحد على ظهر العملة فى أيام السيادة الفارسية الملك الكبير 
مرسوماً واقفا على عربته ويجانيه سائس ماسك بالعنان, ووراء العرية ملك ' 
صدا سائراً على قدمیه وإحدى يديه مستندة إلى قضبان العجلة » os des‏ 
ملك صيدا القلنسوة الطو بلة الممتهية شکل مدبب مكور فى alt‏ . ومثل هذا 
آلر سم Ja)‏ تصويراً لعادة شر قبة حميمة Val;‏ مصورة lal‏ على بعض الرسوم 
احفورة من عصر آشور Jsl‏ ملك آشور ( القرن ی وهو رسم 
موجود فى اللوثرء نرى فيه EU‏ 


al و هف‌من‎ au عر‎ Var La مررسو‎ 


. قف ملك صدا‎ a 428 مو‎ € La 


5 ۳ ) تابوت Sn‏ 
ويؤيد ذلك ما ورد فى نقش زنجرلى , فإن حد الاشفاص يقول ف النقش أنه 


« وقف عند JE‏ عربة مولاه». فنحن آمام شارةمن شارات الو لاء آ و الفصلة ۰ 
إلا أنها شارة خاصة بالشخصیات الکبيرة » ويتأيد هذا الوضع بما تمرف من 
العادات 45,21 . فإلى عهد الساطان عبد اميد سلطان ترکیا » كنا رى عند 

نهاية السلاملك بوم موکب أجمعة الرسی » أكابر الاعبان يسارعون إلى السير 
Like‏ عرية السلطان ول التشرف ف بدفع i£‏ العر بة كأن العادة القديمة قد 
انبعشت من جدید . 

+ - ولدینا من العصر الثاتى عملات ملكية وعملات ile‏ . فدينة آرواد 
تستعمل نقوداً من نموذج تيخية Tyché‏ بمعنى BH‏ وهى A]‏ المدينة » des‏ 
رأسها تاج من الاسوار . وقد تقلد أرواد عمله (فسوس » فترسم علا النكحلة 
من ناحبة والوعل والنخلة من الناحية الاخری . أما مدينة عمريت فقد ضر بت 
عملتها على نموذج تيخية أو على موذج Je‏ الدينة على صورة إنسان جالس 


— ۷۳۷ — 

على تروس ۰ وضربت مدينة صیدا عملتها على موذج تيخية أو نموذج النسرء 
وضربت طراپلس عل موذج Jike‏ تصف بة لابى جوبيتر ويطلق legle‏ اسم 
الدبو سكير ۵۵ ¢ أو sx Je‏ شل المدينة ف صورة إنسان بيده قرن 
الوفرة والرخاء . وضربت صور عملتها على نموذج ملقارت أو تموذج النسر . 

+ — ف paul‏ الرومای الامبراطوری يذيع دسم معايد المدينة المشوورة 
عل العملة وخاصة Jar‏ عشتار ت . مثال ذلك عملات برون Béryte‏ وان 
We‏ صورة معيد أعلا واجهته مثلت » والمعبد مول Je‏ أربعة أعدف 
وق مقدمته سل ds des.‏ علا معبد کالذی وصفناه GT‏ . 
وعملة صور de‏ عشتارت ومعبدها . أما عملة صيدا فإنها كانت فى أيام 
هلو جبل Héliogabale‏ حمل‌ر Íe‏ أكثر ii‏ .هو رسمعريةعشتارت والعرية 
ذات clé‏ وفوقها غطاء كالستائر مرفو ع على أربعة أعمدة : آما ما بين الأعمدة. 
فرمز عشتارت عسب الاعتقاد اشائ عند الناس . ويرىالاب س . رو زفال 
فى دراسة له مؤيدة بالوثائق » LE‏ لسنا آمام Jeu‏ بل أمام الكرة الشمسیة(). 

Les‏ يصور شخف المدن الفينيقية بكل شىء يتصل à AS pl‏ تصوبرم 
للسفن على RE‏ وهی آسری فوق الامواج . ۳ gai‏ الار باب All;‏ 
de‏ العملة ء فإله ون كان {el‏ ۳ أهمية Lits‏ نا چب ألا ali‏ أن هذا التصوير 
برجع إلى عهد أقرب i‏ وأنه K y‏ أن Js‏ ما کان عليه HS cé‏ واحترام 
العبادة فى أيام ais‏ الذهيية . ولي سكل ذلك فى الحقيقة إلا انعكاساً للأفكار 
الميثولوجمة اليونانية الرومانية . 


cs 
آم أبعد یکثیر دن‎ yi: ر مشهور‎ il الزجاج‎ dl d بل‎ ais a) وفوف‎ 
کانوا مالذينأذاعوه ۰ بل إن‎ lé] 4] و‎ Pline أن يكونوا الذين اخترعوه کا زعم ب بان‎ 


)۱( عربة عشتارت المزعومة وببطليها E‏ عبات صیدا à‏ ضمن دراسات متفر قة All‏ سان 
جوزيف , ۱۰ ( ۱۹۳۲) س ١ه‏ وما سدهاء < ۱۸( ۱۹۳۴٤‏ ) ص ۱۰۷ وما بمدها . 


— WA — 


شرف هذا الاشتراع يحب أن يكون لصر » وتارمخه برجم من غير شك إلى 
الامبر اطورية الاو الطيبية . 


إلا أن الزجاج الذى استعمله الصربون هو الزجاج غير الشقاف ملوناً 
بلون x)‏ م كل 58 re dus Era,‏ فى داخل Se‏ شرطاناً من 
الالوان ۲ خطوطاً منکسرة وزینات متنوعة التلوين » وم فى ذلك صناعة 
وفن" لا بزالمعروفاً انف مو رانو Murano‏ ما دور الفينيقيين et‏ آذاعوا 
الزجاج الشفاف وکان JA‏ ذبوعاً من الزجاج الاخر » وعلى هذا النحو كان 
وجد 5 فينيقية أصناف عديدة Joe‏ جاج . 

وقد صنع الفينيقيون الادوات الزجاجية الخصصة للاستعیال العادى مثل 
الکژوس والزجاج المستعمل للسوائل والقنينات ما نجده فى القبور » وقد 
اکتسب ف الغالب خاصية عکس آضواء ملونة بسبب طول الحفظ بالارض » 
وإلى جانب ذلك صنع الفيتيقيون الادوات الزجاجية الخصصة للترف > 
واقتسوا أصول هذه الصناعة من المصربين . وأخرجوا من منتجات هذه 
الصناعة ما أذاع ۸ شهرة صور وصيدا » ويؤكد ذلك أن بلین(٩‏ أثنى على الادوات 
الزجاجية الصيداوية . ويكون زجاجهم شفافا غير ملون أحياناً أومصنفراً ملوناً 
أحياناً أخرى (و المصتفر نصف الشفاف ) أو يكون قابا . وكان الفینیقیون 
يصنعون بطريقة النفخ زهريات من الزجاج الرقيق جداً وكان الناس يقدرونه 


عيث صارت هذه الزهر بات fli‏ جوائز آعطی Lex) ò‏ مسابقات de Lall‏ 5 


وکاات المصنو عات الز جاجبة أأقيليقية تصدر إلى اأيلاد المعيدة ۱ S‏ ۳ 
Lits calas d25,‏ یاصقون ۳ حبوباً من ن الزجاج عل شكل He‏ 
ses‏ وأعشاب ګر à‏ 6 وقد | کتشفت عاذج من هذا Q Er Ji‏ رومة ورف 
لاشك 1 نبأ udas)‏ إلى هذه ايلاد مع ألا تصالات التجار à‏ القوية بالغرب2 ب" 


۰۱۹۱ : 55: التارے الطبيعى‎ )۱( 
. زجاج فى صيدا‎ ailal AT (؟) ر . ديسو : اسم‎ 
R. Dussaud : Un Nom noveau de verrier sidonien. 


وق که “مير من الحا ن dE‏ ۳۳۹ ناع الزجاج Ù gaia)‏ امضا مهم على رید ele:‏ 
Jir‏ الصائع ار تاس الذى کان بارس هذه الصناعة ف ۳ Ji‏ العصر 
٠ eV‏ ومثل ذلك أيضاً أن الكوب الذى Ja‏ اللاستاذ دسو Le‏ 
ke > 4e‏ مه نقش كالأنى : دمن re‏ جازون Sue ۳ 3 Jason‏ . آلشتری € 
و مصدر هذا الکوب lie‏ 0 وإعلان جازون هذا هو تفر ؛ ۴ فس إعلان؟ dur‏ 
صانع A‏ امه إنيون Enrion‏ وكان يعمل 2 نفس du all‏ عل الارجح 
Ka)‏ ۰ ص ۲۲۰). 


pal les‏ من صناعة فينيقية a‏ برسوم ظاهرة فى داخل العجينة 
Late‏ » وكانوا يتو صلون إلى ذلك عن طريق الترصيع قبل أن تيرد العجيئة 6 
والآلوان السائدة فى هذا النوع من الزجاج هى الأبيض والاصفر والاخضر 
والأزرق والبى . أما اللون الاجر فنادر . وقد استعملوا الحصول على 
هذه الالوان الختلفة أ كاسيد المعادن . ونكون الزهريات المصنوعة بهذه 
الطريقة صغيرة far‏ فى العادة ( شكل ١غ‏ ص ۲۲۰ )» وكذلك استعماوا 
العجينات الملوئة لا كاة الاحجار القينة » وكثيراً ما كانت ترصيعات الا قراط 
تصنع من جين الزجاج AU‏ ن بألوان الأحجار الغينة . 

وجب أن نفرد للؤاؤ الز 5 مكاناً Lot‏ بين المنتجات الزجاجية 
الفينيقية التى آخرجتها الحفر یات 

ويكون هذا الوا نصف شفاف ملونا أحياناً وأحيان »> بكون قاتا مع 
رسوم فى نفس المجينة . وقد A‏ صناع JH‏ الفينيةيون بوجوه الاستغلال 
الممكنة من هذه العجينات الزجاجية o‏ فاصطنحو ها فى تأليف القلائد . فإما 
أن بجع لوا لوا الزجاج حلية الذهب ‏ وإما أن يو لفوا القلادة كلها من لواو 
الزجاج > ومن عناص زخرفية مصبوبة فى قوالب عل شكل أقنعة آدمية 
أو رءوس حبوانأت ( شکل ۳۸ ص ؛ ۲۱ ( 1 ولهذه القلائد جال زخرق كبير 5 
وألوانبا عادة ناصعة جداً . صنع الفینیقبون هذه اللآلىء الزجاجية الخصصة 
لتأليف القلائد » وصنعوا العصا الزجاجية الصغيرة Lidl‏ الى لا نعرف 


— و هلا س 

طريقة استعیاها ( ولعلها كانت دباييس للشعر ) » وكذلك وجدنا من صناعتهم 
كية من حب زجاجی صغير شفاف غير ملون أو مصبوغ بکل مادته ؛ ووجد 
هذا الحبغير مثقوب بأى ثقب . وقد أ كد لى بعض‌آهل البلاد, أنهم وجدوا 
من هذا الح ب كيات أخرى فى مكان الحفائر » وأنها كانت مركبة على قشرة 
منالجص . وعل هذا الأاساس يكون الحبعنصراً زخرفياء إلا أنى لم أقع de‏ 
هذا الب الا مفرداً غير مركب وطذا لا أستطيع الحم ۲ 

ومن الطبیی أن يترتب على مثل هذه الصناعة الضخمة منتجات أخرى 
مصنوعة من العوادم . ومن ذلك أن الفينيقيين استعملوا عوادم الزجاج 
مز وجه بالمونة واللاحجار وجعلوا منها مادة لليناء , وقد وقعت على عدة قطع من 


هذا الحجر الخاص » مصدرها من أسوار بنيت ذه المادة ذا تالعناصر الختلفة . 


العاج 


وکان العاج Gus‏ أندر منه الآن » وکان الفيزيقيون يصنعون منه أدوات 
صغيرة مترفة . و ىكثير من الحالات کانوا يستبدلون بالعاج‌العظی لصناعة نفس 
الادوات . ومصدر العا إما الهند بواسطة كلديا أو بلاد العرب أوءصرء 
وكان العاج من el‏ تروات قرطاجنق() . 


فطم مفردة : أظهر الکشف فى بيباوس عن بقايا صناديق من العظم ومن 
العاج »کا وجدت خزانة صغيرة من العاج فى قبر بصيد! کان حوى تابوت 
[شونزر » ووجد بداخل الخزانة الصغيرة عدة قنينات لا بد gi‏ کانت ae‏ 
بالعطور e‏ أما جدرائها فعلها زینات زخرفية مثل آزهار ذات iile‏ أوراق 
ومثل دوائر متداخلة » وعبل أحد وجوه الخ À‏ رسم شخص بلس وبا طو بلا 
مضموماً إلى pabl‏ حرام dur‏ أطرافه من الأمام على شكل يقارب زهرة 
اللو تس ( پيدد» ص ۱۸۷) ٠‏ وعلك اللوش أيضاً قطعاً عاجية ذات أسلوب 
فينيق أصلها من کامیروس . والمتحف البريطانى غنى Le‏ اجتمع له من ذلك . 


۰ ۲۳:۸ : di )۱( 
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وكل هذه القطع تظهر التأثير الصری واضحاً وكذلك تا ثیر الشرق الرافدی . 
و قد و جدن قطعة عاج ف صدا هی الان ! جموعة فورد القدبمة EST‏ 
جزءاً من تمثال امرأة طوت یدیا تحت cut‏ وهی حرکة تتکرر فى رم 
الفنانين «ou dll‏ وقد تبيأت لى عام ۱۹۲۰ فرصة العثور على قطع عاجية 
برجم تاريخها إلى العصر اليونانى الرومائى0© وصناعتها جميلة المنظر he‏ 
ويدل وجودها فى فيفيقية على ذوق أصيل باق » تين به Jal‏ البلاد فى هذا النوع 
من العمل . وقد وجدت؛ هذه القطع فى بالوعة واقعة تحت القصر » لعلها ألقيت 
فيباقديا على أساس آنا قطع من العادم » وقد استطعنا أن نجمع شكلها التام 
عل حو معقو J‏ 

والجزء الأسامى من زخرفة هذه القطع العاجية المجمعة » ثل bus‏ قد ألق 
طرف &le‏ إلى الخلف من فوق کنفه السری وذراعه الى مرفوعة » 
أما اليسرى فسکسوة ولکنها كانت مثنية عند مستوی الکوع » والکوع مستند 
على شی. كالجدار . أما الصدر فإن جزءاً منه مكسور , إلا أنه ضام Mit‏ ظاهرة 
مبالغ فى حجمها بالنسبة للرجال . 

ورأس الشیخ معبر تعبيراً قويا نادرا ‏ فالشیخ مفتوح A‏ بعض الثىء » 
و الفم مستظل شارب طويل dapa‏ » والعيون مفتوحة بكامل اتساعها ثابتة 
النظرة » وفتحتا ال نف منفرجة » والوجه على شىء من السمنة داخل فى AL‏ 
مقسمة إلى جدائل مجعدة e‏ والشيخ أصلع إلا من عوارضه .فنی العوارض یات 
من الشعر على شكل حلق مجعد . des‏ بارزة قصيرة تشف عن حزن » وتلتهى 
حدودها ati‏ عند أصل الآنف , ولذلك كان عقد الحواجب ظاهر البروزء 
أما الأذنان فتقابلتان تقابلا غير منتظم وبارزتان عن الرأس . ومثل هذا 
الشبيخ شكلا من أشكال الاله سيلين وكان اليونان يسمونه بابرسيلين . إلا أن 
هذا العاج مع احتفاظه بنموذج سيلين à cad‏ تحاشى إظهار ماكان لهذا الذوذج 
فى Jo]‏ من صفة حيوائية ظاهرة جدأ قدا فى قسمات الوجه . 


Lu )۱(‏ : ۲ ص ۲۱۹ . 
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وبتجمع حول هذه الشخصية تخصیات أسطورية أصغر بكثير من خصية 
بابو سيلين » فعن بمينه شخصية با كوسية فى La‏ الرقص رأسها مثنى إلى الخلف 
والساق مثنية إلى النصف » وف (حدی اليدين ثفية من ثنايا الثوب » واليد 
الأخرى ترفع فوق الرأس نوعا من الكؤوس المسماة باتير أو المعروفة باسم 
سيمبال بمعنى الصاجات الموسيقية , ولهذه الكؤوس سرة . 


وعن سار شخص أ يأبو سيلين ci‏ أن مح شكلا ناما لشخصية 
با كوسية أخرى هى نتخاصية سيلين na‏ بق a ds‏ لصف مکسو لد من 
جلود الفصيلة الوعلية » ولا بد أنهكان فى أصل الرسم يقدم كأسا لبايوسيلين . 


وليس فى وسعنا إلا أن نأسف لا لمق هذا العاج م نكسر » ولكنه ae‏ 
الراهنة بعد من أجل ما وجد فى سوريا . 


ول يبق الان إلا ذكر بعض عاجيات برجم تاريخها إلى العصور القديمة 
القريبة وسنشير إلا فا بعد . أما فما عدا ما ذکرنا فقد استخرج من مدن 
الساحل السورى ومن الداخل عدة بموعات هامة جداً من اللوحات Let‏ 
ال خرفبة الصغيرة وأسلو.ما ( أو بالاحرى أساليبها ) توافق السالیب المدروفة 
الداخلة تحت اسم الفن giil‏ . من ذلك عاجيات راس شرا الى وصفناها 
( وهى مكينية الأسلوب ) ( ص ٠۸١‏ ) وعاجيات قر أحيرام وهی من 
نفس المصدر ( راس شرا) وستذكرها فيا بعد فى الفصل الرابع . ولدينا 
فوق ذلك مجموعات من العاجيات من أرسلان ‏ تاش والسامرة » ويجدو 
Magiddo‏ وهی موعات تسر لا de 4 ré‏ أخرى اكتشفت les‏ فى 


. DS pe 


iak-‏ من Lad‏ الغر ds‏ » و قل أر اد uan‏ العلیاء Lui‏ إل قليقية .3 قل احتفظ 
h‏ لحف ار olks‏ بالقدر الا کر Le‏ إل هذه السئين الأاخير à‏ » و‌صدر هذه 


EN 

'العاجيات هو نمرود؟. 9 ازداد عدد هذه العاجيات بعد ذلك زيادة عبية . 
من ذلك أن الاستاذ ف. تورو داجان Threau Dangin‏ هو والاب باروا 
5 والاسائذة دوسان Dossin‏ ودوتان Dunand‏ قاموا فى ۱۹۲۸ عفار ٠‏ 
فى أرسلان تاش( فى سوريا العلیا فى جنوب شرق قرقش Karkémish‏ 
بوتل آهر وهی Hadâtu pida‏ قدىاً أيام الاشوريين ( فاظهرت هذه لفات 
Vs‏ قصر برجع تأر خه إل تجلا نيزر اثالث Téglatphalasar‏ مك أشو ر. 
.وقد وجدت فى إحدى قاعاته لوحات عاجية صغيرة عديدة منقوشة بالرسوم» 
وكان بعضها رتبا على da‏ صفوف توحى إلى التصور أنها كانت قدهاً تزين 
۰ جدران شىء له شكل رياعى . ومن بين هذه اللوحات قطعة منقوش ble‏ 

بالارامية ما نی . . . إلى سيدنا هازائيل فى العام ۰۰۰ 


وبؤيد هذا أن النصوص الأشورية تخبرنا أن أداد ‏ نيرارى الثالث 
(VAX — 4 ( Adad-Nirari‏ ألزم ابن. حدد الثالث خليفة هازائيل بدفع 
جرية ذکر منها ثاثا وأسرة من العاح ( اقرأ : آسرة علاة بالعاج) . 

ومن احقق أن بعض هذه العاجیات وهی کثيرة كانت تكن أثن بين عدد 
من قطع ال نات» وکانت تكن على أبة حال ما يلرم لتزيين سرير هازائيل ملك 
.دمشق أو بالاحری ae‏ (کا توكد التوراة) لا سريره (القرن التاسع ق .مس 
هنا حطاً مطبعی فى الاصل أصلحناه ) . ولا كانت هذه العاجیات br‏ من 
جزية ال شوریین ء فانها أهملت أثناء خروجمم إما لان ال ثاث كان قد پل ë‏ 
٠‏ . الزمن » وإما لان خر دج الاشو رس وفع مفاجأة ۰۰ 

ومنذ ذلك الوقت ۱ كتشفت عاجیات أخرى » وأخص ما أ كتشفت فى 
السامرة Samarie‏ فى طبقة أثرية يمكن أن تورخ بالقرن التاسع أو الثامن» 


R.D. Barnett : The Nimrud lvories ٠ aga ر , د . بارثیت : عاحبات‎ )۱( 
F' Thureau Dangin: Arslan Tash, ف . تورو — دائچان : أرسلان تاش‎ )۲( 


Yig —‏ — 
وكذلك اكتشفت عاجیات آخری فى جدو . ودل التشابه الملحوظ بين 
هذه امجموعات امختلفة کا يدل أسلويها وحرصباعل المع الموفق بين التأثيراته 
الختلفة حرصاً صار خاصة الفن الفينيق , كل هذا يدل إلى حد كير على صمة 
ما جرى به العرف من تسبتها إلى فينيقية بوجه عام وكل ذلك ve‏ لنا بأن 
نصف عاجيات أرسلان تاش هنا فى هذا الکتاب الخصص لفينيقية . 

ونلاحظ أن هذه العاجيات تنقسم إلى ثلاث مجموعات : — 

)1( عاجيات Les ui‏ التأ ثير المصرى وهی عدیدة جداً و نتمبز أن 
اللافكار الرئيسية فى رسومها هى مولد حورس . ومن مناظرها منظر الإله 
الصغير ble‏ باطات تجعل من أجنحتها إطاراً له . ومن الرسوم ای Lang‏ 
حزم"من عروق البردی بر بطها أرياب من الجن (génies)‏ » نيل اشمال ونيل 
اجنوب AS PAT‏ بين pall‏ بين › AT‏ هول برءوس Last‏ وبرءوس. 
كلاب » وجوم Uraeus‏ » وصورة ا امرأة ظاهر من شباك ذی حواجز 
وإطارات متداخلة ( لوحة رقم ٠ ) ٠‏ واللوحات المرسومة طبقاً هذا الفوذج 
الآخير كثيرة جدآء ويحب فى نظر الاستاذ تورو OAE‏ أن يوصل بيا 
ون عبادة H‏ ودیت الوجودة فى سلامس القبرصية . وعقيدة ài‏ ودیت 
« الى تطل من الشباك » عقيدة لايد أن يكون مصدرها فى بابل حیث تقوم 
بنفس الدور A)‏ اسمها كيليل انا . وهل كان الفينيقيون يفطنون حقيقة إلى 
الخاصة اللازمة هذا العنصر الزخرف وهو عنصر مصرى مشنق من صورة 
الميت حين يظهر من QT‏ المفتوحة فوق البساب الكاذب بالمصطبة . 
والجواب أن الوضع هنا دليل جديد على 32 دراسة دقيقة قام بها كليرمون 
عن عادة جارية عند اليونان تتلخص ف Lai]‏ أسطورة أو نسبة أسطورة إلى 
شىء بعد أن وجد هذا الثىء فعلا . أو بعبارة أخرى إنشاء أسطورة لعنصر 


J.A. Wilson : The Megiddo Ivories, ويلسون : عاجيات عدو‎ ٠ كل‎ )۱( 
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غیت ۲۶۵ بدت 

زخرفی استعمل لا لشیء إلا لانه حاز الرضا مع الجهل بمعناه اللأصل <“ . 

أما العناصر الى نتبين فما الوحی الابجی فانها ظاهرة فى زرف الكريى 
وخاصة فى خزف معيد كنوسس Cnosse‏ . فان خرف هذا dall‏ يصور مثلا 
جاموسة ترضع يلها . ولتلك الصورة نفسها نسخة أخرى فا تناسب كر 
يتجلل فى تصوير الفنان الجاموسة Lite‏ رأسها تلحس صغيرها (لوحة رقم۱۰). 
وتبین نفس الوحى الا ی فى عنصر الوعل!لذى برعىء ويلاحظ. أيضاً أنرأس 
الوعل مثنى حيث يترك Ne‏ يبس ركتابة موضوع الرسم فى شكل Oplo‏ 

آما فما ختص بالفن امحل فليس لدینا شیء كثير PA‏ . ونشير فقط إلى 
عناصر زخرفية مثل A‏ تس والنخیللات وهی عناصر دخلت ف موضوعات 
النقش التصويرى الفيفيق آتبة من مصر أو من قبرص . وتخص بالذکر صورة 
شخص مرسوم من ال مام و یداه متشا بکتان على صدره پلبس قیصا طویلا من 
فوقه عباءة منسقة الثنایا وقدماه مر سومتان من الجانب فى نفس ENT‏ ونفس 
الستوى » وشعره مفروق إلى قسمين olhas‏ عل CSN]‏ بعد أن 
تما عند الجية شريط . واللحية طويلة مجعدة مدبية عند لايم . 
أما عن 7 صاحب الصور فان أنفه كبير ذو فتحتين واسعتين والشفاه 
غليظة . وه ذه الصفات مضافة. إلى Al‏ تجعل منه صورة رجل سورى 
( لوحة رة 0 

وصور هذه العاجیات تكون أحياناً بارزة عن أرضية egill‏ وشکون 
فى أحيان أخرى نحتا لا يبرز إلا الهيئة العامة . وقد کون الصور فى كلتا 
ox‏ مزينة فى بعض مواضعها بالذهب , وعل ظهر الصورة ننقش عادة 
حروف فيفيقية للتميين ٠‏ وهذه عاذج LS‏ من هذا الفن اختلط الذى نسميه 
بام الفن الفينيق . وبعض الفاذج محفوظ فى متحف حلب e‏ و بعضها الآخر 
محفوظ فى متحف اللوثر . والشىء الحام هو أن مدى هذا الفن يتجاوز فينيقية 
إلى سوريا وآشور من ناحية » وقرص من الناحية الاخرى » فإن تلك البلاد 


(۱) راجم : فهرس ۲۱ Seb‏ نهاية الكتاب . 
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آنتجت lai‏ عاجيات de‏ . وذلك آن نةس القنانين الصناع انتقلوا من مصنع. 
إلى آخر ونشس oja‏ الظروف اجتمعت أيضا ی صناعة الكؤوس ¢ وقد. 


1٩۱۰ - ۱۹۰۸ السامرة : | کتشفت هذه العاجیات فى حملات‎ Cole 
عام من نفس الصناعة الى‎ dr y ب ۱۹۳۵( وصناعپا‎ ۱۹۳۱ rs 
بالترصيع . و تین فى هذه العاجیات نفس.‎ ds وصفناها ما عدا بعض قطع مز‎ 
التأثيرات الى آشرنا إلا : المصرية منها ظاهرة فى صورة الميت فوق باب‎ 
وفی صورة‎ ) parakyptousa سا‎ ss! مصطته ( ويسمى هذا العنص بار‎ 
. ظاهر فى استعمال النخيلة القبرصية‎ CAN حورس فوق اللوتس » والتأثير‎ 
. والتأثير امحل ظاهر فى الحرية البادية فى التقليد أو التشویه للعناصی السابقة‎ 
وفى يعض اللوحات ری صورة جوم الاسد على الثور » وهی صورة جری‎ 
فى أسلوبها على آسلوب تل حلف بما اختص به هذا الاسلوب من إيثار مناظر‎ 
. العنف . وهو أساوب نلقاه فا بعد فى الاسلوب السکیی‎ 


عاميات رو : جاءتنا هذه العاجيات من de‏ ۱۹۳۹ — ۱۹۳۷ ويمكن 
أن تورخ بنهابة الفرن الثالث عشر O‏ ونتبین فما التأثير المصرى (رأس بشعر 
مستعار » وأسودء وأباء هول » ورءوس بط c‏ سومة كلها فى شكل زخرفی). 
وتتبین كذلك التأئير الابجی ( النخيلات » وصراع الحيوانات » و لعبة على شکل 
تر سبيضاوى مشةوق من الجوانب . وصورة هذهاللعية عند يعض Adal‏ عور 
من صورة pe‏ » وصورة بس فى هيئه السباق ) وتقبين أيضا التأثير اميل فى 
صورة کلب يصرع وعلا فى آساوب پلتزممحا كاة الطبيعة کأسلوب الاسد الواب. 
على الثور فى السامرة . وعل هذا الاساس dé‏ التأثيرات فى هاتين. 


ô . 2 (۱)‏ . کراوفوت ‘CS‏ م. کراوفوت عاحیات سو مر aall‏ عة ۰ 
J.W. Crowfoot, G.M. Crowfoot: Early ۲۱۷۵۲1۵۵ from 0‏ 
(۲) ك . دی مر نقلد iee‏ سوريا ١4‏ س واعملة التوراتية VAEN‏ س ۱۲۰ ؟ ج 
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ce padl‏ واحدة ون اختلفت العناصر يعض الثىء . وهو تبان مرده 
اختلاف التار E‏ بين عاجبات مجدو المنسوبة للقرن de el‏ وعاجیات 
السامرة المنسوبة للقرن التاسع . ولنذ کر من بين gat ic gat‏ صورة طابور 
من الاسری يساق بين دی ملك وماسک . فالروح العامة فى هذه الصورة 
SX‏ بمنظر منقوش عل بد خنجر وجد فى سلوس ‏ وقد آشر نا إليه من قبل 
( ص ۱۷۱ ) . 


عامیات رود : جمعت هذه العاجیات على مر تین » على يدالعالم لبارد Lyard‏ 
۴ عام ٥‏ عل بد FL‏ هو لوفتوس( Loitus‏ . والقمم الاول من هذه 
اجمو عة يرجع إلى القرن الثامن » ونتبین فيه التأثيرات العهودة : التأثير 
المصرى ونتبينه ق ااپارا کی تو Le‏ » ومولد حورس cols e‏ >زمان سيقان 
البردى ثم التأثير الإيحى (ونتبينه فى الجاموسة وجاها) , ثم التأثير JA‏ وتتبینه 
فى التوفيق بين العناصر الا جنيية توفيقاً قد يبلغ حد [نشاء شخصية جديدة . 

LI‏ القسم الاخرالذی يرجع | کتشافه إلى اوفتس فهو من أ کثر اجموعات 
تنوعاء فيه العناصر المعهودة التى آشرنا [لهاء ثم فيه بعد ذلك عنصر آخر هو 
صورة عمد ملک ظهر فيه الموسيقيون » وصورة البطل الذی Era‏ الاسد . 
ويرى الأأاستاذ بارنيت Barnett‏ أن هذه العاجيات ترجع إلى القرن التاسع . 

والاصل الذى ترجع إليه كل هذه العاجيات أصل يصعب إلى ح دكبير 
أن نحدده . ومن Gal‏ أن المدن الكبرى السورية کدمشق والمدن الساحلية 
الكبرى لم تكن لتخلو من عمال مهرة جداً بحيث جوز وجود قطع نكاد 
واحدة مع إمكان نسخها فى أماكن مختافة متباعدة . أما ما یهمنا تحديده فهو 
مسألة الأسلوب » وتن إذا استثتينا بعض لوحات أشورية لاشك فى فستتا» 
وجدنا أن معظم العاجيات الى وصفناها تتميز بفكرة ء ثابتة هی فكرة المرج بين. 
العناصر الختلفة مزجاً جددها » وهی فكرة من خواص الفن السوری 


(۱) ر, د. بارئيت : عاجیات عرود. 
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الفينيق ; وهذا كله هو السبب فى أثنا أو جبنا على La‏ أن ندخل ذکر هذه 


المى 5 || ما Mosaïque‏ 
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تبعت فينيقية فى العصر الامبراطوری الرومالى الثوق العام Las‏ > 
وأكثرت من اصطناع الرصف بالوزایقا إما فى ال بنية الخاصة وإما فى الأبنية 
العامة . إلا أن العصر الذى أنثىء فيه هذا الرصف يحب أن خرج الموضوع 
عن نطاق هذا الکتاب . فان فينيقية فى هذا العصر À‏ تكن قائمة , وكان الفن 
الفينيق قد انتهى » وأنا لا أشير هنا للموزايقا إلا لان رینان أفرد لها مكانآ 
خاصا فى كتابه « بعثة فى فينيقية » وإلا للاشير إلى أننا ag‏ هنا فى الوزایقا 
نفس العناصر الزخرفية الى كانت مستعملة فى فبثيفية فى العصور السابقة . 


وأشبر الآثار الموزايقية قبر أحيرام الواقع على مقربة من صور » وقد 
نقلت تلك الاثار إلى االوش وأصلها من حفريات رینان( . وهی تتكون 
من میدالیات ble‏ شرائط > واللحامات الرابطة بين الجزءين معقدة . ومهذه 
الميداليات صور فاكبة وطيور وأسماك والرياح والشهور. 
وف ١914‏ وجدت بعثة حفرية فى Djiyeh diur‏ قرب صيداء بقايا رصف 
من الوزایقا على قدر کیر من AA‏ تذ فرنا زخارفه بزخارف قر 
آحير ام » والتاريخ فى الحالتين مو جود وهو ۷مم بالنسبة لقبر أحيرام » ۵۷۳ م 
بالنسبة لموزايقات de‏ 


(۱) ريئان : ص ۱۰۸ وما بمدها . 
tu (Y)‏ : اء ص۱۲۰ وما بمدها . 


EM be) 
cylh الفن‎ 


)ا لا نعم lt‏ عن الفن الفینیق بقدر ما نعلم عن كل ما يتل 
موضوع Jall‏ 3 134 السب تا آن آفرد له فصلا خاصاً . وسر هذه 
الوفرة فى العلومات آم واضح . فلا حصر ARS‏ أقيمت للدفن » وكلها 
كانت بايا Ke‏ هدفها المراد منها . ونحن نعل أنه لم يكن عند القدماء افظع من أن 
يحرم الميت من الراحة الأابدية ومن أن پیش قبره . إلا أن عادة وضع أشياء قيمة 
مع المي تكانت عادة شائعة فكانت سرقة المقابر لذلك آمراً جاریا .. وقد قاسی 
العصر القديمكله من هذا ااشر وخاصة فى مصر . ونحن نعل أن حرص الفراعنة 
على تجنيب أسلافهم الکبار هذه اللعنة الكبرى الى زوا عن دفعها هو الذى 
دفع بعضهم إلى استخر اج الملوك السالفين من قبورم ونقلهم إلى الدير البحرى 
قرب الااقصر فى Le‏ أ كثر أمناً . وكان هذا الخاً أميناً عيث لم يكتشف إلا فى 
عصرئا هذا . وقد تعرض الفينيقيون Le‏ لنفس هذه الظروف الشاغلة ؛ 
وطبيمى أن تسكون القبرة کلا تقادمت كلما كانت أقل تعرضاً اش . أما بعد 
ذلك فان القبور الفينيقية أصبحت أقرب منالا للنباشين بعد أن BI‏ ارتفاع" 
أجور اليد العاملة الناس إلى اختيار طرائق فى الدفن أرخص وأقل أمنا . 
والنتيجة' أنه قد يتفق لنا أن نقع على مدفن فينيق من النوع القديم سلما 
على دين كاد تكو ن القاعدة أن sé‏ القمور الاحدث fage‏ قد نشت 
قبل أن نفتحها . ومع ذلك فالحرص الذی دفع القدماء إلى [خفاء القبور 
أتاح ليعضبها أن يصل إلينا سلا عسس ‏ وحن تفع أيضاً بعادة اختيار 
الدافی فى أرياض الدن E‏ هو JU‏ الان » ومعرفتنا où.‏ العادة تجعل 
العثور على القبور أسبل من العثور على سائر المبانى deal‏ للمدينة الى تقع الان 
تحت الأابنية الحديثة . 


— Yo» — 


مرافی بیس : وأقدم مدافن ١‏ کتشفت ف فينيقية هی مدافن پیبلوس ». 
ويرجع EN‏ إلى عصر الحجر والتحاس (énéolithique)‏ وقد كشفها 
الآستاذ م . دونان فى الإفلم الواقع شال غربى الآ کروپرل۳), وتتآلف تلك. 
المدافن من كوف منحوتة مغلقة بأحجار ضخمة » وأجساد GA‏ مدفونة با 
فى جرار كبيرة » ولادخال الميت ف الجرة تقطم فى جدارها مساحة کيرة 
ثم يودع الجسد مقر Lei‏ € وفی كثير من الأحيان أعاد القدماء الدفن فى نفس 
القدر وفى هذه ALI‏ كانت العظام القديمة تجمع فى مساحة صغيرة . أما الاك 
الجنائرى فكان مختصراً جدا ملفا من خناجر من النحاس مسامير CAN‏ » 
ومن بعض زهريات deu‏ . وقد درس العظام الدكتور Vallois C1 jé‏ 
فانتبی إلى آنا جاجم من النوع المستدير الرأس ومن الجنس الاسمر المد يتيراق 
المنسوب إلى سيرجى Sergi‏ . و el Jan‏ تحمل آثار آشو à‏ مقصود, 
وكان القدماء يصاون إليه بطريقة صناعية بواسطة أربطة , ومن شأن هذه 
الأربطة أن تمط الرأس من الامام إلى الخلف فتجعلها على شكل بيضة » ویذا 
يصاون إلى التشويه الملاحظ فى تل العمارنة على UT‏ كثيرة و خاصة باللسبة 
لشخصيات الاسرة المالكة . 

ويل هذه المقار مقار أخرى برجع تارخها إلى الاسرة الثانية عشرة 
(حول ٠۸٠١‏ ق . م . ) فإذا اتخذنا المدفن رقم و تموذجا - وهو الذى ظهر 
عند ما انارت حافة Ji‏ ( ص ٠٠۹‏ ) رأينا أن ارتفاع القبر يبلغ 
۷۰ م فى وم اتساعافى ۽ م طولا . ورأينا أن القبر محفور على عمق ستة 
أمتار نحت مستوى الارض القديم ( اليوم ۱۲ Lie‏ بعد ارتفاع مستوی, 
الارض ارتفاعا ناتجا عن طول ترا 1 المواد النباتية ) . والمدخل الموصل 
إلى القبر بثر محفورة على بعد قليل من حجرة الدفن » وموصل بين اليش وحجرة 

Les Fouilles de ۰ ue الفاتر فى‎ )۱( 
Bulletin du Musée de Beyrouth I. ۰ ۱ < Don متحف‎ ie (Y) 
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الدفن دهاز عتد ارتقاعه حول AA‏ ينزل فى اعدار خفیف و بلتویه 
K de‏ وس Aol‏ امتداده . 2 بو جد دهليز آخر يلتقى باللاول í‏ و الغرض. 
منه وصل الدهلین الأول حجرة دفن آخری . فأما حجرة الدفن الآولى. 
فحاصرة لامنمحات الثالت » آما حجرة الدفن الثائية فعاصرة لامنمحات. 
الرابع € Lei‏ مدفنان لامرن تعاقيأ عل حم سلوس ۰ 

EERIE‏ الحلا ق هذه الابار متسعة e‏ وکات معطاة Lu‏ جناتژی غار 
موجود الان Fe‏ کات مخطاة JE‏ مستو ی الاردض بثلاث طبقات من البلاط 
امساح ومن Le‏ قطم من الجر » و تضق di‏ ال حى بلغ قطرها eye‏ 
Là‏ > وکات مر 35 ol da‏ بأنقاض الينام : وق الجزء الاسفل من المثر 
نو جد حا نط عمی بقدر م جدار الش ومدخل الدهليز الأؤدى al‏ 1 
والفينيقيون کالصریین حرصون على أن يسمحوا لروح الميت با جروج من. 
c pall‏ فرتيوأ éla‏ جری قطره yo‏ م اسار من هذه المقار ویعبر کل ol il‏ 
الذى باذ A‏ وکل القطع الصخرية وطبقات البلاط ای تغطى فوهة اليثر . 

Ms‏ امو جود ف المجرة دثم ١‏ عبارة عن تابوت مستطيل من حجر 
البلاد . الجيرى e YA AA‏ طو لا ۰ ۸ م loe‏ ركام ارتفاعا, 
éle” y‏ قاعدة التابوت 33 ce"‏ وس الجوانب ro‏ سم . والغطاء مو ضوع 
جرد وضع على التابوت 4 وظهر غطاء توت عبارة عن قرو مکون لاامن خط 
منحن أنحناء مستمراً بل من سلسلة من الانحناءات ۰ وبزوایا الفطاء الاربع. 
مقابض ضخمة على شکل عش ااغراب مثبتة فى وضع يعترض مدخل الزاوية . 
ولا ترال ثلاثة من هذه المقابض فى مكانهاء آما الرابع قناقص سبب كس 
فى الغطاء . 

وقد ظهر أن الحجرة رقم iv‏ . وتحوى هذه الفرفة تابوت من الخشب. 
re)‏ الآن تالفا إلا أن بعض زخارفه قد بقى » ومن هذه الزخارف : 
خرف lies e‏ من ذهب لا بد آہا من غطاء التأبوت 1 


YoY s‏ مه 
و إذا كنا لا ءرف تو al wal‏ المنسو à‏ هذا العصر 6 God‏ تعرف 
Le‏ ما کانمن حجر » وهی سيطة الشكل us ue‏ عبار معن طشت مستطيل 


۰ ذى الیش‎ es هذا العصر من‎ à زخرف 4 6 والقبور‎ y AIN 


قور كفر الجرة : يمكن تأر 2 هذه القبور فى التوسط بآخر الاسرة 
الثانية عشرة å all‏ و نتعاقب توار نها dJ‏ عام ۰ قم .وقد | کتشفت 
فى سنوأت ۰۱۹۲۰۰۱۹۱ ۱۹۲6 فى قرية عنداابتداء سفوح جبل لبنان وار 
کفر الجرة . 
وف أثناء عمليات الجس بالمنطقة » آجری الجس عل مر تفع صغير مى من 
ناحية مجرى نب ركو"نته السيول » ومى من الناحية الا خری بانحدار الأارض . 
فوجدت قبور عل شكل أفران et‏ € ووجدنا هذه القبور تمل جنيات 
المكان حى تصل إلى فة امضبة . وتلك القبور منخفضة عيث يستحيل 
الوقوف فى داخلها وقوفاً كاملا فى أى مکان منها . وما فتحات على شكلكوة 
تقفل بو اسطة بلاطةكبيرة.. وكان الاموات بودعون فيها ‏ من غير تأ بوت س 
عل الازض نفسها بعد أن تفرش الأرض قبل الدفن بطبقة من الخصياء؛ وتسند 
رأس الميت عجر » ثم بودع حو له الآثاث الجنائرى وهو عبارة عن زهريات 
من الفخار وبعض حل مثل الجعارين والصناديق وأدوات مصنوعة من الحظ 
والبرونز . وألراجح أن هذا ال نوع من الدفن نوع مشتق من أول آنواع الدفن 
قرب x‏ منه » هو نوع الكهوف » وريد ذلك أن AA‏ حين آراد دفن 
,ژوجته سارة اشترى » مغارة المكفيلة من عفرون a‏ » وظل هذا الكهف 
أو هذه المغارة مدفن الآسرة حى عصر بعقوب(؟. 


وقد قام االأستاذب. [. جیج بأعحاث فى كفر الجرة نفسها وف القری 
احاورة ) La)‏ ۵ « وقراية id. Qrayé‏ ( کت إشراف مصلحة الأثار 6 
وکان من أثر هذه الاعات آنا آ كدت تا الا کتشافات الاولی وأدت 


(۱) سفر السکون : ۲۰۳۷ : ٩‏ 


N‏ یت 
إلى ei‏ نتايّمها ”© » ون ندرك [ذا نظرنا إلى عتويات القبور نبا 
استمر ت مستعملة للدفن وقاً طويلا » ویستاتج وال من lisses‏ 
ès,‏ يرجع بعضها رجوعاً قاطعاً إلى العصر القديم » مثل خناجر ذات 
Jia‏ مثبت مسامیر » ويرجع بعضها الاخر إلى عصر قريب من ALE‏ 
pa‏ البر ونز مثل حراب ذات مواسير D‏ بط والفك » وفووس ذات کعب 
بثقبين ( شکل 4۲ ص ۲۲۹ )۰ 

ويتأيد نفس الانجاه فى تحديد العصر إذا اختبرنا الفخار : ومنه الفخار 
ار كالزهر يات القبرصية المصنوعة على شكل « بلبل » وزخر قا سوداء على 
أرضية بیضاء » ومن الفخار أيضاً ما يكون تقلیدا للزهريأت LRU‏ وزخرفته 
' دوا مرتة ترتباً أفقياً حراء أو صفراءء وكل هذا الفخار من منتصف 
الا اف الا . 

وبعضهيا کل الامو ات لازال عمل قلادة من حجر الا میئیس Améthystes‏ 
کا قد حمل خاتماً من الفضة بفص جمران من الامیتیس . وپلاحظ وجود 
خنجر Jan‏ منحن مانب الجسم » وزهربة للعطور من الرف الازرق شکلها 
ككل T‏ من آوانی المطور المصنوعة من حجر ال پسیدیوم و جدها الاستاذ 
فیرولو فى قبر من قبور بیلوس . وهذه الأشياء كلبا عدد تاريخ القبر واشيا کل 
الثلاثة الى وجدت به بعصر الاسرة الثانية عشرة المصرية . 

وفى قب رآخر وجدت أحجار منقوشة ولوحات من D A‏ وقرص دائرى 
الشکل أو وردی حسب اصطلاح الزن من ذهب . ركبا أثباء تنتمی 
بوضوح إلى الفن الإيجى المعاصر الاسرة الثانية عشرة المصرية . 

وإذن فقار كفر الجرة جموعة يتقارب sb‏ تاريخ المدافنالسلوسية 
ويتراوح تارخها كلها بين الاسرة الثانية عثيرة والاسرة الثامنه عشرة . 

أما التأثير السائد فى يلوس فهو التأثير الصری» أما فى كفر الجرة فالسائد 


. ۲ ۰۲ ۶۱ :< محف بروت‎ ie (A) 


nr 
حو التأثير الإجى . وهذان التأثيران جميعاً بصوران تصويراً رائعاً عدم‎ 
. استقلال فذيقية وتحد يد طريق تقدمها‎ 
تلف اختلافا كبيراً عن‎ E کف ر اطرة‎ bb النوع من الدفن‎ lias 
بأن هذه الدافن كلها ضمت‎ di الو 3 الذى عرفناه ف مقار شاو و‎ 
آشفاصاً يختلفون أشد الاختلاف من حيث مراتہم ء إلا أن الخواص الى تتمين‎ 
مها مقار پییلوس عن مقا ركفر الجرة تجعانا نفترض وجود عرف آجنی‌جری‎ 
عليه السكان » أو تجعلنا تفترض افتراضآ آر جح وهو وجود عشائر مختلفة من‎ 
قم كفر الجرة‎ Lee حيث آصلها فى المكانين . ويؤيد الافتراض الآاخير أن‎ 
للخواص الى تتمين بها مستقرات السكنعانيين : مر تفم على شكل‎ UE مستکل‎ 
رأس صغير بارز مستقل عن التل اجاور منفصل عنه بمجرى ماء وی من‎ 
النواحى الاخر ی بمنحدر قوی مزود سور دفاع »له مسطحات مختلفة حسب‎ 
طبقات الاعدار رولا تزال طيقات هذا السور ظاهرة ) وبعض نواحى‎ 
عادة مجری ماء . ؤيشاهد مثل هذا التخطیط على شکل‎ AE او ضع تکون‎ 
وهو نفسه تخطیط مد بنة‎ c Hélalièh مسطحان مدرجة فى صيدا عند تل هلالية‎ 
. Ophel ا شلم الاو الى كانت واقعة على تل أو فيل‎ 
la par à ثم إن هذه القيور تذ كر بالقبور الفلسطينية المعروفة بالكنعانية‎ 
الاخبر » فى الوقت الذی مال فيه الفن اجنائزى إلى استبدال الیش احفورة‎ 
. ) 1۰۰ للمدخل بكوة تکون باب ومدخلا ( العصر الإسرائيل ۱۲۰۰ س‎ 
عظام طفل‎ GE زهرية‎ iab) وقد وجدت فى أثناء بعض احفر بات‎ 
موضوعة قرب بقايا حائط . و جوز لنا فى تفسير ذلك أن نقول إنه قربان‎ 
للت سيس » ونحن نعلم أن عادة قرابين التأسيس كانت جارية فى العصر القديم جداً‎ 
فى سوريا وفلسطين ) . وقد دلت الفاش التى أجريت فى جذر الواقعة فى‎ ( 
هناك وعاش‎ Jy قدماً جداً‎ Las منتصف الطريق بين القدس والساحل؛ على أن‎ 
فى مغاور ومارس عادة تقد الاطفال الصغار قرابين. ويعد هؤلاء السكان‎ 
القدماء سکاناً اصلاء نابتین من لاد تفسهاء وم على أية حال أقدم مسجد‎ 
. لهم أثرأ فى البلاد‎ 


Fr 
وکل هذه الخصائص تیل بنا إلى القسلم بأن سکان کفر الجرة بمثلون دورا‎ 

من الحضارة أقدم م من المضارة ای لها أو الى اعتنقها سکان الساخل » والقراة 
الذين توالوا واستقرو! ف البلاد ومنهم الفينيقيون الذين م يقضوا على السكان 
الاولن فى سوريا الجنوبية » بل إن هؤلاء السكان اندمجوا فى الغراة أو آووا 
إلى مكان ما , ومن الرجح أن كفر الرة بسکانها نموذج متطور من الكتلة 


are de الشحبية امد‎ 


تالوت أممر ام : ولنرجع إلى اکتشافات الاستاذ مونقيه وحجرة الدفن 
رقم 60 ومی معصاصرة لرمسيس اثالت ( القرن الثالث عشر ق .م )» وقد 
وجدت ف هذه ابر زهربتان من المرمر یلان A‏ رمسيس الثان 
وألقابهء ووجدت إلى جانب ذلك أشياء مختلفة مثل قطعة عاجية ذات ز خر فة 
على الأسلوب الميكينى » ومثل DE‏ قبرصى يتفق تاره اتفاقاً تام مع عصر هذا 
الفرعون . وكان القبر نبش قدا فى عصر نستطيع تحديده je OÙ‏ لاء النباشين 
الجهولين ترکوا فى أرض البئر قطعاً من نفار قبرصى من القرن الثامن أو من 
القرن السابع قبل الميلاد . 

و as pr) lis gai‏ تصمم القبور المعاصرة للاسرة 3 di‏ عشرة ف 
خطوطه العامة على الاقل , ويتلخص هذا التخطيط فا يأتى : à le‏ مؤدية 
إلى حجرة الدفن Li.‏ الحادث ذى LAN‏ الكبرى فهو وجود توت ف 
حجرة الدفن له 5 خارف وهو ذو قيمة فنية كبيرة . وقد وجد على تابوت هذا 
القبر فوق ذلك نقش فينيقكان أقدم نص معروف مكتوب بالحروف المجائية 
عندما وقع الکشف > وسندرس هذا النص فا بعد فإن فيه امم صاحب 
القبر وه وأحيرام. 


وحو E‏ ۳ بوت مستطیل Jenna‏ عل أربعة آسود Let il J‏ وأقدامبا 
من حجر التابوت . آما جسعها فنحوت خط جانی على جاف التابوت ( لوحة 
رقم ۱۱ 1 des‏ حافة الحوض العليا من الهات es‏ زخرفة على شکل 


شربط من الاز هار وبراعم الاو تس» وهذه الزخرفة من آصداء التآثیرالصری. 


لاهلا — 

أما ما بين الحافة العليا أو الإفريز وبين BUT‏ ااسفل أو السجاف فتوجد رسوم. 
محفورة ذات آهمية كرىء أما أحد ال جوانب الكبرىفعليه صورة الملك أحيرام 
جالساً على عرش ذى سلالم وله ظهر عال ومن aile‏ بو هول مجنحان؛ 
و الاك ملتم وشعره طويل ماسك بإحدى يديه كأساً وبالاخری زهرة لوتس» 
وهذه الزهرة حسب الا صطلاح المصرى شارة لفرح ورمز daw‏ العش . 
ویو جد بين بدی الك کرسی منخفض أقدامه منحنية de‏ مخالب حیوان . 
وفوق هذا الکرسی الصفیر وضعت الوجبة الجنائزية . ثم نری فى الرسم سبعة 
آثناص تقدمون بین بدی املك le‏ كياب طو بل معقودة بأو ساطهم i‏ أو à‏ 
عمل المذبة وهی جزء من شارات EL‏ الشرق لدم 9 اثنان من الخدم 
صملان هدايا أو طعاماء بنا الأربعة الاخرون برفعون pre‏ إلى مستوى 
ألو جه ليحيوا اللاك وقداسته . أما مناظر الجانبين الصغيرين فلوست JA‏ جاذبية 
ولا أهية € وهی عبارة عن صور أربعة آشناص صورثم الفنان من آمام ; 
اثنان منهم يرفعان الایدی إلى ما فوق الرأسء والاخران kr y‏ إلى 
مستوى Kit‏ » ونصفهم الاعل عار » والثياب تتلخص فى أنها تتكون من 
كثيرة عند الوسط ويصل Usb‏ إلى مستوى رسفی القدم مضموم قاشها فى 
ميدعة ثنايا قاشها ثنايا صغيرة أيضاً . وهذه اطيئة تفسر على أنها حركة الرقص 
التقليدية . ولدينا تفسير آخر أكثر منطقا يرجع فضله للاستاذ ديسو» فهو 
بری أن ذلك ليس إلا أحد ااطقوس الجنائرية , وهو نواح الناتحات SW‏ 
یضرین صدورهن وإشددن شعورهن » وکن" عادة يمزقن شیامن ويضعن بدطا 
yl‏ بسيطة كالزكائب . 

ونذكر أيضا تابو تا آخر وجداق آمائونت Amathonte‏ ( یرو ص۰ (u‏ 
فى جزيرة قبرص » ويرجع تاريخ التابوت إلى عصر أقرب بكثير من التابوت 
السابق . وعليه من الجانبين الصغيرين صور أربع نسسوة عاريات من نوع إلمة 
الإخصاب عشتارت » وهو نوع معروف جداً de.‏ آراد الفنان حقيقة آن pa‏ 
تعميراً رمزيا عن فكرة البعث - وهی فكرة تتصل بأسطورة عشتارت ‏ 
أم أراد على الارجح مع de‏ ععی الخركة الأول آن (صور ااناحات الادبع 
حين صور عشتارت أربع مات فى صورنها التقليدية . وكانت صور الناحات , 


وت 
قدا جزءآً من المناظر الجنائزية » وکانت هيئتهن قریة الشبه dep‏ عشتارت ؟ 
ونذك ركذلك تابوتاً قبرصياً آخر وجد فى Last‏ و Athiénau‏ (سی ۳ 
ص ٠۳‏ ) وق زوايا غطائه الأربع قواعد عبارة عن أربعة أسود رابضة 
کالاسود المنقوشة على الجزء اللاسفل لا الأعلى من تابوت . ومیل هذا 
التقليد GR‏ أن يفسر بوجود تيار شاف يتجه تأثيره مر الساحل إلى 
جزيرة فبرص . 

وغطاء تابوت أحيرام «dl‏ على شكل ظهر حار على حسب اصطلاح 
الآثربين مع شىء خفيف من الاستدارة » وعليه صورة الملك بالحجم الطببعى 
تقريباً. وعند كل طرف من أطراف الغطاء JBE‏ ثل الجزء QU‏ من أسد 
بارزاً حيث يستخدم مقبضاً . أما ما باق جسم اللأسد فررسوم على الغطاء دون بروز 
كبير ء وقد حته الفنان sedel Uu j‏ ۳4 مدر هن ترش التطاء 
صورة شخص ف ثياب ie‏ من ذوى الرتب » وف يدكل شخص مهم زهرة 
لو تس »إلا أن زهرة بعضیم متلئة بالقوةء وزهرة البعض الآخر مدلاة ذابلة » 
وتدل المقارنة بالرسوم احفورة على تابوت أحيرام بالجانبين الكبيرين 3 
رسوم زتجرل المنحوتة : على أن زهرة اللوتس القوية ترمز إلى شخص حى 
بنا ترمز الزهرة الذابلة إلى شخص ميت . والمشكلة هى أن ا 
رسوم الغطاء ٠‏ هل الراد الرمز إلى أحيرام ميتا م »يعوا ( أو حياً قبل أن 
0 أم المراد تمثيل أحيرام ثم خليفته على العرش . وقد عرض الءلماء الفر ضين 
ول حسمو ae y‏ مهم ومع هذا فالتابوت موضع دهشة à‏ لانه فريد فى نوعه 
فى تاريخ الفن giil‏ لا سابقة له ولا لاحقة che‏ لان کون تفسيرا له » 
ولاو جد فيا نعرف من الفن الفینیق القديم جداً ماهد Ÿ‏ سلوب هذا التابوت 
أو پشرحه» ولکننا على العکس né‏ نفس النوع من الوحی فى مدافن أحدث فى 
زجرل فى سوريا الشمالية » وز رلى قرية ei‏ عند سفوح الامانوس وکانت 
iel‏ ملک Samal Jule‏ ف آول الا لف الاول tro‏ 

ولنذكر تماثيل منحو ته رجع تار عخها إلى القرن الثامن فإننا ید فيا صورة: 


) ۱۷ — الضارة ) 


— ۲ ۵۸ PSS 

للك ركوب Barrekub‏ جالساً أيضاً Vas ode‏ وبين يديه خادم . والفكرة 
هنا وفى قبر أحيرام واحدة » إلا أن إبراز الفكرة تلف » وكذلك تختلف 
الصبغة ‏ والمقارئة تويد فضل قير أحيرام . 

فإذا سلمنا بأن فن سومر انتشر فى كل آسيا الغربية حى وصل كدلك إلى 
جزر عر إيحة , ثم بأنه نما الغو المنطق بطر بقة ذاتية فى JE‏ الختلفة الى db‏ 
فها » وإذا سلينا آیضا ژننا بعد ذلك فى العصور القدمة le) io al‏ بجد بين مظاهر 
الفن فى بلاد LT‏ الغذرية روابط نسب لا روابط بنوة ؛ إذا سلينا بذلك كله 
Gb‏ نرى آن تاوت أحيرام جزء من جموع كبير أخرج فى وقت واحد تقريبا : 
الا سطوانات المعروفة بأسطو انا ت كركوك ۰ كا آخرج بعض الصور احفورة 
فى آشور Assur‏ سور Kil‏ أخرج ile‏ بوغاز کل فى آسا الصغرى › وکا 
آخرج رما محفورآمن رسوم الكاشيين «مصدره مردوخ — gb‏ آوهی » 
Marduk nadin Ohé‏ ( القرن GI‏ عشر ) فى بابل se‏ اقتصرنا على بعض 
أمثلة متفر قة من کل أرجاء آسیا الغربية . 

وستری هذا القن الام نفسه وهو الفن السومری تفر ج بعد ذلك بأربعة 
قرون فن زنج رلى وفن آشور بعد أن يكون فن آشور قد اكتسب أصالة 
وقوة تجعله منذ ظهوره يغطى عل الفنون العاصرة . 

ولا شك مع ذلك أن فى معلوماتنا قوات كبيرة قد يكون الزمن كفيلا 
Ur‏ شيا فشا , ولاشك أن التأثيرات الفنية لم تقف تياراتها عن السير 
فى كل أسيا الغربية على طول NT‏ التارخية » وإذلك كان من واجب 
الأثرى أن بحسب حساب هذه التيارات ای لا تقف» والنى تستطیع أن تدخل 
pile‏ جديدة وأن تغير العناصر الزخرفية . وليس ضرورياً إذن حين sé‏ 
درجة من درجات السلم ناقصة من جموعة السلالم أن نصل كل السلسلة 
إلى الدرجة السابقة من المجموعة الجاورة 6 وعل هذا الاساس نقول إن ظواهر 
الفن الفينيق فى القرن الثالت عش رك نراها فى تابوت أحيرام لا يحب أن تغير 
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موقف کل فن من الفنون الحيثية والاشورية AL‏ لجدها المشترك وهو 
الفن السومرى . 

وستأق الفرصة من ناحية أخرى لإظهار الرابطة فى مجال فقه اللنة بين 
فيفيقية الشمالية وسوريا الشمالية ؛ وهی رابطة يظبرهاأ تابوت أحيرام ورسوم 
زنيج d‏ الحفورة le‏ علمما من زخارف تعتبر أجراء من تراث مشترك p‏ 
فنقوش ملوك سأمال فى زنجرلى مكتوبة duel‏ فينيقية ولهجة آرامية ‏ بنا 
التصوص الا قدم مکتو بة بلغة و sel‏ فليقيتين , 


الشور ف آوماربت : تستدق هذه القور ذکراً Lou:‏ سیب أصالة 
۳ ذج من عاذجها . فإننا بعد جس مظان امو ضوع وبعد أن نلاحظ أن al‏ د 
فى عصر الامبراطورية الوسطی فردية بسیطة إلى حد كبير وأنها تصبح بعد 
ذلك مستودعات الجشث بعنى الکامة : نصل إلى موذج خاص نجد فيه موائد 
الاهراق بقنواتها قرب مدخل القبور لسك بتلق الاموات نصيمم من القرابین 
( القرنان ۰۱0 ۱٩‏ ) . ویظبر ذلك ابتداء من القبور التى تأثرت باشکسوس . 
وهذه القبور ‏ هنكس و سي ة كانت تتتخذ تحت البیوت يباب یفتح فى دهلین الدخل » 
وتتألف من دهليز dromos‏ وغرفة مستطيلة die‏ من الحجر الجاف صیطان 
مائلة ومسقفة ببلاط مسطح . ثم تکون القبور فى العهد الیکیی ملاصقة 
للدنازل فى الاغلب » وتتألف من دهلين صغير ينزل إليه du‏ » ويغطى هذا 
الدهايز بلاط و بودی إلى حجرة قق معقود بارز فوق الدهلین » وکل ذلك 
می حجار ة مسوأة بعناية . وكانت هذه القبر تستخدم للدفی مرأت » ولهذا 
ألصق ہا فى كثير من الأحيان فى جانب من جوانہا ركن مخصص ph‏ عظام 
المونى الاولن ( شکل ٤‏ ص (ui‏ . واقتفی الحرص عل ضان أزواد 
من المؤونة والشراب للمبت أن بزود القبر بحرة كبيرة توضع فى عراب فور 
فى جدار القبرء أو أن تحفر بثر للقبر ‏ أو أن بوصل الداخل با حارج عن طريق 
قناة Lis‏ ذات عقود وظيفتها ملء سوائل الإهراق . وهذا العرف يذكرنا 
علكياتن صغيرة مسو"رة وجدت ما آقاع کیرة بزهریات موضوعة عند 
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قواعد الاقاع » بقصد إجراء المراسم الى تستجلب الخصب . ويرجم أن إحدى 
لوحات راس شرا حدد T‏ المتبعة فى تقدح القرابين. وهذا التفسير 
هو تفسير الاستاذ شيفير » وبرى شيفير أيضاً أن أصل هذا العرف قد يرجع 
إل آسطو رة الداناييد Danaïdes‏ اللانى قتلن أزو اجون فقَضى Ge‏ باعتناق, 


(to (شکل‎ ) ٤٤ e) 


القبران رقا ه » ٩‏ من میناء البيضاء کوب عليه شسکل وجه امرأة 


عبادة جنائزية أبدية مكرسة لاروام الازواج» ولذلك كانت الدانايسد 
"یصتوگران غالبا جالسات مان جرة مكسورة من أسفلها . ومثل هذا الکس 
دو جد Skal‏ زهربات راس شرا AT cb 85 FIL‏ هذا الغرض”. 
ونضيف إل ذلك أن الفخار الذى كان ”مال أوراقاً وفواكه ويصب عليه 
سوائل الإهراق كان فى أقدم العصور ف بلاد الرافدين عبارة عن رموس 
أو dc‏ غار à‏ بغير قاع | 
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آما قبور عصر الحديد فبی تبسیط لتصمي القبور السابقة . وبلاحظ 
مع ذلك أنه إذا كانت القبور ذات الدهلیز والحجرة المعقودة البارزة فوق 
الدهلين ترجع إلى العصر الیکیی فإنها قبور تأثرت بالقبور السابقة الى 

تلقت التأثير اشکسومی . 


شور الاسر : ۴ عام ۳ اکتشف مكريدى عند سفح جيل 
الراشدية قرب صور مقار محفورة فى الصخر فتحتها على شکل كوة مقیاسبا 
من ۵۰ إلى ٩۳‏ سم عرضا وف مثل ذلك ارتفاعا . وتقفل الكوة بلاطة من 
الداخل » وسقف الغارة الصغيرة مستدر » وق مقابل الكوة نحتت الارض 
لاقامة مساحة رباعية بفيت على أضلاعها الثلاثة مقاعد مخصصة لتلق هياكل 
GA‏ هی وأثاث جنائرى نفارى هام . ووجدت أيضاً المقابر صناديق يحوى 
Lean‏ عظاما پل مها بفعل الطبيعة » و حوی بعضها الآخر عظاما فما آثار حريق 
غير تام . أما الفخار فكان إما من النوع انحل وهو عبارة عن جرار ذات 
فتحا تكبيرة وعن زهريات للقرابين السائلة » Us‏ من الاوعية Le pall‏ 
المرخرفة بدوائر متداخلة . وبالمقابر فوق ذلك بقايا أسلحة أو أسنان سبام 
من البرونز أو الحديد . والخاصية الاخيرة مضافة إلى خواص الفخار 
المكتشف بالقبور ما حدد تاريخ القبور تحديدآ bea‏ بالقرون الاولى من 
الالف الاولق م in;‏ 

والصلة الى تربط هذه المدافن ومدافن كفر الجرة صلة واضحة من حبت 
تطابق شكل المدافن ومن eus‏ المدخل ومن حيث عادة وضع الجثث فوق 
اللأرض مباشرة دون نعش ومن حيث عادة دشم الارض بأثاث جنائزى . 
ووجود مصطبة فى قبور الراشدية بدل فرش الحصباء فى کفر الجرة عنصر 
لابغير إلا قليلا من خواص قبور الرادية » أما | واص الاخرى الملحوظة 
فى الفخار والسلاح فإنها تفسر باختلاف العصور . وينتج من هذا أن العادة 
القدمة فىالدفى قرب المدن عادة ظلت قائمة إلى عصور قريبة نسبيا . أماوجود 
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جذر القدية تلك التى رأينا عادة الاحراق جارية فا . 


شور بابار فى A‏ نی قامس والرابع و ۰ ص : وتعد القبور السابقة 
ذات مدخل سبل فى اجخملة » وعلى العکس منها القبور ای نرید وصفها هنا . 
فإنها آشد Las‏ ومدخلها وعر على النباشین » ونقصد بها لقبور ذات الا بار . 
وهی قبور تقترب بعض اروابط من قبور پیلوس الى درسناها من قبل »؛ 
ألا أنه لا بو جد هنا بين قاع البثر والغرفة à AAN‏ دهليز وسیط موصل e‏ بل 
إن حجرة الدفن مطلة مباشرة على البثر » ثم تطورت بعد ذلك حجرة الدفن إلى 
أن OÙ‏ وقت تصبح فيه مسکنا W ge‏ من عدة حجرات . 

وقد وجد الدكتور جیاردو الذى أشرف عل حفائر ريئان فى صدا 
أمثلة Les sé‏ لذاك . وجد أحد الآبار محفوراً فى الصخر إلى عمق متوسط 
حول ٤‏ أو ه م وسمك الطبقة الجيرية فى صيدا لا تزيد على وم . وعند قاع 
البثر حفر الحجرة الجنائزية فى الجدر ان iy al‏ من القاع . وباب دخوطا 
مربع ویکون عادة Liu‏ . آما AN‏ كلها فتغلق ‏ فى مستوى الارض الصخرية ‏ 
بلاطة مغطاة بتراب مزروع مع ترك كل عمق اليثر خاليا أو مع ملء البثر 
بصخور ضخمة أحياناً . وق جدران A‏ أعدت حفر صغيرة أو نتوءات 
بقصد تسهيل النزول على العمال أو بقصد وضع عوارض من خشب البلوط 
والاستعانة مها وعبال فى نظام خاص لإدخال الان ف القبر . وكان الجسم 
فى هذا العصر يوضع عادة على الارض نفسها على طبقة من الرمل أو الخصباء 
و ق حفرة محفورة فى الصخر 415 دون نعش . 

وهنا Lai‏ وجه من وجوه الشبه يردن إلى قبور کفر الجرة , فإننا إذا 
تذكرنا أننا وجدنا فى قبور بیلوس تواييت متأثرة بتأئير مصرى قوى جداًء 
وإذا تذكرنا على العكس أن مدافن جذر وكفر الجرة بل ومدافن عصر الآبار 
الجتائزية خالية كلها من توابيت :كان لنا أن نستفتج أن عادة اتخاذ التو ابت يجوز 
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على فينيقية» ولنذکر على سيل الفارنة أن‎ dés أن تکون مستوردة‎ 
OA السومريين الذين أنشأوا الحضارة فى آسیا الغربية | عرصوا على‎ 
الكبير فى مدافهم » ولنذك ركذلك أنه لا بوجد فى العصر القدم الاعلى فى‎ 
. وادى الرافدن توابدت قط‎ 

وحين کون الدفن عائلياً جوز أن توجد عدة غرف جنائزية تفت كلها 
فى نواحى جدران البثر , ثم بتطور الوضع بعد ذلك الوقت فتکبر الجر 
وتتخذ فى جوانما محاریب منحوتة معدة لتلق cell‏ وقد تعفر فى أرضية 
هذه المحاريب حفر ء فإذا شغلت الفرة فطبت بالبلاط » ويكون هذا الغطاء 
LOU‏ معدا Bh‏ آخری توضع فى احراب , فإذا شغات امحاريب كلها 
استعملت آخر الامر الحجرة نفسها فتتخذ فما حفر » فإذا امتللات الحفر 
غطيت بالبلاط ووضعت ete‏ أخرى فوق البلاط . des‏ هذا الحد ینم 
التطور . ويوجد شكل جديد آخر لايوضع فيه الميت على الارض نفسها ولا فى 
حفرة محفورة فى الصخر بل يوضع فى تابوت . وعندئذ أصبم من المستحيل 
تقريباً نقل كتل التوابيت الثقيلة فى الآبار الضيقة العميقة » فادی ذلك إلى أن 
اقتربت الکهوف الجنائزية من سطح الأرض وأصبح الاتصال بها عن طريق 
سل لا بثر . وقد وصف لنا رينان فى د بمثته » ( لوحة ۳ پیدد » ص ١58‏ ) 
شکلا وسطاً بين الشكل الاير وسابقه . وقد ظهر هذا الشکل الوسط حين 
آصبحت الدافن ذوات الابار غير كافية » فانسعت حجرة الدفن ثم جعلوا شا 
من باب التسهيل سلما عفورآ فى الصخر عبت اجتمعت فى نفس القبر OÙ Je‏ 
للدخول » السل والبش . 


(Formes Theca et Antropoïde) : و و لو یم‎ b: اباب : أسلال‎ goli 

ما هی أشكال التوابيت فى هذا الوقت؟ يبدو أن أقدمها ما يسمى KA‏ )38 
ص ۱۹۲ ) وهی عبارة عن صندوق من الرخام بغطاء على شكل ظهر et‏ 
وزوایاه مستدبرة Tar‏ و خطوط شکله de‏ جداً على بساطتها التناهية . ومن 
بمو عة اللو الفينيقية تو جد عدة توابيت تیک (شکل 4۳ ص ۲۳5 ) ثم آظهر 
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بعد ذلك التواببت المسماة ثرو ويد » وهی توابدت من الحجر وتکاد تكون. 
ela‏ من الرخام » وهی تذکرنا بشکل صنادیق الموميات لا نها تحمل مثلها شکل 
J‏ آس آدی بارز على الخغطاء» و أقدم آشکال هذه el sil‏ يذكر شکله شکل 

الجسم الشر ی . 


أسرة اور : فى عام ١ ١80+‏ كتشف بطريق الصدفة تابوت جنون. 
las‏ ی قبر diad‏ محفور ونصفه مبی عند سفح Je‏ صغير صخرى liaa ٠‏ 
التابوت من حجر أسود امه أمفيبوليت ( هو نوع من السيليكا أو الصوان ). 
والتابوت عريض ثقيل فيه كل خواص النعوش a pall‏ ما عدا أنه عمل نقشاً 
فينيقيا» هو تابوت الملك |شونزر . وف عام۱۸۸۷تدخلت الصدفة مرة أخرى. 
لا کتشاف آخر شمالى صیداء حيث وجدوا فى قر عبيق نعشا آخر مصريامن 
حيث شكله , وهو الآن متحف إستامبول » وعليه نقش فينيق ينص على اسم 
صاحيه وهو cb‏ أبو [شمونزر . وفما بين هذبن التارضخين وجدت بعثة رينان 
توایبت أخرى مشتقة فى نموذجها من الفوذج السابق إلا أنها تأثرت بالتأثير 
Gb sl‏ فى صيدا وق عریت على السواء . ويوجد عدد من هذا الصنف من. 
التوایت فى متاحف اللوش وإستامبول » وقد أشرنا من قبل إلى موعة الدکتور 
فوردق صيدا , وهی de LE‏ مؤلفة مما وجده فى البلاد فى الثلاثين السنة الى. 

آقامها ما . 

وتابو ت تاینبت ( ويوجد الآن بمتحف القسطنطينية ) من حجر أمفيرو لسته 
zal‏ د de‏ شكل مو میاء عر بضة ملتفة ف كفن لاصق باجم که ماعدا اار قب 
والرآس» وف الغطاء تعاريج تحدد مکان الا کتاف وساتی الساقين » والرأس. 
كبير جدآً یکاد یفوص ف الا کتاف مثی إلى الوراء حيث لا یتجاوز مستوی 
الانف واللحية المدبية مستوی ااصدر ؛ وقسیات الوجه النحوت عل الغطاء. 
مصر à‏ خالصة » وصاحب هذا الوجه عمل شعراً مستجاراً و ية مستعارة 
كالى تحمل ف الاحتقاللات»و عل الصدر قلادة و اسعة مو لفة من عدصفوف» 
وبين هذه القلادة والإطار نقوش هيروغليفية تشذل کل القسم الاسفل من, 
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غطاء التابوت , وعند ال قدام توجد صورة إلة ر اكعة على ركبتها وأجنحتبا 
منشورة . ۱ 

وانقش الهيروغليق يتضمن تعریفاً جنائزيآ بالبت الذی كان أول من 
شغل الق » وهو قائد مصری dt‏ بنبتاح Penptab‏ : وفى أسفل التابوت من 
اة الاقدام يوجد نقش جد الى باسم call‏ 3 ویلتج من ذلك دون ای 
تردد أن هذا التاوت استعمل أ كر من مرة . 

وفی حجرة الدفن الى کات وى تابوت el‏ وجد تاوت مصری 
آخر عفوظ أيضاً فى القسطنطيئية » وکان Ko à‏ امرأة. وهو من حجر 
مضيو ليت أسود Lau‏ إلا أنه غير مستسکنل الصنعة » و يفترض بعض Aall‏ 
. مثل الاستاذ ت . راء يناخ Reinach‏ أنه سو”ى وأستعمل مرة ثأنية بعد غو 
النقوش القدمة ای كانت عليه » عل حین بری الاستاذ مينديل Mende:‏ ¢ 
وأنا أشاركه الر a‏ أن الغطاء إا سوی فقط Tag‏ لاعامه . 


وقد JE‏ تابوت [شمونزر إلى اللوثر ( لوحة رقم ١‏ )»وهو أيضا تابوت 
مصرى ؛ وشكل الوجه المنحوت عل غطائه يكاد يطابق شكل الوجه المنحوت 
على تابوت تابثیت » إلا أن الغطاء مستقيم KA‏ من جوانبه حبث لا توجد 
فيه تعاريج تشير إلى تعارج الجسم e‏ آما الثلادة ذات الصفوف العديدة pid‏ 
بر ءوس صقو ر Faucons‏ شببة بصقورقلائد الذهب المعروفة من مقار بيبلوس . 
۱ ۲ بو de‏ عند مقدم AA]‏ نقش بيتدى” من مستوی قاعدة القلادة ويسير حى 
القدمين . وكأن الحفار قد اب ۳ ii‏ النقش عند رأس التابوت ثم رأى من 
غير شك أن المكان لا بكفيه فتركة واستأنف النقش على الغطاء . ويدل ص 
الغطاء Lei‏ دقیقاً على عدم وجود أى رز لنقش سایق أو أى آثر حو 
ولا یدو قط أن هذا التاوت قد استعمل أ كثر من مرة . 
وكل هذه ال ثار غير فينيقية » إلا أن ذلك لا يقال من عظم أهميتهاء بل إنها 
, قستحق أن تجد هنا مجالا ملحوظا لاما آثار تعتبر نقطة ابتداء لسلسلة طويلة من 


+ هم ی م 


المقار آقیمت ف Las‏ . 
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ماهو تاريخ هذه التوأبيت الملكية ؟ وبالتالى ماهو تاريخ هذه الاسرة 
الى مرف من أفرادها ملكا ثالثا هو بودعشتارت مذ كوراً فى نقوش معبد. 
إثمون ؟ والجواب أنه فى مقدورنا أن نلخص نسب هؤلاء اللو ك کا OÙ‏ : 
وله إثمونزر و لسنا نعرف de‏ شا Ka‏ له نون ثلاث مهم أ الك تابنت 
الذى عثرنا على تابو ته » وبنت هی آماشتارت »ولد تالث ۸ c Sa‏ و تزوح تابایت 
أخته آماشتارت متبعاً فى ذلك المرف الصری الذی انتقل إلى فينيقية » فولد إبنا 
هو [شونزر الثانى فات هذا الان ولم يعقب وهو الذی Le‏ على قبرهء ثم ينتقل 
السلطان بعد ذلك إلى الجيل الثالث لاشمونزر الأول : فيتولى ودعشتارن وهو 
صاحب تقش معبد إثمون وهو النقش الذى يلد أسمه وام al‏ باتون ميليك 
.Yatonmilik‏ | 

آما من الناحية التوقيقية OÙ‏ بعض العلماء يضع هذه الآسرة  UN‏ لا ذ کر 
لها على العملة ‏ فى القرن‌السادس و یضعها لعضهم ES‏ بين ۰:۷۰ ۱۰ ویضعها 
آخرون بين ۲۸۰۰۳۳۲ ق ۰م. آو sp 8 las‏ بعد عهد الاسکندر ¢ 
وسيب الخلاف آننا اضطررنا لوضع هذه Let‏ فى العصور الى ۸ 
نعرف بعد del‏ ملوكها » وفعلا “ترك لنا القيات 8 بين 2۱۰6۷۰ 
9 لا € 3 بعدها من ٤٠۰‏ إلى ۲۳۲ . وسنختير هذه الافتراضات 
المتباينة ؛ أما الأستاذت . رایناخ فیعتمد على حجة مستمدة من اللاسلوب 
الفنى » ويقترح ela‏ وضع الآسرة فى القرن السادس . أما الأاستاذ ديسو 
ci‏ الفترة الواقعة بين ۷۰ 4٠١‏ . أمأ الاستاذ کیرمسون جانو فیقترح 
" وضع الاسرة فى العصر ال خير بعد عهد الاسکندر : 


و تابوت تابنیت وتابوت [شمونزرتابو OÙ‏ مصريان » وأحدهما على الاقل» 
وهو تاوت تاینت » استعمل أ کثر من مرة دلیل عدم مسح الشاهد المصرى 
ill‏ نص على اسم شاغل التابوت للبرة الاو . ومن هذا الفوذج من‌المواست 
اشتقت كا قلنا کل أشكال التو ابت الأآخرى التى تکون من نوع ال نثرويويد . 
وهذه لتوا بيت المشتقة تحتفظ خواص صنادیق الومیات وهی فى تفس الوقت 
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متا ة من حيث الا سلوب بأساليب al‏ اليونانية . وهذا أمر يحم لنا اقتراح 
تاريخ ik‏ باختلاف الماذج من القرن الخامس إلى آخر القرن الرابع ق. م. 
ومن المنطق أن يكون التابوتان اللذان كانا نموذجا أثرا عل كل التوایبت 
الا ثتروو ic galls‏ من الرخام من inb‏ ت و el‏ القرن ا امس »ویو د ذلك 
أن ماريت يقول : إن هذا النوع من التوابيت المصرية الخالصة عکن أن يرجع 
إلى الوراء حی عام pot:‏ . والاعتراض الاساسی الممكن على هذا التاريخ 
هو ۳ لو LL‏ بأن هذا التار € إستقم مع الغو (ur: on‏ من الممكن | بم أن 
کون cu sal‏ ادات مرة آخری بعل Jal‏ استعال € وأن RE:‏ الاسرة 
بالتالى اقا تار اء Les‏ ايك هذا الاعتراض الاخبر أن تاوت ورزر 
الثانى لم يكن Lis ya‏ ف بر بل كان à‏ قار حت 4x‏ وی dar‏ الاخر í‏ 
es‏ وضع يرجم أن یکون el‏ 2 عصر أحدث : إلا آن العروف أن 
التوایبت الأنثرويويد لم تكن توضع ls‏ فىكهوف عميقة . بل من المروف 
أيضا أن الفينيقيين منذ هذا العصر جروا على استعال كهوف SK Lie‏ 
کون € مسمو ی الارض . ومثال ذلك تابو تان من انوع الا نو بوید JE‏ 
le‏ فى صیدا عام ۹۱ Lies‏ منتصف القرن الخامس (لوحة (ré‏ 
والاخر متصف القرن الرابع ¢ Las‏ كان E‏ #بر می li‏ غير متهن بکاد 

يكون à‏ مسجو ی سطح الارض 
وعل العکس من ذلك تاروت ea‏ فإنه وجك à‏ فر من عوذج Es‏ إلى 
حد کییر ۽ وأكثر من ذلك أنه وجدت فوقه توابيت محفوظة الان فى 
القسطنطينية , وكلها مصنوعة على أساليب ختلف عن التوابيت eut y dll‏ 
ساتراب ( حول عام ٠ه‏ ) أو اللي ( حول عام 2۰۰ ) أو ét‏ ( حول عام 
(Yos‏ أو تواست الاسکندر ( حول عام (ro‏ ۰ ودب fil‏ بان هذه 
آضیفت إلى حجرة الدفن الى حوت من قبل تابوت تابثیت والتوابت التیکا 
المسسيعة وعند إضافة تواست جد رده al,‏ القديم ۴ Ke‏ 4 على all‏ 
لی ٠ We‏ فإذا أضفنا إلى ذلك تصمیم الكهف ذى الحفر وإذا أضفنا أيضا 


yy- —‏ — 
طريقة قفل حجرة تابلیت الجنائزية بواسطة صحرة واحدة ضخمة وکتل 
كبيرة وإذا أضفنا أيضا وجود حفر للدفن تودع بها الجثث دون آعش حسب 
العادة القدمة ٠‏ فإن ذلك كله عملنا على أن نرفض إرجاع هذه النوابيت كلها 

إلى أول القرن الخامس على وجه العموم ٠‏ 
ويبق أمامنا مناقشة المسألة من ناحية على النقوش . فنقول إنه لا يحب 
sel‏ اعتماداً مبالغا فيه على شكل الحروف » فإنه ۸ كن فت الممكن أن 
بوجد فارق زمى کیر بين الاك اشونزر الثانى وخليفته بودعشتار ت ؛ ومع 
ذلك فالفرق كبير بين خواص الكتابة المنقوشة على تابوت [شمونزر وبين 
خواص الكتابة المنقوشة على أحجار معبد إثمون ٠‏ فإذا تتبعنا هذا الاتجاه 
نتج لدينا أن US‏ قبر إشمونزر يمكن أن تعتبر على أساس المقارئة معاصرة 
لشاهد ييبلوس وبالتالى معاصرة للعصر الفارسى . ونستنتج من ذلك أن توابيت 
تابفیت وإشمونزر تواببت متعاصرة تق ريباء وأنها ترج ع إلى أولالقرن الخامس » 
وأن أسرة تابنت [شمونزر استعملتها فى أول الفترة الواقعة بين 4٠١ » ٤۷١‏ . 
ثم إن اكتشاف تابوت تابنيت اقترن باكتشاف تابوت آخر مصرى 
فى حى من صيدا يعرف اليوم باسم آيا Ayaa‏ » وكلا الكشفين آبرز بعض 
عادات جنائزية اتبعها الفيفيقيون » فقدكان أهل فينيقية عند وفاة شخصية من 
الشخصيات البارزة مارسون عادة التحنيط كا يفعل المصريون » dus‏ على 
ذلك أن أحد توابيت بیلوس (ويرجع إلى عصر الأاشرة LU‏ عشرة ) يثبت 
أن الفينيقيين حاولوا التحنيط » فقد وجد فى قاع حوض التابو ت كية من 
القار, إلا أن هذه الادة À‏ تکف لحفظ ALI‏ » ون نعرف تأييداً لذلك 
أن الحناطين المصربين ۸ يسيطروا Ge‏ على فن التحنيط إلا فى عصر 
الإمبراطورية الحديثة » ثم إن طبيعة الارض الفينيقية كانت من العوائق الى 
حالت دون احتفاظ محتویات القبور بكيانها احتفاظا مقبولا . فان سقوط 
الامطار الغزيرة السيلية فى الشتاء والربيع كان یغمر الابار والقبور فيترسب 
فى المدافن طبقة ترابية حتفظ à JA‏ » ولا شىء يستطيع مقاومة هذه 


— ۳۷ج 
الفیضانات شبه المستمرة ٠‏ ومع ذلك zi‏ املك el‏ مو جوده ايوم ۳ 
متحف القسطتطينية وكذلك جثة المرأة الى كانت تغل التابوت 


الآخر المصرى 5 


ونستطيع اليوم برغم ما أدرك الجثتين من فساد شديد أن ين قسمات 
وجه تابنيت » أما شعره فلونه الطبيعى رمادى إلا أنه مصبوغ بالحناء إلى منتصفه 
ati‏ الحناء أحر كلون النار ٠‏ ولا شك أن هذا الملك مات بعد مرض طويل 
Jai‏ نامه Las‏ نفسه. وكانت الجثث تربط إلى لو 2 من خشب امي فيه 
حلق فى حوافه لامرار حبال الزبط .ویر جع بنا هذا التحنيط إلى ذ كرى بعيدة 
ذکری العرف الذى اتبعه النى پوسف حیں مات أبوه خنط جثانه ليعود به 


إل بلاده ۰ 
وکل التواست الى عل pa‏ و بو ید ۳ من التوا بات ا مصرية ۰ 


وف بداية صناعة التوابت كان الفنان عا كى عوذجه — وهو موذج À‏ 
La‏ مجرد محاكاة » فلم يكن يرز الرأس المنحوت على الغطاء عن مستوى 
الغطاء؛ أما بدن التابوت فكان Le‏ کی بالتقریب خط البدن الآدى . ثم يتحول 
الصندوق بعد ذلك و en)‏ حدوده خطوطا مستقيمة تذتهى blag‏ ظاهرة 
کالاسنان » ونحس أن الفنان لم يعد ميتم بنسخ الشکل المستدير الملتف النی 
تتخذه BEN‏ بل لم بعد يرى أمامه إلا الرخام يقطعه تبعا Gus)‏ تتحكم 
فى صناعة الحجر ( لوحة دقم ۲ ويتحول pal‏ ال رس : فبعد أن كان 
يرسم کبیرا خالياً من التعبير DE‏ برسم تقليداً مُوذج بشرى »علوم کا هو الحال 
فى أغطية التوابيت المحفوظة فى ستامبول)» أصبحنا نجد الرأس يدق ويرز 
شيا شتا من الغطاء حتى ينتهى الفنان  ET‏ الام فى آواخر ما أخرجهء 
بأن یتأثر بالفن البونانی تأثيرآ تام . ومع ذلك فنی أحيان كثيرة حى 
فى هذا العصر الاخبر كان الفنان لايزال یمود فيستوحى الموذج الصری 


(۱) ج . میندیل : كتالوج الاقوش ف المتاحف الامبراطورية العمّائية ص ۰۲۵۱ 4ه» 
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القدم ) لوحة ۱۳ دم ( 1 وكانت هده التو ات تز خرف بالالوان مع التزام 
الحشمة التزاما كيرا , فکان الشعر يصبغ بصبغة حراء أو زرقاء, ولعل هذين 
اللونينكانا رمزين اصطلاحین الشقر والسمر » أما العين فكانت تلون أحيانا 
لتبعت فى. القناع بعض الحياة . وقد نقلت فى هذا الكتاب ( لوحة رقم ۷ ) 
صوره واش تاوت شاهد عل ۳ الفنان اا البو انى ۳ وهلا الرأس من 
جموعة ش . سورسوك Sursok‏ . ونقلت كذلك J fia‏ عاما لنصف جموعة 
الدکتور فورد فى صیدا »وقد استطاع الدکتور فورد أن يول فى الدافی 
الو جودة E‏ أرباض صدا وأن يمع yo‏ كايو تا من النتوع الا ثتر ویو بد 6 وكل 
مأ olioa‏ من الفاذج ob >| lc] dakal‏ من هذه ic yag]‏ الفخمة ) لو i>‏ 
رقم A‏ ( 3 وإذا اعتمدنا على col‏ هذه التو است LA de kiate lt E‏ 
بر جع إلى القرنين الخامس والرابع » وهذآأ سفق کا واا مع التاريخ الذى عسکن 
آن ad) er‏ توافت تأبندت و[تمودر الى فرغنا الآن من (gul‏ : 
وقد قام الجدل حول أصل هذه التوا لات » هل صیدت ف فيليقية أم م 
Aal‏ مسو رده لس ç yi‏ الجواب آن lpas‏ أرقام 1 إل ۸ ۵ 2 محف 
إستاميول ( موت 4ن اجر الجيرى العروف بالبللاد 3 و هد | ألبعضص مدمين 
2 أسلوبه إل حد aS‏ مخواص y£‏ 5 ( يدان مضمومتان إل الصدر متشابکتان ( 
فنجبز لانفسنا أن سب هذا اليعض إلى فئانين Li oude‏ عن معظ 


# 1 
الاخحری )> à‏ من الرخام فإن کل بل اللاصل بدقة أص لسعب تقر بره 7 


التوا بت 


إلا أن بعض هذه التوابيت تحمل علامة الفنان الذى صنع الثابوت دروف 
فينيقية . وتعد هذه العلامة GLS‏ لللأصل المادى » ولكنه إثيات لا يغير 
شا فى نوع التأثير الذى تأثر 5 الفنان . | 

ومثل هذه التوابيت كانت امتبازاً للطيقات الموسرة » وكان من الممسكن 
أن قصنع توابيت le‏ من الفخار تکون أقل تكاليفا . وقد نقلنا فى هذا 
الكتاب صورة رأس تابوت من الفخار مصنوع على مثال التوابيت الرخامية 
) لوحة 2 ٠ (A‏ 
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وقد شاعت « مودة » التواییت الأثثرويويد فى کل البلاد ای استقر فيا 
الفينيقيون حى وجدت Wal‏ فى بالرمو وقبرص ومالطة وجو زو Gozzo‏ وحتى 
فىكورسكا Lai‏ » وكلها بلاد كانت فينيقية على kde‏ آو بلاد استعمرتها 
iiid‏ بمض الوقت . 
التواببت niab a‏ : | کتشفت ف قرطاجنة توایبت أقل قدماً بقليل 
وکلبا من النوع الا نثروبوید الخالص» معنى أن للميت YEE‏ راقداً على الغطاء» 
فهی إذن لم تتأثر معی الكلمة پنفس الوحی الذى أثر على التوابدت السابقة , 


SY CF NY 


۸ ۱ 
JR ۱ 
Le مد‎ Na ۱ لع‎ 
۳ NN 


LAS 


T “Ny EN L 


ga ( ۶٩۱ Et )‏ مدقن ف فرية قرب صیدا 


ولكن فك رما eran‏ على تاوت أحيرام فو ضع عثاله dns‏ الطبيء bo,‏ 
على ااخطاء E‏ اروز غير ظاهر [re‏ .وجب أن Si‏ رهن بين التو ابت sl‏ ظة 
بمتحف قر طاجنة تابونی‌کاهن eu. MaK‏ ناوت الكاهنة (لوحة رقم ۱۲) فتمثاله 
یلاس Las‏ طو » رلاا والح أبتداء من SE dinana‏ ورأء جناحين كبيرين 
ملتقبين » واليد الينى مرسلة إلى جانب الجسم ماسكة بملمقة مخور على شكل 

(۱) ب . دیلاتر : التوابيت الكبيرة ذات الشكل الادمی ( آنترو بوید) فى متحف لاقيجرى 
ى قرطاجئة .مع لوحه ؟ ح. . لاسر » ا. بلليجران ‏ قرطاحنة اليونية » ص ۰۵ وما مهما . 


P.Defattre: Les grands sarcophages anthropoïdes du Musée Lavig- 
erie à Carthage, planche-G. Lapeyre et A, Pellegrin: Carhag'e punique. 
) س الضارة‎ 44) 
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حامة » واليد السری تحمل زهر à‏ قرابین » والرأس فوقه غطاء رس مصری 
عل شکل باز » والقدمان عاریتان إلا من شراك نعل . 

<. وقد رأينا أن التوابيت الأشثرويويد كانت تلون تلوینا جزئيا فقطء أما 
:تاوت الکاهنة فكان ملونا كله ومذهيا c‏ وکان القميص محل بورد والاجنحة 
ملونة باون أن رق 66« وكانت الحل کالاقر اط و القلادة والأساور... إل مذهبة. 
وکل هذا اجمو ع “st‏ عن ذوق سلم فى التلوين » ولا تزال الالوان محفوظة 
حفظاتاما PATENTS‏ هه الثوابيت بالفترة لو اقعة بينالقرنالرابع En?‏ 
القرن الثالك ق. م . ويتبين لنا هنا التأثير المصرى فى الشاب الجنحة الي تليسها 
الکاهنة cb c‏ ياب الإلهتين الكبير تين ق‌مصر وهما ui pl‏ ونفتس eNephtis‏ 
ونرى مثل هذه الثیاب على تمثال صغير محفوظ ف اللوش مصنوع من البرونز 


( شكل ٤۷‏ ) مدفن فى صیدا : 
المرصع بالذهب » ويمثل هذا القثال ملک مضصرية let‏ کارومانا Karomana‏ ¢ 
و لدینا من توایست الجر من فرطاجنة تابوتان LA‏ شحف اللوفر : Las‏ 

من نفس الفوذج السابق إلا أنهما أحدث وأ کثر LE‏ بالتأثير البونانیالر «ds‏ 
وها يطابقان و ذج الممين بتمثیل الميت راقداً فوق الغطاء . 
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توابدت صيرا وأسلو پا البوناى : Li‏ بان التواببت الى حبت تابوت 
تابنيت ليست ف الحقيقة توایبت فينيقية وبأنها تعکس تأثير الفن الیو نان بكل 
ما فيه من جمال » ومع ذلك فيجب أن نقف عندها بسبب ماما من أهمية من 
حيث هی [ ثار ذات قيمة فنية . وقد وصفها الآساتذة : ث . رايتاخ » وحمدى 
بك O‏ و » ج . میندیل() . ۱ 


pe‏ : والتابوت EM‏ مصنوع من رخام بأروس 5 وبرجع 
4€ عسب à ju‏ إل حول ۰ ق . م . وسيب آسمیته بهذأ الاس أن 
غطاءه على شکل سقف rs‏ ار تفاعه يساوى تقریبا ارتفاع الحوض als‏ 
وتلك « مودة » ليكية. وعلى الحوض رسوم بارزة لمنظرصيد الخازير الوحشى 
وصيد الاسد وصراع السنتور ( وهو حيوان خرافى نصفه حصان ونصغه 
آدی ( » وعل عو ارض الغطاء منظر ol‏ هول aly ed‏ أو منظر نسرين 
متقابلين » ous‏ فى هذه النقوش أنها تدل على عا كاة حرفية لفيدياس وأنها 
تعاب المواضيع التى Le‏ إقلم ليكيا . 


اسراب : أما التابوت الذى يسمى تابوت ستراب فنوع مصنوع أيضا 
من رخام باروس » وفطاژه على شكل ظهر حار مزخرف مقواعد de ble‏ 
غطائه » وعلى التابوت منظر تخص جالس براقب الخدم و بستعرض بين يديه 
حصانا مسرجا وعرية معلقة بسرج حصاتهاء أما الجانب الآخر الكبير من 
التابوت فعليه منظر صيد الفهدء وئنيين فىهذا المنظر جال الحركة . أما الجانيان 
الصغيران فأحدصا عليه أربعة شبان مسلحون منبمكون ف الحديث » des‏ 
الجانب الآخر منظر ولمة يظهر فما الستراب مضطجعا . وعل جوانب الحوض 
الاربعة HET‏ من النخيللات وزهرات اللوتس بالتناوب ٠‏ ويرجع هذا الاس 

Un nécropole rayale à Sidon. مدفن ماسکق صیدا‎ )۱( 


(۲) کتالوج النقوش عتحف القسطنطينية 
Catalague des sculptures du musée de Constantinople,‏ 


— ۲۷ — 


إلى متصف القرن ال امس »وهو عبارة عن وع مشتق من كوأبدت KA‏ 4 
مع العدول به إلى الشكل المعمارى اأضخم . 


ترابيت النائحات : والتابوت المسمى بتابوت AA‏ نوع مصنوع من 
الرخام البنتليى؛ وغطاؤه على شك ل السةف الخاون» وزخرفته عبارةعن طوابير 
من الف ر سان والعريات ف Lo‏ موكب التشييع انار ی ۰ وعل التابوت نفسه 
تماثيل فساء فى هيئة التفكير والام ( لوحة؛١‏ )» ومنظر التابوت كله Je‏ بصفة 
عامة KA‏ معبد» ویرز شكل المعبد من وجود سلسلة من أنصاف أعمدة 
أيونية على الجوانب الأربعة » بحيث يق ع كل تمثال من تماثيل النساء فى المسافة 
الواقعة بين كل عمودين. وحمل القاعدة عل طول الجوانب الأربعة مناظر صيد. 
كصيد الدب والوعل e Cert‏ والحيوان الاشقر Fauve‏ والختزير الوحثی. وعل 
الجلة فهذا التابوت الذى يرجع إلى منتصف القرن الرابع Se‏ شكل المعابد . 


فوابیت ارو سکنمر : والتابوت المعروف باسم تابوت الإسكندر أشهر من 
كل التوابيت السابقة » ولبس سيب التسمية أن الاسکندر دفن بهذا التابوت 
بل سببها أن صورته رمت مع ما رسم على حوض التابوت . 

وهو مصنوع من الر خام الپنتلیی » وقد صور الفنان على Ale del‏ 
الطويلين ( لوحة رقم ۳ ) معركة بين الفرس واليونان ظهر فما الاسکندر 
بغطاء رأس من جلد الاسد ومن حوله المقائلون » وعلى الاب الاخر منظر 
صيد الأاسد والوعل بشترك فيه الفاح القدونی أيضاً . أما الجانيان الصغيران 
فزخرفان عنظر معركة ومنظر صيد الفهد » ولا نتبين فى منظر الصيد هذا 
إلا شرقيين . وعل جات الجانبين الصغيرين أيضاً مناظر معارك . أما سجاف 
التابوت وإفريزه الأعلى اجاور للرسوم البارزة من أعلى فزخرفته عبارة عن 
شريط بارز مز ين بعناصر زخرفية وافرة . أما الغطاء فعلى شكل السقف OAEI‏ 
وعليه رءوس صغيرة لنساء على Ka‏ أفريز زخرف , des‏ جوانب الغطاء 


الأربعة عائیل Syal‏ رااضة عل هيئة قو اعد en guise d’ àcotéres Le‏ - 


۷۷ — 
وعلى Ih‏ فكل زخارف هذا التابوت الذی برجم تارضه إلى الربع خیرمن 
القرن el‏ : ز خر à‏ هن الاسلوب ETP‏ ۰ 


وقد لاحظ ال ستاذ میندیل أن تأليف هذا التابوت ليس إلا جرد وصف 
لعناصر متباينة فما عدا المعركة اللكبيرة فإننا تتبين فى نحتها حرصاً على إظهار 
امال والتناسق المندسى وعلى قصوبر الحركة الحائلة » ويفترض مينديل أن هذا 
التابوت من صنع فنان يونانى صنعه فى فينيقية » وإلا فكيف تتصور أن تنتقل 
كتل ةكبيرة من الصخ ركهذا التابوت بمايغطى جوانبه من نحت دقيق دون أن 
Gb‏ باللقوش أى ضرر ؟ 

وتصنع کل هذه التوابيت الختلفة من الرخام النق جدا, وتصنع زخرقها 
فى دقة تفوق التصورء ومشال ذلك خاصة دقة الزخرفة فى تابوت الإسكندر . 
وكلهذه التوابيت ملونة تلو يناجرئياء وقد بقيت إلى الآن ! ثارمن بري ASN‏ 
التي وضعت UN‏ بعض تفاصيل الثیاب » أو لإظهار الکراسی أو لاستلفات 
الانتباه . واستعمال الالوان هنا كاستعماطا ف‌التوابدت الا نشوبویده استعمال 
He‏ م للحشمة الشديدة . 


وللقف Ac‏ وأقعة امع ۴ غرفة دفن وأحدة ال أثار ds‏ حتاف أشد 
الاختلاف ¢ AA‏ اجتمع E‏ قبر و احد مع توت ewl y cul‏ آخری کش 
بساطة لایعرف آصحایها ولكنها من نفس أسلوب تابذيت E.‏ اجتمع فيه بمو عة 
أسلو.ما یونانی وهی المجموعة الى وصفناها هنا . وقد كان هذا المع موضع . 
pads‏ أت متضار å‏ : 

المفهر مم أنه J‏ بت او سبعأت متعددة فى الدفن و آن الدفن تالف من 
قسمين :۱ ب . و الق اهوالذى اكتشف آولاء ويشمل سبع غرف موزعة 
۴ قاع بترمستطيلة » وقد و جد ف الغرف اسیع ۱۷ تابو ا > سبعة lga‏ عل‌شکل 
یک سيط ثم التو wal‏ اه له مر ii‏ حسب T AS‏ متجف إستامبو ل. 


الغرفة رة 


— YVA — 

الغرفة رقم ۲ : آنثروپوید يونا ال سلوب (۰)۸۱ 

الغرقة رقم ۳ : تابوت الاسکندر (an)‏ وتوابيت تحمل الأرقام : ۰۷۲ 
۷٤ ۷۳‏ وزخرقتها يونانية الاسلوب أيضا | 

. )1۳( رقم ۽ : التابوت الليى‎ à ,x)l 

الغرفة رقم > : تابوت الستراب Da)‏ 

الغرفة رقم ۷ : أنثروبويد يونانى الاسلوب . 

والقسم ب : وقد اكتشف بعد القسم السابق ووجد فيه تابوت تابلیت » 
ووجدت فيه حفر توية على جشت بدون توابيت » وقد سل الا ثریون أن 
القسمين cp‏ ب يحب أن یکونا حفرا فى وقت واحد بالتقریب غیرآن الجرءب 
Jef‏ استعماله على حين استمر استعيال الاخر وتوسیعه مرات لادخال 
توایات جدیدة . 

وقد سل ث . رایناخ وکلیرمون جانو بأن توابيت هذا للدفن ( فا عدا 
التيكا وال ثرووید ) عبارة عن آثار استعملت أكثر من مرة ES UJ‏ بیعت. 
مستعملة لتستعمل مرة ثانية » وإما لانبا أخذت بصفتها lé‏ غنمتها de‏ من, 
الخلات الحربية . وقد قبع الاستاذ ديسو هذا الرأى فى أول الام وسل بأن 
التو ابیت من إتتاج الصناعة الفينيقية . ومن الحقتق طبعا أننا لانستطيع إدخاله 
هذه الآثار فى الفن الفينيق » إلا أن كل الاحتمالات توید أن ااصناعة iii‏ 
صنعت على يد فنانين من اليونان . وقد اضطرنا جال هذه المجموعة إلى أن 
نذ کرها هنا فى باب الفن الجنائزى اضطراراً م عد منه مفراً . 

أما الاستاذ مينديل فقد أبدى دهشته من أن يكون الحظ قد لعب دوراً 
كيرا إلى هذا الحد بمجموعة مباعة بيع المستعدل کهذه » حیث جمع الحظ بين 
ماذج مختلفة متنوعة تولف عمجمو عها سلسلة أثر db à‏ . وبر ی مينديل أن 
تکون هذه المجموعة اجتمعت نتيجة طلب منهصنع تواببت » و حجته مستمدة 
من‌آن هذه التوایبت المثقلة بالزخارف الدقيقة وجدت فى حالة حفظ. تام محیشه 


À )۱(‏ یذ کر الؤلف ف الأصل الغرفة رقم ه (Al)‏ 


= yv = 

يصعب فى رأيه تفسير الفظ الام فى حالة ببعها مستعملة لا جدیدة» آما 
الکسور الوحيدة اي و قعت هذه التوایبت فهی فى رأى میندیل عبارة عن 
کسور مقصودة وقعت طبقا اطقوس ونفذت وقت الجنازة . ولايمكن أن 
تفسر هذه الكسور باحتكاك التواببت جدران البتر لان الاجزاء المكسورة 
(مع قلة أهميتها داتما ) ليست من آجزاء التابوت البارزة . 

وتڪن HE‏ أصعاب هذه التوايت ما عدا تابوت ent‏ وقد حاولا 
من قبل تحديد تارئخه .ولا شك عل أية حال أن هذه التوابست Je‏ مدافن 
الأسرة المالكة الصيداوية . وتاريخها التقريى ( وهو القرن الرابع ) يشير إلى 
تاريخ أسرة حاكة حکنت صيدا بعد سلالة تابئیت بقليل . وقد تكررت 
حاو لات العلماء لتحديد تاريخ هذه المقابر ‏ إلا آننا لا نستطیح أن نقرر فى هذا 
المي ضوعاشيئا سوى التقدم بالفروض. 


الرافی ز بت ارام والرسوم ال یم انز F‏ بطل استعال القابرذات 
الآبار بعدهذا العصر بقلیل واقتربتحجرة الدفن من سطح‌الارض وأصبحت 
مسكنا أرضياً يكون الوصول إليه عن طريق سل ( شكل +4 ص ۲۷۳ وشكل 
۷ ص ۲۷٤‏ ) ؛وتكون الحجرات él‏ ذوات مدخل فسيح يسبل تحر يك 
التاوت فيه , 9 فى هذه الحجرات محاریب من هذه eu di‏ الى تسى 
سیم ه أفران النعوش » ليوضع فما التابوت . وكانت التواییت إما من الفخار 
وإما من الخشب . آما فى بادىء الاعس فكانت الحجر الجنائزية ذوات سقوف 
منحو تة مسطحة أحيانا Lies‏ أحيانا آخری » وکانت خالية من الرخرفة 
مطبوعة بطابع الخشونة بسبب حفرها فى ااصخر نفسه , أما بعد ذلك فان 
الجدران تخطی بغشاء من الجص وتزین برسوم ihj‏ » وعلى Ah‏ فإنه فى أثناء 
القرون الثلانة الاو السابقة على الميلاد والقرون الثلانة اللاحقة له كان هذان 
الفوذجان من المقار - الخشن والمرخرف - يتقاسمان إيثار الناس ی أن 
بش اليا كن AU‏ كاك يناد افا حن اقرش so‏ اة 


— ۲۸۴ 
آلدفن . آما فى القرون اليلادية الاول فکانت کل طبقات الصخر BL‏ 
قد come)‏ مرشومة بالمغاور الجنا'ز à‏ القدعة » ثم دأ الناس بعد ذلك استعیال 
الدافن d‏ الطر 4 al‏ تعرفها الیوم : و طر ia‏ ااقبور الفردية مو ضوعة 


۰ الذبوع‎ E 44 Li هذه‎ de ts » jar إل جاب‎ liaas 


ولاستعرض على التعاقب هذه الفاذج الختلفة فى الدفی » فنقول Al:‏ 
لوحظ فى أ كثر الاحيان أن الکهوف ذوات الغرف التعددة كالتى وجدناها 
فى كل فينيقية کهوف تتبع Li;‏ خاصاً . من ذلك آننا dé‏ فوق حجرات 
الدفن جاری ضيقة أسطوانية محفورة فى الصخر واصلة أحيانا إلى قبو 
الحجرة أو غير واصلة Blot‏ أخرى » وق حالة من الحالاتن وجد الجری 
واصلا إلى السقف مستمرا فى فراغ الحجرة إلى أرض ail‏ مقابل فتحة 
المجرى فى السقف تام المقابلة . وهنه الحالة Lg‏ نسم بآن الطبقات 
الصخرية كانت تخرم مخروم ختلفة تختاف lae‏ وأن هذا الجس كان عدث 
بأداة خاصة خرامة وإن حفر اللارض كان ue‏ بعد الاتهاء من الس . 
وحالة القبر خروم فى سقفه وفى أرضه يكن أن تتضح ذا الفرض . ولكن 
ماذاكان الغرض من هذه القنوات ؟ تدم العلاء علول ule‏ هذه Kall‏ 
الصغيرة . وأول حل قد يستنتج من حفر بات مونتیه ؛ فقد رأينا أنه كان يوجد 
فى كل بر جنائرية فى بیلوس قناة محفورة بالسقف تسمح لروح SA‏ 
بالاتصال بالعالم الخارجى » فهلا يكون اللا Las‏ بذلك أيضا فى حالة 
المخارى ااتعددة « وخاصة لان العدد الا کر من هذه انجارى UT e‏ 
وجد فى مدافن ببلوس ؟ الجواب » أنه بظهر أن الارض كانت نهد قبل کل 
le lose das‏ لتكون‌نفاذة إذا صح هذا التعبير بالنسبة لأرواح ا موی حیث 
يكون الحفر فى أى مکان‌کان‌ستکلا لكل الشرائطالمطلويةحسب أصولالدفن. 


ومن المکن‌جدا آن‌تکون وجدت seit GIE‏ سلوسؤالقبورذوات 


Converted by Tiff Combine 


س YA‏ س 


عوذج شر ص سورية 
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الا بار الى کشفت عنما بعثة رینان » ومن المکن جدا أن تکون قد خفیت. 
على رجال اليعثة الباحثین ٠‏ ۱ 

فإذا انتقلنا إلى داخل الحجرات وجدنا الحاريب فى أ كثر الاحيان 
مشغولة بتابو تبن : الاول ظاهر والثای موضوع تحته منفصلا e Lu de‏ 
ویکون النعش الوضوع تحت البلاط D‏ من الفخار أو الرصاص ء 
أما النعش الظاهر فیکون ف الغالب من الحجر وبکون أفضل زخرة . 

وزخرفة المدافن بالرسوم الزبتية عرف عام شائع فى کل فيليقبة وخاصة 
بإقلم صيدا . أما تموذج الدافن فبق كا هوء ولكن جدران الحجراته 
وجدران امحاریب أيضاً كانت تزخرف بالرسوم الزيقية . وهذه الرسوم 
يرجه عام عبارة عن عقود من الزهور al‏ زهور los ås‏ أو كية من أوراتها . 
أو عصافير »وف بعض الاحيان تکون صور أتخاص وف بعض الواضع 
صور حیوانات» وكل ذلك مرسوم بألوانناصعة فاتحة يغلب فيا اللونان جر 
والاخضر » وعکن تصور مثل هذه القمور إذا عرفنا مغاور رومه المسماة 
کتاکومب . ويجوز أن تكون هذه الرسوم الزيقية هی الى جعلت. 
الاقدمین يلقبون صيدا بالمدينة الزهراء » لان تلاطا كانت مغاورها تضم 
فى داخلها te‏ من الحدائق الطمورة کان الغرض منها تخفيف طابع الحزن. 
فى هذه « المساكن DEAN‏ » . 

ولا نزل رينان سور عام ۱۸۲۰ أرآه النا س كثير ا من هذه المقار؛ إلاأن 
تزعة التخريب قضت على کل ذلك حى آصبحت مثل هذه القابر اليوم 
تاد و “Tax‏ 

وف عام ۱۹۱4 استطعنا أن نقع على نقوش فى إحدى القار deall‏ 
هذه المجموعة واستطعنا أن نصورها . 


ويتألف كف هذا القير من صالة واسعة بوصل لبها بسلم » وق كل 


١ e iim ۱)‏ ص AV‏ € وما بمدها 


س YM‏ — 
جانب من جوائيها de‏ خمسة آفران من آفران اللعوش » وبوجد فى الصدر 
فرنان . وکانت القبرة مزخرفة برسوم زيتية لا تزال إلى الأن ظاهرة إلى حد 
كبير . وتعمل هذه الرسوم فوق قشرة ملاطية بيضاء» ومن الرسوم عقود 
من الازهار أو الاوراق و المصافر متنقلة فى أرجائها > وتمتد مثل هذه 
العقود فوق الآبواب . ولبعض الحاريب زخارف تعتب ركلاسيكية فى مثلهذه 
المدافن : منها حر بتانسيقانهما مزيئتان برسوم ورقية»والحربتان قامتان کا نما 
عاد لعقود من الأزهار وأشرطة زخرفية ملتفة حوها , وف الاسفل ثحرة 

bi oué suce‏ ا رن 
وق راب الصدر وجد فوق القشرة الملاطية فى موضع فتحة الفرن 
دسم آشخاص عل طريقة الفرسکا . وکان من السير أن ندرك أن بعض آجزاء 

القير ‏ إن لم يكن كله _ قدأعيد استعماله » ولعل dut‏ أعيد مر تين . 


وقد وجدت فوق إحدى احاریب ENW‏ أنواع من اللاط الخشن غير 
الاماس بعضبافوق بعض » وال خير منه مختلف فى أسلوب الصنعة عنالولين 
فهو أحمر اللون مخطط يخطوط . وتوجد نقوش جنائزية مرسومة بالزيت 
فوق‌هذه الحاريب» وهی تنص على تاريخ الدفنلآخرمرة» وتدل على أن المدفن 
کان لا بزال مستعملا فى القرن الثانى لاميلاد» إلا أن الراجح أن تاريخ أول 
استعیال يرجع إلى عهد أقدم بكثير فى ثنايا الماضى . 

وقد آتیح لی أن أرى بعض الكهوف الى ألمق بها Jef‏ البلاد كثيراً من 
التخريب » ورأيت أن بعض الا جزاء لابزال محتفظا y‏ سومه الزيقيةالزخرفية: 
و لاحظت هنا وجود نفس الاسلوب: وهو عبارة عن لمسات واسعة جريئة 
بالاو نين الأاخضر lee Vis‏ شكل أزهار وأوراق ترس فی و المدفن , وقد 
تدخل فى هذه الناطر الوخرفة فى أحيان كثيرة صور طبور » ويغلب أيضا أن 
توجد فى أقبية انحاريب زخارف جذوع JE‏ وفروعها متشابكة لیکون 
الميت E‏ لو كان ينام فى مهد حت تسكعيبة مزهرة . وهذا الر سم آلزیی يعبر 


Os 
عن فكرة رقيقة ویثیء عن ذوق حزن کان لابد آن مز نفس ران وهو‎ 
. الذى رأى هذه القبور وهى لا تزال فىكل ٹوا القشيب‎ 

وفى أول عام ۱۱۹۲۰ كتشف أهل صيدا قآ على مسافة غير قرببة منهم 
à‏ قرية بر .Bramieh anal‏ وکانت رسوم هذا الم محفو ib‏ حفظا > Ars‏ 
فالسقف وجدران احاریب مزخرفة رسوم يغلب على تأليفها الأزهار 
و آوراق الشجر والعصافير ا لختفية بين طياتهاء وتوجد فى صدر القاعة بين Gr‏ 
cul él‏ لوحة فما صور حیوانات مختلفة بين فروع الکرم . وقد لوحظ 
أن استعمال الكهف توقف قبل أن تستعمل کل الامکنة الخالية به» فبقيت فيه 
مساحة واسعة كان من السکن أن تنحت فما محاريب » ولوحظ. أن الزينة 
بالرسوم الزيتية لم توضع إلا فى الاجزاء الى استعملت فما ء أما مالم يستعمل 
فقد أبق کا هو Ge‏ دون أن las‏ جرد قشرة من الملاط . 

وا كتشف كذلك قبل عام ۹ بقليل فى مدافن صيدا الرومانبه( قر 
« جدید » من الموذج السابق نفسه محفوظ حفظاً جيداً جداً her all Jeg:‏ 
غير مسقوفف ذى هلا درجة » وینپی السلم بدهليز ذی مصاطب » F‏ يؤدى 
الدهلي إلى القبر ذاته» فنجد جدران القبر US‏ مغطاة بالرسومالزيقية حى المصاطب. 
الملاصقة للحيطان تحت فتحة الافران ذات النعوش فان مها آلواناً زينية SE‏ 
لون الرخام الأامر » وتوجد قرب الدخل من الزخارف صورة جنيتين 
حر يتين Sirènes‏ وصورة هرقليس وهو يقود « آلسیست, إلى النور » وى 
صدرا مكان صورة هرمس يقود عربة ذات أربعيجلات ری و فپ بلوتون 
Pluton‏ وهو E‏ تعرف الذى اختطف يرو زاربين > وتوجد فى مكان آخرصورة 
Priam el ۳‏ وهو یعدم لا Le‏ فدية بفتدی منه مهأ D Sa at de‏ م صو رة 
us a‏ وقد غلب السيربير Cerbère‏ وقيده» وجموع هذه الزخارف برجع 
إلى القرن الرابع للميلاد» وكلها ذات طابع زخرف » خالية من الصبغة الديفية . 


وقد قام محف یروت يفك هذا القر لبنائه من جدیل بالتعف x‏ 


(۱) خلة متس دروت (VAYA) ۲ e‏ س ۹ وما بعدها 
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Ses‏ السيدة د . ليلاسير حفریات قرب صور AE‏ ۲۱ فو جدت 
قبراً سلا من النوع السابق ( (si)‏ والزخارف فى جانا وروحها هی هی 
الت وصفناها إلا آن الفنان استعمل عدداً أ کر من الألوان ونت عن ذلك 
آن‌ضوء ال لوان gel‏ [ كرتنو عا » وتر كر ت الزخرفة وجه خاص ف السقف 
نفسه وف زواياه الأربع؛ فقد رسم الفنات فیا رموز الرياح الاریع کا صورتما 
اللأساطيراليونانية الرومانية على شكلرءوس آدمية نانفة وأصداغها منفو Da‏ 
وقيمة هذا السقف الفنية أعل من آلتوسط العروف ف القبور الفينيقية 
ذات الز خارف » ويبدو أن کل هذا الفن الزخرف برجع إلى مدرسة خاصة كان 
مركزها صيدا € وبژد ذلك أنه | کتشف ف بت جرن وهی الیترویو لیس 
القدبمة قبرفيه رسم زخرفى لطيورتشبه الطيورالى أشرنا إلى اكتشافها فى صيدا 
عام ۶6 واكتش ف كذلك فى تل سنداهانا فى مو ضع مار بسا اه Marissa‏ 
قرب بيت جبرین) قبر تتألف الزخرفة فيه من أعمدة رباعية تصل بينها عقود 
الأزهار والاوراق وتلتف بها أشرطة مدلاة » Gas‏ بع ضكهوف هذا القبر 
فوق الاشرطة صور مجموعة من الحيوانات الواقعية أواخيالية تطابق أوصافها 
الاوصاف الى ذكرها إليان Elien‏ : ونجد فى كرف آخر Les‏ زیتیا يطابق 
الر سم احفور على معبد نبیتون الرومانی (متحف اللو فر) ؛ ويرجع المعبد إلى عام 
عق.م. فإذا لاحظنا أن نقوش هذه المقاب ربرنا أننا أمام صیداو بين مستقر بن 
عل شکل جالية عند الادو مين 0605 ك1 لاعتير نا ذلك els‏ على وجود 
مدرسة حقيقية للفن الزخرف الصيداوى عتد نشاطها لا على أرض صيدا نفسها 
شب بل تد خارجها kiasi‏ کا متد ف تايا الزمن أربعة فرون» وتمتاز هده 

المدرسة بأصالة لا جدال فما . 


و بظهر شحف الصيداويين بالرسوم از 45 ehas‏ 2 و ic‏ من الا ثار 


سے 


Mission archéologigue à ۰ بعثة آثرية فى صور‎ (V) 
له‎ de ۱۹۰۰ (؟) بلیس ومکالیستر : حفریات فى فاسطین خلال ۱۸۹۸ س‎ 
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الجنائزية مثل الشواهد المزخرفة برسوم Was;‏ ۱ 


ول تسكن مثل هذه الشواهد الزخرفة قاصرة على صيداء لانه قد وجدت 
Wei‏ أيضا فى مصر Go‏ قبرصء وعثر على مثيلاتها حدیثا فى بلاد اليونان 
أيضا. ولس بين كل هذه الشواهد تطابق الاشباه إلا أنه بوجد بين مجموعاتها 
الختلفة ملاح شبه كبير » فاللوان المستعملة واحدة وهی مشتقات AIN‏ ثم 
الأصفر والأاخضرء أما الأزرق فل يستعمل إلا بعد ذلك . ولنلاحظ أن 
إيثار الشواهد الصيداوية يتجه إلى العقود والحراب » وأنهم يتناولون هذه 
الزخرفة على عو ما هو معروف ف الكبوف الصيداوية ذات الرسوم الزيتية . 
وبرجع عدد من الشواهد ااوجودة فى متحف قسطنطينية إلى حقائر Ka‏ بدی 
بك عام ۱۹۰۳. ونلاحظ أن الا كثرية العظمی من الشواهد الى نعرفها عبارة 
عن أثار جنائزية حلفها مرئزقة من المقاتلة اليونانيين الذين التحقوا جیوش 
السلوقیین» We ls‏ على هذا الا ساس يتراوح بين القرن الثانى والقرن الاول 
ق . م . ووصف هذه ااشواهد يتلخص ف أا ذوات جبة Le‏ رسمت le‏ 
أعمدة دو ر ية ورس ف المسافات الواقعة où‏ الأاعدة شخص أو أشخاص فى 

يك 9 ۳ ۲ 

ثيابهم الحربية وعلى رءوسهم الخوذات وف أيديهم الحراب والتروس» أما 
صفحة الشاهد فقد رسمت عليها عبارات النزكية والرثاء . وتوجد فى متحف 
اللوثر نماذج من هذه الآثار وارتفاعها لا يزيد عن متر واحد» وهی تعد 
مصدراً قما لدراسة الثياب والزخرهة فى العهد السلوتی ويفضل هذه الشواهد 
وبفضل حجرات الدفن ذات الصور الزيتية تتوفر لدينا جموعة من الاثار 
تبین الخصائص المميزة للتصوير الصيداوى Tas‏ ظاهراً من القرن OU‏ ق. م 
إلى القرن الثانى SAS‏ 


(۱) ج . میندیل : كتالوج » ۰۱ ص ۷۵۸ ۲۷۰ — بير دريزيه : الجلة الأثرية 

Perdrizet. Revue archéologique. 

۶ ۱ص ۷-۲۳۶ مکریدی بكء dd‏ التوراتية ۱٩۰۶ c‏ ص ۵۵۵ سرل, 
جلاب : ul‏ الأثرية » ۲۶۱۹۰4 س ۰۱۲ 
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ویتصل بهذا الوضوع أيضا الکشوف الى قام بها الاسانذة برستد 
وكيمون و Ole slal‏ فى الصالية الواقعة على الفرات » وکان هذا الاقلم 
واقعا فى فلك التأثير الندمری . وترجم آثار هذه الکشوف إلى القرن JU‏ 
و النصف الأول 0 الثالث : ومن شأن تلك الكشوف آنها توسع دائرة 
iÝ]‏ ای حب أن تو لاها هذه المدرسة الصيداوية , Lis‏ تدل من deb‏ 
أخرى على وجود مدرسة أو مركز آخر للتأثير الفنى هو إقلم تدمر وعل أن 
هذه المدرسة تفسر اتجاهات التصوير (dla‏ » ومن حسنات هذه المدارس 
الصداو à‏ والصالحية والتدمرية أنها تکشف نا عن التصوير الزیی فى العهد 
OÙ sf‏ السوری ‏ وکان عامنا بالوضوع لا زال إلى الآن قاصرآً. ول تكن 
مدرسة تدم الدرسة الوحيدة التى أثرت على تاليف بزنطية ف الوازیقا . 
بل إن لدینا شاهدا من الوازیقا عتر عليه فى صیدا وستصفه فما بعد . 
وهو مأ يمكن الاستدلال به ف الوضوع . i‏ 


ثم استعمل أهل فينيقية أخيرا فى العصر الرومانی القبر 9 الذى 
نعهد أمثاله اليوم . وقد يكون القبر عبارة عن كرف يتسع نحل أو محلین » وف 
بعض الاحیان تخذون نعو ۳ على شكل حوض سيط من PÈN‏ مغطى 
ببلاطة و پضمونه فى القر على الارض ذانها . 

و gall oea‏ رعندئذ جبانات ححقيقية الى نعر فها اليو us e‏ القار (ans‏ 
إلى جانب بعض فوق مساحة و اسعة من الادض »ولا ودعون فا على و جه 
العموم شيئاً سوی‌قطمة أو قطعتین من نقود نحاسية هی لاشك EL‏ الجنائزية 
al‏ يقتضها العرف دون زيادة > وقد | كتشفت فى صدا عام ۰ قبور 
عديدة من هذأ النوع منها مقبرة مظهرها الثارجی js‏ القبور الاحری من 
حيث التقشف إلا أنها كانت تحوى Lite BUT‏ هاما عبارة عن قطعتین من 
العملة البرونزية إحداها من انطاكية تاريخها ده م ؛ واللأخرى من صیدا عليها 


)۱( صور زيتبة من padl‏ الرومای فى صراء de . Loge‏ سوریا ۳ ص ۱۷۷ Vence‏ 


Peintures d'époque romaine dans le désert de Syrie. 
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صورة راجان و تاریخ الضرب » عام م . وتحدد هذه القراش EN‏ 
القبر على وجه التقریب بالقرن الثانى للمبلاد . ووجد ف القبر Val‏ زوج من 
الاقراط الذهسة وخام مدو أله من اد يد )£( المذهب , وفصنه حجرة ر میم 
عليها له حرب من نوع الإله مارس » ووجدت فى القبر bal‏ إرة طويلة من 
البروئز وبعض UN‏ زجاجية مضاعة . وتمثال لفینوس وصفناه فما سبق من 
هذا الکتاب . | 


ant si‏ فى العصور القريممٌ الرئيا : تدل قور بدلوس العاصرة للاسرة 
الثانية عشرة على أن آهلها استعملوا فى وقت واحد توابيت المحجر وتوایست 
الخشب . وقد استمر هذا العرف قائما إلى العصور المتأخرة » لا آننا لم sé‏ 
إلى الآن عينات سليمة من توابيت الخشب ء وكل ما وجدناه هو بعض Kll‏ 
الأساسية Les,‏ أساسها تمكنا من تصور شکلها الكامل » وهی عبارة عن 
صناديق كبيرة من الصنوبر » ونحن oui‏ أن صائعها كان يمع كتلا من هذا 
lu éd‏ سمكها ۰ سم بمسامير طويلة من الد يد الطروق , وإذكان يضح 
فى الجو اب حلقات كبيرة من الحديد data‏ قرب أطر اف الصندوق للاستعانة 


PET) 
= 23 


LEE 
رلک ام هت‎ 2 
SAE 
I 


( شكل (LA‏ تابوت بتعليقة زخرفية ورأس أسد 
باق النقل » فإذا أريد زخرفة النعش جعلوا الحلقات فى فم أسد » وركبوا 
gi)‏ عل قناع فى شكل معرفة الأسد من البرونز المطروق e‏ وثيتوا القناع على 
النعش . ویثیتون از خرةة أيضا الواحاً من ابرونز أو النحاس على شكل 
شرائط فى صفحة التابوت ويستعملون لذللك السامیر , إلا أن استمیال 


)44 — الضارة ) 
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tas lets‏ دما لا ری ر ب الاه الما ما رن 
iiid‏ لاصتفظ وقنا طویلا بمثل هذه cul dl‏ ولوکانت فى صلابة خشب 

ااصنور ‏ 3 Kid‏ صنعوا التواببت من الحجر على آشکال التواببت Al‏ 
و شکل تلك التوابت شکل «التیکا » , وغطاؤها على شکل ظهر اهار إلا 
أن زاوية انظهر أ کثر حدة من شکل التيكا القدم . و توجد فوق زوايا الغطاء 
الأربع أعلام منقوشة » کا توجد على الجانبين الطويلين زخرفة بالنحت 
البارز على شكل قناع سباع من الحجر تمسك فى فها حلقات . وظاهر أن هذا 
النحت تقليد للتوابيت الخشبية . وفوق ذلك بمتد من (حدی الحلقتين إلى 
اللاخرى عقود من الورق والفوا که بالنحت البارز حى لكأن العقود معلقة 
بالحلقات ( شكل (vo‏ . وقد ذهب الدکتور جیاردو إلى أن النحت الاخير 
یذ ژر بعقود الأزهار الطبيعية الى كانت تزين التوایبت يوم الجنازة . وقد ظل 
هذا النوع من التوایبت مستعملا مدة طويلة وبق إلى أيام السيادة الرومانية . 
أما الجانيان القصيران فتتألف زخرقتهما أحياناً من عقود وأقنعة أسود ؛ وقد 
تنحت عليها مناظر أخرى :مثل روح الميت على شكل پسیشیه فى هيئة الشرود » 
أو دمم 3 النس الى ترمز إلى Némesis | jui Aes B‏ وقد وضعت أن 
sil‏ (حدی قدميها على DE‏ ( شكل 4( à‏ أو رسم ملائكة الب ٠‏ وجوز 
أن تعد على الجانبين الطو باين بدل أقنعة الاسد رءوساً مزدوجة أو ريوس 
ميدوز Méduse‏ . وقد وجدت فى حملت الاخيرة تابوتاً تتألف زخر فته من 
محارة كبيرة وبلصقها جنيات عحرية » وحدث ف بعض الحالات ألا توجد هذه 
ال خارف المعتادة إلابما يذكر ما فيةتصر الفنان على أن Ka‏ فى موضعدائرق 
الحلقتين فى le‏ صفحة الجانب الا كبر مربعين ويصل lapu‏ بشريظ منحن 
إلى أسفل . ولا يبرز الفنان هذا coll‏ عن صفحة الحجر أ کش من سنتيمتر 
أو اثنين جرد التذكير بالذخرفة القديمة » وكذلك لاينحت الفنان أعلام dt‏ 
بل يتركها مجرد كتل غير مشسكلة ( بيرو ص ۱۷۹ )؛ ولا يعنى هذا laf‏ أمام 
توابيت غير تامة الصناعة » فثل هذا الفرض لا یستقم » لان قلة بروز الاقنعة 

و العقود لا آسمح بنحتها و [تمامها » بل المقصود الذ كرى والرسم الکروی. 
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فاذا استعمل الفنان زخارف مسطة زخرف التابو ت ف الغالب ile‏ 
تذکر من حیت الشکل صدیدة الفأس » أو بالاحری بأداة يستعملها ابنامون 
هی المسطرين ne‏ هی ارا تسیط لشكل البيلتا pelta‏ ۽ و پیت جزء اا 
من الاسلحة احزومة الت كانت تستعرض ف الوا کب ف العصور العتيقة ؛ 
EMP‏ | ما نوع من التروس مقتطع من ei‏ على شكل هلال » وكان المرتزقة 
من البرارة بستعملونه « وکان JÜ al‏ سونه فى أيدى فارسات بعرفن el‏ 
الاماژونات ui‏ إلى شعب آسطوری من الاساء كان ينزل فى تيرميدون 
بكبادوكيا بآسيا الصغرى ( انظر الشکل رقم .ه ص ۲۹۲) . وقد وجدت 
هذه الحلية مرات كثيرة جداً على بعض JET‏ فلس_طين ومنطقة طرابلس . 

واكتشف فى صيدا Cal‏ تابوت برجم تارضه إلى أول القرن اثالث 
ts à‏ »ومتاز ما )> فته من وقع راق : وزخرفته عبارة عن نسور مساك 
عناقیر La‏ عقود #فورة على جانب 5 des‏ اماب الآخر عقود وأقنعة 
أسود . 

ولنذكر من التواييت الاخری ذات الاهمية الكبرى فى العصر البوثای 
الرومانی ما وجد فى صيدا تاو تا من البازات زخارفه مسطحة (لوحة رقم )٠١‏ ؛ 
أما غطاؤه نلونه موزايقا طبيعى وردى ؛ وهو بلاطة واحدة فى شكل نصف 
أسطوانة ومن فوقه أعلام عبارة عن أربعة رموس لثيران موضوعة على بعد 
يسير من حافة الغطاء . وهذه الرموس بقرونما الصغيرة عوذج دقيق لجنس 
الثيران المستدير الرأس الخاص سوريا . 


وقد عثرت يعثتنا عام 4 ف صيدا على توت موزايقا طبیعی وردى 
وأبيض » ويمكن إرجاع تاريخه إلى القرن الثانى للميلاد ؛ وعلیه الزخرفة 
العهودة ( الكلاسيكية ( على Fa‏ رموس gal‏ د تحمل عقو دا مرسومة على 
جانی التابوت الطويلين des‏ أحد جانبيه القصيرين » أما الجانب EN‏ 
فعليه صورة منحوتة لسفيئة تجارية تسیر فى البحر ( لوحة ١+‏ )»وق وسط 
الامواج ری Ke‏ من مك الدوفان Les dauphin‏ آخری » ونری (a‏ 


+ de À 

er‏ من سمك الدوفان iile‏ حول عصا فى آعلاها ثلاث آسنان ( کالدراة)» 
ولا Je‏ هذا الرسم منظر صيد : لان الدوفان والعصا من شارات BJ‏ 
البحر à‏ » و یعبر الصانع باجتماع الشارتين عن الوعد بلاحة موفقة للسفينة الى 
برافقها فى سيرها . 

وق متحف إستاميول تابوت وارد من طرابلس (loss)‏ وهو من 
آلرخام vi KA)‏ ص ۱۰ ) ويوجد على سفوح ظهره زخرفة على شکل 
آخر » کقوالب الورق » بارزة åS a‏ بعضها فوق بعض کقوالب السقوف . 
آما أعلام ااظهر فعل شکل تمائيل الإله يروس Eros‏ , أما واجهة التابوت 
Le‏ فعلما .زخرفة كثيرة ورقية تحط بلوحة منحونة مثل هیپولیت 
عل وشك الرحيل إلى الصيد مع رفاقه » بنا رى إحدى تایعات فيدر وهی 
جالسة فى يسار اللوحة فى وسط وصیفانها تستوقف هیپولیت لتسليه رسالة من 
FA‏ فیدر . i‏ 

وتمثل النقوش البارزة على جوانب التابوت الصغيرة مناظر صید . 

أما الجانب الطویل الاخر فعلیه زخرفة مبسطة بلغت الغاية فى التسيط 


مؤلفة من عقود زخرفية مدلاة Ou‏ فناعین أو بين Carr‏ ارس ور 


( شكل CEA‏ نسر أسطورى (شكل ۰ Ce‏ پیاتا أو (ترس) 
لرخرفة تابوت من زخرفة تابوت 

متو جين برءوس میدوز ‏ وهی شخصية à 3 la‏ شوهاء من خواص نظر تما 

عوبل النظور لژ حجر . ds‏ م رهم هذه الزخرفة لان الفئان ابتدأها وحدد 

السافات ومهد الکتل الخصصة للنحت ثم وقف . وف هذا الام من الغنى 


var —‏ — 
والوفرة le ASÍ‏ فيه من القن » وف هذا دلیل" على ما بلغه القن الاغریق 
الرومانی من تدهور فى سوریا فى آخر القرن SU‏ للميلاد . 

وقد بنحت الفنان أحياناً أيضأ على أحد الجوانب القصيرة مناظر من الحيأة 
اليومية كالتى حتت على تابوت محفوظ فى متحف بيروت .وزخرفته عبارة عن 
ایل لكين مس Ki‏ الحب ما سكين بعنقود من العنب بنا ر بض 
ارب عند قدمهما ) شکل ۱ه ص (Yay‏ 

ول جانب التو أبيت الحجربة ذات العقود الز خر فية والتوابيت الفخارية 
بوجد من توابيت هذا العصر توابیت من الرصاص ( لوحة رقم ۸ ) ۰وتکون 
أحياناً ملساء » وأحياناً مزخرفة بتمثال الروح على شکل سيشيه أو فراش 
أو أزهار ... eE‏ وتصنع كل هذه الزخرفة بطريقة القوالب ؛ وتودع مثل هذه 
التوابيت الحفر نفسها مباشرة » أو تودع أحياناً داخل توابيت من الفخار . 
وكذلك بق إلى هذا العصر المرف القدح فى الدفن OÙ‏ يوضع الميت فى الحفرة 
المنحوثة فى الصخر مباشرة . 

وملك متف اللوش توابدت جميلة من الرصاص واردة من du‏ رينان ؛ 
وقد عبر re‏ ۳۳1 فى بلدة le‏ غبر بعيد من صور wyl dE‏ 
آخر اقتدست زخارفه من فصول القصة pull‏ نیز یه » وموضوعها هو وموضوع 
الزخارف الرصاصية ( أسطورة پسيشية ) موضوعات لم تطرق ف التوابيت 
المعروفة إلى الان . ومن زخارف التاوت الآخير زخرفة موجودة على 
أحد جوانبه القصيرة ial ga‏ من واجبة معبد مع فروع عنب متشابكة بأورافها 
وفاكبتباء ووجد de‏ اباب الصغير الاخر نحت یشبه صورة الشمس 
lé‏ إشعاعات خارجة be‏ ؛ وينتهى كل إشعاع منها على شکل وردة 
زخرفية . أما الجانب الطويل فقس إل لوحات منفصلة بعضها عن بعض 
بأعمدة متدة على شکل ds‏ 99 یجان على أشكال al‏ هول قابعة على 
أقدامها , أو أو عى شكل شخصية میدوز؛ Le gorgonéion à‏ أو سك الدوفان 


أو فروع عنب هرز ابه بأوراقها وفا کا Vs.‏ نظهر مثل هذه التو ایت قط 


yat —‏ س 
الا حول القرن الثالت » آما اتابوت الذى نحن بصدده فيرجع إلى أول القرن 
الرابع سب رأى الاستاذ ديسو c‏ وهو الذى درسه وقدمه إلى أ كاد مية 
النتقوش 20 . وقد ظهرت ue‏ دراسات مستفيضة مخصصة هذا النوع من 


الدفن فى توابيت الرصاص”© , 


ارو تات الجنائرى وارر ضاف فى المافی : وبعد أن استعرضنا كل ماحل 
الدفن عند الفينيقيين لم ببق علينا إلا أن ندرس I‏ الجنائرى وزخرفة 
القبور من الخارج » والعادة أن يكون الاثات مختصراً إلى حدكبير » وهو فى 
القبور au‏ على شكل آفران الخبازين بتألف ا ذكرنا من أوانى فارية 
وافرة وجعارين وأدوات صغيرة من العاج . أما فى قبور التيكا وف التواببت 
الأنثرويويد فلا نجد فى العادة أى أثاث . ويظهر أن العادة جرت فى هذا 
الوقت بأن لا يودع مع امیت شىء فى فبره» فإذا وجدت فيه بعض زهريات 
فهى زهريات Je‏ شكل مستطيل pis‏ ( شکل oy‏ ص ۲۹۹ ) . ثم صار 
الفخار بعد ذلك الوقت أوفر فى القبور ذات السلالم بنموذجها . وأخص هذا 
الفخار بالذكر نوع من حرف من الزهريات السلوقية بقع انبعاجه فى منتصفه 
cd yb‏ وعتد إلى del‏ على شکل رقبة' وإلى أسفل عل شكل رجل دقيقة 
تساوی الرقة تقرياً من حيث FA‏ > ثم تخت الرجل lai Vas‏ وتصبح 
الزهريات على كل كثرى ذات عنق طويل . أما فى العصور القريبة القديمة 
فان الزهريات تتخذ شكل مواسير مخططة خطوط عميقة sosie‏ على شكل 
حلزونی ( شكل cor‏ ص ۲۹۹ ) . 

ثم الصابیح وهی من الادوات الاضافية المعتادة فى القبورء وشكلها الأول 
عبارة عن قرص من الطين حروفه مثنيتة إلى Jef‏ ثم ثبت هذا الشکل فلم 
يتغير مدة طويلة إلا أن القرصي كان يعمل مرة واحدة بطريقة الدوران . ثم 


(؟) راجع : فهرس الراجم : م . شهاب » ر . موترد »| . فون ميركلين . 


Yao —‏ — 
اتخذت المصا بيس بعد ذلك أيضاً شكل lali‏ اليونانية ذوات الذیل مع زخرفة 
الجزء المغطى للخران بزخارف مصنوعة فى قوالب ( مثل الشجرة أو رأس 
ميدوز أو طائر أو حیوان ()» ثم AL‏ أخيراً المصباح ذو الشكل المری كالذى 
لانزال où;‏ فى عصورنا الحديثة ( or KA‏ ص ۱ +( ٠‏ أما 2 as‏ التو اس 
الخشبية أو المقلدة عن الشكل الخشى » وق عصر التوابدت الرصاصية e‏ فان 
یمد Dle‏ فى القبور قطعاً من قشرة الذهب يظهر أنها كانت فى الاصل جرا 
من آحزمة جنار à‏ آو من مراب بروئزية أو من ji‏ اط أو كن تقود . والتنقود 
إذا fact lÎ, à‏ عبت تصبح غير jan‏ وءة فإنها Cal‏ معونة كبيرة à‏ معر à‏ 


.) ۲۸۹ فیا سبق (ص‎ bts التوابت کا‎ ENS 


ويحب أن أصف الان بعض آدوات الدفن الاضافة » ولنتغذ موضوعها 
أعمدة للانتقال إل دراسة الزخرقة الخارجة للقبور وهذه الادوات هی 


: (stèles) legal وشو‎ (cippe) القيور‎ sw 


فى أول ااتسارخ البلادی كانت الأعمدة توجد فى کل قبر ء وتکون عادة 
عبارة عن قاعدة صغيرة مربعة يعلوها عمود أسطوانی قى فته تاج زخر فته 
من الورق وبعض الزينات الاخری ( شكل ٥ه‏ » ص ۳۰۵)» وينقش على 
القاعدة اسم المتوفى وعمره مع التزكية التقليدية , وتقترن القبور (els‏ بمثل هذه 
الأعمدة الصغيرة . ومثلها يوجد أيضأ عند أقدام التوابيت ف المغارات الجنائزية 
السليمة الى لم تمسسها يد . بل لدينا أمثلة لاعمدة نحتت مباشرة من نفس صخرة 
التابوت مثال ذلك. أنه وأجد على أحد الجانبين الصغيرين من تابوت عبر عليه 
رينان فى صيدا (وظل هذا التابوت D sie‏ بالخان الفرنسى بهذه المدينة مدة 
طويلة) : عمود" جناتزى مر سوم“ بالنحت احفور على صفحة التابوت نفسها فى 
الجرء اللاعلى منها نما الجزء الباق من الصفحة fie‏ المتوفى ( وکانت صناعته 
نحت الجر ) هو و ده انم مهنته ( شکل 01 ۰ ص ۳۰۷ ) ونو جد عند المسليين 
أيضا عادة اتخاذ أعمدة جنائزية » فهم يقيمون فوق قبورم أعمدة صغيرة fË‏ 


vai —‏ — 
ias‏ ) أو اطر بوش وهو جزء اساي من العيامة ( أو ھی بتاج من 31 Le‏ 
حسب جنس المتوف ذكراً كان آم A‏ 

LÍ‏ فى العصر الذى تصبح الکهوف الجنائزية فيه عارية أحيانا أو مز خرفة 
ET‏ مودة » الکهف 03 SAP à 35 90 à Qui‏ 
الجنائزية . والاغلب أن تغطى الاعمدة بقشرة ملاطية برسم الفنان عليها نفس 
الزخرفة الى تنالف منها زخرفة جدران التكهف ‏ وفضل هذه الطريقة آنا 
آسرع فى التنفيذ . وتوضم هذه الطريقة وجود عددكبير من الاعمدة الجنائزية 
دون نقش فى أثناء الحفر يات » فان القشرة بنقشها تضيع فى أ كثر الأحيان . 


و ود آشر نا Ce‏ إلى الشواهد المرخرفة بالصورالز Li‏ وهی الی اکتشنها 
مكريدى بك فى صدا . ولنذكر هنا أثراً وجدناه AG‏ حفرياتنا عام ۱٩۱6‏ 
يشت لنا امتداد عادة eos‏ صورة البت ويثبت لنا أن هذه السادة هی الى 
مهدت لظهور الموزايقات عند البيزنطيين20 . 


شاشر نان Eulman‏ : فى قرية إیلمان قرب صیدا فى قر نيش فعلا من 
قبل » وجد شاهد كبير من الجر الجيرى طوله ۲ م وعرضه ه> ۳ ومک 
٠٣س des.‏ أحد وجهيه موزایقا من ثملاثة ألوان : أسود وأحمر آجری 
تفاری وأبيض . والموزايقا تملا" مساحتها مساحة الشاهد إلا ثلاثة سنتيمترات 
من الروف se‏ تالف القسم الأعلى والاسفل من الموزايقا من مثلثات قمها 
متضادة ء و آلو نها ختلفة e‏ تیهام يراع فيه التقابل (السيمتريا) , غير أن توزیع 
الا لوان فما متساو , آما الجرء الأوسط فعبارة عن صورة نصفية 5 Li‏ للمتوفين 
( اوحة رقم ۰۵ ) وق آسفل الوزایقا ent‏ لوحة صغيرة من الحجر الجيرى 
فپا اسما المالكين Le y‏ تبودوروس و السيدة ال ۸2۵2 و JX‏ صنعة هذه 
الصور على مهارة فنية كبيرة » ومن adl‏ نها تصو رکشیراً من قسهات المتوفين 


۱۰۹ اص‎ Lu )١( 


۱ سخ ۱۳۱۷ مج 
acl gyi Li. 4224‏ بدل de‏ أنه آجنی » و لاد 1 l‏ يكن من انس 
افینیق » وندل قسماته واا ای 
لسا على أنه من Jai‏ الغرب A í‏ 
الزوجة فعلى العکس صورة من 
الفاذج الشرقية الخالصة كلها رقة 
dis‏ . ووجود ل هذا ERF‏ 
قر به فقبرة ضالة ف الجبل JA‏ على 
أن المؤرخين القدماء كانوا مصيبين 


شكل (۵۱) جانب من الجانين القصيرين 


حي أكدوا لا أنالساحل السورى س تابوت من صيدا 


ارف الخارحيم موی : من مور الصعبة إلى حد كبير تکوین فكرة 
عن الز خر à‏ الخارجية للقبور » bar y GÝ‏ هنا بعقبة تقليدية بالنسبة Léa)‏ » 
فإنه À‏ حفظ. فيها شیء ما كان ظاهراً . بل نحن نهل حتّىمةدار الاهمية فيا أضاعه 
التخر بب . فهل كان القبر القدم عمل شار ة مورة تدل عليه ک) لوحظ. فى قبر فى 
ريض صيدا فى کفر الجرة؟ وال جواب أنه جوز لا أن نهك فى وجود أية 
شارة إذا تذ کرنا تصميم القبور . 

أما بعد زم نكفر الجرة وحين استعملت القبور ذوات الابار فقد كان 
من المکن دون حرج كبير تحديد مكان القبر » لان صعوبة الدخل كانت . 
تحمى القبى حماية كافية , إلا أنه لم يبق لنا من هذا العصر شىء . ومع ذلك فقد 
استعمات ف المقار ذات السلام شواهد زخرفية بق لنا بعضها » ولا تزال 
بعض هذه الشواهد قائمة فى مثل مقيرة عمر يت Amrit‏ ( فى فنيقية (UN‏ 
فى مواجهة أرواد à‏ ويسميها العرب اليوم « المغازل » ( شکِل oy‏ ص ۳۱۰ ) 
ويبلغ ارتفاع أحد هذه المغازل ١٠م‏ » ويتألف من قاعدة دائرية يبرن منها على 
مسافات متساوية أربعة أسود لا نرى منها إلا مقدمها خارجا من الصخر » 
وهذا العنصر الزخرف من العناصر الخاصة باأساحل السوری ( ومنه فى النقوش 


FA —‏ — 
الحيثية أمثلة كثيرة ) »وهو أيضاً ذکری لثىء كان فى الاصل Le‏ عمل 
على الدواب » ثم بعلو هذه القاعدة امتداد أسطوانى من فوق امتداد أسطواق 
آنعر » وكل امتداد أقل قطراً من الاسفل ‏ والقمة متوجة بقبة من ال 
وتتألف قاعدة « المغزل » من أربع قطع بينما Le”‏ سائر الآثر من قطعة واحدة 
من الجر الضخم » وتو جد زخرفة على الحافات العليا للأسطوانتين ا موضوعتين 
بعضهما فوق بعض وتتألف هذا الزخرفة من عمامة ذات أسنان من Lil‏ 
السفل وذات أشكال هرمية مدرجة من ale‏ العليا . وقد رأينا عند 
ما استعر ضنا البلاط الوارد من معبد پییلوس (ص ۱۹۸) أن مثل هذه الزخرفة 
المدرجة ييل بنا نحو آشور ونحو فارس أيام ur ST‏ , وتحت هذا الغزل 
کله بو جد کف بوصل إليه Jus‏ ذى خمس عشرة درجة یت بقع الغزل 
فوق حفرة الدفن تماما . 
ولدینا مثل آخر من الغازل بتألف من قاعدة منشورية la du‏ عمود 
nl‏ ای يدق عند أعلاه Gris‏ بقمة على شكل هرم صغير ذی وجوه 
خمسة . ومیال ثالث من الغازل يتألف من قاعدة ذات أربعة أضلاع تعلوها 
كتلة من نفس ااشکل dpi‏ على شکل هرى ( بیرو » ص (log‏ » وهذه كلها 
أمثلة على الزخرفة الخارجية للقبور ؛ويظهر فما الذوق الفينيق ثلا فى كتلة 
الحجر الضخمة حتى فى هذا العصر غير الموغل فى القدم . ذإن أقدم هذه 
. المغازل وهو المفزل ذو السباع وذو الزخرفة المدرجة پرجع إلى القرن السابع 
ق.مء أما الا خران فيظهر فيهما التأثير الغربى Les‏ لاشك أحدث من الفزل 
الأول . أما بالنسبة للعصر القديم الأدنى فإنه لم يصل إلينا شیء من آثاره الى 
كانت تقام هوق القبور . ولكنا di‏ على وجه التأكيد وجود زخرفة خارجية 
فى هذا العصر ء GY‏ بعد فى أثناء الحفر فى مقابر هذا العصر قطعاً معبار à‏ دالة 
على ذلك . وقد لوحظ من ناحية أخرى ما يؤيد ذلك » فان الصخرة الى استند 
إلها قبر [شمونزر بظهره كان سطحها الاعل مسو“ى بعنابة » ولمل ذلك 
إا عمل SA‏ بقام عليه على الأارجم یر من الاثار . 


— ۷۹ — 
ولدينا حالة واحدة نری فا الفينيقيين قد عرفوا طريقة مخالفة جداً 
فى الدفن غير طريقة القبور الدفونة تصت الارض : فقد وجد فى ععریت أثر 
یعرف بام برج البزكاك ( sw‏ ص ۲4 ه4١‏ ) يتألف من مکعب من ااصخر 
سقفه هرمی انغذت فى داخله حجرة للدفن . وحالة آخری غير مؤكدة :هى 
حالة أثر قرب صور يسمى قر e Oal y‏ ويبلغ ارتفاعه نحو + م » ویتالف 
من قاعدة يعلوها تابوت مؤلف من حوض بغطائه على شکل هری 
( شکل ۸ه)؛ ويلحق بهذا الث ر كوف إلا أنه فما بظهر ليس جزءا من هذا 
الجموع » ويبدو على أية حال أن برج اليزاك وفبر حيرام لم يبلغا من القدم 
ما ينسب [لهما أحيانا . 
وقد وصلت حفائر رينان ف القبرة الواقعة جنونى صدا کا وصات 
حفائر مكريدى بك وحفائرنا فى الحى المسمى حى Ayaa LT‏ فى المقبرة الواقعة 
شمالى المديئة , وصلت هذه الفاتر كلها إلى | کنشاف آبار قديمة . ومن المر جح 
أن وجودها متصل المقار القدمة وأنها كانت عيونا للاء المطهر الضرورى 
ul A‏ الجنائزية . 
اعتبارابت عام عون الفى القشفی i]:‏ ردنا أن نلخص ف Je‏ وأحدة کل 


ما نعرفه عن آثار القن الفينيق الختلفة » فإن خير ما تفعله هو أن ندخل فيه 


شكل (۰۲) زهريات حنالزية من الفخار 


(۱) مرو » ص ۱۱۵ 6 د . لى لاسیر : بشة أثرية فى صور 6 de‏ سوريا + ۳ ( ۱۹۲۲ 4 
لوحة ۱۸ ۲ Perrot et P. Le Lasseur. Mission archéolo’ ique à‏ 


— Yre — 

لقن الجنائوى , وإن يكن القن ال خبر کون وحدة متكاملة مستقلة 
منذ ابتداء الحضارة الفينيقية . والصبغة العامة فى کل مظاهر هذا الفن 
أنه مطبوع بطابع الاقتباس و اعد ام الشخصية فلا Jus‏ عصر جديد 
ولا يطرأ عنص رجديد إلا وكان العامل فيه عاملا" وارداً من الخارج . والفنان 
الفیثیقی شلد موذجه 2 أول fadar PS‏ آعی ثم بزداد حرية بعد ذلك 6 
وتتلخص أصالته وابتکاره فىاختيار الافکار وترتیها حسب ذوق ف‌التر تیب 
خاص به » کا بتلخص ابتکاره أيضاً فى الزج بين تأثير أجنى ما وبين عنصر 
مستعمل فعلا مقس من فن آخر . فالفن الفينيق لاس ۳ مو le‏ > بل هو 
خن تابح , 

مثال ذلك ما وقع فى بيبلوس أيام الاسرة الثانية عشرة : فإن الواردات 
المصرية دفعت الفنان الفينيق إلى أن يحاكى le‏ الظل الزخرقة التى وقعت 
عليها عيناه ( عقود ذهبية وأحجار م‌صعة ) » وكذلك نسخ الفنان الفیقیقی 
الزهر يات الفضية الإيجية الاصل کا هی أو صنعها من الفخار ( زهريات على 
شکل غلايات الشای ) ؛ وكذلك مزج الفنان بين تأثير بن : فرسم مثلا 
قيثارة على حسب نموذج أول رافدى ثم أضاف إلا x‏ بالكتابة 
امير وغلفية المصرية 

ثم كان فى القرن الخامس قبل الميلاد استعیال التوابيت المصرية ا cul à‏ 
cu‏ وإشمو: 5( فدفع ذلك الفنان إلى أسعخ هذه التوابيت 5 هی إلا آن نسخه 
ببتو عل شىء من قلة البارة و یدل على أمانة لاتخلو من فضل . وسرعان JEU‏ 
الفتان الفينيقى بعد ذلك فى تأ ليمة بالتآثير الیونای »و کان هذا الفنان يرسم 
صور التابوت بارزة روزا Gas‏ مقلداً فى ذلك افنان الصری فليا جاء 
التأثير البونانی كان من نتيجته ظهور الحقر البارز جداً fadar‏ لليوئان » 
ثم أصبح الفن الفينيقى فى العصر الآخير غير فینیقی واندج ف الفن Jo‏ 
اارومانی حتی قبل أن تنةرض فيفيقية . 


یت 

فإذا EST‏ الفن الجنائزى وألقينا نظرة شاملة على الفن الصناعی ‏ تختلفه 
ملاحظاتنا السابقة . فالاختیار الدقیق للمنتجات الى تمد“ فيليقية ينتهى بنا إلى 
نسبة هذه النتجات نفسها إلى مؤثرات غير فيذيقية . کالفن الاغریق القرصی . 
ولا حاجة إلى القول بأن هذه 
الملاحظات ij‏ تصرف فقط إلى 
العناصر الفنية الى استخدمها الفن 


الفينيق t‏ آما عن dt‏ ده 


العناصر فان من السام 4 أن 


۱ (؟ه شکل ) 
الساحل الفينيق Le‏ عقق ل من مصاپییح دن Hill‏ ) من nd ES‏ > ( 


ثروات كان مو طنا لفنانين مهرة قادرين مادياً ds‏ أن يصنعوا الاثار وان 
استمدو | وحبها من الخارج f‏ 


les‏ يدعو إلى الدهشة أن يكون الفن gidh‏ على هذا الفقر وهذا البرود 
فى ایال إذا قيس بصيغ الفنون الاخری ذات الشخصية الكبيرة مثل الفن 
الاشوری ابابل والفن المصرى . وقد يفسر هذه الدهشة ظروف daid‏ 
التارضية . فإنها لم تسكن قط قوة سياسية كبيرة أو لم تكن كذلك على PN‏ 
بالفسبة لجاراتها الضخمة فى مصر وبلاد الرافدين » والقوة شرط من الشروط 
الضرورية لظهور منبغ للتأثير » ثم إن دور الوسبط الذى فامت به فيفيقية 
ف بيع النتجات الختلفة اقتضاها ألا تستلهم إلا حاجانها التجارية » فكانت 
Sté‏ ما يروج ف el‏ ؛ ومن هناجاء هذا المع الذى لى فيه الفن الفينيق 
بين العناصر الاجية والمصرية والآشورية LU‏ فتصرف الفنان فى عناصرها 
تصرفاً مستمراً فى مهارة دالة على أنه غير مجرد من القيمة الحقيقية . 

والواقع أن طموحه ل بتجه نحو اللاصالة . أما مصر وأما آشور ويابل 
فقد أرادوا خلق فن al‏ اطورى كبير» أما فينيقية فكان محور أهدانها 


. فى كل مكان‎ dé للتتجارة وكالات‎ sol 


CS ESS) 
الملاحة € التجارة‎ í del الر ر‎ 


لفینیقیون شعب ملاح ء وم أيضأ كأحفادهم السوربین المعاصرين 
لا بدعون أقل قطعة من الارض الصالحة لازراعة دون استفلال » حى erl‏ 
ليعلقون مزروعا نج مدا ت مدرجة ترتفع على سفوح جيل OÙ‏ 
وكان الفیتیقبون ا يستخرجون من الارض كل ما > 09 أن cles‏ 
الأرض من موارد» ون بو جه خاص يستغلون غابات لبنان پل اعتقدوا 
Je y‏ ۳ غابات لا à‏ تنفد حي ابتدأو | ف قلعها لاستغلاشا . 


وقد اضطرت فيليقية As‏ ابتداء التاريخ إل ن توق JAP al‏ إلى ur:‏ 
اصوارما ومرا كبا وحی لتو ایا 6 م إن الات اليعيدة الى نظمتها JAA‏ 


( شكل ۰1 ) je‏ أرواد وپیلوس وصیدا 
إلى الجنوب à‏ 5 كن IKs‏ إلا بشرط Hal‏ ۳ ول ٠‏ وات مواد ه_ذا 
الاسطول date] Lej‏ من قيار .42 7 وکان A‏ ۳ توا بات الصنو بر 


و Jason‏ الذی , ph‏ استعیال زت y gra‏ ونشسارته بغر ض عل مسر 
الاتصال e dakai)‏ 


قد اشتهر الأشب الفینیق با لجو دة الفائقة شهرة حقيقية اعترفی ما اكا فة 


yey =‏ چ 
حى إن کتاب الفراعنة امندحوه فى كتاباتهم . وأقدم إشارة ف النصوص 
تشير إلى [قلم پیلوس وکان all‏ ون Je y A gand‏ إقلم نجاو ؛ ولاس سيب 
هذه الإشارة أن ét‏ لينان كانت أقل جودة من أثوار صيدا وصور » 
بل سيب ذلك أن العلاقات كانت dun‏ جاربة مع پیپلوس . 


وقد جاء فى نمو ص الشواهد ثناء على « صنوير نجاو ومنتجات نجاو القائقة» 
آما ند دا فقن ارز نقش عدون ماسرت لسن الأول ق .سید ج 
معبرة أهمية هذا المورد بالنسبة للفراعنة » إذ صور هذا النقش آمراء لبان 
منهمكين فى قطع الاشجار الك مصر وم ONE‏ فى النقش LR‏ الخاصة 
و ll‏ جلیاب قصير mantelet le‏ . 

وفى أول ال لف الأول ق . م . كان الفینیقیون ثم الذين أمدوا سلمان 
ملك بيت المقدس يخشب الصنوبر اللازم لبناء القصر والمءبدم ذكرت التوراة 
( ص ۷١‏ ) والفینیفیون أيضاً م الذين أمدوا EM‏ سرجون AU‏ الأاشورى 
( القرن الثامن ) با خشب لاستحماله فى بناء قصر خر سباد Khorsabad‏ 3 إن 
آلاشو ريين ce‏ فرضوا على فيليقية معاهدة جعلوا بعض الجزية المفروضة 
من شيب الصنور . 

ولدینا رس محفور محفوظ باللوثر أصله من خرسباد : Je‏ آسطولا صغيراً 
من السفن عملا بأعمدة | شب (لوحة 5  )‏ ویوجد بقصر خرسباد رسوم 
حفورة أخرى إذا حللناها لاحظنا أن زخرفتها لم برد بها تجرد الزخرفة, بل 
أريد پا أن تکون تسجيلا dut‏ وبوجه خاص تسجيلا لانتصارانه 
وإشارة إلى الجر بات الب تلقاها . وإذا قدرنا من ناحية أخرى كية اخشب 
الى استازمتها سقوف خرسياد وغير السقوف ١١‏ ضح انا فى à‏ مغزى هذه 
الرخارف ووجب Lide‏ أن نسم بوجود جزية مفروضة على شعب حری 
پرسل الخشب الك آشور , وهذه الظروف تنطبق تماما على موضوع الصورة 
احفورة ؛ وأول نقط الانطباق أن الذشب مول على مراکب لاتقسع مولة 
كبيرة » وغذا شدت لما أعمدة الخشب بحرا مربوطة فى موخرتها » ثم منظر 


كرام اه ی 
el‏ تحت رقابة المشر فين والسبر إلى جانب ساحل به حصن على آل مر تفع 
وحصن آخر یقابله تقر بيا à y ge de‏ لايعاو سطحها عن مستوى الماء» م منظر 
أعمدة | شب وقد أنزات إلى الارض PEL,‏ کواما ؛ وحمل الرجال إياها بعد 
ذلك فى أذرعتهم ونقلها إلى مقرها بواسطة طريق مرسوم على سفح ال . وهذا 
التصوير للعمليات هو نفس ما adb‏ سلمان من حيرام » غير أن تر تيب SU‏ 
النقل عكسى . فاللاشجار تقطع من جیال لينسان وينذل بها العمال إلى الساحل 
فتنتقل بطريق الماء صو الشهال إلى أقرب نقطة من الطرق ااودية إلى آشور » 
وهناك تنزل اللاخشاب إلى الارض وتتخذ الطريق البرى عبر مرات الجيل . 
والبلد الساحلى الوحيد القادر على إنتاج هذه الأشجار هو بالطبع فنيقية ؛ وقد 
حاولت أن أثيت أن وجود حصن على تل مرتفع وحصن آخر dla‏ على 
جويرة فى مستوى الماء وصف لا يمكن أن ینطبق إلا على صيدا القدعة الى كان 
ملوكها بلوذون بالجزيرة المحصنة القريبة من الساحل كلا اضطروا إلى À‏ 
مدینتیم البر ية . ويتأيد هذا التحديد أيضاً إذا لاحظنا أن نقود صيدا تصور 
سفيئة على الامواج منفردة أحيانً أو سائرة تجاه حصن ظاهر فى الافق أحياناً 
Sc‏ هو الحال فى الصورة المحفورة الى عن بصددها . 


وقد يصعب Le‏ أن تتخيل جسال فيليقية مغطاة بالغابات الممتدة حى 
الساحل م كانت قدعاً بعد أن تعودنا رؤيتها اليوم عارية صخرية . وطبيعى 
أن الساحل لم يكن تأثر قدماً بناج تعرية الغابات » وكان منسوب الماء فى 
الا هار ومقدار ما ترویه وما تحمل من خصب مرتباً حيث كانت مدة الجفاف 
فى مجرى الانمار أقل Lys‏ الآن. ثم إن أرض فينيقية تختص بأن الطبقة 
الصخرية فپا قريبة من وجه الار ض » فكان بزرع فا تبعاً لذلك نوعان من 
الأررعاوت : الحبوب ف ااسپول برواسها الفيضية ثم EN‏ كالتخيل والعنب 
والزيتون إل على المسطحات الصخرية حيث يستحيل أى استغلال آخر . 


. نقش آشوری عفور ف متحف ااوقر‎ )١( 


— و ۰ ۳ = 
وکان Jai‏ فر طاجنة بزر عون فس مزرو عات iaid‏ 4 وقد اشر من 
أهلبا عالان هما هميا-كار وماجون أافا كتابين فى الزراعة كان ما فى عصرهما 


شهرة عظيمة ٠‏ ومن المستحيل الان التعر یف uir‏ العالین 6 لان Lie‏ كن 


( شكل هه ) أعمدة جنائزية 


كبيراً عند dal‏ قرطاجنة فل يعر فونا Les. Le‏ أية حال فان شهرة ماجون 
كانت كبيرة عندما سقطت قرطاجنة Gr‏ إن مجلس السناتو الرومانى آم بترجمة 
كتبه إلى اللائينية » وقد ضاعت‌هذه الكتب Sol‏ وترجمة .ولکنا نستطيع أن 
ai‏ ض أن المجموعة المحروفة :ا جيو y‏ ید 0600001065 « وهی موسوعة 
جامعة base‏ کانسانوس بأسوس Cassianus Bassus‏ فى à JA‏ الرابع بو de‏ 


مأخوذة من کتب ماجون 5 


#1 وال الحفول : استخدم الفينيقيون الحراث من غير شك ٠‏ وكان 
prl A‏ #حراث Jai‏ سور ا era‏ من حیث عدم كاله ۽ واستعه‌لوا فى الجر 
قوة الانسان أو الثور أو AH‏ » ويتألف هذا el Ai‏ البدائى من قطع من 
| شب غير die‏ جموعة بعضها إلى بعض بأربطة 6 والمقصود من St At‏ 
هرش الارض دون قلبها » وصورة احراث معروفة من رسوم الآثار 
الأشورية » ويوجد ف بعضها قطعة خش ب عمودية كالعمود واسعة من أعلاها ؛ 


) حضارة‎ — y») 


— + — 

ودلت التصوص على أن هذا النوع راث باذر Ds‏ ود اقب عيارة 
عن ماسو رة جو فاء منمبية بوعاء وضع اشوب . 

واستخدم أهل قرطاجنة أيضا الفيل كيوان للجر فى الزراعات الكبيرة . 

و استعمل gai‏ قر طاجنة و 42,15 لتخليص الب من dl.‏ نس 
العمليات alt‏ 35 اليوم فى سورياء فإما أن يداس احصول بأرجل الثيران 
و الخيلو a Jai‏ و إما أن بر 3 Le‏ السنابل لو i>‏ خشلية مثيت فيهامن أسفلها شظا ا 
حجر لسیلکس ) Tribulum‏ باللا تسة ( 6 وإما أن آستعمل if y alal‏ دمن 

ثم يوضع الب المستخلص فى الاغلب فى أهراء تحت الارض . 

وكانت او ب طحن بطو احین بدأئية عبار ô‏ عن alas J£‏ هن phl‏ 
دور حول مدار 6 أو کون الطحدن بارحاء صعيرة مکو له من حجر ان äks‏ 
lala]‏ على الاخری € ولا تزال اللبنائیات يستخدمن هذا الفوذج القدم 
إلى الآن . بل آخرجت الفاثر موذجاً من الطواحين أقدم من هذا يتألف 
من قطاع ری مسا ی على À‏ لو d>‏ يدق ble‏ اجب جر F‏ مدر ô‏ 
عن امس ااصنف من الجر . وقد وجدت ف (af 42 ii‏ اقا مهذبة على 
آشکال عر دة t‏ وكذلك و جدت ۴ قر ص آتصاب dus‏ انصاب ابر عند 
menihirs À Jei‏ مثقوبة من وسطها ولا مکن تفسير ثقها على قول 
الإخصائيين إلا إذا سلينا بأن الغرض do‏ تبت ول أحصرة ز بت أو Jui‏ . 

وكذلك اشتبرت الانبلة الفينيقية بوجه عام » وأشارت إلى ذلك 
صوص كثيرة ۰ 

وقدذ کر العام الزراعی كولوميل 6 عن دع وكوريت وماجون 
HS kal‏ بوصیان بو جيه الکروم E‏ إفر r ia‏ الشيال سب حرارة البلاد 
القاسية HE‏ يوصيان بتقليمها فى الرييع . وکان du‏ لقرطاجنی بعض الحدة 
مكانوا (صححون AT‏ العيب t b » J à g‏ بالتجصیص ja UE gl‏ 


— y 
قرطاجنة المصنوع من العنب الجاف‎ Gui LE مختومة.بالطين ونحوه‎ Le sf «فى‎ 
لرومان كيفية صنعه‎ ds القدر عند الرومان » وشذا نقل‎ ke کان‎ 
1 sd SL عن‎ D 

بوكان الفينيقيون Jels‏ -قر قر ظاجنة پستخرجون الزیت أولا من مار 
الزيتون البريةء ثم زرعوا تلك الشجرة SJ‏ لايحتاجوا إلى استيراد الزيت . 
-وكذلك آدخل الفینیقیون إلى أفريقيا حرة الرمان . ۱ 

. وکانت أ كثر وسائل النقل استعمالا عندم العربة ذات العجاتين » 
وقد صورت الرسوم ال شو , à‏ احفورة هذه العر پات الم ie‏ وبنفس 
Ka‏ آخرجت ull‏ بعض عرباس مصنوعة ' 
من الطين الحروق جرورة بأربعة Jus‏ 
( شكل ٩‏ ص فن الاصل ۳۱۵) » وهذا 
Sal‏ من نوع القاثيل الصغيرة الى تبدى LS‏ 
| :وتودع اف العابدآو توضع ü‏ القبور مع JU‏ 
ولک ,| pra‏ مصدرا ۳۳۹ من.الاخبار عن 
#العادات اليو مية الى جرت علها الشعوب ٠‏ 2 

أنا الحصان.فقد انتقل من أفالم بحر قر وين 
:إلى آسيا الغربية وكبادوكياء ثم d‏ بستعمل استعمالا 
bae‏ إلا فى أول الالف الثانى قبل البلاد . ( شکل ۰۰ ) 


مود جنائزی حفور على تابوت 
وكان اكسوس ۸ الذين ناوه إلى مصر e‏ أما قبل هذا العصر فقد كان 
"مار ( الوحثی والآليف ) یستعمل فى کل الخدمات كيوان الجر وكيوان 
لا رکوب. وتمثل القاثيل الصغيرة انما رتملا مل ذى عدلین » ولا رال مثل هذا 
"النوعمن التحميل معروفاً إلى الآن فى سوريا . 


.. فينيقية والستعمرات الفينزقية ص ۸۰ه‎ :. Ringelmann رجات‎ (A) 


La Phénicie et !es colonies phéniciennes.. 


S‏ ای امد 


لاه المرب : ومشكلة وین بالماء الصا للشرب مشكلة عرضت لكل 
الشعوب , وقد حل الفينيقيون هذه الشکلة بطريقة تعرف بعضها فقط بفضل 
اليقايا الاثر ية المتخلفة عنهم . وکان الماء المستعمل للشرب فى كل منازل def‏ 
Lai‏ البدائية فى الجزيرة هوالماء الجموع من latl‏ » وکان à os‏ صهاریج . 
أما فى dise‏ صو ر فقد شرب أهلها من da‏ پلبوع يعرف بر أس العين قريب 
. من المدينة > وكان ماژها بسبر فى مجارى ماء إلى أن يصل إلى مقابل الجزيرة . 
إلا أننا نعلم من رسالة LS‏ ميلكى Abimiki‏ ملك صور إلى الفرعون. 
أمينوفيس الثالث , أن المدينة كانت فى حالات الحصار تعتمد على Era‏ 
فى القوين بالاء(٩‏ . وكان أهل أرواد يستغلون ينبوعا من الماء العذب يفور. 
ماژه فى وسط البحر املح . وقد ذکر استرابون۹ أنهم وضعوا ذلك عل. 
فنحة الينبوع ناقوساً من الرصاص أخرجوا منه ماسورة من الجلد لیجمعوا 
الماء عن طريقها . وكان ذلك الينبوع مورداً Le‏ فى حالة الحرب حين fe‏ 
العدو الساحل المقابل لاجريرة » ولا بزال السكان إلى الآن يستعملون هذا 
الیذبوع le‏ الاو قات الا خری eel‏ عخترنون ماء المطر فى صباريج ۲ 


الوالى : لم تكن الرراعة أكير مورد بل كانت التجارة أ كر مورد. 
للاستخلال عند الفينيقيين ؛ Les‏ ى استعدادم البحرى »ومن المؤكد أن. 
البحربة الفينيقية كانت من pif‏ البحريات فى العصور القدية » غير أنه من. 
الأوفق أن نعرف هذه البحربة کا كانت لا صبب أفكارنا الحديثة . وأول 
ثىء أن الفينيقيين لم AK‏ موانيهم إلا بالتدريج عنطر يق ile‏ بالأرصفة». 
آما فى البدء فإنهم بنوا مدنهم عند الرموس الداخلة فى البحر ليستطيعوا إرساء 
م | کہم إما إلى الشمال و إما إلى الجنوب من الرأس بحسب اتجاه الريم . 
ول تكن تلك الموانى ف الحقيقة إلا موانى رملية حيث تنحدر الارض نحو 
الماء فى ميل خفيف يسبل معه سحب السفن من البحر إلى الرمل حين يسو 

(۱) الرسالة رقم ۳۰ من وعة المتحف البريطاق + 
۱٩ )۲(‏ ۲ ۰ ۰.۱۳ 


ba 
طويلا لا نزول فيه إلى‎ Les الطقس » أو حين پستارم الامر البقاء فى البر‎ 
اإبحر » وقد ذهب بعض العلماء إلى أن الموانى” الفينيقية (مثل مينانى صيدا‎ 
:الواقعين إلى شمال الرأس الذى تحتله المديئة ول جنويه ) متصل بعضبا‎ 
یعض عن طريق عر من صنع الانسان موصل بين حوضها . إلا أن هذا‎ 
وقد اختبرت المكان فى‎ à الرأى پنسب إلى الصيداويين شيا لم يعملوه قط‎ 
متخفضاً جداً؛ فل أجد شا‎ AU عناية فى خر یف ۱۹۲۰ عندما کان مستوی‎ 
آهل صور وصیدا‎ ob يدل على أثر لممر م نأحد الميناءين إلى الاخر . ومع ذلك‎ 
فى داخل‎ EU :إذ وصلوا بين الصخور‎ DEV و آرواد قاموا بأعمال جديرة‎ 
a صارت أسواراً ضخمة‎ Ge صناعية ورفوا الحواجز‎ sels pl 
. سننهم الراسية‎ 

والوصف الوحيد الذی وصل إلينا ليرسم لنا صورة عن ميناء صيدا هو 
الوصف الاو جود فى رواية ليكيب 85 Leucippe et Clitophond p‏ از (à)‏ 
Jar‏ تاتيوس Tatius‏ ( آخر القرن الثالث ) » وقد علق على هذا الوصف 
Pietschman OL‏ فى تاره » وفما يل نص تاأنبوس) s‏ صيدأ مدیة 
بحرية ؛ والببحر بحر ael‏ رء والمدينة عاصة الفرذيقيين » وسکاما ê‏ أجداد أهل 
cb‏ وبها خليج شاسع يتألف منه میناان ؛ والامو 3 حين تصل إلى هذا 
الخليج تکون قد هدأت. و الخليج من ناحية المين على الساحل ges‏ 
ویولف خطا متحنياء وق هذا الط النحی بنفتح مر بدخل منه الاء و سیر 
إلى حوض جد ید متصل باللاول . وفائدة هذا الحوض الثانى أنه ملاذ تقصده 
السفن ف الشتاء فتجده أهدأ . أما فى الصيف نان أهل المدينة كانوا پرسون 
prés‏ فى الحوض الخارجى عند مدخل الیناء » . 

وهذا الرسم وان کان أصله طبیعبا هو الذى وز أن نوجد فيه AT‏ عمل 
من صنع الانسان > وهو لذلك متها الرواية القائلة وجود میامن متصلین 
لكل مدينة ساحلية . 


(۱) ترجة ش. زيفورت: روايات by‏ الساسلة الأولى» ۱۸۵٩‏ الكتاب الاول» ف البده 


ا" oo a‏ 
ون مدیئون للب بوادبار » الذى خصص E‏ الزهم sS‏ بالطائرة:؛. 
بکثیر من المعلومات المبدة الدقيقةعنميناء. صور ed‏ وقداستطعنا عن‌طر a‏ 


الصو J‏ الفو PS‏ أفية الا خو ذقق نا الاين ان و عن‌طر بق التثت من کوه ggal‏ ۱ 


( شکل 9ه ) أحد مغازل عریت: 


بأعات الغو اصين أننحص لعل بعض اللو مات عن ا رى ال منوب : وهو alae‏ 
بأرصفة وحواجز وأحواض . وا مرس ناشىء من خط صخور ناتثة فى البحز 
وصلوا بنها بالبناء وجعلوها حواجز أمواج. وتو جد هذه ا لحمو de‏ من الصخور 
الطبيعية وااصخور Li‏ على عمق À‏ 6 ۱۵ متراً تحت سطح ابحر الان؛ وقد 
قو بل آمر هذه الاعات بالشك آولا ثم أصبح أمرآ مؤكدا تا كيدا تاما , 

وګن نعرف عن طريق دیو دور کلالاستعدادات الى big]‏ الاسکندر. 
لك يقهر مدينة صور » ونعرق أنه كان بالرسی de‏ معدا لاسفن التجارية .. 
وأن صور كانت à‏ الاصل مدينة جؤربة ماما" ثم وسعها ملكما ele‏ وض 
إلى الجزيرة الكبر Lans‏ جزر صغيرة صخر رة قر du‏ : وکان للمدينة ميناءان :. 
واحد الشهال وآخر في الجنوب يعرفان rt‏ المرمى الصیداوی ass‏ 


. 1۰ : ۱۷ )٩( 


NT 
وببلغاتساع‎ (Néories ( المصرى» ويقع بين الاثنين ملجاً لسفنالسمی نيورى‎ 
البوغاز نو ۱۰۰م تقريباء أما الجسر الذى بناه الاسکندر حون وصل ال جزيرة‎ 
بحيث أصبحت صور‎ ladi بالأرض لاخذ المدينة فقد تعمع عليه الرمل شيئا‎ 
اليوم واقعة على شبه جزيرة » وأصبح من غير البسير أن نتعرف على آثار الفن‎ 
. الفيئيق لاول وهلة‎ 
ولا بزال الخلاف قابا بعد حول الشكل الحقيق لوانی قرطاجنة, ولا تزال‎ 
هذه الموانى وصفا‎ Appien موانها قائمة إلى الآن : وقد وصف أيبان‎ UT 
موجزآ أخذ تفاصيله عن بولیب( . وملخص هذا الوصف أنه كان بوجد‎ 
مباشرة وهی میناء‎ pull الأآول‎ fat «SU امتداد‎ Lait مینامان‎ Hat 
Lacs التجارة » والثانی داخل لا بوصل له إلا بعد عبور الیناء الآول وکان‎ 
» لاسطول الرب. وحول نفس هذا الميناء الثانى سور بمنع من النظر إلى داخله‎ 
بل كان ذا الميناء الثاني مرصدكالمناظر أو المراقب يشرف على عرض البحر‎ 
. بية ترسو فيه قرب دور الصناعة‎ ET مباشرة » فكانت السفن‎ 
وكان يطلق على المرسى الحرنى وعل الرسی الآخر أحيانا آیضا اس مکوتون‎ 
مشتق على ما بظهر من جذع سامی بمعنى « قطع » . وتتطمن‎ ls‘ Cothon 
. هذه التسمية معنى و جود موالى صناعية من حفر الانسان وافتطاعه لأصخر‎ 
+ Kram = خلیج‎ dau الخليج الذی"‎ dė و وجد الوم فى‎ 
[حداهما مستطيلة والاخری مستديرة . وجوز أن يكون موقعهما‎ OÙ y 
هو نفس موقع الميناءمن القديمين على أساس الوصف الذى نقله إلينا آپبان»‎ 
أما البحيرة المستطيلة ذهى ميناء التجارة . أما الأخرى فهی ميناء الحرب . وقد‎ 
صناعيين فكرة غرببة علينا » إلا أنه من امو كد‎ celine يدو فکر و قطع‎ 
لنتائج مؤكدة بالنسبة للعصر كان آقل‎ alé أن مثل هذا النوع من العمل مع‎ 
حواجز الامواج فى عرض‎ de كلفة من إنشاء ميناء خارجی عن طريق‎ 


LAAG) 


— ۳۱۲ — 
وینطبق نفس وصف أبيان من ناحية أخرى على Ali‏ التنقیب الذی 
آجری على الموانى القرطاجنية الاخری . فقد وجد حوض مقتطع ( من 
نوع كوتون ) فى أوتيك Utique‏ طو له An:‏ ق عرض ۳۳ م وف الهدية 
laf‏ ( ۱6۷ م Yb‏ فى vr‏ ) وق موتا Motya)‏ ) كذلك . وتقم 
Lis‏ فى غرب صقلية فى JL dè‏ بإقليم استاجنون سسالا 
Stagnone de Marsala‏ « و تقایل مو تیا موقع جزيرة سان بتالیو الصغيرة 
Pantaleo‏ ویو وقد وصلت هذه الجزير ة بالارض سر لا بزال موجوداً 
إلى الوم . والجزيرة نی توجدفیها مو تبا شميةجبل فى غر بيبا هو جبل الاپزولا 
جراندى ۵ ۱90۱ ac‏ الحاجز الكبير » وبالرغم من أن هذا الوقع 
مناسب جدا لیناء طبيعية فقد حفر فما حوض eur‏ متصل بالبحر و أسطة 
قناة محفوفة من الجانبين بالارصفة » ويبلغ مقیاس ه کوتون » مو تيا ١ه‏ م 

فى م مع عمق يبل ثلاثة أمتار . 

اموم : م يكن القرطاجنيون یعرفون البوصلة ؛ وغذا كان اهتداوم 
فى الملاحة بنجمالدب الصغير الذىسماه الیو نان فوینیی ( أو النجم (P iha‏ 
وکانت سفهم معدة لللأحمال الخفيفة وطذا لم يكونوا يزجون بأنفسهمطواعيةق 
عرض البحر » ولاحظوا لك أن تكو نمستعمر انهم ومدن الساحل‌الشامیآیضاً 
غير متباعدة » حيث لا یکون بين بعضبا وبعض إلا ملاحة يوم . فكانت 
السفن تمد مساء كل يوم ملجاً تأوى إليه . فإذا أراد الفینیقبون المغامرة إلى 
أبعد من ذلك كانت جزر الأرخبيل شم عبارة عن مراحل مريحة » وعن 
طر بقها كانوا يصلون إلى بلاد اليونان ٠‏ ووصلوا شيا بعد شىء إلى الساحل 
ash‏ للبحر الابيض واستقروا فىكل جزره ؛ ور تبوا لانفسهم كل ما يازم 
من ااراحل de‏ طریقهم . ومذه الطريقة بلغوا جبل طارق . 


ر مر قائون, Hannon‏ : ومن 5 ا-#لات البحر ية الى بر جنع ذضلها 


۳۲۲۰ Y cHvgin. Astronom (\) 


== ۱۱ج 
إلى قرطاجنة ( وكانت قرطاجنة نیع فى هذا bb UT‏ الاول ) de‏ 
اكتشافية إلى السواحل الإفريقية وهی الرحلة المسياة بامم هانون ٠‏ ويروى 
لا Oo‏ أنه فى ايام «ازدهار قوة قرطاجنة رحل هانون من قادس 
Gadés‏ وطاف حول لفرشة إلى أن وصل إلى طرف جزرة العرب من 
الجنوب » E‏ کت بکتابا وصف ا ول تفن Joe‏ 
Leaf‏ هيميلقون Himilcon‏ لاکتشاف الأجزاء الخارجية من آوربا ». 


شکل z (oA)‏ حرام 
وم إصلنا وصف الرحلة اأثانية من ھان الرحلتین الرسميتين 6 إلا أنه بظهر 


آن فستوس Festus Avienus or sai‏ شاعر القرن الرابع للبيلاد قد 


عرف هذا ألو صف و نامه شعرأ ۳ da gloss‏ ازشآها عن هذه الرحلاات 
المعيدة ؛ ومن هذا الشحر عر فنا ان هبملئون فی أربعة أشور E‏ السفن من 
قادس إلى جز ار سورلنج Sorlingues‏ وقد تكون هذه اطزار ھی God‏ 
le‏ هيرودوت زار كاسيةيريد Casitérides‏ + 
ess‏ هانون معروة لان لوصف الذی آنشاه ارحلته ترجم إلى 
الیو COL‏ 2( ثم اودعت هذه de jil‏ ف معي د کر ووس E Kronos‏ قر طاجنة ۰ 
)1( المار بخ الطبيعى His, Nat.‏ » ۲ ۱۱۹۰ . 
Muller 5,4 (Y)‏ اطنرافیون الاغریق الغمورون Geographi graeci minores.‏ 
۱ س ۱6 وقد ترجها مالثیراث فى كتابه » حنرافیا » «Maltebrun, Géographie‏ 
وانظار aY To d‏ م ۰ بأيجر Ù‏ :> 5 طاحنة الیو AA a € À‏ وما بعدها | 
G.G., Lapeyre, A. Pelegrin. Carthage punique.‏ 


-f —‏ 
و ذا اتمدنا على أقوال الذین اطلعوا de‏ هذه الترجمة ( أول القرن الثالث. 
أو آخر القرن الرابع ق . م ) استطعنا أن نکون فكرة عن التاريخ الذى 
وقعت فيهالرحلة» واستطعنا ان نقر رأن هدفها كان کش ف أسواق جديدة وأنها 

تقررت wdi y‏ پامر السناتور 
وإذا Isoro UE‏ سكلا كبن امن عوم « Pseudo-Scylax‏ تقح 
فى منتصف القرن الرابع وأنها تتحدث عن مستعمرة أسسها هانون اسمها 
تیمیا تیر ا Thymiateria‏ « وإذا lê e‏ أن هيرودوت على العكس لا عدث. 
de Je‏ هانون ذكراً ما لا يدع مجالا للك فى أن هذه الرحلة لم تكن حدشت 
بعد فى منتصف القرن الخامس So‏ مت هيرودوت كتا بهء إذا علمنا کل ذلك. 
انتهينا إلى أن هذه الرحلات قد تقح بين 40۰ » ۳۵۰ ق ۰ م . 
إلا أن بعض العلباء ألقوا الشك منذ العصور القديمة على حقيقة رحلة 
هانون هذه , فاسترابون يعتقد إنها رحلة خرافية . ومنذ ذلك الوقت اختلف 
العلباء على سلامة الوصف الذى وصلنا عن هذه الرحلة . ویدو .أن de‏ هذه 
ilh‏ فوق الشك من حبت خطوطها العامة على أساس وجود مستعمرات 
فيليقية فى غریی ài‏ بقية » وقد اختفت هذه المستعمرات أيام م الحروب اليونية ». 
إلا أن درش الاحتلال الفینیقی ظلت باقية ف غری أفريقية بعد ذلك بمدة 
طويلة . و fros ) Augustin 0 Sp‏ ۳۰ ( آن‌الناس ف‌زمانه 
à‏ الشاطیء الغریی الافریقی إلى رأس نون ONoun‏ کانوا لایزالون یتکلمون 
اللغة الفينيقية . 
وقد أمعن الاستاذ جریل Gsell‏ فى تحليل الترجمة اليونائية الرحلة؛وانهی 
إلى آن قش‌معبدکرونوسیذکر أن الك هانون» وهوزعم Jal‏ قرطاجنةء‌سافر 
E‏ ۰ سفينة dang‏ ۰٠٠ر‏ ه۳ مستعمر 6 وواضح آن £ الرقم بعض المالغة 6 
ثم يذكر النقش بعد ذلك قائمة بالستعمرات المؤسسة على اشاطی" الغرنى 
)١(‏ بابلون : تارم < ۶ ص 455 . 


(؟) كتاب . التاريخ القدع لافريقية الشبالية (AANE) ١<‏ ص ٤۷١‏ سالاءه 
Histoire ancienne de l'Afrique du Nord,‏ 


de‏ | 9 یه 

الافریقی منذ بدأ الرحلة es‏ تيمياريونء ولملها تقابل میهدیه Méhédia‏ 
( قرب الرباط ) »وآخر هذه المستعمرات هی سيرنه 06:06 . وتقع المستعمرة. 
الأخيرة منغير شك بين رأس جونی Juby‏ ورأس بوحادور Bojador‏ ۰ و du‏ 
lia‏ اقتصر عمل هائو ن على اكتشاف السو احل > ولصعب إعد هذه أأسافة. 
تبح رحلته ويظهر برغم ذلك أنه بلغ وسط خلیج غانه Quinée‏ ۰ وتذکر 
الرحلة جبلا اسمه » عربة daly » AT‏ ينطق على فة الکرون ( ۰۰.رء م ) » 
لان آهل البلاد لا يزالون يسمون اليوم هذه القمة بهذا الاسم . ويلاحظ. OÙ‏ 
كثيراً من الكبنة اشترکوا فى هذه DH‏ . وقد أطلت القول فى هذا فى LES‏ 
عن التو عند الا شور ین والبابلین » وذکرت أن sl‏ كان يعد فى الءصور 
القديمة العليا الوسيلة العلبية للحصول على ال خبار à‏ لان البشرية لم نکن تملك. 
بعد الوسائل NI‏ الى وجدتها بعد ذلك . وتسد هذه الملة صدى لرغية. 
شاملة اتلك العصور : هی الرغبة ق کف القارة الإفريقية والعزم si de‏ 
المستعمرات ممأ ؛ و یعزز.ذلك ما رواه هیرودوت من آن‌الفرعون لكاو بسث. 

دول عام ۰ انين من الفينيقيين للطواف حول [إثريقية ٠‏ 


۱ السفی : وقد تتساءل : أى أنو اع السؤن استعمل افینیقیون للقيام ذه 
لدینا آوصاف کتم| القدماء ولكنرا قلبلة الجدوى ء غير أنه من حسن BH‏ 
أن صور السفن الفرنيقية ات على بعش ما klos‏ من JS‏ 4 وجب فیل. 


كل شىء القيين بين بحرية ارب و حرية التجارة » وقد ذكرنا أن البحرية. 


— ]۳۱۲ — 
الحربية فى آسیا الغربية كانت فى يد الفينيقيين » عبت إن ملك آشور كان إذا 
أراد القيام dus‏ حرية التجأ هم ۰ 

وكذلك كان أمى سنحاریب ملك آشور ( القرن الثامن ) حين آراد أن 
يعاقب القبائل النازلة على ضفاف الخليج الفارسى » فإنه التجأ إلى الفينيقيين 
فينوا له أسطولا حربياً واستطاع أن يقوم عملته البحرية ‏ ول تکن نتائجها 
الحربية حاسمة ‏ ثم قفل راجعا. وقد وجد فى قصر EN‏ سنحاریب رسم 
فور يصور فصلا من فصول هذه ال ( شكل .> ص ۳۱۸) ۰ 

ومن السفن ماله ذيل مرفوع ومقدم فى مستوى الماء يحركها صفان من 
الجدافين صف فرق صف » ولا على سطحها حاجز وجلس فيه الاسری من 
الرجال والنساء » وطا فى مركزها صار بقلاع أفقية » وهذه السفن هی سفن 
القتال . ويوجد نوع آخر من السفن ذيله ومقدمه مرفوعان على حد سوام 
يسير بامجاديف فقط 6 وهذه هی سفن النقل إلا أنها تستعمل حسب الرسوم 
المنقوشة للاغر اض الحربية . وق كلا النوعين من السفن يضع الجند تروسهم 
فى صف متصل الاستزادة من قوة الدفاع فى السفينة . وتصور الدهة على شكل 
مجدافين عريضين فى مؤخرة السفينة أحدهما إلى المين والاخر إلى all‏ 
ونحن di‏ أنه حين غلب الفرس على فينيقية أصبمم الاسطول الفيفيق مامكا 
للفرس وصار ملك صيدا الآميرال الكبير للك الفرس » وکثیراً ما ترسم على 
النقود الفينيقية صورة سفن قرية الشبه جداً بالصور الرسومة بالحفر 
ق قصر سنحاریب . 

ولدينارسم لنوع آخر من السفن الفينيقية مأخوذ عن رسم عفور محفوظ 
يمتحف اللوثر del‏ من قصر خرسیاد . وبانی هذا القصر هو سرجون الثانى 
ملك آشور ( القرن الثامن ) کا ذكرت من قبل . وتعمل هذه السفن فى الرسم 
عروق | ti.‏ > وهی من نوع سفن النقل إلا Li‏ مسطة 6 وهی سفن كييرة 
طرفاها مرفوعان eks‏ طرف القدمة على شکل حصان. وق متحف 


بر لین رأس غر ال(۱) كان موضوعا de‏ طرف à sal]‏ سيقيئة à paa‏ ۰ 


(۱) ماسرو Ye‏ ؛ ص VIA‏ 


— ۳۱۷ 
وعل هذا بكو ن دمم آطراف القدمة فى السفن على شکل رءوس Lie‏ 
عرفا Í Le‏ لدى البحريات القدية . وهذه السفن الى Le EE‏ حرکها 
صف واحد من الجدافين » و مكل تشییها بسفن مستعملة إلى الآن فى موانى 
l y guv‏ سمی ماعون ) (mahounes‏ , و أقدم مثل للسفن الفينيقية هو الذى 
oas‏ مرسوماً فى الفرسکات المصرية » فى طيبة قر منسوب إلى الاسرة 
الثامنة عشرة (۱۵۰۰ ق. م . تقريباً) فيه صور سفن فيفيقية OLE‏ . وج 
هذه السفن مستدر وطرفاها مرفوعان ارتفاعا عودیا. وق مقدمة [حدی 
هذه السفن المرسومةف القبر يقف عار فى نوعمنالسقائف وف يده عصا طويلة. 
يتجسس بها الاعماق . وعلى سطح هذه السفينة حاجز مکشوف جری حول 
حروفها على هيئة رازن » ولا صار مركزى بعو ارض ial‏ وقلع 
as‏ مراع . 

وقد وجدنای صدا عام ٤‏ ابو عليه رسم Miel 4 dau‏ 
منقوش على أحد asile‏ الصغير بن » وجسم السفينة مستدير وذيلها مر تفع Le‏ 
على شكل رقية البجع ؛ ومقدمها fi‏ سقيفة حارس» ولا قلع كيير مربع 
مول على صار مرکزی هو الذى بح رك السفينة . وف المقدمة صار صغير بقلع 
مربع يستعان به على تحر يك الدفة وتوجيه السفينة من مركز فوقها , وتتكون 
الدفة من جدافین کا وصفنا e aT‏ وأمثال هذه الدفات لا يجيد القيام بتحر يك 
السفن . ونحن نجد صورة هذا النو ع من السفن على عملة پببلوس منذ زمان 
هاي وجيل Héliogabale‏ . وبين هذا النوع اللآخير وبين ما نعرفه هن سفن 
روما التجارية شمه IS‏ دال على + متبادل بين Jeu‏ س وروما. وحن di‏ 
آنه | OR‏ للرومان فى وقت الحروب اابونية حراية » فاضطروا إلى أن ينسخوا 
he‏ خصومهم. وذا جوز لنا أن نذهب إلى أسيقية السفن‌التجار à‏ الفييقية. 
و یطاق الفینیقیون على الأراضى البعيدة الواقعة إلى غرب البحر الابیض اا 
NT‏ فف 
Daressy. Une flottille phénicienne.‏ 


۰ ۲۰ بسة » ۱ ص‎ (Y) 
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غامضا هو ترسيس Tharsis‏ » ون di‏ من التوراة أن اسر « سفینة رسس > 
بنطلق على السفن الى تقصد اعاهات مختلفة » ولعل الراد فقط الاشارة 
.انوع خاص من السفن » على ڪو ما إشير HAN)‏ پاسم Cat‏ إلى نوع خاص 
من السفن دون أن یکون مما يقصد المند حتا » بل لان هذا النوع هو الذى 
كان مخصصاً لرحلة الهند . وطذا اعتقد أن صورة السفينة المنقوشة 
على التابوت الصيداوى تصور لا 
إذا اعتير ناروسالمحافظة عل القاذج 
فى الشرق le,‏ تخطيطياً ii)‏ 
ترسيس » وقد كنا قبل ذلك لانعرف 

, Ka ھا‎ 


وقد شرح الاستاذ CDs Rue‏ سنينة حربية 
۵ عنصراً زخرفاً يوجد مرسوماً فوق الامواج الى تحمل السفينة » 
ويتألف هذا العنصر من دوفان lle‏ حول Les‏ ذات ثلاث شعب فى طرفها 
الأعلى , ويعد الاسناذ پیکار هذا العنصر نوعاً من العلامات الخاصة 
بالتجار البحربين فى سوریا وفينيقية وکانوا مخرجون بتجارانهم إلى [بطاليا. 

وااضخامة الى بلختها البحرية فى اشرق القدیم أمى ثابت تدعمه اللوحات 
السومرية الخاصة پاللاحة » ثم إن وفرة المصطلحات الفنية البحرية فيا 
( والاصطلاحات ثروات اللغات ) دالة على الدرجة العالية ab‏ هذه 
الصناعة , و wub‏ وضوح هذه الاصطلاحات 6 تدل سعة مرا كب Jali‏ على 
أن هذه السفن لم تكن مقصورة عل اللاحة فى القنوات بل كانت قادرة على 

الملاحة على طول سواحل الخليج الفادسی( . 


(۱) سفينة من نوع رسيس على تابوت فينيق 
Un vaisseau de Tharsis sur un sarrophage phénicien.‏ 
CY)‏ الدوفان ذات Laal‏ على التالوت الصیداوی ذی السفيئة 
Le dauphin au trident sur Je sarcophage sidonien « au ۰‏ 
ile-‏ سوریا ( ۱۹۲۳ ) ص ۳۱۸ وما بمدها 
(۳) أرماس سالو نين : المرا کب المائية فى بابل بحسب الصادر السومرية الأ كدية : هلستجفورث 
ا الجعية الشمرقية الفيئيقة ) ۱٩۳۹‏ 


وام 


giai‏ و EH‏ : يتمين الفينيقيون باستعدادم التجارى استعداداً كان 
حضرب الأمثال» حيث إن الاسم « کنعانی »كان کثیر ما يستعمل مرادفً الفظ. 
تاجر . وكان الفینیقیون يرنحلون بتجاراتهم من مكان إلى مكان مستبدلین يحزء 
من حمولتهم منتجات البلد الذى يديعون فيه . فإذا تزلوا ببلد أبعد باعوا 
ما اشتروه » وعل هذا النحو اجترآوا Tas‏ شتا حی‌ذهبوا للبحث عن‌الصفیح 
إلى جز ر الكاسيتير ید Cassiterides‏ . وهی جزر سورلینج > وال طرف 
کورنوایل Cornouailles‏ . أما فى A‏ التاريخ قبل أن تظهر البحرية 
الفينيقية » فيجب التسلم بأن الصفيح الذى استعمله أهل a‏ الرافدن 
ومصر کان برد الهم خاصة من آسیا عن طريق القوافل وعن Gb‏ النقل 
البحرى القصير المدى ومع ذلك فسألة أصل الصفیح المستعمل فى | بتداء العصر 
ابر ونزی لا ترال مسألة شديدة الغموض . 

و صسن أن يتجه البحث نحو عیلام وآسیا الصغرى خاصة الى كانت تمون 
بلاد الرافدين بالعادن . إلا أن Le‏ ممضاب إران Los‏ ااصفری لا بزال 
قاصراً ae‏ لا نستطيع أن نی عن هذه البلاد وجود مناجم استعملتها 
العصور القدمة العلیا T.‏ فما بعد هذا العصر فان الفينيقيين حماوا الصفيح 
الاقرب إل متناو هم ) وهو بلا شك صفیح [تروربا ge F‏ أسبائيا 
ثم صفیح مصب نهر الشارانی وسواحل بریطانیا إلى أن نزلوا PS A‏ 
فى کورنووایل. 

Jes‏ أية حال فسألة اناج فى العصور القديمة يحب ألا Eli‏ حسب 
وجهة نظرنا الحاضرة . وقدكانت حاجة الشعوب القديمة إلى المعادن محدودة 
بالنسبة لحاجات عصرنا ااضر ‏ فکانو الا پستغماونها إلا السلاح والزينة 
فى نسب ضئيلة . وكان یک حاجة العصور القديمة آبار مناجم لا يكاد يعنىاليوم 
أحد باستغلالها Tel‏ مع أن اليد العاملة كانت رخيصة جداً . وقد ابتدأ 
القدماء باستغلال الاقرب فالاقرب من الناجم » فاذا نفد عرق المحم ؛ ثوا 
.عن العرق الا بعد . 


— yry — 

ولدينا لوحة محفوظة فى اللوفر يرجح تارخها إلى السنة الخامسة من S‏ 
ملك بابل نابو نید Nabonide‏ ( من نتف القرن السادس ق.م (« ss bis‏ 
ارسائل النحاس والحديد الستخرجین من Je‏ آما نوس وذکر .مدید 
الستخرج من جبل OÙ‏ 


عار : من où‏ نصوص راس شرا قصيدة اسپا « الاطة الرحيمة» 
تعد دليلا على pli‏ المدن iii)‏ بتشاط sole‏ قديم [re‏ ؛ وبر ی اللاستاذ 
ر . داسو أن هار و مت على مر حلتین أو لا بالقوافل بين خليج العقبة و إقلم 
أشدد «Asdod‏ ولم يكن هذا الإقام Late‏ مقفرآ کا هو اليوم » وثانياً 
بالطرق البحرية بعد احتلال مدن الساحل فى بد الآلف Mi‏ وآ کر دور 
قامت به البحرية الفينيقية برجع إلى الآلف الأول قبل البلاد . أما قبل هذا 
التاريخ فقد كان 0 الأول للبحرية الإيجية ( وقد أصبحت آخبارها اليوم 
معروفة O‏ إلى أن قامت الغارات الكرى فى آخر الأالف OU‏ فدمرت 
الثقافة الاجية وخلصت البحرية الفينيقية من المنافسة الإيحية الخطيرة . ومن 
قران ازدهارالبحر ية الفينيقية أن أبطال هوميروس حين أرادوا الرحيل بالببحر 
التجأوا إلى حارة من الفینیقیین( . 

والفينيقيون مع تفوقيم فى التجارة البحرية کانوا قادرين أيضاً على تدبير 
أسواق لانسیم فى داخلية البلاد. وكانت آسيا الغربية ذات طرق كثيرة 
ترتادها القوافل ؛ وتدخل هذه الطرق إلى هضاب LA‏ الصغرى وإلى وادى 
الرافدن . وکان أقصر طريق بين لبنان وآشور طریق يعبر الصحراه مارا 
بدمشق وبواحة تدمر: وهو أشق طریق أيضا بسبب انعدام الاء . والطریق 


الآخر أطول وأسل وهو مر شرق جبال النصيرية . أما طريق دمشق فسیر 


. السحارة عند الفينيقيين القدماء‎ )۱( 
Le commerce des anciens phéniciens. ۲ 
. ؟ اصول البحرية الفينيقية‎ ou ii ج. ج.‎ (Y) 
J.O. Février. Les origines de la marine phénicienne. ۱ 
. وماسدها‎ ۱۳ : ۱۵  اسدوالا‎ )۲( 


سس — 

شرقی جبال لبنان الداخلية » وير بربلة Ribla‏ وهص وهدرش ۲۱۵۵۲۵6 
وحاة» وهنا يتصل به طریق آخر آت من ساحل iiid‏ مارآ بين وادی 
ليوئتيس Léontes‏ ووادی الاورنت . فكانت حماة نقطة التقاء الطريقين » ثم 
ur‏ أحد الطر بقین ويسير ناحية ااشمال الشرق إلى تساه Tipsah.‏ الواقعة 
عل الفرات » Lu‏ بتجه الطريق الآخر عو حلب و آرید Arpad‏ وفرفشش ۲ 
ومنها يسير الطريق إلى بابل حذاء الفرات أو يسير إلى نينوى مارا حران 
ونصيبين . وكانت التجارة الفينيقية تستغل هذه الطرق المتشابكة لتصل إلى أسا 
الصغرى عن طريق عرات جبال الطوروس والطريق AN‏ الذى de‏ 
الا خميذيون Li‏ بعد بالطريق SH‏ ».وهو طريق إسير غربا حى th‏ عند 
ساردپس Sardes‏ عل الساحل . 

" وکانت السفن الفيزيقية. ترسو عند هذه النقطة أو تلك من نقط الساحل 
وتبق ما أياما أو شهوراً أو سنين حتى تتخفف من اها . وقد قارن بعض 
العلاء بين الفينيقيين والإتجايز من حيث طر يقم فى التوصل إلى الاستقرار 
. والاستعمار فى كل الرا کز الى تمر ما التجارة » ومن يث القدرة على Sol‏ 
فى الأسواق وف المركة التجارية فى العالم القدم. ولنا أن نمد المقارنة إلى مدى 
أبعد فنسمی الفيفيقيين إنجليز العصر القديم . وعا كان يزيد الاقبال على تجاراتهم 
نوع من السلع كالذى يسمى اليوم « بضائع باريس » :وهی طرف من الزجاج 
الدقيق وال والعطور والاقشة المينة وأدوات الترف « والودات » تحملها 
د سفن ترسیس ۰۰ ها يكاد حمل السفينة ينفك حى بهرع إليه أهل البلاد . 


ولعل راس شرا خير مكان يصلم لتصور الحركة فى الموانىء الفينيقية . 
فاذا استعررضنا ما يلتق فيه من آجناس dl‏ » وما بصل Ad}‏ من بضائع SAN‏ 
امختلفة شبکه خیالنا لنا هذه المركة ما بکون فى مواقء ‏ لیات » اليوم » 
إلا أنه اشتهر عن الفيفيقيين آم تجار جردون من الضمير » وأنهم کانوا 


عارسون de all‏ ف كثير من الاحيان 8 
p ۲ ۱ 9 )‏ اضارة { 
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القرصئ,ٌ : تخبرنا الروایات القديمة أن الفرنيقيين ۸ یکونوا یتحرجون 
فى بعض الحالات من اجتذاب بعض الاطنال أو صغار البنات وقت Jet‏ 
إلى أسطحة ما كيهم ؛ ثمكانوا بديعو:هم بعد ذلك بصفة رقيق فى أية علکه 
بعيدة ولا شك أن هذه العمليات كانت عرضية فردية وإلا نحم أن عرض 
الفينيقيون أنفسيم إلى جواز تحرج كل البلاد على أنفسهم , ومع ذلك فان 
قصة كقصة Eumée al‏ - کا روا هوميروس - قصة طا مغزاها0"©. 

کان as]‏ ر Lel‏ بعش feas‏ عشة هادئة فى as She‏ ام وصل 
» فينيقيون على سفينة le dé‏ لا حصر له من الحل الطريفة » وأهل فينيقية 
Lei‏ مهارة فى اللاحة إلا إنهم خداعون c‏ واتصلت مهم خادمة Li‏ 
من خدام القصر واقترحت عليهم أن يصحيوها معهم إلى بلادم إذا رجعواء 
على أن تعمل pd‏ معها نا لذللك كل ما تجده من الذهب فى القصر » وأن 
eè Lil‏ ابن سیدها à ges‏ سرا » . 

ومن مغامرات آولس المروية فى الاودیسیلا) أن فينيقياً حرضه عل 
أن برافقه إلى وطنه » قال :+ فأركبنى فى سفيئة due‏ أن أعينه في حراسة 
حملها إلى ميناء ليديا » والحقيقة أنه كان يضمر بیمی والاستفادة من ذلك 
بشمن كبير » . 

وكذلك روی هیرودوت(؟ اختطاف [بو(۰/) بات إينأخوس Inachus‏ 
وكيف أن الفييقيين حين اختطفوها حملوها إلى مصر » ثم كيف اختطفوا 
كاهنات من طيبة pak‏ ونقلو ê‏ إل دودون Dodone‏ ولیا) . 

ولا شك أن القدماءکانوا ‏ كثر مناغفر انا هذه المآمى » لأنهم كانوا أ کتر 


(۱) الأوديسا ۱۵ : ۰۳ وما يدها 
(۲) الأودسا ۱6 : ۲۹۲ 

۱ . ۱ هررودوت‎ (Y) 

 : (E)‏ ۵ , ده 


— ۳۲۳ 
«Bi Le‏ ولان الملاحين الفينيقيين Del‏ جراءة جلبون معهم أحالا 
مينة إلى أقصى حل , 
وتدل بعض الروايات على أن التجار والشترین كانو! يقبادلون ااشك pran‏ 
فى بعض ء إلا أن فهمهم التام لصالحهم كان يبرم على أن يحتفظوا با ينيم 
من علاقة ذات فائدة عظمى لكك hall‏ فين 5 فكانوا بلترمون لذلا Or‏ 
الشرف . مثال ذلك مارو ه‌هیرودوت إذ يذ ك ركيف كان Las‏ أهل قرطاجنة 
على الذهب مقابل بضائع من بلد واقع على الشاطیء الإفريق22© ؛ قال « پنزل 
الفيزيقيون هذه البضائم ويعرضومها بنظام على حافة الشاطی" 9 يعودون إلى 
مرا MST‏ فير ساون الدخان من بعض النير ان لإعلان أهل البلاد ام العرض» 
فيقترب هو لاء ويضعون إلى جانب السلعة المقصودة الذهب الذى برونه بدلا 
كافياً ثم ينسحبون . ويعود الفینیقیون فإذا رأوا أن كية الذهب Joe‏ قيمة 
السلعة لوه » وألا ترکوا كل شیء على حاله وعادوا إلى cris‏ وانتظروا » 
فیعود Jai‏ البلاد مرة آخر ی و بضیفون Les‏ آخر Gr‏ 
يرضى أهل قرطاجنة بما يوضع . وظاهر أن الطرفین 
لا مس أحدهما حق الاخر بشىء : فأحدهها لا مس الذهب | 
إلا إذا رأى الذهب المودع يعادل بضائعه ؛ والاخر لايمس . 


البضائع قبل أن يقبض أهل قرطاجنة الذهب » . 

) ۰۱ شکل‎ ( ile تسکلمنا على المصنوعات الزجاجية »وکات‎ ٠ 
الور كس (نوع منالخار)‎ Cia) كان‎ Les فارغة أو مملوءة عطورا ممايصنعه الفينيقيون‎ 
eie guall العام لدم . وكان هو لاء املاحون صحملون إلى جانب ذلك المعادن‎ à 
والزهریات الفاخرة كالنى وصفناهاء وشاهد ذلك أن‎ Soul مثل كؤوس‎ 
ألفت فى وقت كانت‎ LS الاشعار امومرية حفظ ذکری هذه العجائب‎ 
التجارة الفينيقية مزدهرة فيه » وکانت البلاد فى عصر سيادتها البحرية . وکانت‎ 
: جائرة السباق التى وضعها أشيل بين أهل أرجوس تشمل‎ 


 )۱(‏ : حكا 
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5 ۳ لا صندوقا من اافضة eh‏ استة مقايس » وکان من أبدع ball‏ 
REG‏ أن توجد على الارض ‏ لان الصيداويين الهرة زخرفوه زخرفقه 
بارعة ثم نقله الفینیقیون فوق الامواج حى وصلوا به إلى ميناء هنو س فقدموه 
هدية إلى تاو 3 Thaos y"‏ . 

ومهما كن مقدار المالغة فى هذا الوصف فهو شاهد على تفوق Ja‏ 
فينيقية فى هذا الصنف من السلع فى أعين اليوئان على الأقل . وجوز أن يكون 
اليونان قد خلطوا بين من يسيع هم السلعة وبين من يصنعها . وکان الفينيةيون. 
ينقلون أيضاً à‏ » وكان نساء صيدا مشهورات بالتطریز » وقد أخرجت. 
أيدمهن أثمن الاشیاء . وقد أشارت الإلباذة إلى ذلك : « تنزل هيكوب Hécube‏ 
إلى حجرتها المعطرة ول ما فيا من أنواع LA‏ وفنونما البديعة , وكانت هذه 
الخ ما تفننت فى صنعه النساء الصيداويات Les‏ استجلبه باريس بنفسه من 
فينيقية حين قام برحلته فوق البحار الشاسعة » وهی نفس الرحلة الى عاد فيا 
لرؤية هبلانة ذات النسب الشريف . وكان باريس أجل الناس ألوان ثياب 
وأطول الناس قامة » وکان کالنجم لمانا مع تواضع لكل Duel‏ ». 

ZE‏ » لون البورم Gi:‏ أن فينيقية مهرت ككل بلاد الشرق 
القدم فى التطريز » وهو فن لا ينفصل عن ياب الاستعراض » وتصور لنا 
اارسوم المنقوشة على الآثا ركيف كانت ثياب ملوك آشور وسوريا الثمالية ء 
وكيف كانت ثياب الاعبان التابعين لم . وقد كانت الثیاب من JE‏ التطريز 
à‏ دروع حقيقية . ولا يزال الذوق الشرق شغوفا بهذا التطريز إلى الآن . 
وكان للفينيقيين ضرب آخر من التفوق : هو تفوقهم فى صناعة لون البودير 
( أو اللون القره‌زی )» وكانوا يصنعونه فى صور وصيدا وکانوا يجعلونه 
ا<تكاراً للدولة ؛ وكانوا يأخذون هذا اللون من صبغة طبيعية pris‏ جو نها من 
مار صخي ركان عظيم الوفرة فى القدم على طول الساحل السوری. غير أن أهل 
فبنيقية استنفدوا هذا الحار بالتدريج لكثرة ما دمروه . ويعرف هذا Ja‏ 


۷۱ YA ,ةذايلإلا)١(‎ 
۲۸۹ : : والإلياذة‎ (Y) 


ro 

عاسم موریکس MUERES‏ وو جد غبر ه توعان قز JL]‏ الصابغ Le‏ : 
Murex trunculus 4 Murex brandaris.‏ ( شکل ۱+ ص٣۲۲‏ ) › lsb‏ 
.مات OÙ sd‏ وفسد aè‏ خرج de‏ عصير مصفر » وإذا وضع هذا العصير 
على ثوب أبيض انصبغ باللون البنفسجى إذا جف » وکا تعرض الثوب 
للشمس اشتد تلوینه ثم لا نضعف هذه الصيغة : بعد ذلك . ويمكن الحصول 
على ألوان كثيرة عن طريق تغيير الصبغة إما بالإضافة » أو التقوية » 
و بالتخفيف . فيمكن المحم ول على el‏ الوردى والليلا Lilas‏ والبنفسج 
القاتم » ولکن لا يمكن الحصول على الاحر الراق الذى آشارت إليه عبارة 
ds E‏ خاصة باسم » dus KI FSI‏ €‘ وقد حفظ ۳ الكتاب بها تقلوه إلا 
ذكرى هذه الأشغال العجيبة . ولدینا شواهد دالة على مقدار النشاط فى مصانع 
الپورر القمتيقية Le‏ ع عليه الباحثون دن باب هذه الصناعة ¢ إذ وجدوا ف 
صور وصدا وق صدا خاصة إلى جنونى المدينة على تل مو جود هناك مشرف 
على öle pdl‏ عمودية : وجدرا La‏ حار امور يكين ۳ ترا لت طوال 
چرون Osas‏ حى صارت اليوم olib‏ سیک عدة أمتار غير ار تفاع Ji‏ 
Auki‏ , وكانتك امحارة LS‏ من جانپا بقدر 
Le.‏ آسمح باستخراج الحم € 9 .22( E p~ll‏ أوعية 
أو طسوت dlic‏ معاطن يتحول فا اللحم إلى سائل , 
.وقد وجدت فىيصور وصيدأ بقا با طسوتمن الأسمنت 
هى على الارجح الأوعية الشار إليها الستعملة 
للتعطين 8 وقد أ رتت التجارب à si]‏ آن الموريكس 
عندما يتحلل بالتعفن رج id,‏ قو Sa‏ انحة الثوم . 
.ونتخيل حن مقدار القلق الذی كان عدت للمدن 
امحترفة où.‏ الصناعة Je‏ نطاق af‏ . ولا شك أن 
المصانع كانت pli‏ خارج المدينة عند اكان الذى 


ودل فيه ne‏ هی فار غا ۰ 


۱۲۰ ص‎ ۱ dm )۱( 
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التماب : شغف أهل فبفيقية بطبعهم بالثياب ذات الالوان الزاهية ؛ ویظهر 
L‏ هذا اأشغف عن طريق التصو 7 الفرعوی ‏ والفضل ف eleal‏ المصريين 
بثياب فينيقية تمودم على أن يجمعوا على جدران مقابرمم كل BU‏ الى 
اشترکوا فہا وم Let‏ | فاجتمعت LA‏ بذاك معلومات قدمة عن (شعوب 
الى انفق اتصاها صر . 

مثال ذلك نوش بى جسن (شكل Ÿ‏ ص ۹ وهی db ۳ J ei‏ سورب 
شاب jyy 0 HAE Wlej‏ إحدى الصور الجصية وصول سفن 
فینیقیة ومنظر عار تما فى ثياب ذات مناطق أفقية مختلفة الآلوان مولفة على 
الارجح من لف ds‏ من الاقغة أو جمعها las‏ (شکل ۳۲ ۱" 1 وختلف 
المنظر العام لحشد من الفيتيقيين اختلافاً كثيراً عن منظر جماعة من المصريين . 
قال خبرون بلسون ne‏ بضاء خفيفة las‏ ذات طيات صعيرة متقارية 
وذات قوام من أثر النشا » أما أهل فينيقية فیفضلون الثياب العقدة 
المثقلة òl SSL‏ وااتطريز i‏ و تشبه هذه الشاب 0 المودة »الاشورية من حيث 
الألوان والتطريز , آما من حيث الشکل فالاختلاف قليل . وقد ظلت ذكرى 
الثياب الفينيقية قائمة إلى أيامنا فى تونس » فقد ورت أهل البلاد العادات 
الفينيقية وم يؤثرون لذلك الالوان القامة » ju‏ عرب ا+جزائر لبس 
البياض . 

Jai dss‏ قرطاجنة إلى لبس قيص طويل لاعباءة له » djs‏ هذه 
» الودة € آشار بلوت فى مثيليته المسماة بونیولوس al al‏ طاجیی الصغير t‏ 
و فا رى إحدى شخصيات الرواية وهو العيد میلفبون یلق فرطاجنیا ac)‏ 
هانون مصحوباً بأتباع من الافارقة » فيصيح « ما هذا الطائر الذى يسير عونا 

فى قيص ٩‏ هل سرق منه أحد عباءته فى ام ؟ » ۰ 

) فيجوريه : قاموس التوراة » مادة ؛ ألوان ( ولوحه‎ )١( ۰ 
Vigouroux. Dictionnaire de laBible, article : couleurs, planche. 


. jà دارسی : أسطول‎ )۲( 
Daressy, Une flottille phénicienne 
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أي التجارة : لا يحدى الا کثار من الامثلة fus‏ > إلا أن كثافة 
التجارة وميل Jal‏ فينيقية للهجرة أمن ترکده روایات متقابلة رواها الكتاب 
الشدماه © بل أمن ا هر رداك وهی وهو اش دنت ار 
فبلیق gis‏ فى آما كن ذكرت الروايات أن سفن ترسيس قصدئها ونزلت بها . 
وقد رددت التوراة Cf‏ صدى هذا الر واج التجاری فى وصف حرقيال0© 
لكثرة الترف فى صورثم فى تنبژه بدمارها ؛ وقد أجادت عبارات التوراة 
التصوير وأودعته LE à se‏ ,وأرتتاکف کان برع ااناس إلى الموانى الفيزيقية 
فى منتصف الالف الأول ق.م. » وكيف توجد بالميناء بضائع لا حصر 
ها فى أ كوام مكدسة Je‏ الارض . 

» وأنت يان آدم فارفع مس اة عل صور‎ : CN ال کلام‎ ie 
وقل لصور : أا السا كنة عند مداخل البحر ؛ تاجرة الشعوب إلى جزائر‎ 
كثيرة , هكذا قال السيد الرب : - يا صور أنت قلت أنا كاملة المال» تخرمك‎ 
» بناؤوك تمموا جمالك » عملوا کل ألواحك من رو سنیر"‎ e فى قلب البحور‎ 
لك س واری » صنعوا من بلوط باشان‎ agarad أخذوا آرزآ من انان‎ 
صنعوا مقاعدك من عاج مطعر ی البقس من جر ار کتم . كتان‎ » claske 
مطرز من مصر هو شراعك لیکون للك راية . الاسانموی والارجوان‎ 
صيدون و رواد‎ dei ; من جز ات أليشة‎ ) L hyacinthe et la pourpe ) 
ملاحيك . <ماؤك با صور الذي نكانوا فيك م ر باپبنك . شیوخ جبيل‎ 1,6 
جميع سفن البحر وملاحوها‎ ٠ (mariniers) وحعاژها کانوا فيك قلافوك‎ 
) Libye ( وفوط‎ ( Lydie ( كانوا فيك لبتاجروا بتجارتك , فارس ولود‎ 
loge علقوا فيك ترساوشوذقی م‎ . él > كانؤا فى جشك رجال‎ 
, بنو رواد مع جشك عل الاسوار من حو للك » و الا بطال كانوا فى بروججك‎ 
علقوا. أتراسهم على أسوارك من حولك . هم موا جمالك . ترشيش تاجرتك‎ 


۲۶۱۷ : ۲۷ حزقيال‎ )١( 
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بكثرة کل غنی بالفضة wahl y‏ والقصدير والرصاص أقاموا أسواقك . ياوان 
(La grcee )‏ وتوبال ( Tubal‏ ) و ماشك ) (Méshec‏ ثم مار ك » بنفوس 
الناس و بآ ة التحاس آقامو | جار تك . ومن بت تو جرمة Thogarma‏ بالخيل 
والفرسان والیغال أقاموا أسواقك . بنو ددان Dedan‏ تجارك . جزائر كثيرة 
تجار يدك ; أدوا هديتك قرونا من العاج والانوس 4 آرام 5 تاجر تك » 
يكثرة صنائعك تاجروا فى أسواقك بالهرمان penes‏ والارجوان والمطرز 
broderie‏ والبوص Fin lin‏ والمرجان والیاقوت . موذا وأرض إسرائيل 
م تجارك » تاجروا فى سوقك عنطة ميت وحلاوى وعسل وزيت وبلسان 
۶ . دمشق تاجرتك بكثرة صنائعك وكثرة كل GE‏ مر حلبون 
du vin excellent‏ والصوف الا Das‏ . ودان Dan‏ و باوان 122۳666 قدموا 
g Y‏ أسواقك WA.‏ مشغول ouvrages de fer poli‏ وسليبخة وقصب 
الذربرة cannes d'excellente odeur‏ كانت فى سوفك . وددان تاجرتك 
بطنافس للركوب housses des chevaux‏ . العرب وکل روساء قبدار 
Kedar‏ ثم تجار يدك بالخرفان والکباش والاعتدة leurs boucs‏ فى هذه 
کانوا تجارك . تجار شيا Saba‏ ورعة Raema‏ مم تجارك . بأعفر کل أنو اع 
الطيب وبكل حج رکرجم والذهب أقاموا أسواقك . حران Haran‏ وكنة 
6 وعدن تجار شيا وآشور Assur‏ وكليد Kilmad‏ تارك . هو لاء تجار لك 
بنفائس بأردية أسمانجونية ومطرزة وأصونة Leu pu‏ بالرال » 
de jan étoffes précieuses ser ées dans dés coffres liés de còrdes‏ 

من الارز بين بضائعك , . 
» سفن ترشيش قوادللك pla‏ تك » فامتلات و مجدن Pie‏ قلباامحار» . 
وعل الجلة كانت الحركة التجارية الفينيقية تقناول الاشیام الآتية : Sa‏ 
المسكرة » نبیذ "CL‏ ؛ الاقشة وااطرزات ‏ الجاود » خشب الصنور» 


قار DE 6 be‏ » صیید » عطور c‏ الأحر Ole‏ 6 اللاحجار الغينة 1 


= نات 
المصنوعات الزجاجية ء وكل هذه الاشیاء من أدوات الترف أكثر من أن 
تسکون من السلع ذات المنفعة الضرورية , فلا انارت فينيقية فى القرن الأول 
لمیلاد انتقلت تقاليدما إلى سورياء وأشأ السوريون الوكالات التجارية 
فى أسيانيا وغالة وجرمانيا . وببذه الطريقة اوا العمليات التجارية 
مواطنيهم ونشروا عبادة أربابهم إلى اابلاد الى قصدوها . وبعد هذا العصر 
(PA‏ کثرت مجراتهم إلى de Gr dé‏ فها التأثير لسوری وخاصة 
فى الراکز الکری مثل باريس خاصة . وکان السوربون يؤلفون Le‏ 
فى العصر ار وفشجی مستعمرة عظيمة المدد » عرث أمكن أن ختار آسقف 


بار يس من بين السوريين + 


pes‏ ادن 
الحروف الا مجدیة» اللغة الفيذيقية 


اکتا التصو ب : كانت كتابة الشعوب الأول كتاية تصويرية أو عبارة 
عن تصور الاشیاء ذاتا » وخير مثل à ai‏ للكتاية التصويرية هو الكتاية 
المصر 00 ne‏ وغليفيتها لست شيا آخر غير صور اصطلاحية تمثل أشياء 
أو أفكارا . 

والكتاية المسمارية أيضاً كانت فى JON‏ كتابة تصويرية ؛ ولدينا لوحات 
قديمة کتبت قبل وجود العلامات الكتابية التى ميت بالمسمارية . فكانت 
كتابتها عبارة عن نقش تصاوير هی صور الموضوع الذى يراد ذكره مثل 
الزهرية وسنيلة الشعير والجبل والساق والقدم . وكان سكان الرافدين يكتبون 
على الطين ( الصلصال ) . وواضم أنه كان يستحيل رسم منحنيات واضحة عل 
هذه المادة ‏ فکان لا بد لمم من أن Je Le‏ الدوائر 
مضلعات كثيرة الاضلاع » فأحلوا داماً الخط المستقم JE‏ 
Lil‏ الستدر . وعلى هذا النحو وصلوا إلى موعة من 
العلامات يرجح شكلها السیاری إلى قم الق الغاب رهم 
الزاوية » وهو الق الذدی كان يستخدمه الکتاب . 


ووج نظام مناكتاية fe‏ سس على صو بر ااوضوعات 
La‏ فى بلاد عيلام » وهی grill‏ الجنوى à all‏ من إيران 


۱ ( شکل 1۳ 
القدية » وقد وجل هذا النظام مستقلا عن النظام الرافدی مود dd‏ 


واستعمل فىأول العصور التارضخية ثم عمر قليلا ثم حلت de‏ الكتابة الرافدية. 
ووحدد نفس نو ع من الكتابة ف العام الإبجى أيضاً í‏ ودليل ذلك فرص 


NNN = 

من الطين | كتشف ف فایستوس ) ak ( Phaestos‏ ؛ وقطره CR‏ 
وحمل على وجهيه نقشاً مخطوط حازونية مرسومة من hAl‏ إلى OS‏ 
و تاک ne‏ هی هيروغليفيات واضحة جدا نقشت من غير شك بنوع من 
الخاريز » EN‏ مموعة من رموس وعصافير وأسماك وآزهار وصور أتخاص. 
صغيرة ومرا کب » es‏ اج كل ما بدخل فى آدوات الكتابة امیروغلفة . 
ويرجع تاريخ القرص إلى اانصف ut‏ من الأألف الثانى ق . م ou‏ 

وكذلك كانت الكتابة الحيثية ذات طابع ess‏ ولدينا عدد كير 
far‏ من نصوصها pr‏ من کل سوریا الشمالية . | 

ونحن ندرك مافى هذا النظام ف التعبيرمن نقص شدید شأن أية كتاية 
مؤسسة على مثيل الموضوعات ألى راد الاشارة لا . فإنها تودی إلى الإ كثار 
إلى غير حد من العلامات وتؤدى الافکار بطر 43 ناقصة , وم يكن بو جد 
الا طريق واحد بودی إلى التقدم ؛ وهو تحلیل أداة الكلام والوصول إلى بين 
الاصوات الى تتألف مها الالفاظ . وهنا على الاخص يظبر الکشف 
الخطير فى اتخاذ هذا ارف أو ذلك للإشارة إلى صوت معين . وقد وصل 
سكان الرافدين أولا إلى فكرة المقاطع الى تتألف منها الكلمة ؛ فكانت. 
علاماتهم إلى جانب احتفاظها ببعض معان فكرية مصورة تتخذ أيضا قيمة 
الاصوات المقطعية c‏ بل وصل سکان الرافدين J‏ ميان دروف A‏ $ 
واعتبروها أصواتا # 630 لم يتجاوزوا هذه المرحلة »وم يصلوا قط إلى 
de»‏ ا حرف السا كن غير امحتاج إلى الحركة . 

وعل العكس من ذللك المصر بون » erb‏ ساروا فى هذا الطريق إلى حد 
أبعد c‏ فاستطاعو | الوصول إلى تميز السوا كن ؛ ولکن التقدم لم يكن حاسما فى 
أية كنابة من هذه الكنابات , لان الكتابة التصويرية لم تندثر أمام هذا النقدم 


4 طبم جيتار‎ ( ial ر. دسو : المضارات السابقة على الحضارة الطلينية فى حوض بحر‎ )١( 
۰. ۲۰ 6 ۶۲۵ مم صور م ۸ ص‎ 64 
R. Dussaud: Civilisations préhelléniques dans le bassin de la mer Egée 


— ۳۲۲ — 
.بل ظلت ممتزجة بالكتابة اللسطة الجديدة . وظلت العلامات السيطة مغمورة 
وسط جموعة من العلامات المقطعة أو من العلامات المصورة للافکار . 
وقد أشرنا إلى ما لا کتشافات الاستاذ مونقيه من أهمية أساسية » و لنفس 
هذه الا کتشافات آهمية آخری هنا بالتسبة لسألة أصول الحروف الأاجدیت 
J> LS‏ عناصر جديدة pif‏ بعض النظردیات ۰ دی Le)‏ نظريات 
جديدة» وينبغى LI‏ أن نعرض الوضم القائم فى هذه المسألة : 
أولا إلى أن وقمت | کتشافات پبلوس ثم LE‏ بعد هذه الا کتشافات . 


ار كر وأ Lui‏ : جرت العادة بأن ينسب العلماء إلى الفيفيقيين اختراع 
الحروف الحجائية وإذاعتها » وأن ذلك الاختراع أدى إلى E‏ لا تحصى . 
-3 استند هذا الرأى إلى رواية قديمة رددها هیر ودوت » فقد نسب هیر ودوری۱) 
إلى فينيق acl‏ قدموس Kadmos‏ اختراع ال due‏ وإذاعتها فى أثناء استعماره 
للغرب . وتوجد عند البونان أسطو رة مشامة بطلها بلامید Palamède‏ . وقد 
افترض العلباء أن قدموس حمل إلى بلاد الیونان أيحدية ge‏ من ۱۸ حرفاء 
تون پلامید اختر ع بقية الحروف » ونستطیع أن نقول إن لوقان Lucian‏ 
li]‏ كان بردد الافكار الشائعة فى عصره عن الأبحدية حين قال : 


Phoenices primi, famae si creditur, ausi 
Mansuram rudibus vocem signare figuris . 


وبحب أن يحدد التاریخ التقريى لهذا الاختراع حول نهاية اللالف الثانى 

قبل ايلاد ( حول ۱۲۰۰ ( w:‏ نعل شكل الكتابة فى القرنين الخامس عشر 

daid ملوك‎ lja ؛ وهی رسائل‎ à al عشر عن طريق رسائل تل‎ els 

إلى الفراعنة . وتدل هذه الرسائل على أن الكتابة الى كانت مستعملة فى فينيقية 

وق كل آسيا الغربية هی السكتابة المسمارية ال كدية . ويوجد إلىجانب هذا فى 

القرن الرابع عشر نظام Je‏ مشتق من الكتابة السابقة هو نظام راس شرا . 
(۱) ف e:‏ . ۱ 


dis )۲(‏ ¿ ف ۳ : ۵ 6 ص ۷۲۷۰ بت ۲۲۲ كت 


( شكل :د ) أججديات فينيقية 


x‏ > اب و كالمو و ور 
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جر جک Re‏ 


(gêrî Ee) 
(arip f iy 


r er] 
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(Grr (PT 
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(Gêr? جک‎ prir 


(gr? (Ê) 
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(Srp er 
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تابع ( شكل 14 ) أبجديات فينيقية 


er qer "| 


(Gêr? طقسم‎ 
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— fyi — 


— ۳۳۵ — 

زات الأبجدية الفينيقية من ۲۲ حرفا كلها حروف ساكنة يمكن با 

آداء أصوات اللغة أدا ءکاملا . ولیس a‏ حرف عثل حركة من الخركات » لان 
الفينيقيين لا یک و | (شکل ٤‏ ) . وهذا الثوفيق الدقیق بين حروف الا جدية 
وأصوات اللغة توفیق ذو آهمية کری . والمعروف أنه إذا اقئبس شع ب كتابته 
من شعب آخر فإما لا بعد فى cel‏ ما يك لاداء أصوات لفته » Us‏ أن 
ue‏ حروفا أ کثر ما يلرم للغته . فلبا اقتبس الاشوریون البابلیون كتابتهم 
من où, sell‏ غير الساميين لم جدوا فما علامات لاداء الاصوات الحاقية 
aspirée‏ الخاصة باللغات السامية . والیونان Le‏ اقتبسوا أبحديتهم من 
الفینیقین وجدوا مها حروفا تشير لاصوات حلقية لاحاجة ه, ما فاستعملوها 
وف ار A‏ 
أما عن شكل العلامات الامدية . فقد تصور العلماء فا افترضوا 

من نظریات ) أن الفينيقيين أخذوها عن طريق حور العلامات الصرية , 


cf 


وکان EW Joy pat‏ أنواع من الكتابة : اطيروغليفية وهی أقرب 
السكةاباره ت ال 24 الوضوعات ذانها وهی الى تستتخدم فىكتابةالنصوص على 
eY‏ + ثم اطيراطيقية وهی هيروغليفية مسطة iab gull 2 e‏ وهی 
امير و مبسطة . والمفروض أن الفينيقيين آخذوا حروف مجائهم من 
النوع الثانى من اللكتابة وهو الميراطيقية . 


بل لقد آراد البعض تحديد الوقت الذی اخترعت فيه الامخدية استناداً 
إلى واقعة معينة : هى أن ال Due‏ الفينيقية أ كثر Les‏ بالاشکال الميراطيقية 
المستعملة قبل الاسرة الثامنة عشرة ( منتصف القرن الخامس عشر تقرياً ) 
وأنها فى نفس الوقت أقل شما بالأشكال أطي راطيقية المستعملة فى عهد الاسرة 
التاسعة عشرة ( حول القرن الثالث عشر ) . وعلى أساس هذه الواقعة ذهب 
Salvolini à sd s ds‏ ¢ ولشورمان Obs « Lenormant‏ در يقال 
Van Drival‏ إلى القول مع اختلاف كثير فما بينهم ‏ بأن ال جدیة الفيزيقية 
. مأخوذة عن الكتابة المصرية , 


— ۳۳۲ — 
ثم بحث الموضوع دی روجيه Em. de Roger‏ وقرأ ae‏ عام ۱۸۵۹ 
à‏ جلسات أ كادمبة انقوش » ووصل إلى تسلسل الأيحدية على النحو الذی, 
تقدم c‏ ثم mad Ab‏ مطبوعا فى :۱۸۷ وكان هدفه أن يثبت أن الحروف. 
الاثنين و العشرین الفينيقيةءأً خوذة عن ا لحر وف الا نين والعشرين امير اطيقية . 
ثم جا € مالش Hakvy‏ وحاولأن يتجه اتجاها آخر وأن يثبت أنالفينيقين 
أخذوا erasi‏ مباشرة عن الطيروغيليفة » وأن هذا الاخذ لم يقع Y)‏ بالنسبة 
لاثى عشر أو ثلائة عشر حرفا : وأن باق الروف تألفت عن طريق 
خطوط إضافية مبزة . 
إلا أن طريقته فى lt]‏ تسلسل العلامات Lidl, à dl‏ طر بقة 
شديدة التعقيد . ونس هذا التعقيد إذا اختيرنا التائمة التى نقلتاها هنا 
(شکل 10( e‏ وهذا التمقيد هو الذى مال ببعض العلباء إلى ll‏ 
عن أصل الأبجحدية الفينيقية فى الكتابة السمارية أيضا . واستندوا فى ذلك إلى 
روابات قدية یضار ag leas‏ وكان يلين پر جح أن يكون أصل اد ية 
اورا de‏ أن يكون أصلها مصر با des.‏ هذا الاساس ألف ديك Deecke‏ 
نظر يته( » واستطاع أن يحد فى سپولة بين de‏ الحروف السمارية الكثيرة 
اثنتين وعشرين علامة ليجعلها عماداً لنظريته » إلا أنه اقتس العلامات من 
كتابات تنتمى إلى عصور مختلفة وأما كن متباينة أشد التبان فشاب ذلك. 
قيمة التسلسل الذى حاول إثياته . 
Li‏ ما عقد المسألة كما فهو أنه لا يوجد لدينا وثائق مكتوبة بالفينيفية 
ذات درجة كافية من القدم . وكان أقدم أص معروف لدینا حين تقدم 


دی روجه بنظريته هو نقش [شمونزر وبرجع تارخه إلى القرن الخامس . 


(۱) دراسات متفرقة فى E‏ التقوش السأمية » س ١1۸‏ 
(Y)‏ اتارخ الطبيعى ص 4۱۲ 
(۲) ظهور الأبجدية السامية القد.عة من الكتابة السمارية الأشورية المديثة 
Der Ursprung des altsemitischen Alphabets aus der neu-assyrischen‏ 
Keilschrift‏ 


— ۷ س 
فليا اکتشفت بعد ذلك بعض النصوص أصبح اتسلسل مبها غير مفهوم » 
والامام يعظم بعد ذلك با کتشاف شاهد hy‏ فى تار يخ لاحق » ویرجم 
تاريخ الشاهد إلى حوالل ce + BRE‏ وكان ميزا ملک على موّاب حول 
0۰ ق ٠م‏ ([لوحةه١)‏ 


وقد كسر العرب من آهل البلاد هذا الشاهد حين سو! كل AEN‏ الذى 
أولاه یاه العلماء » ثم شاء حسن الظ أن مجمع أ کثره »وريد هذا الشاهد 
روايات سفر الملوك فى التوراة» ويظهر قيمة هذا الكتاب الدیی من الناحة 
التاريخية + وحروف الشاهد تشبه الحروف الفينيقية » أما لغته فلغة مؤاب وهی 
لغة قريبة من الفينيقية مع اختلاف e jus‏ أما أقدم وثيقة فيفيقية أصيلة عرفت 
إل عهد قريب أهى نش محفور على حافة كأس من si‏ ونز | کتشفتق رص 
حول ۱۸۷۹ ۰ وكانت الكأس هدية مقدمة للاله بعل لبتان من قبل « خادم من 
خدام بر el‏ ملك الصيداويين » » والمقصو د هو حيرام D‏ حسب نص 
الطراز Use‏ من هنا دليل على أن النقش يرجع إل القرن الثامن تقرياً . قإذا 
درسنا شكل الخروف فى شاهد ميزا ونی كأس قبرص »› Je‏ أساس "أن 
الحروف افمجائية السامية والأجحديات غير السامية مأخوذة عن أصل واحدء 
وجب علينا أن نلاحظ. وجود فوارق ف الكتابة قامت بين شاهد ميزا . 
وکأس ق#رص » بل إن بعض الاشکال فى شاهد ميزا مکن أن تعتير . 
مقدمة ae‏ لظهور آنواع الكتابة المبرانية . آما نقش قبرص ففیه كتابة 
فينيقية أوضم أصالة .ومن هنا نستطیع أن نستنتج أن الاختلاف ابتدأ بقع 
يومد وأنه ليس قدي التاريخ . وإننا لا نحتاج إلا إلى الرجوع بضعة قرون إلى 
الوراء لنجد حروف LIL‏ واحدة مشتركة تفرعت عنها هذه الفروع الختلفة . 


وکان من نليجة EXT‏ الوثائق على ونا انحو آن تعذر الاحتجاج 0 فليا 


R. Dussaud. D a الفاسطينية الييودية فى متحف‎ JV ر . دسو‎ )۱( 
Les monuments palestiniens et Judaïques de Musée de Louvre 


عم صور م ۸ ص 4 
( ۲۲ س الحضارة ) 


YYA —‏ — 
ظهرت اکتشافات جديدة خاصة EN Ab‏ فى هذه السنين الثلائین 
الاخيرة »كان من الامور الطبيعية التوقعة أن يؤدى ذلك إلى ظهور نظر à‏ 
آخری هى نظرية أ . چ [یفانس() وهی نظرية ترد الأبجديات إلى أصل 
واحد هو الاصل الکریتی . فليا نزح الفلسطینیون ( وأصلهم من كريت ) 
واستقروا فى سوریا فى القرن الثانى عشر حملوا معهم الحروف الكريتية . 
ويؤكد ذلك أن الاستاذ هیلار فون جارتنجن وجد فى جزيرة يرا Thera‏ 
فى +۱۸۹ نقوشاً تثبت أن الحروف المجائية اليونانية الأولى كانت أقرب بكثير » 

وبأكثر ما تتصور » إلى الحروف الفينيقية . 


وقد اكتشفت بالالاف ألواح من الطين قديمة Else One‏ علامات 
كتابية بعضبا مکتوب فى ظاهره على شكل سطور وخطوط وبعضها الاخر 
من السکتابة التصو :ر Pictographique‏ . و نستنتج من هذه النصوص أنه قد 
وجدت کتابات متعددة فى العام الإيجى فى بعض العصور القدمة . وأن من آنواع 
هذه الكتابات المتعددة : الكتابة الهيروغليفية السجلة على فرص فایستوس » 
وكان لقترص أيضاً كتابة مرتبطة ده AN de pdt‏ وحروفها موجودة 
على أسطوانات كثيرة ترجع إلى العهد الميكينى ۰ ومن هذه الكتابة القبرصية 
الساة بكتابة ما قبل العصر QUI‏ اشتقت من غير شك الكتابة المقطعية 
الى اختصت بها النقوش القبرصية بعد ذلك . فنحن آمام ظاهرة هى ظاهرة تعدد 
الكتابات ورجوعها جميعا إلى عصر مشترك e‏ ويتسكرر ما وحظ من التعدد فى 
العالم الإيجى » بالنسبة للكتابات اليونانية©© . 


وتبرز دراسة النقوش اليونانية القدمة عدة حقائق» منها : أن العلامات 


Scripta Minoa ١5-١5 النقوش الينية‎ )١( 

٩ : ۱ جموعة النقوش السامية‎ (Y) 

6۷۱ انظر عن أصل الأيجدية رينبه ديسو : احضارات السابقة على الضارة الحيليئية س‎ Ce) 
` وما بمدها‎ 


yya —‏ — 
استعملت لاداء أصوات ختلفة.باختلاف الاما كن ء ومنبا أن الرموز غير 
الفينيقية جوز أن تکون استعملت لاداء آصو ات غير معروفة لدی الفينيقيين ؛ 
أو أصوات لایسجها الفينيقيون مثل الرکات . 
ولا ترال إلى الآن هل أصل الكتابة الامجية » ونفترض فقط أنها 
محاكاة النظام الصری . وعلى أبة حال فالفرض القائم الآن هو أن عتبر 
الإيحبين جموعاً DE‏ من الشعوب استخدم كتابة من للسکن أن تودی إلى 
الحروف الحجائية الآولى الى سما بالمقارنة . 
ومن النظريات Bal‏ نظرية تمعل للايحدية أصلا سينائيا وهی نظرية 


إغريق قدعم .صمرى قدم سيناء أحيرام عری 


م هد مر 5 A™‏ § ¥ 


$: 
Fs 


Spp أ‎ 


eet قش‎ Lui ( ٩۰ ( شسکل‎ 
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$e —‏ — 
الاستاذ 9 2 . Gardiner © ;5 Le‏ « وبى جاردتر نظر az‏ على لعش 
آثار سينائة و جد علما tS‏ منقوشة تیدو ول وهلة بين وع شمه هیر és‏ 
ونوع شبه خطى milinéaire‏ . وذهب إلى Li‏ نوع من التسجيل Spall‏ 
acrophonie‏ . مثال ذلك أن قصب 5 اس العجل حرف ألف ؛' لان دم 
ألفت Gilet‏ على العجل فى اللغات السامية » أو أن يتصبح رسیم العْن تحرف : 
عين ON‏ رسم العين Ole‏ عل العين فى اللغات السامية وهکذا ) شكل 1è‏ ( 
وعل هذا اللحو تفسر كل العلامات ال منکن أن تتشابه بعض عناصر‌ه! 


89 5 s 
اغريق قدم مصری € سيئاء أحيرام عري‎ 


۷ ۴۸045۵5 
FAW+X‏ رو چوو ‏ 
تایع = ( 56 ) hai‏ نقش ا 


. السائية‎ Daa W, ce alt Je )۱( 
The Egyptian origin of the semitic alphabet. 


ny 
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Pokar‏ الأيحديان القدمة السامية أو اليونانية . وبفضل هذا التفسير بتحصل 
لدينا عدد من اخروف سکن اتخاذها نقطة ابتداء لو اصلة إثبات القرابة , 
والتسلسل . وبفضل هذه اطروف المعدودة , استطاع جاردر ومن Gb‏ 
نظريته أن يزعموا أنهم وصلوا إلى القراءة السكاملة للتقوش أأسيناية . 

وبرى جاردنر أنه من المستحيل إثبات التسلسل بين الأجدية الفنيقة 
وأيجديات جموعة بلاد العرب السامية والأحديات اليونانية القدمة » ويرى 
ننا يحب أن نسلم JUL‏ أن كل هذه الاجدیاتی صادرة عن أصل مشترك 
أقدم منهاء ثم اتهی جاردنیر إلى القول بأن موذج الاصل المشترك قد یکون 
موذج النقوش السامية . ثم دم ذلك بأن قرأ لفظ بعل على عدد من 
الاحجار المنقوشة . وظهر عاباء آخرون ذهيوا فى طريق جاردنر إلى حد بعد . 

ونقيجة هذا LEYI‏ أن المشكلة تصبح أبسط ما كانت فى أول الا » فيرد 
النقد الحديث على نظرية iai duel,‏ أولى » خرجت عنما کل الأبجديات 
الاخری بفسكرة 8 آخری هى فكرة وجود دروف ثجائية متجاورة مشتقة 
من iaei‏ واحده هی أصل مشترك قد جوز | کتشافه ؛ وقد يكون PA‏ 
أقرب أبحدية إلى الا due‏ الفينيقية . ولکن الاجدیة الأول أسامية هی 
آم غير سامية ؟ لم نکن نستطيع أن نوکد شيا انا كنا نجهل قيمة بعض 
العلامات ف الحروف الهجائية الإيجية القدمة . وهل يمكننا أن ندخل فى 
مناقشة جدية قيل أن ca‏ من أن العلامات المتشاببة ها قم متشاية فى كل 
الأبحديات . وخلاصة القول إن النظريات الى كانت قائمة إلى وقت | كتشاف 
du‏ كانت کا SL‏ : 

. أيحدية فينيقية مأخوذة (ما من الصرية وإما من المسمارية‎ y 

| یه‎ ae) — + 

۳ — أيحدية سينائية أو بتعبير آخر مصرية . 

ثم ظهر نقش قاب كل شیء . هو نقش من سطرين باللغة الفينيقية منقوش 
عل کل من le‏ غطاء تابوت وعلى حافة تاوت لأحيرام وتاريخ القبر لا يقبل 
الجدل فهو من عهد رميس الثانى + ونتأيد عة هذا التاريخ بزهریات منقوش 


ج NET‏ 
علبما اض الك وبالاشیاء الأخرى الى وجدت معها ( مثل قطعة عاجية da‏ 
جد ميكينية الاصل ) . والتابوت والنقش من عصر واحد » فهل عکن 
الاعتراض بإمكان استعیال التابوت مرة ثانية فى عصر آقرب وإمكان النقش 
عليه عند إعادة استعیاله ؟ لک ن کف يفسر حدوث دفن جدید دون أن يندس 
فى القبر شىء من عصر الدفن الجديد ؟ ثم إن صيئة النقش JL‏ « هذا قر من 
فعل إل » فإن كان استءمال القبر معاداً ما كانت صيغة النص تكو ن كذللك بل 
تکون 1 وردت على شاهد توت eut‏ عند إعادة استعياله . 
فيجب إذن أن نسل Li‏ أمام نقش فينيق يرجم إلى حول ۱۲۵۰ وهو 
التاريخ ألو سط agal‏ رمساس . وجب (PA‏ آن نقرر أنه منذ هذا الوقت كانت 
a tK‏ الفينيقية على قدر لا باس به من الانتشار ول تكن مستحدلة قريبة 
العهد . Jus‏ عل Le ps‏ ۳ جد فى منتصف أر تفاع البثر الأؤدية إلى القير 
Lois Las‏ حفراً سريعاً على الجدار یکاد يشبه الكتاية الجرافيتية , 
وکان حفره وقت أن كانت A‏ مطمورة dl‏ منتصفها » وق نفس وقت 
النقش الو جود على غطاء التابوت . ولا عسکن أن يكون هذا النقش من فعل, 
تقاش محترف . بل هو من عمل رئيس عمال خط النقش بيده خحطاً سر بعاً . 
وعلى هذا انحو يتداعى الفرض الذى پنسب إلى الفلسطینین المستقرين 
على الشاطی, السوری فى القرن الثانى عشر فى إذاعة duel‏ من أصل إبجى . 
فلنختبر الآن هذا النقش من وجهة نظر واحدة » هى وجبة النظر Ÿ‏ دی . 
وقد حال الا ستاذ ديسو هذا النقش » ولاحظ أن شكل اروف هو هو بو جه 
عام ما توقعه الدارسون أو أنه ف بعض الاحیان تغير بعض الثیء . ولاحظ 
فى نفس الوقت أن بعض الأشكال ف النقش ۸ تسكن متوقعة قط مثل الف 
(1) والكاف (ك) والمم (e)‏ ( شکل رقم مه ) ولکننا ندرك تماما. أن 


(۱) النقوش الفبنيقية فى قير أحيرام . 


Les inscriptions phéniciennes du tombeau d'Ahiram 


= Per a 

الابتداء هذه الا شكال الاو ثم تکرارها بصفة أبدية جب أن تودی منطقیا 
إلى تطور روف ف ال شكل الذى بلغه Lo; sa‏ لعل ذلك ٠‏ 

liss‏ التدلیل ges‏ إل أقصى A‏ 4 و شممه و بو بده las]‏ آخر برجم 
فضله إل الاستاذ ديسو » وهو قراءة قطعة من نقش . ویتلخص آمر هذا 
النقش ف أنا LS‏ تعرف ميك دو ثلا فين Lle‏ قطعة من هش وجدت E‏ 
بد,لوس واستثارت de y Qu SN ds‏ 3 وعلما نقش من ثلا 4 أسطر روف 
4243 مع خر طوش الفرعون ششنق الأول Sheshonq‏ « ولايد أن هذه 
القطعة كانت چو ما آم نک رمی لقثال من الما ابل النذر lb. à‏ اقش Xa y‏ 
ds —‏ ر يكن العذاء يعر فون بالدقة شكل CN‏ القديمة — قرأه العلا les‏ اساس 
أن الكاف شكل حديث للشين . 'وفمموا بناء على ذلك أن الفيفيق المسمى 
سل والذى يتكلم Ae‏ النقش موصوف ۲ di‏ دلبل drogman‏ باقر لت الكاف 
قراءة سليمة تغير الى وأصبح الوصف الحقيق لمن Ka‏ عنه النقش أنه ملك . 
فالقطعة إذن قطعة من A JEE‏ ششنق الذى S‏ فى lei‏ القرن 
العاشر t‏ وهو Jec‏ من ANT)‏ ۳ بعل ella‏ بسلوس ۰ 

Lui ۳ uall lips‏ آمام وع من الكتابة faas Ji‏ شر CE‏ و اسف 
فرن من نش أحيرام 8 ولکنه (Pat asi‏ ئة عام من تقش ميزأ Meza‏ « 
وبقرنين عن نقش الكأس اامداة إلى بعل لمنان ( القرن الثامن ) . 

ومنذ بضع سنين قر أ الاستاذ دسو أيضاً de‏ إهداء فينيقية مبمة إلى 
آقصی حل € وكانك d]‏ ذلك الوقت غير مفرومة heu‏ قدم > ولانعدام 
قط مکن AN‏ علا فى القارنة فى ذلك الوقت . وکانت هذه الصبغة 
منقوشة على قطعة من تمثال للفرعون وسركن Osorkon‏ ( آخر القرن العاشر) 
وهو خليفة ششنق .ویو جد ا ثر آخر مودع فى اللوثر نشره ديسو و ولا CAS‏ 
عله طو یلا 336 مال أرسله الفرعون وسركن | إلى فصل من عص أفصاله 

هو إبلى بعل ملك پییلوس : فلا تسل ملك بیلوس JT‏ وضعه فى المعبد . 


)4( اهداء على تعثال للملك وس رکن Dédicace d'unes statue d’Osorken, etc‏ 


— ytt — 


ولنذكر أيضا نقشآ() من سبعة أسطر عر وف فينيقية محفور على AS‏ جير ية 
ويمكن زر جاعه إلى آخرالقرن ris ul‏ فهو أقل قدما بقرن من‌نقش أحيرام . 
وفيه ذكر ملك من ملوك بیلوس أمعه پیمل. Vohimilk‏ £ ؛ ولنذكر أيضا Las‏ 
محفور آعل تابوت من Ke‏ من آخر à ll al‏ ی بأسم Batno. ame] ske‏ 
أم élit‏ آوزبال » وهو الذی افتخر لنفسه بأنه دفن BL‏ فراسم التشريف 
COSA‏ ولنذكر أيضاً نقشأ منثلاثة أسطرهووسط بين النةوش اير وغليفية 
المزعومة وبين نقوش أحورام O‏ € وقد يقترب من الكتابة السينائية E‏ يرى 
الاستاذ جرم Grimme‏ ولکن ن الجزم فى ذلك غير عکن لان معرفتنا مهذه 
الكتابة قاصرة جداً ۰ 


ارو سا : وت اکتشاف عل قدر من التفاهة من الناحية à SN‏ 
إذا حکنا عليه بقيمة الثىء المكتشف ذاته » وهو حد سهم من البرونز وجده 
الا ماد ب ۰1۰ جیج 7 فی الرويسا Roueissé‏ قرب Nabatiyé ali‏ بلہنان , 
إلا أن هذا السهم مہم جداً بسبب الروف الفيليقية الى نقشت على وجهیه 
وترجع تلك الكنابة إلى اى عشر قرنا قبل اليلاد ”> حسب رأى 
الأب رونزفال أوترجع حسب رای الاستاذین فیرولو وديسو إلى القرن 
العاشر ° , 


eCa)‏ دینو : نقش فينيق حدید من النوع العتیق 
M. Dunand : Nouvelle inscription phénicienne archaïque.‏ 
de (Y)‏ کیمی Kémi‏ ۱۹۳۱ ( ظبرت ی ۱۹۳۳ ) ص ۱۵۱ - ۱9 
)7( دراسات المعهد الفراسی HS‏ الشرقية » القاهرة < 5ه ص ۰۱۷ _ ۰۷۱ «دراسات 
متفرقة بدا لا سارو ج ۷ 
(E)‏ 2وعة نقوش حد دة من بیلوی » څل موزلون ۰۱۹۳۰ ص وم س مه 
Ein neuer Inschriftenfund aus Byblos: Maseon‏ 
۳3 
Ce)‏ يول اميل جيج : رأس سم 
Paul Emile Guigues : Pointe de flèche.‏ 
(د) ی : روثرقال مذّكرة حول الث الفينيق اقوش على السهم 
S. Ronzevalle - Note sur le texte phenicien de ۱8۵ ۰‏ 
qe (Y)‏ سوريا < ۸ ل \ho ur YY‏ 


Converted by Tiff Combine 


1 ا 


Converted by Tiff Combine 


ع =- 


0 


3 تاوت الاعات من صيدا 


LATE) كر سوم‎ aaki 


— ي — 

وبعد هذه الا کتشافات ظهرت اکتشافات آخری > عثز علبا فى A‏ 
حفاتر الاستاذ دونان 0 فى iuda‏ وهی عبارة عن عدة نقوش. 
آحدها باس شفت بعل ادهط؛دادکملك ساو س ١‏ ويرجع تأر مه سبار أى. 
دونان إلى ماقبل القرن الخامس عشر أو على الأرجم إلى القرن السابع عشر. 
بسبب السياق الانری للنقش وبسيب كتابته القديمة وبالظروف is‏ الی, 
تدعو إلى وضع شفت بعل فى هذا العصر » ولكن هذه المج ل تقنم الاب. 
دی فو » ويشك دی قو فى مثل هذا loges «sal‏ يكن من ثىء فال و اقعق 
الى عکن الاتفاق عليها هی أنه وجدت ف القرن el‏ عشر جموعة من, 
النقوش متطورة فى خطرها إلى حد يسمح بافتراض وجود Duel‏ فيفيقية أقدم . 
وقد أ كدت أيجدية راس شرا هذا الفرض . 

وما مصير افتراض أصل سينا للأيحدية , أمام نص أحيرام ٩‏ 
الجواب أن أيسر اختبار لنقش أحيرام يثيت أنه : بالفسبة للحروف الى 
dis‏ اختلاف آشکاها فى نقش سينا وشاهد ميا ( باعتيلره ساسا بصلح, 
(HU‏ لايمكن أن يعد نقش أحيرام dep‏ وسطى تفسر الاختلاف 
الكبير بين Jul‏ وشاهد ميزا . مثل (B) Lu‏ وكاف (K)‏ وفا (P)‏ . والفرض 
الوحيد الذى يمكن العسلك به هو أن تعد الفيفيقيين اقتسوا بعض العلامات » 
ولا يمنع هذا الاقتباس من أن یکونوا الخترعين الحقيقيين للأنجدية من er‏ 
هى نظام . ومعنى هذا »العودة من باب ET‏ لت بيد النظرية المصرية . 

آما النظرية السينائية فان مناقشتها تتطلب دقة نامة فى قراءة نقوشها » 
وليست الدقة أمراً مضموناً للآن . 

آما الأبجدية المستخلصة من نقش أحيرام »> والاجدیتان امیروغلیفیة 


و اي أطيقية اللتان عدهما الملماءالاصل بالنسبة لا محدية أحيرام ء فإن Aie‏ 


۱۹۰ رسائل ببلوسية, بروت‎ (Y) 
. وما مدعا‎ 10٩ ۰ص‎ ۱۹۶۹ c ام التوراتية‎ )۲( 


YA —‏ — 
lue‏ لا تلفی کل الاعتراضات الى بمكن أن يثيرها نقش [شمونزر [ذا حسب 


2 بل ود توداد الاعتراضات‎ c ف القارنة‎ alu. 


النقوسمء الرزم و عفن ار 2298 : مصدر هذه النقوش (al‏ حفاتر داوس 
CPE TE‏ الاستاذ دونان فى ججموعة s‏ كتابات Byblia grammata „y gu‏ « 
.وما مهمنا أنه | كتشف فى أثناء à Ait «le‏ الثامئة نقشاً على حجر جیری 
دروف غير معروفة ذات هيئة هيروغليفية بعضها قريب الشبه بالعلامات 
المصرية وبعضها الآخر ذو أشكال جديدة » وقد ميز دونان فى هذا النقش 
۳۸ علامة مختلفة من جموع العلامات البالغة ۱۱٩‏ علامت E‏ لاحظ وجود 
,فواصل بين الكلمات » ویذهب دونان إلى أن من الراجم أننا أمام « نظام 
.مقطعى » أو على الارجح أمام كتاية أيحدية لا تزال مثقلة بأدوات التحديد 
déterminatifs‏ ثم انضاف إلى هذا gall‏ وأيده : لوحتان من البرونز 
وقطع من نقوش على حجر : وکل هذا ينبت بطريقة محققة أنه قبل اختراع 
الأيحدية الفينيقية بكثير كان النظام الأيحدى EE‏ يتخلق فى سبيل الظهور . 
٠‏ يا يبت أن محاولات كثيرة اتجهت نهو خلق النظام الأبجدى . 

ويبلغ مجموع النقوش اليروغليفبة المزعومة الى | كتشفت : عشرة نقوش 
ومبز LIT‏ فما ١١‏ علامة مختلفة بعضها عن بعض . 

19 : حصل الاستاد | دورم ۵ ۱۱ و YI‏ ستاذ ھ. باور Bauer‏ 
le.‏ نصو ص راس شرا فى وقت و احد , غير أن النصوص التى وقع Le‏ 
.دورم كانت à Al‏ فكان هو الذى فلك رموزها . 

وقد وجه دورم دراسته إلى لوحة ( مسماة ج = (c‏ من البرونز علها 
jo‏ سطراً من التصوص .. ولاحظ أن النص ينتهى بعدة خطوط رأسية 
مختلفة الأعلوال » وافترض أنها تعبرعن أرقام؛ وتساءل هل لاتتكون عبارة عن 


yata) ۲۵ < سوريا‎ de 717 كادعية النقوش فى ۲ أغسطاس‎ Y دراسة مقدمة‎ )۱( 
Yo LN y (NA EA m 


yi —‏ — 
تأريخ » وکان الفینیقیون يستعملون الصيخة.:.فى السنوات ... ويرسمون ذلك 
بالسواكن دون الهركات ب س نات » عل دورم للكلمة السابقة ale‏ 
الأرقام هذه القراءة جدلا » وتتسع هذه الحروف فى کل النص » وفطن دورم 
E‏ من اللقانة والتخمين الموفق إلى iK‏ ن و س أو برونز على Lel‏ 
2 متوقعة » و فان إلى أن اسم الشهر يوضع قبل ذكر السنة ( تموز ) وإلى. 
أن ١‏ سم الیوم هو SA‏ يوضع و م الشهر yâmim ph)‏ ( . وعن طريق 
ار من الا قرب فاللاقرب وعن طريق اللاس ان A‏ قراءة النص « 
SA cdd liss‏ لس بسيطا إل فى ظاهره نطبيعة db » JA‏ یفترض, 
وجود محاولات سابقة لا حصر لها » ويستلؤم تملكا تاماً لغات ای ينسبه 
لها ( فى النص الترى ) النص الراد فلك رموزه . ثم درس دورم لوحة آخری. 

من So‏ ( مسماة و = م ) عليها عدد أ كير من الاسطر ( 4۱ سطراً ) e‏ 
وعدد أ كبر من علامات مختلفة » فلما توصل الاستاذ دورم إلى مفتاح القراءة 
تناول هذه اللو حة الطو يلة وانتهى إلى أنه أمام نص أريد به تخليد ذکری صناع 
صنعو | الزینات dx)‏ المصرى فى بیلوس » fn;‏ الز ينات عبارة عن صم 


۰ مکسو معدل مین‎ i 


اتب زب ثناء ذلك أن الفعل ب ت ح اتی بمعنى نقش» وأن 

س الفعل معنى آعم استعمالا وهو فتم, ولاحظ أيضاً أن ترجة الفعل بمعنى 

حفر 3 نقش أليق فى non‏ القبور المقامة (اسرة تابفيت إشونزر . ويكون 

at‏ أن GA‏ يطلب ألا "پنقش على قبره ( شاهد” آخر ) وباجمة ألا 

لغتصب مدفنه E‏ كان يحدث عادة فى العصور القدعة Jus,‏ هذا اللاساوب. . 

فى فك رموز اللغات المجهولة يدل على تقدم آسانی فى sell‏ المتبعة » وقد. 

كان العروف قبل أنه لاد من نقش مزدوج اللغة ŞI‏ نصل إل قراءة أى. 

ats‏ جهو له Li.‏ نما عفتص paih‏ ص الى فكت رموزها فلس b‏ | فى دام 

إلا 45 is‏ ضثيلة . ولكها على ii‏ حال تعین على | ok]‏ تساط مصي 
وتغلغل تفوذها فى AA‏ ق.منتصف ال اف الثانى قبل.البلاد . 


— Or — 


art‏ مروف ابر رة الشف : من اليد أنه کان لكل حرف فيليق 
تام e‏ ثم :إن هذه الآسماء انتقلت إلى اليونانية مع شىء قليل من التحویر مثل : 
آلف » يت Je‏ »دالت بالفيقيقية » وتسميتها باليونانية : ألفاً, ببتاء جماء 
دتا bl‏ . وجرد انتقال هذه ALI‏ بنفسها إلى الإغريقية يثبت أصلها القديم » 
لاه من المسل به أن اليونان اقتبسوا AC‏ فى نفس الوقت الذى اقتسوا 
Abu‏ مدلو لاتبا وهی المروف | 
وقد اول بعض العلماء شرج أشكال ا روف بالاسیاء اى sé‏ بامت 
ماو لاتهم بالقشل فى أكثر الاحيان . فقالوا « آلف » معناها JE‏ وحرف 
لالب ga‏ شكله لذلك من رأس العجل ء » و بدت » معناها منزل وحرف الباء 
.يشتق شكله لذلك من‌شکل آلنزل» و « جيمل » ععی امل ورسم J#‏ یکرن 
«عشتقاً من رسيم ابمل . لکنه يكن للشك فى صعة هذه التفسيرات أن ننظر ف 
Le‏ أحيرام. إلى Ge‏ أبعد عن هذه adl‏ یقات من أ بعدية مرا فى كثير 
معن DN‏ .. وامحتمل جد مع ذلك کا بقول الاستاذ ديسو - أن يصور 
رف العنصر الساسى من معناه عبت يمثل المعنى إلى حد قليل أو كبير الشکل, 
#العام للحرف . 
وهذه الفارنات بيت ال جدیات لا تودی عل الار جح إل شيجة de]‏ 6 

" جومع ذلك فااراجح أن أهل فينيقية قاموا دور SÍ‏ ما قصورناه إلى الان. 

.فى تكوين الأيحديةء وهذاهو رأى ديسو الذى يقول': « يحب الاعتراف 

اللفيفيقيين ما هوحن حقهم صدقاء فهم أصعاب اختراع من أ كر الاختراعات 
i pilh?‏ » منذ أن تركوا بإرادتهم الکتابات الكثيرة المعقدة الى كانت مستعملة 

Wawsi PAGES‏ ميزوأ ۲۳.صو f‏ سطاً تقح تسجيل AA‏ ج الختلفة 

تالساکنة فى لختهم > ومنذنآن خلةوا خلقاً كاملا فظاما من العلامات على درجة. 


۱۵۵ أجيرام.س‎ nid النقوش الفينيقية‎ (A D 
Les inscriptions phéniciennes du tombeau. à’ ‘Ahiram 


Yol —‏ س 

عدهشة من البساطة يتميذ فيه كل حرف لول وهلة عن سائ الحروف 
الاخری » فبلغوا dia‏ أول محاولة درجة الكال . أما التحويرات الى أدخلهة 
الزمن على نظامهم فلم ندخل عليه ut‏ من التحسين » . 

« وقد استطاع ج . Alla‏ أن برز طبيعة الايحدية الفيئيقية » فاعترها 
س بالنسبة ليعض حروف لاحظ اشتقاق بعضها من بعض — أبحدية مصنوعة 
شرگن و بتأ ید هذا الفرض تأبيدأ قويا بنصوص أحيرام حتى ليجوز لنا أن 
تعتبره حقيقة » بل حتى لیجوز لنا أن هد تطبیقه على کل الأيجدية » . 

أما النقيجة الى اتبت إلها أيحاث الستاذ دونان » فهى أن آسماء المروف 
Le]‏ تشير فقط إلى مظهرها الشکلی » أما أصلها فيجب أن ببحث عنه فى 
السكتابات اير وغليفية المرعومة الى سبقت الاحدية . 


تورات اب كبري اليم : وطبيعى أن يكون | کتشاف طر du‏ من التعيير 
على مثل هذا القدر من اليسر والبساطة المعروفة فى الأيحدية حدما هاما لاحصر 
لدی أهميته . فالسكنابة الضرورية للعمليات التجارية ولأشر الأشكار لم تعد 
[ERA‏ قاصراً على iib‏ خاصة هی طبقة الکتاب کا كان الخال زمن ALI‏ 
الميروغليفية . وس هذه الامجدية الاول جات الاجدیات الحديثة بعد 
تحولات أدخلتها فيا الشعوب الى استعملنهل) . 

والاحدية الى نقلنا (tre ever ons Ki) kala Les,‏ سقط استعماهًا 
فى نفس الوقت الذی سقط فيه استعرال اللغة الفينيقية » أو بعبارة أخرى سقط 
استعمالها فى العصر البو تانى الروماق » وانتقلت بومثذ إلى قرطاجنة واستعمات 
غيها كتابة فينيقية قرطاجنية يطلق عليها اسم البونية . وطرأت le‏ تحويرات 
مہمة آبعدتها عن صورتها الأولى . أما فما بعد الجرب اليونية » أى حين أقام 
الرومان لأنفسهم مستعمرة PE‏ ضع قر طاجنة فقد عاد للغة وللكتابةالهرطاجنية 


)١(‏ انظر فى هذا الوشوم ف . برجير . تار AN‏ المصور العتيقة 
Ph, Berger : Histoire de l'écriture dans antiquité‏ 


åy —‏ = 
شوعها وعرفت كتابتها بأسم اليونية الحديثة enéo-punique‏ وظلت هذه الكتابة 
فستعملة حتی أذ ل تاريخنا الميلادى . ثم أصيبت AR‏ ااپونية فى بد التاريخ 
تدهور تام و as‏ عليها تسيطات متعاقية نشأ عنها aj‏ تشاپت DS‏ من 
Ds À‏ حی me)‏ عدد من ETES‏ الیو نی الجديدة JA‏ 2 لاخامل وق 
مقدور ا آن PAT di‏ التحو بر ات ل ن اللوحة الصغيرة ال ی فشر ناها ف هذا 


الكتاب عن اسکتابات aaia‏ 


ری راس سما » ذلك رموزها » النصوص : من المفاجآت الى كانت فما 
آثار راس شرا » مفاجأه الکشف عن لوحات مكتوبة dal‏ مأخوذة من 
الحروف المسمارية > ومی من el‏ الفاجات. فى هذه الحفريات . وأصحاب 
الكشف هما شيفر وشيفيه 6200 . فقد ا كتشفا منذ de‏ الحفر الاو فى 
۹ لوحات مسمارية فى حرائب بناء موه « المكتية » لا بد أنه كان مدرسة 
للكتاب على أساس التصوص الى وجدت بالمكان معدة بقصد التعلم . 

والنتصوص المكتوية بالسمارية الا كدية ليست de sed Y)‏ الاول من 
هذه اللوحات المكتشفة . 


ومنها قطعة من مفرادت لغو ية“ من السلسلة المسماة هار -را HAR-RA‏ ۽ 
هوبولو hubutlu‏ » وفيها تعطی عادة التعيرات السومرية ول جانبها ما sl‏ 
بال كدية . أما هنا فان معنى التعبیر ات السومرية مؤدى db‏ من العوذج 
1 ركب (agglutinaut)‏ ذى الاضافات الذيلية ( أو بتعمیر آخر بلغة (à Gal‏ 
و بظهر sl‏ هذه اللغة يجب أن تشبه اللغة المستعملة فى رسائل توشرانا 
Tushratta AA‏ وهی من جموعة مراسلات تل Ke Où Lil‏ تشه اللغة 
النقوشة على لوحات وغاز کوی . والخلاصة |ننا أمام مجة حورية يمكن 
إلى حد كبير تعلیل و جودها بأهمية العنصر الحورى فى أوجاريت . 
(۱)ف . تورو - داثبان : مفردات راس شمرا 
Ras- hamra‏ عل F.Thureau- Dangin : Vocabulaires‏ 


q حضارة الحیثیی والحوريين والیتائین » س‎ : out )ج . كو‎ 
Û. CE Civilisation des Hittites et des Hurrites du Mitanni. 


— ۳۵۴ — 
آما اللغة ال كدية » فلنذکر من بين ماوجد لوحة) تزکر أتخاصاً 
عدیدین مدینین SLR‏ من الاحمر الارجوای ( المودیری ) » ويبلغ مجموع 
الدين « تالنت » وزنه ۳۰۰۰ سيكل مع أن التالنت فى بلاد بابل یساوی 
۰۰ سيكل کا ذکرنا من قبل . وتدل هذه اللوحة اي Gé‏ بصددها على أن 
الحوربين کانوا بولفون طائفة كبيرة من السکان المحليين تعيش إلى ile‏ 

الساميين » لان أسماء المتعاقدين فما حورية . | 

Belubur jy sy صادرة من رجل اسه‎ OIL, أخرئ هی‎ YAST, 
الآلمة ملك‎ bad يتمنى أن‎ Ju Us » ملك آوجاربت‎ El-shar إلى ابل شر‎ 
. أوجاريت » ويرجع تاريخ الرسالة على الارجح إلى القرن الثالك عشر‎ 

ووثيقة أخرى : هی لوحة حسابات() تذكر اقتراض مكابيل من القمح 
دون فوائد (PA Las.‏ ید le‏ الا علام <ورية . 

و ثلاث وثائق آخر ی : هی عبارة عن عقود من عصر تل العمارنة . 
و أحدها عقد هية من زوج بأملا که لروجته » و Lit‏ عقد شراء ودی للكية 
من الاسکیات و تالم عقد يتناو J‏ عتق عبد , 


وتتميز اللوحات المكتوبة بسمارية Gus‏ لاول des‏ بأنها حوی El‏ 
قليلة جداً من علامات اللكتابة الختلفة ( لوحة رقم ۱۵ ) وبالرغم من أن هذه 
الکتاة غير مقروءة ولا معروفة إلا أنه سرعان ما اتضح أننا آمام نظام sagi‏ 
فى الكتاية لاشك فى ذلك يسبب هذه الخاصية . 


(۱) ف . تورو _ داتجان : وكالة تجارية للصوف القره‌زی فى أوجاريت 
F. Thureau- Dangin. un comptoir de laine pourpré à Ugarit.‏ 
(Y)‏ ف . تورو داتجان : رسالة أشورية فى راس‌شرا 
F. Thureau- Dangin: Une lettre assyrienne de Ras-Shamra‏ 
(۳) ۱ . د ورم ۽ لوحة صغيرة أ كدية ى راس شرا 
E. Dhorme : Petite tablette accidienne de Ras-Shamra.‏ 
)1( ف . تورو ‏ دانجان ؛ WW‏ عقود من راس شرا 
F. Thoreau- Dangin : Trois contrats de Ras-Shamra.‏ 
( ۷۲۳ س حصارة) 


rE 0 w3% 4 ۲۳ = 4 4 
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۷.۰ He- 05 Ye Dé ga 
راس شرا‎ inei ( 55 شکل‎ ( 


وقد نشر الاستاذ ثيرولو هذه اللوحات فى sal‏ الرابع من ie‏ سوريا 
عام ۱۹۲۹ وظهر هذا العدد فى Ji‏ ۰ و تناول الاستاذ فى تعلیقه مشكلة 
أصل الکتابة ووجه النظر إلى نقش  JE‏ رموزه فور على آدوات من 
البروئز وجدت تمن الوجودات » وافترض أنه من المکن أن کون كتابة 
النقش و فجته متصلة بقبرص وعر ]4€ 


قلبا ظهر sue‏ مجلة سوریا متضمناً هذه التصوص حاول عالدان کل واحد 
من ناته فك رموزها و هما la‏ باور دی Hans Bauer de Halle Jle‏ وقد 
توق du‏ زمن» والاستاذ ! . دورم وکان بومتذ يقم بالقدس . وافترض 
الائتان على أساس مکان الكشف آنهما pl‏ نص سای قريب من العبرية 
ا هو شأن it‏ الفيثيقية . 


ین 

واستطاع پاور بعد سلسلة من احاولات أن sas‏ بالضبط ٠١‏ حرفا» 
sue ols‏ تحديدآ خاطناً عشرة أحرف أخرى » وبقيت خمسة أحرف 
غير معروفة » وتحصددت قراءة حرف تحديداً مقار . أما الاستاذ دورم 
فقد تبح نفس الهج Jess‏ من ناحيته إلى قراءة جزئية » إلا أنها كانت 
فرامة e ET‏ واستطاع أن بصع أخطاء باور بفضل مقارنة ما وصل ajj‏ 
هو با وصل إليه صاحبه , وأدى جموع الجهدين إلى معرفة الايجدية كلها 
تقر يبأ . ثم جاء الاستاذ فیرولو وتناول الموضوع على أساس ما بين يديه من 
نصوص راس شرا Fh‏ تحديد القم ,النسبة لبعض العلامات الشکو فهاثم 
بدأ قر ad‏ النص وترجمته . 

وتتألف Fais‏ هى محددة ON‏ من YA‏ علامة yy be‏ علامة 
أو حرفا سا كنا » ومعنى ذلك أن Las JT‏ الفينيقية تشمل كل العلامات 
الضرورية لاداء تلف اللاصو أت التنفسية aspirées‏ السامية ( شکل (a1‏ 
وتتمين هذه العلامات بالبساطة » وطذا كان مظهر هذه اللوحات المسمارية 
بسیطا بوجه عام على خلاف اللوحات المكتوبة بالمسمارية العادية فإن مظهرها 
غير بسيط . ونلاحظ. فوق ذلك أن الكتابة فى اللوحات تستعمل خطوطا 
عمودية صغيرة للفصل بين الكلمات , وهذا النظام يضاهى نظاما ابتدعه الفرس 
واستعملوه أيام الأنمينيين . أما عن الاهمية الكبرى الى اقترنت بفك رموز 
هذه الكتابة » فهى فى أا تبت أنه منذ القرن الزابع عشر ( وهو القرن الذی 
آم الملك نقیاد Niamad‏ فيه بنسخ التصوص الدينية کا تشير إلى ذلك 
ال موامش فى بعض الاوحات ) كانت الاجدية قد نشأت . أما الأبحدية 
الفينيقية المستخاصة من تابوت أحيرام فلم تكن فى أيام صناعة التابوت شيا 
مستحدئا من آساسه » إلا أن النظام Mad kdl‏ ساطته يعد أفضل HR‏ 
من الأبحدية المأخوذة عن الكتابة المسمارية , 


|| 

تحن مدینون بقراءة الفيزيقية0» لاحد الفرنسيين وهو الراهپ برتیلمی 
فى آخر القرن QU‏ عشر (م) وكان برتيلمى ماحقا Cafe‏ الميداليات » وكان 
Eya‏ الوقوع على مثل هذا الاكتشاف لعلمه باللغة العيرية وطول خبرته 
بالعمللات الشرقية . 

وكان من بين العملات الى بين يديه نقود فينيقية » وکتایتها فى الا کش 
تشمل اسم المدينة الى كان فيا الضرب » مكتوباً صروف فينيقية . فاستطاع 
بطر يق الفروض تحديد بعض حروف الأجدية . وکان و جد من ناحية اکر 
E‏ مالطة قاعدتان من قواعد JAI‏ ترجعان إلى القرن الثانى قبل الميلاد 
وعل كل هنهما مود على K-a‏ بكرة Jall‏ » وكان على K‏ من sell‏ تبن 
نهش مر دوج اللخة بالفييقية واليونانية ء و Qu‏ بقیت إحدى القاعد تین فى مالطة 
آرسلت الاجری إلى أ كادمية انقوش والاداب Ma A‏ ثم اننقای 
إلى متحف اللوثر ( شکل م ) فى منتصف القرن الاخبر .و استطاع بر cod‏ 
À sac‏ النص OÙ sell‏ الو جود بين بديه وعن طر بق المقار à‏ بالمفردات العبر ية 
آن يحدد قيمة الملامات الأبحدية » وفیا یل نص النقش : « إلى Ya‏ 
ملقارت بعل صور : هذا ما بهدیه إليك عبدك أبدوسير وأخوه أوسير شمر 
ابنا أو سير شمر بن أبدو سير لانه استجاب c el‏ فليباركهم < 

وتنقسم اللغات السامية إلى قسمين ‏ القسم الشرق ويشمل الاشوری 
البايل »و القسم الغر ف و تفرع إلى فرعين فرع > الجنو ب للغة العربية و فرح 
الشمال للارامية والكنعانية » و نتفرع السكنعانية إلى فرعين : à ul‏ والفيئيقية 
والتشابه بينهما کیر , 


)١(‏ أما الما الا جلیزی ج ٠‏ سويتتون ( ۱۷۰۲ ب ۱۷۷۷ ) فإنه نازع برتيامى فى الأسبقية 
إلى حل الرموز ولسكن عاولاته آدت إلى gts‏ غير سليمة فى بعش Neige‏ 
(x)‏ جموعة النتوش السامية 6 ۱۷۲ | ب 


ae 

وتتميز اللغة الفينيقية ما تمتاز به اللغات السامية الاخری» وهو أن ألفاظها 
ترجع إلى جذوع يطرأ علیها الحذف والتذییل والتغيير الداخل » فتؤدى الفوارق 
الختلفة الضرورية للتعبير عن الفکر » وتتأاف هذه الجذوع عادة من ثلاثة 
أحرف , ولاغات السامية أيضاً خواص أخرى وخاصة فى قصر وف الأفعال» 
إلا أن طبيعة الإيجاز هنا لا تفسم الجال للبسط والإطالة . وأغلب اللغات 
السامية كالفينيقية تنفق فى عدم كتابة الحركات حى لنقع أحيانا فى التردد فى نطق 
بعض AK‏ وفى تحديد الصيغة النحوية المستعملة » وكنا إلى الان لا بماك 
إلا القليل من النقوش الفينيقية حى إننا لو استثنينا النقوش المقصود با 
الإهداء وهی ذات عيارات معادة بنفس ألفاظها ‏ فإن کل ما كان بين أيدينا 
من النصوص الفينيقية لم يكن يتجاوز عدة صفحات . ونحن A‏ الألفة 
عفردات اللغةوإن كنا عرف صرفها ونحوها. 

وإذا نظرنا فى اللقوش اراجعة للالف الأول » ويعضما مما وجد 
على الساحل السوری وبعضها PS‏ ما وجد فى اليلاد اللختلفة الى ds‏ 
الفيزيقيون » فاننا ری كيف طرأ على اللغة الفيذيقية بعض التغييرات الاساسبة 
ووقع الاختلاف بينها باختلاف الاقام » وليس من هذه النقوش ماهو أقدم 
من القرن السادس ما عدا نقش قرص الهدى لبعل لبنان وقد آشرنا aJ‏ 
٠ GT‏ ونقش [يل بعل » ونقش of‏ بعل » ونقش أحيرام . 

أما عن العصر السابق على اللألف الأول » فلدینا مصدر وافر AES‏ 
هو رسائل تل العيارنة المكتوبة باللغة الأشورية البابلية > إلا أن هذه اللغة 
کا تصورها الرسائل تأثرت بالبيئة ای تکلمتها , فشاعت فما التعبيرات 
الإقليمية حى صارت من الناحية النحوية تذكر ببعض سمات لوحظت UT‏ 
بعد ذلك بوقت طويل ف العبرانية والفينيقية , وکا كنا نبحث عن duel‏ آول 
بالنسبة للكتابة »كذلك ag‏ فى رسائل تل العمارئة من ناحية فقه اللغة مرحاة 
تقربنا من الفوذج السامی الاول المشترك الفترض فيه أنه مصدر لكل اللغات 


۳ ۳۵۸ سسس 
السامية . آما الفوذج الأول ذانه فإننا لا نملك إلا تخيله وافتراض وجوده( . 
ثم وقعت اكتشافات راس شرا فآزاحت تصوصبا رسائل تل العيارنة 


عن الصدارة 83 


أسماء ارؤعمرم : ويزداد اهتيام العلماء بدراسة أسماء العلام» لان تیف 
فى اللغات السامية ذو طابع عاص . ولا شك أن Hi‏ فى الفينيقية کا هو فى 
اللخة Lui al‏ وصف ف اغالب يشير إلى خاصية من الخواص e‏ ويكون 
فى أكثر الاحبان de‏ قصيرة أو شكر أو ابتهال أو (ظهار مان . ومثل هذه 
الاساء تصور الافکار الدينية لدى اافينيقيين . وكثيراً ما نجد من العناصر 
انى تتألف منبا أسماء الاعلام اسم » عبد » بمعنى خادم و « أمة »۰ بمعنى خادمة 


و « جير » ععی تابع » و «بود» GR‏ أبن من سرت و« بن » معنى أبن . 


ومن الأسماء ما یکون ثناء على الرب» مثل بهاو ملك ( بمعنى : مات أحيا ) 
ومثل بانون ملك ( بمعنى : ملك أعطى ) ومثل تان بعل ( بمعنى هدية بعل ) 
ومثل [شمون شمر ar)‏ : [شمون Ar‏ ومثل [شمونزر ( بمعنى: [ثمون آزر ) 
ومثل هنيبال ( بمعنى : بعل رحم ) . 

ومن العناصر الى تدخل فى تأليف الأاسماء : أوهل Ohel‏ بمعنى خيمة أو 
ملاذ ( مثل أو هل بعل )۰ ويقابلها فى الاشورية البابلية اسم de‏ أيضاً مثل 
Ju‏ - أدد Silli Adad‏ معنى : أدد ملافی أو بالمعنى الحرف : sf‏ مستظل . 
وواضح أن مثل هذه الأاسماء يمكن أن تلق أضواء على العقلية الفينيقية عندما 
لا توجد و الق À‏ شل تصرحا. ثم إن AA‏ الاعلام تعد Lai‏ مصد را 
إضافياً للاخبار , Li‏ (شارة To‏ لاصل من حملهاء وفى وجود أسماء 
أجنبية فى العقود والنصوص قرائن على و جود عناصر أجنبية بين Jal‏ البلاد . 
ومنهذه الناحية أدت دراسة أسماء الأعلام فىآسيا الغربية إلى ناج طيبة جداً. 


(۱) ب . دورم : ddl » Gad‏ التوراتية ۱۹۱۶۰-۱۹۱۲۴ 


— ۳۵۹ — 


لع اللو مات امار ارو گر ی لوف راس مرا : كان الاستاذ کو تينو 
من العلماء الذين ألقوا الشك على ما اتفق العلماء عليه فى أمرهذه اللغة وطبيعتهاء 


وإننا إذا اعتيرنا خواصها وجدناها لغة سامية À‏ تعر ف إلى الان ء واعتبرناها 
لَه البلاد قبل الفتح JS‏ اہی . وترددت نفس الاعتراضات من الأساتذة 
فريدريش Friedrish‏ وجوتزی 706:2 des.‏ عکس الرأى كان الاستاذ 
( فإنه عدما لغة من أصل عری فى مرحلة من مراحل تطورها 


بلغت حد القييز بين ۲۷ صوتاء وانتبی إلى أنه من المؤكد نا آمام لغة هی 


[ , جیرینو 


غصن من الفرع الغر ف من اجمو Lai ic‏ قر 5 الشبه جداً من à sal‏ 
أو بالاختصار قر ة جداً من اللاصل الأول D bull‏ . 


والعداء الآن عون على قراءة النصوص من الناحية المادية . غير أن 
تفسير بعضا geil‏ المجال Jat‏ لا برال مستمراً إلى الان . والترجمات الى 
عات للتصوص Le‏ قام 4 الاستاذ ثبرولو وجهوده فى هذا السبیل تعد فوق 
كل تقدير . وهع ذلك فان صعوبة هذه النصوص تجعل فهم تعبيراتها مرا 
فرضیاً يفسم الجال JAL‏ مختلفة اختلافاً كبيراً غير مقبول بالقياس إلى نص 
واحد بعيئه , ولنسط القول فى هذه النقطة بعض الثىء » فان بعض القراء غير 
المتخصصين قد يدهشون GE‏ حين بر ون Li‏ بعينه حتمل ترجمتین مکنتین على 


قدر وأحد من الصحة ٠‏ 


ولنلاحظ أولا أن مثلهذه AU‏ غير فريد وأنه يوجد ف اللغة السومرية» 
مع yi‏ درست مزل ڪو معان AAA‏ توص Hi dis‏ عن أفكار جرده 
ختلف تفسيرها اختلافا كايا حسب car it‏ الختلفين » وسبب ذلك أن 


(۱) مجلة سوريا < ۱۳ (AA)‏ ص 119174 -راجم ج. فربدريك . de‏ الأشوريات 
حلا (۱۹۳۳) س 4١١‏ با. جوتزی : جورثال الجعية الأصريكية all‏ ( ۱۹۳۷) 
= ۵۷ س ۲۳۹ . 

. ملاحفلات عن فقه اللغة فى نصوص راس شرا‎ (Y) 

(۲) دی فو نصوص راس شبراص ٩۳۱‏ . 


— ۳۰ س 
السومرية لغة غير محددة ذات [عراب ناقص » و لاس فى مقدورنا الاعنماد de‏ 
à]‏ لغة قريية حين تعرض کلبات جديدة فى أثناء الترجمة . . 

والهمو بات متعددة أيضاً فا خص اغة أوجاريت » فبعض الحروف 
أو بعض علامات الفصل بين الکلیات قد تمحى فى بعض الاحيان » والمفردات 
غير معر وفة كلها وکثیرا ما تعرض اصطلاحات جديدة , ثم إن لغة أوجاريت 
كالعبرية قبل طريقة الماسسوريت Mosssrètes‏ فى ضبط النطق وكالعربية فى 
تسجيل اروف السا كنة فقط . 

ولنضرب مثلا من اللغة الفرنسية على فر ضأننا لانکتب حروف الحركة » 
ولتكنكلية ب ل ر(تام) فإنه »کن قر LA‏ بالير بمعنى أصفر” us‏ بمعنى قشر و 
dd g‏ بمعنى نتف » ويو لير بمعبى لمع » «LE uni abs‏ وبایر ععی c3 TE‏ 
ويلييه بمعنى طوی ؛ sas dys‏ القطی وهكذاء وعن لا عص هنا إلا ام 
القراءات » والقاری* يدرك أنه لو و جد نص كانت jan‏ کلباته غير مقروءة 
أو كانت کباته كلما معرضة لقراءات عديدة فانه من الطبیعی ds‏ أن تختاف 
التفسير أت اختلانا سوسا : 

وصعوبة أخرى - ولعلها من کر الصعوبات ‏ وهی أن تأليف أسماء 
قد يشير إلى الوظيفة أو الحالة أو الصفة أ كثر ما تير أسماء الاعلام لدينا » 
ومثال ذلك فى اللغة الفرنسية : لى مارييه ( بمعنى الزوج» ول جاندر بمعنى 
pal‏ , ولى روا بمعنى اللاك » ولى دوق ؛ ول جران ول بران ) ومکذا ناذا 
فهمت عدلو لاما الشقة لا على LA‏ أسماء أعلام » فالفارق فى المعنى يكون 


عندگذ كيرا . 


ارز رب : وکان المغهوم آن الادب „iall‏ يليق ق الحقيق ضاع با کله c‏ وأنه من 
ناحية À‏ ى غير عظم الأهمية . aus‏ على أية حال ما نقله لينا الکتاب 
البو نان » وقد ذکروا لنا سا بعض المورخين الفينيقيين وأنه كان من تقاليدم 
آن پیدءوا تواريخهم حول نشأة ااعالم» وقد وصلتنا مقتبسات من کلام آلرخ 
Sanchoniaton Ù hi SE‏ رتها فیلون البیبلوسی . وجوز حسب قول 2 


TU — 

فرچیل فى الایناد) أن das‏ هذه التواریخ فة شعرية . وخیرنا آشعیاء 
O lare‏ وأثينيه0© أن الشعراء الفينيقيين کانوا مشوورين » ولکن کل ذلك 
ليس إلا أصداء ذكريات KEY‏ أن تر تبط باسم معروف من أسماء الشعراه . 

وتدل النصوص النادرة ای وصلت إلينا على انتشار تأثير iaid‏ فى كل 
انعاه . مثال ذلك شاهد الماك مبدا ملك مؤاب ( النصف الثانى من القرن التاسع ) 
فهو مكتوب روف فينيقية کا أشرنا إلى ذلك من قبل » على حين أن لغة الشاهد 
لمجة مؤابية قرببة القراية من اللغة الفينيقية والعبرية . مثال آخر من ملك 
ÈS‏ لى Zendjrii‏ وكانت هذه Klal‏ مزدهرة ف القرن الثامن تحت ظل 
السيادة الاشورية وکانت بيئتها آرامية ومع ذاك فان النقش العروف بامم 
نقش االك كلامو Kalamou‏ ونقش ANT‏ حدد Hadad‏ مکتوبان روف 
فينيقية ولغة فينيقية . وكذلك اكتشف ف آوردكسبورنو Oerdeck-Bôrnu‏ 
قرب dés‏ نص يرجع تاره إلى القرن الثامن مكتوب بلهجة أناضولية 
وحروف OA‏ 

وإذن فهناك عصر كانت فيليقية فيه غير تابعة لتبارات الحضارات الجاورة 
ا كانت فى کشر من الاحيان وكثير من العصور . وهذا العصر الذى 
١‏ كتسب الفن الفينيق فيه بعض الإاصالة (مثل قبر أحيرام) » والذى انتشرت 
فيه الاجدية انتشاراً قوى النفوذ الفيفيق » عصر يقح حول العام الالف قبل 
الميلاد .و بعد ذلك وقبل ذلك بقرئين . ثم تى ذلك الحنة العظيمة : محنة غارات 
شعوب البحر فاستمهلت هذه الحنة خطا الثقافة الفيتيقية ولكنها لم تقض che‏ 
والراجح أن هذه الحضارة استأئفت بعد مرور أرعال الغراة سيرهاء وكانت 
مدن السواحل أول ما استفاق لاستئناف السير » ثم انتبی عصر الضدارة 
الفينيقية الى لا تعرفها إلا بقرائنها فقط بظهور السيادة الاشورية . 

(۱) ف ۱: ۷۱ - ۷4۸ 

۱۰ ۰۱۰ YY إصحاح‎ (Y) 


(۳) ق ۵۳:۱۰ 
)4( ليد زبارسى : de‏ افیمیریس لانقوش السامية 6 + ۳ 6 ۱۹۲ س ۲۰۹ . 


س 9 À‏ — 
وإذا ردنا أن نق رتا بالنصوص الفينيقية أو النصوص الى تتصل عن 
طريق zag I‏ باللغة da. hall‏ مزل pl‏ العصور 6 
Kb‏ » حتی إذا اقتصرنا على حصر الام منها فقط ؛ 
حصل على القائمة الأتية : 
dal‏ ما تذكره نصوص راس شرا ورجح 
إلى منتصف القرن الرابع عشر NI de‏ إذا اعتبرنا 
الصورة الى وصلتنا فپ 0 à ner‏ الواقع صور 
من أصول أقدم مذسو d‏ )€ تنص paill-‏ ص 2 
الوضوعات الدينية ) AN‏ الاك ىقاد 0 ۰ 
وتدل (حدی رسائل هذا العصر على أن الملك نيقهاد 
ee‏ الملك الحيى شو يلو Suppiluliuma Le sd‏ « 


(شکل 1۷ ) 
وكان العلياء قل أجمعوا قبل هذه الرسالة على کل یل dt‏ الساميين Ja sax‏ سوریا 


عصر شو بیلولیوما مبذا الوقت نفسه . 

واسم Ai‏ اسم أثار مناقشات كثيرة » ونسب مرة بعد مرة إلى اور بين 
والإيحيين de‏ الترتيب إلى أن درس الاستاذج .دوسان Dossin‏ الموضوع 
وانتهی إلى ضرورة وضع اسم نيقياد Let ou‏ السامة( . وتفسر لا هذه 
النقيجة لم اهتم نيقماد صفظ القصائد القدية الفينيقية الدينية . ولو لم يكن سامياً 
لكان اهتامه هذا غير واضح | 

ولا نريد هنا أن نناقش تفسير الاستاذ دوسان » ولكنا نراه غير قاطع 
بدليل أن استءراض أمماء الأعلام فى آسيا الغربية القديمة يدل على وجود 
آسماء أعلام مشاببة فى أماكن متباعدة lan‏ عن jeu‏ . وسب مثل هذا 
ati‏ أن الأاسماء السامية مأخوذة من جذوع أسماء مؤلفة من ثلاثة آحرف 
وأن et‏ الآسيوية تكون دايا على قدر عظم من الساطة وتتالف أيضاً 


de (1)‏ سوریا : ۲۰ ( ۱۹۳۹ ) ص ۱۹۹ وما عدماء 


— de à — 

من حر فين آو N‏ آحرف 0 ولا رل آن re‏ الصدف التوافقية كثيرة 
فى هذين sl‏ عين من تسمية الاعلام . ومع laill‏ بأن اسم hii‏ اسم يحب 
اعتباره مامتا E‏ هذه alti‏ بالذات فان ذلك \ نع من أن بوجد اسم ss‏ 
dild) el ou‏ القدمة الا صيلة E‏ صورة » ليق وميك 3 gas‏ » الخريص 
.t paill de‏ 

ولدينا غير م سيق pail‏ ص wY‏ 

شوش شفت بعل í‏ 9 نقوش sŠ‏ أحيرام من à al‏ الیالث تشر ۰ 

نقش من آخر القرن الثانى عشر فيه ذ کر ميملك . 

dalas‏ من شال لششنق أهداه » a‏ بعل ۾ من RARI‏ الاخير من 
القرن العاشر . 

قطعة من شال وسركن أهداه » d&l‏ بعل 1 من آخر القرن العاشر ۰ 

شاهد مرا » من منتصف القرن لتأسع ۰ 

نقوش نورا( (Nora‏ ( سردينيا ) من آخر القرن et‏ ( نتشان 
قصيران فى آسلوب قريب جد من النقش التالى ) . 

نش كلامو ملك زجر a‏ 7 من آخر ۰ الشر ۷ التاسع 5 

تقش حدد ) #5 d‏ ( من الصف الأول من الثرن الثامن » و افش مهدی 
إلى بعل òl‏ و قبر ص من مختصف الفر ل الثامن 5 

ومن بين النتصوص bals PAPA‏ وماك ف ساوس ç‏ ونفوش اش 
os]‏ ؛وترجع كلها إلى العه‌س الفارسی 5 

ومن أو آخر هذا الحصر lall‏ ”ی نش نانوی عاص sb‏ آم 
Batnoam‏ أم املك أو ز بعل Ozbaal‏ . 

ونورد هنا ترجمة النصوص الاساسية : 

ونبدأ جزء من قصيدة «موت وأليكان بعل Mot & Aliyan-Baal e‏ : 


» أنأت Anat‏ تصیح ari‏ س 


-Pu —‏ 
مات بعل 
من یکونون شمب د ان داجون Fils du Dagon‏ « ؟ 
من سیکونون AE‏ أشير بعل Asher-Baal‏ 
فاننا سنهیط إلى جوف الارض معه 
وتنذلين أنت بانور BFI‏ يا سا باس Sapas‏ حتى تشبعى نفسك بدموعك 
وتشریی دموعك6 لو كانت Lu‏ 
فليا نادت آنات" نور ال ة سایاس وقالت طا: 
« ارفع معی لا حمل بتفسى OUT Ge‏ بعل » 
معت تور ال ة ساراس ع 
ورفعت جسم أليان بعل عل كتف أنات 
فليا أقرته ( على الكتف ) رفعته أنات على أعشار سافون 8:11:07 
و ne‏ ودفنته 
وأعدت أرومات BT‏ اللارض 
وقدمت ۷۰ خلا ضحية 
فليا ازدردها أليان بعل 
قدمت Ve‏ ورا ضحية 
فليا از دردها آلبان بعل 
قدمت ۷۰ کشا ضحية 
فلبا از دردها أليان بعل 
قدمت له ye‏ غرالا وحشياً ية . 
فلا ازدردها أليان بعل 
قدمت له ۷۰ تسا صغی را ضحية 
فلا ازدردها OU‏ بعل 
قدمت له ۷۰ oui le‏ . 


de )۱(‏ سور ۱۹۳6 ص ۲۲۹ . 


— ۳۹۵ — 

قر saj» — : OL‏ بعل Itobaal‏ بن أحيرام ملك جبل صنع هذا 
التابوت لأبيه أحيرام لیکون مثواه إلى AV‏ . 

« وإذا ضرب ملك من الاوك أو حا من الحكام معسكره آمام جيل 
وکشف عن هذا التاوت فسیتحطم صولان قوته وینقلب عرشه ویسود 
السلام فى جبل ؛ ومن عى هذا النقش فسيسل إلى فم الهاديس (E)‏ » : 

وفى هذه اللعنة النقوشة على قبر أحيرام ذكرى واضحة جداً للصيغ 
المستعملة فى بابل أيام أسرة اللكاشيين at‏ أعلام الحدود السماة کودورتو 
Kudurru )‏ ( : 

قطعة من JEF‏ « أنى بعل » : — «١‏ إهداء من ola‏ بعل » ملك جبل ومن 
سيد جبل المقم فى مصر إلى بعلة جبل dhs‏ بعل جبل e‏ 

وليس بعل جبل الشار إليه غير الإله آمون؛ وقد وجدت صورته 
مرسومة بالحفر فى ياوس 6 والمصريون پسمونه « سيد جيل ». 

شاهد ميزأ »بورد أخبار Ds‏ بين بلاد l ga‏ وإسرائيل : و نا | مزا 
أبن کاموش Kamoshgad ( sle‏ ) ملك موّاب الدیوی ( Le Dibonite‏ ( 
S> ol ds‏ مؤاب WNW‏ سنت ثم حكنت ت أنا بعد «ol‏ فيليت هذا المعيد 
لكاموش Kamosh de Qerihoh o je sô‏ « ليكون حرم السلام ؛ ۳ 
أنجمانى من المعتدين » وشمتنى فى آعدای . وكان عمرى (Omri)‏ ) ماک على 
إسرائيل فظل a‏ مؤاب أياما طويلة لان کاموش كان ساخطأ على بلاده » ثم خلفه 
ان وقال الان أيضاً « سأطأ أرض مؤاب بالطغيان » , هكذا قال فى بای 
و لكي تب فيه وق du‏ ودمر ت Kb‏ سر ثيل إلى الآيد i‏ 

وكان ری استولى على بلاد 597 ۵ وبقيت سيادة اسرائيل 
فا | GE ek‏ وجزءاً من أيام أبنائه مدة أر بعين سنة بالتحديد , أما فى زمی 

(۱) هى té‏ اقترحها الأستاذ ديسو ى دراسة عن اانقوش الفينيقية فى فر أحيرام ثم آضیفت 


late وما‎ Abuse ۲۰ التوراتية‎ id: وراجم‎ di وانظر نفس ا مرجم النقش‎ (Y ut 


۳۹۹ — 

فقد استعادها کاموش واستقر بها » وبلیت آنا بعل ميون Baal-Meon‏ وعمات 
فيها الصهریج » و بنيت قير يتان Qirvatan‏ . وکذلك کان رجل جاد Gad‏ احتل 
ch]‏ آتار وت Atarot‏ منذ وقت ‏ طويل وکان مللك إسرائيل بى لنفسه آتاروت 
du Ab aal Atarot‏ واستولت ble‏ وفتلت کل سکاما إرضاء لکاموش 
ومواب» وانتزعت من هناكمذيم دودوه ( ۳ ) و #& مجروراً de‏ وجهه 
| بين بدى 5آموش ف قير وت Jro adal au Qeriyot‏ سارون Saron‏ 

ور جل مهارو ت Maharot‏ . 

« وأمرنی کاموش أن : د اذهب وخ" نيبوه ۱۱0908 من إسرائيل فسربت 
إلها ليلا وهاجمتها die‏ طلوع انهار حى منتصفه واستولیت lle‏ وقتلت ef)‏ 
وم سبعة آلاف رجل وطفل وامرأة وبنت وجارية» لا کنت وعدت 
élek‏ لہشتار کآموش Ashtar Kamosh‏ و انتزعت من هناك زهر بات وه 
۵ و تا جرورة على وجهها بین بدی کاموش . 

وکان ملك سر ائيل ۳ باهاس ۵ و آقام ۳ أيام ae‏ على بلادی 
فطرده كاموش all‏ 3 واخترت gh‏ رجل من مواب كلهم من الرو ساء 
وهاجمت بأهاس gawl s‏ ليت عليها وما إلى دیون Dibon‏ . 

« وبنوت فيريهوه وسور الحديقة وسور ال کروبول وبنبت أبواب المدينة 
وأبر اجها وبنيت القصر الملكى وبنيت جدران E pall‏ الداخلية للبياه فى وسط 
المدينة e‏ وم يكن بداخل المدينة فى قيريبوه Aire‏ » وقلت لكل ااشعب : 
, يعمل کل واحد منک pe‏ با ۴۳ Au‏ € وحفرت خندقا حول ڈیر موه 3 
واستخدمت فى الفر آسری إسرائيل . 

د وت أروير ۲ و نات طريق أرنون 1 ) و بست بات ناموت 
LS Bet-Bamo‏ كانت تهدمت «dus,‏ وژور Bosor‏ لاما كانت و ضت E‏ 
و استخدمی سين رجلا من دیون لان کل دیون خاضعة لى . وححت .. 
مائة هی ولادن الى ضما إلى البلاد » وبئيت dus‏ » وينت دبلتان 
Bet-Diblatan‏ « و بات بعل ميون ٠‏ وربيت |[ . . . الماشية ااصغيرة (S)‏ بالبلاد . 


Converted by Tiff Combine 


تفاصیل اشاهد grall‏ ع بالموازيقا 


0 


EA R 
من راس شمرا‎ gagy : شاهد مرا‎ 


Converted by Tiff Combine 


سفيئة فيلوقية على زعم فور 


- ۳4 — 

وهورونان 0 حبت d dés... Ji‏ کاموش : « انزل وحارب 
هورونان » رجت وحاربت الدينة واستولیت ele‏ ونزها کاموش فىأيام 

حكمى ... ومن هناك . .. وأنا الذى . . .<“ » Les‏ النص غير ظاهرة. 
ونقش حدد منقوش على JE‏ لهذا الاله : « أنا بنامو بن قارال ملك يادى 
såll (Panammu, Qaral,jadi)‏ رفع هذا العثال لخدد لان الإهين حدد وإيل » 
والافین ریکوبیل Rekubel‏ وش Shamash‏ وقنوا إلى جانی ء ولان 
حدد وایل » وریکوبیل وشش‌والاله رشف وضعوا Hate‏ البركة(؟) 
ولانرشف وقف إلى جانی‌و OV‏ ماعزمت‌عل gide‏ و لان ماطلمته من‌الا لبة 
adach‏ . . . وجلست عبلعرش والدى ووضع حددق بدی صو لجان البركة(؟) 
وفضت عل اعدا من بات a‏ لتامرم à de‏ وف زمى جاء ار فا کلت 
[بادی‌وشربت » وف زمنى قامالتتافس (؟) SOUL‏ لإقامة المدن .. ولبناءالقرى.. 
حدد وایل وريكوبيل وشمش وأركرشيف ۵۲ منحو نا الوفرة؛ ووهيق 
الله العظمة وعقد معى حلفاً أ كيدا » وق زمی قدمت أنا للا ۸ دهن الضحايا 
فتقبلوه ء وما طليته من الأهة منحونى إياه بوفرة كبيرة ورضوا عى ۰.. 
وطلب أبى من BN‏ ۽ ول due‏ حدد أن Les » Qu‏ حدد لى ذلك وبنیت ؛ 
وأقت تمالا لحددء وأقت بهذا الشاهد GK‏ مقدساً لينامو. بنقارالملكإيادى . 


د وأيا من کان من اسان تس A,‏ و جلس le‏ عرشی ويوطد سلطانه 
ويضحى خدد ويتوسل ar‏ وقول : ١‏ لا كل دوح بنامو معك » ولتشرب , 
روح بنامو معك » ويذكر اسم بنامو أمام حدد . . . [ والنص بعد ذلك غامض 
ولکن Gall‏ العام pi‏ الكلام : فليبارك حدد هذا الاين | . ومن جلس 
من أولادى عل عرش إيادىالملكى ووطد ساطانه وقدم الضحايا حدد ول ينكر 
ام نامو » وم بقل : « فلتأ كل روح بنامو مع حدد ولتشرب روح بنامو مع 


(۱) ر . دسو : اثار فلسطيدية وم‌ودية » ص ٤‏ ونا مدها + 
R: Dussaud : Monuments palestiniens et judaïques .‏ 
[ ۲6 — حضارة ] 


بت 
حدد » فلیر فض حدد قربانه ولا يفرح ا ولا یستجب لطلمه ولینظر حدد aJ)‏ 


ق عضب 71 و بح م4 العذاء و لبعد dS‏ توم الليل 35 ری ۰ 


das‏ إهداء Ja)‏ لينان محفورة على فطع م نکاس برونزية وجدت ق 
قرص , وقد GET‏ جزء من النص والمقروء منه کا بل : «فلان حا 
قر دش Qarthadasht‏ « خادم حيرام c‏ ملك الصيدأويين ؛ قدم هذا لعل 
لبنان مصنوعا من أجود البروتز» ثم مد فى مكان آخر نقشأ م پل «٠‏ حام 
قر ثاداشت لبعل لبنان مولاه ° , . 


وقد آو ردت GT‏ جز ۳ من نش بهاوملك ونش weils‏ 6 وفيا 1 شش 
[شمونزر الثانى بن Det‏ 


E »‏ شور Bul dy‏ والسنة الار سین مر . f>‏ ااك | زر ملك 
الصيداويين ابن املك dt‏ ملاک الصيداوبين í‏ هذا قول ETS‏ ملك 
الهبداو ن :سم قیضت روحى قيل الاوان و LS y‏ سنوات قليلة 6 ti,‏ 
يلم أبن أرملة » وثويت فى هذا التاوت مهدا الثبر بالدفن الذى vi, . dis}‏ 
أستحاف کل yal‏ وكل رجل ألا يفت مکان راحی هذا 1 yi,‏ پلتمس عندی 
ال á‏ لانه لس iga «she‏ شىء 6 و أستحلفه yi‏ ڪول الشاوت عن مكان 
yi, € Gb‏ ياتزعى من La‏ لیدفتی ۴ مكان آخر 5 وإذا dla‏ ناس élj,‏ 
قله تصغ إلى کلامهم» ان 13 PA‏ وکل رجل یفتح مكان راحی هذا أو بزع 
lis‏ التابوت عن مكان الرأحة al‏ بر فعی i de‏ فليكن روما من كل راحة بين 
الظلال » و روما من قبر بواريه» ومحروماً من الان والذرية » Has‏ 
O)‏ ترجة ف ء لاجراج : دراسات عن الديانات السامية س LAY‏ 
(۲) جموعة النقوش السامية : ۱: ه 
trad. dans : Lagrange. Études sur les religions‏ 1,3 .5 1 © 
sémitiques.‏ 
(۳) #وعة النقوش السامية : ۳۶۱ ترجة فى لاجراع ؛ دراسات عن الدیانآت السامية » 
ص ٩۸۳‏ ؟ ج . أ .كوك : #وعة نصوص من النقوش السامية.الغمالية Y‏ کسفورد) ۱۹۰۳ 
G. A. Cooke : A Texte Book of North-Semitic ۵ .‏ 


EET a 

إلى قو ى يستذله » و لهلك کل أمير أورجل يفتح هذا القبر أوير فم هذا التابوت» 
ولتهلك ذرية هذا الامیر أو هذا الرجل e‏ ولیحرموا من جذور فى Lidl‏ ومن 
مار ااسماء , ومن أى رواء بين الذين عبيون تحت الشمس ON.‏ بحب أن آنال 
ce Ji‏ فقد قبضت روحی قبل أوانى وعمرى سنون قليلة» وأنا يقبي ليس لى إلا 
أنى الارملة . أنا إثموتزر ملك الصيداويين ان الملك تابنيت ملك الصيّداوبين» 
حفيد الملك (شونزر مللك الصيداويين » و أمى aal‏ عشتارت Amashtart‏ كاهنة 
عشتارت » سیدتنا » الملكة 6 بنت الملك [إشهونزر ملك الصيداوبين » تمن اللذين 
Lis '‏ يبوت Li » BFI‏ معيد عشثارت فى صيدا بلد البحر وأسكنا فما عشتارت 
ومجداها . ونحن اللذين Le‏ معبداً لا یشمون » الأآمير المقدس عند بر إدلال 
۲ فى LA‏ وأسكناه فيه وجداه » و نحن اللذين بنيا معابد N‏ الصيداوية 
ف صدا يلد البحر à‏ ومعداً لول صدا ومعيداً لعشتارت اس ارب )£( libs‏ 
وهب لنا « سيد الملوك » دور japhé bb s Dor‏ وهی بلاد الوب الجيدة فى 
سبل سارون Saron‏ مكافأة لى على ماعملت من أعمال عظيمة » فصممناهما إلى 
حوزة البلاد ليكونا فى بد الصيداوبين إلى الابد . وأستحلف كل أمير وکل 
رجل آلا يفتح ( راجع ص 44م) قبرى وألا یکشفنی وألاينقانى من مكان 
yi, ls‏ ينتزعنى من التاوت المودع à‏ مكان راحتی ‏ وإلا فلتتخل عنه 

الا ولتهلك هذا الامیر وهؤلاء الرجال وذريتهم إلى الابد » . 


ارب القرطامى : والاخبار عن الادب القرطاجی بل والنصوص أيضاً 
أكثر قليلا من ال خبار عن فينيقية ؛ ومن هذه الاخبار أن يلوت فى تمثيلية 
و بو لو س Poenulus‏ وضع على لسان (حدی الشخصيات عبارات باللغة 
القر طاجنبة » إلا أن هذه العبارات للاسف قد تشوهت بكثرة النقل تشوماً 
Las‏ لعدم قدرة النساخ على فهم OÙ‏ . وكذلك بورد تيت - ليف Li‏ 
طويلا مزدوج اللغة فينيقياً يونانياً هو النقش الذى أودعه هانیبال فى معبد جونون 
القائم قرب كروتون Crotone‏ . ويصف النقش حملات هانیبال أثناء ارب 


O)‏ ج . لابير ؟ | : بليجران : قرطاحنة اليونية e‏ ص ۲۰۳ ومابعدها 


NT 
و سیرفیوص.‎ » Salluste اليونية الثانية » وكذلك بذکر آرسطو » وسالوست‎ 
مؤلفات القرطاجنيين ف التاريخ » وكذلك ألف القاند ماجون‎ Servius 
السناتو بترجمتها وقد تأر‎ CT وهمليكار موسوعات فى الزراعة وهی الى‎ 
الرومان كاتون وفرجيل وكولوميل . ولكنا للآن لاغلك‎ : de من‎ P 
. تعادل ماخلفته لنا فينيقية من حبث الاهمية‎ br à ls a 
وقد أشرنا إلى تعريفة الضحايا المرسيلية ) ص ۰۱۳ ۱۶۶ ( ولضیف‎ 
أما‎ . La هنا أنه وجدت فى قرطاجنة كذلك تعريفة ماثلة » وان تسكن أقل‎ 
ْ lil من موی فميارة عن‎ ol ناق.ما كلدت ف‎ 
ييه‎ 6 Tanit إلى السيدة تانيت‎ «  : وفيا بل [هداء من العصر البونی()‎ " 
وإلى المولى بعل حمون : هذا ما أهداه بود ملقارت بن‎ « Pné Baal بعل‎ 
.» فلسارکوه‎ e لن 21 استجانو | لدعائه‎ Hamikat «KL عبد ملقارت بن‎ 
وقد وجد فى معبد.‎ ON ومن العصر البونی الجديد ( التيووف ) النقش‎ 
: ) dcaa) با‎ daa g شرق‎ g ) Thugga جوار و جا‎ ul Maktar مکتار‎ 
5 3) بن‎ Itan ناه إفطان‎ c Athar-Misker پى المعيد» لار — مسکار‎ « 
ومتان بعل بن باركء ومتان‎ » Selidi بارك بن سليدى‎ ane ols s ۳۵۲ 
: بعل بن بعل ياتون .. .. وکان الرؤساء السوفييت القامون بالعمل يومئذ هم‎ 
بن شبطان.‎ Mandsan ومندست‌أن‎ » Tatai بن ای‎ Umzguar آومز جو ار‎ 
استجات‎ Ai oY وذاك‎ : Qafsi ففسی‎ cMsigran ومسیجرآن‎ » Shabtan 
De لدعائبه‎ 
PEE اض العام للنقو سم : یکی هذا العدد اجموع من النقوش‎ 31 
. فكرة عن الاسلوب الفینیق » ولکن يحب أن نقرر افتقارنا إلى عدد کاف من‎ 
النصوص المنسوبة إلى فيفيقية » فقد خلفت لنا اللخة الاشورية البابلية مثلا‎ 
Lu آلاف الوثائق المسمارية المكدتوبة على الطين الجاف أو احروق » ومن‎ 
۱۸۱ : ۱ : جوعة التقوش السامية‎ )١( 


H ف بيرجير : دراسة عن النقش السکبیر الاهدائی‎ (Y) 
Ph, Berger : Némoire sur la grande inscription 0601621011 رع‎ etc. 
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LS‏ وافرة من العقود الخاصة . ولعل الراجح أن الفينيقبين لم بجروا على نفس 
الأسلوب فى تسجيل آخبارم . وم قد 0 من غير شك الكتانة à LA‏ 
کا تدل على ذلك لوحات تل العمارئة ولوحات راس شرا » وکا رشبت ذلك 
Ca‏ النقوش المتفرقة ال وجدت ف فلسطين . إلا أنه بكاد یکون من المؤكد 
أنهم استعملو! البردى الذى استعمله المصريون Ja‏ اللوحات : 3 5 بد ذلك أن 
ونآمون Ounamon‏ حمل معه کية من لفائف البر دی أثناء بعثته ۰ بل مرس 
المستحيل آن نقترض آن الفينيقيين جهلوا مز ابا A‏ دی مع re‏ الستمرة 
بمصر ومع ميلهم إلى محاكاة pall‏ بين . غير أن جفاف أرض مصر حفظ لنا كل 
ما آودع فيا » على حين أفسدت رطوية الجو الفينيق کل ما كان قابلا للفساد . 
وإذا كانت الرطوبة قد أفسدت حت ىكتل الصنوبر EU‏ معكها نحو ۰ Een‏ 
فلايدهشنا من باب أولى أن مخت البردی » وعلى السکس من ذلك بقيت U‏ 
نصوص راس شرا لا کتت على لوحات . 

وبقيت لنا أيضا الكتابات المنقوشة على الأثار المعمارية » وهی على 
الا خص النقوش الباقة بين أيدينا إلى اليوم . أما قلة عددها فيمكن أن يفسر 
بأن فينيقية كانت ذات أهمية سياسية محدودة إذا فورنت بآشور »کا تفسر بقصر 
العصور الى كانت فما فينيقية سيدة نفسها . 

فإذا درسنا تأليف هذه النقوش استطعنا أن نقسمها قسمين  :‏ 

. نقوش جنائزية‎ y ٠ نقوش إهدائة.‎ - ١ 

والنقوش الإهدائية تفترن عادة بأشياء مهداة إلى الرب, یفعل هذا 
مخواص كا يفعله الملوك لان ,491 استجابت إدعائهم » ثم پل هذه العبارة 
فى أغلب الاوقات وصف القربان؛ ثم يأف فى الهاية التوسل لاستنزال 
البركة الاية . 

والنقوش الجنائزية المطولة تذکر عادة ما أنزل الله من خير للمتوفى » 
بوتذكر الاعمال الخيرة الى قام بها التو » is‏ باستنزال اللعنات de‏ كل 


— ۲۷/۶ — 
من يعس سلامة البناء الجنائزى , وق بعض الاحیان باستنزال البركة على كل 
من عتر مو نه 5 
وف هذه النواحى ل خرج الادب الفينيق عن النطاق الألوف فى الآداب 
السامية القديمة.الآخرى » فالنقوش البابلية الاشورية مثلا تشبه الفينيقية. 
من Leu‏ تقبع نفس الأسلوب فى تأليف عباراتها » وكذلك نحس بتطابق 
الفكرة بين النقوش الفينيقية ونقوش مؤاب وزنجرل التى أشرنا إلها, 
وژن کانت هذه النقوش الااحبرة ۳ وجول خارج آرضش فش 5 dsl A)‏ 
pre‏ الى اظيا à‏ النقوش نخاصية Pal‏ 13 الآداب السامية € والتکرار 
من J Lu‏ التعبير الساذجة الى JE y‏ من جلال e‏ فإن تقو ۳ Je‏ شاهد 
مزا أو نقش إشمو ژر تعتبر برغم التكرار اللحوظ فا قطعاً من 


فيفبقية وبلاد اليونان 
أصول الحضارة الفينيقية 


القصائر الوسر : Le‏ كيف خلق الفينيقيون فا خاصا بهم وه 
عن طر يق إدماج عناصر مختلفة استعاروها من الحضارات الكبيرة وصاغوها 
ف و حدة متكاماة تامة » استعاروها من :لك الحضارات الى خدموها pria‏ 
وسطاء فى بلاد الرافدين ومصر والقسم الشرقٌ من العام ال بجی ما فيه ue si‏ . 
ون نعرف مدى تشاطهم التجارى وأنهم فى بعض عصور MEN‏ 
اوق مستبل الا اف الأول قبل الميلاد بالذات على الأخص — فازوا بالسيادة 
البحرية أو التلاس و کرامی ( حسب التعبير اليوناق ) وصار آسط وم التجارى 
x‏ ىكل الوانی و تکارت مستعم راهم فی کل مكان من أنحاء العا . وإزاء 
مثل هذا الازدهار المادى يحب أن نتسامل عن الآثر الذى ترکته ais‏ 
بعد أن وصلت إلى ذروة حضارتها فى بلاد كان مقدرا لها أن قظهر وأن 
تتصدر ف التار d‏ مثل البو نان بو جه بخاص ؟ 


وقد Li,‏ فى أول هذه الدراسة ( ص بء eve‏ وما بعدما أن الجواب ) 
على هذا السؤال لا حتمل الشك بالنسة مؤلف القصائد اطومرتة ‏ فإن 
هومیروس یبدی [عنابه بالفينيقيين » فاذا Lie‏ النظر عا یصرح به بنفسة & 
وجدنا فى شعره قسما كبيراً بظهر لنا فيه مقدار ما ترك الشرق من أثر عميق لم 
يكد بحس ببه الشاعر » وقد استطاع صویل yı‏ شار «Samuel Bochard‏ ق 
القرن الثامن عشر » وهو عالم متقن للآداب اليونانية واللاتينية , أن بجمع من 
الاداب اليو نانية ما ذکر فا من أسماء البلاد الواقعة على ساحل البحر cos ST‏ 


— ۳۷/۷ — 


بشمع oke Î‏ كثيرة کن ردها إل أصول سامية > و لبم العلياء من عله ارم 0 
بل ee‏ بل بلغ الاه ر pres‏ سول LEA Pan j‏ عن اشتعاقات هذه اللاسياء ۳ à‏ 
طريقة حی دون مر lol‏ لای قانون صوق .وروی لنا الاستاد داسو من ذلك 
| مثلين £ Ou‏ من gl‏ ى أن جز بره 5 Ivçia Lu]‏ — وهی من جرد ال ملباز تت 
تحمل امین آخرین : san‏ سا Pytioussa‏ ) ععی جز بره à‏ الصنور ) 215 بوزوس 
«.Ebusus‏ ولو استطاع العلياء أن شترا أن اسم [بوزوس Gé‏ معی 
الصنوير أيضآ لسارعوا إلى أن يستنتجوا أنه الاسم الأقدم où, of,‏ نقلوا 
الاسم مترجاً دون تعدیل FETE‏ إمكان کر زئة اسم [یبوزوس : : وفالوا y]‏ 
(E, 2‏ ععی جزرة» ویوش ی صنوير . ولسوا أن y sal‏ بالسامية 
y Berosh pe‏ وش ۳ Ds y ré‏ أن يفترضوأ da‏ سأمية 4‘ زعومة من 
3 ساهة حفيقية إلى #ستقم م فرطم والاشتقاق الطلوب 
هذا الأرض . ۱ ۱ 

و على هذا النسق En‏ جعلو | مو li‏ كو مشتقة من عت من لعو ت ملقارت 
هو مینواه ae (menuah)‏ الذی يستريج > عل حين أن الواقع هو أن هذه 
الصفة صفة لم يستعملها الفینیقیون . 

فهناك إذن قدر sS‏ من مظاهر هذا التأثير آلشر 2 العمیق ده العلساء 
بطرق Li ills‏ . 

mp Lu cms ds.‏ رار Bérard‏ فاحمی L A ike à‏ مکل أن 
میروس عن لاد حين يصرآف أبطال شعره بين يلاد ماف بعضبا عن بعض 
آشد الاختلاف » فیعطینا بذلات الدلیل على معرفته التامة بالملاد والشواطیء » 
ومد بيرار هذه المعرفة مظهراً من‌مظاهر الا الفينيق . و الواقم أنه لا سبيل 
إل إنكار هذا الآثر apis a‏ بذلك اشتقاق SUS‏ اشتقاقا جرى عل أساس 
(۱) دور الفينيقيين فى البحر الأبيش التوسط القديم . 

Le rôle des Phéaicienes dans La Méditerranée primitive. 
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ثایت سا e‏ . أما ال معرفة الشاملة للبلاد فلا تستتي بع حا أن هذه المعرفة مقتسة 


من c da‏ بل إن هناك JE:‏ را JE‏ الَأ ير نه دوره الكبير 
فى التتكوبن الثقافى اليو نانى . 


نامر إن فى اف QU‏ : وجب أن نلاحظ أولا أن التلاسوكراسية 
الفينيقية لم تدم إلا عصراً قصيراً ء وأن السيادة pull‏ ية تنقات إلى بد كثير من 
الشعوب العتيقة » فكان البحر مجالا لاإجيين خاصة إلى القرن الثانى عشر ‏ بل 
كان مجاطى من دون غيرثم إلى أن استقر الفلسطينيون Philistins‏ فى سوریا, 
وإ أ ن سقطت طروادة ( الربع الآخير من القرن الثانى عشر ) فكان ذلك 
إيذاناً باتهاء السيادة الامية . ولکن هذه الواقعة الآخيرة لم تكن كبيرة 
اللاهمية لان ازدهار اليونان كان قد بدأ طربقه (Le‏ حلت البحرية Lidl‏ 
محل البحرية الإبجية . وعل à‏ حال ob‏ نوع التأثيرات الى أثرت فى AV‏ 
الثانى على البلاد نی عرفت فيا بعد باسم بلاد اليونان لايمكن أن يكون 
عديم الآثر فى تطورها ء وكانت تلك التأثيرات من أصل إبجى . 
وقد صار هذا التأثير AN‏ معروفاً معرفة واضحة منذ كشوف شلمان 
Schliemann ,‏ » وهی الكشوف الى أبر زت مكان ما نطلق عليه اسم الحضارة 
الاجية من بين حضارات العام القديم . 
وقد كتشفت هذه الحضارة بفضل حفاثر شلمان فى طروادة وف میکینی 
عام c yava‏ وأدرك العلماء منذ الکشوف الاو أنهم آمام فى جدید d‏ يعبدوه 
من قبل . واستمرت ال عات واتسعت عل يد درو فیلد Dropfeld‏ فى طر و ادة ٠‏ 
وعبل ید سسنولا Cesnola‏ ۳ فرص » À des‏ انس Evans‏ فى كريت : 
وشملت الاعات جزر الارخبیل , وأدرك العلماء أن حضارة مجهولة واحدة 
قامت فى عصر سابق على العصر الیو نای بکثیر وشلت كل حوض البحر A‏ 
Li‏ حضارة تتميز بفن تمتلى* بروح الواقعية دون إقصاء الخيال , کا تمتاز يفن 
شغوف بالحركة والحيوية المركزة و أطلقوا علا امم الحضارة الإيحية . وطبق 
العاماء طرق المقابلة بين الآثار الإجية وآثار مصر و بابل » واستطاعوا odp‏ 
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الطرق ان عيزوا العصور وأاراحل الكبيرة AG‏ بها الفن الايجى ۾ وأستطو 
كذلك أن تحددوا دور dé]‏ ودور الشرق فى A‏ الثقافة اليونانية »> Los‏ 
أن Lai‏ لم تعط فى كل الالف الثانى لاجه إلا قليلاء بل كانت فينيقية على 
العكس تتلق إنتاج الما الإيحى وخاصة الفخاريات » بل كانت iii‏ تصنع فى 
مدنما الساحلية Je Le jé‏ مثال الفخار الإبحى ء وكان المصريون يقدرون قيمة 
ما ستوردوه من اجه lidy‏ صوروا فى مرات كثيرة 2 قبور الاعبان gali‏ 
prib sit‏ فى حياتهم تقدم السفراء الوافدين ما یذ کر All‏ الإيحى , 
فصوروا صفو فا طو يلة من السفراء الا جانب وم حملون هدايام إلى فرعون. 
. وتوجد صور هو لاء الاجاب — cris‏ المصرنون « الكفتيو Keftiu‏ « — 
ف طيبة Rehmara e y y de‏ وزير تمس الثالث » وم مملون etas‏ 
من المعدن وشعورم مرسلة على Ki‏ ضفار lis‏ سيطة مكونة من نوع 
من الیدعات وقد انتعلوا أحذية عالية الرقاب » وکل هذا بالضبط من عادة 
الإيجيين فى ثياءهم . ثم إن شکل الزهریات التى يحملونها من أشكال الفضیات 
الايحية . غير أن خاطاً وقع منذ العصر البطلی» إذ اعتاد الكتية المصريون أن 
يترجموا اسم «كفيتيو » بالفينيقيين » واستمرت الغلطة إلى العصور الحديثة 
مو جو 5 2 ol e‏ کتب SUN‏ مع أن Las‏ نص الجنس الظاهرة à‏ ق صور 
الكفيتو لا تشبه فى شىء خصائص السامیین plis‏ ليست فى مثل تعقید 
ws) 124,41 LL‏ وعماءة robe et pelerine)‏ ) . والزهريات الى Lise‏ 
لها مثیلاتما فى Aa‏ بر «el‏ و[ وإن يكن الق يون قد قلدوا عاذجها. ولا نكاد 
pui‏ کف Kal‏ وقوع مثل هذا الخلط . والکفتیو من الإيحيين و ۳ 
منازطم جزبرة کریت . وقد ذکرنا أن الاستاذ شیفر لاحظ وجود جالیات 
متتوعة فى أوجاريت , منها الکفتیو وم فى رأيه إيحيون من کربت نزحوا إلى 
الساحل السوری الفينيق واستقروا cas‏ واستقرارم بهذا الکان بالذات 
هو الذى يفسر طبيعة هداياهم للفراعنة . وكانت بلاد اليونان الاو مهدا لجنس 
er?‏ سی gt‏ شعب Pélasges gl‏ , وکان Jal‏ ار حضاری al‏ 


عد ENNA‏ 
آتيامن del‏ » وكان لكر يت الدور الأول فى مد التيار الحضارى إلى البو نانء 
ثم تجدد التيار مرة أخرى فى الأألف الثانى بفضل قوة ميكين الحضارية (ومذه 
هی الحضارة المسماة بالميكينية ) . فلما جاء آخر الالف الثانی قامت « شعوب 
البحر »» E‏ سمام المصريون حين روم بردون من الشمال» فا کنسحت هذه . 
الحضارة Le‏ آمامها . ومن بين شعوب البحر شعوب نزلت من البلقان إلى 
Epire_» |‏ ثم إلى Us‏ 2 ال کر بت وقبرص, La‏ شعب الاخیین c Achéens‏ 
ولم يكد هذا الشعب يستقر مع البيلاج حى غمرته موجة أخرى هی موجة 
الشنعب الدورى Doriens‏ وكلا الشعبین النازحين قذفته إلى بلاد اليونان أمواج 
دفعها تبار غزو واحد. 
من الواضح إذن أن ساس المضارة اليونائية ذاته قد آخذ" عن الحضارة 
الامجية أكثر Le‏ أخذ عن الشرق . وحتى فى الالف الأول قام فى فرص 
وفيفيقية فن مشترك معنى «LR‏ لان قبرص كانت معقدآً هامأ للصلة بين العالم 
الإيحى وفينيقية أولا ثم لان قبرص حولت قبلتها إلى فينيقية عقب الكارثة الى 
قوضت الحضارة LYI‏ > وكانت فينيقية قد تلقت من de]‏ فى الالف JU‏ 
ما يكن حى إنه لا بلاحظ اختلاف كبير بين فن اأساحل وفن جزيرة قبرص » 
وبلغ اتشابه حداً جعل العلماء يعتيرو ن هذا الفن المشترك فنا « قرصياً فينيقياً ». 
ويدل الفحص السلم لآثار هذا الفن على رای أساوس تن كوؤة مهدا ين 
قبرص Laida‏ 0 > ولاس من حقنا مطلقاً أن ختار لكل تلاك الآثار 
اس gall‏ الفينيق à‏ فقط . ولعل الاستاذ ف. ولسن(٩ Poulsen‏ قد جعل 
اشرق IKa‏ اکر بعض الشىء ما يفبغى حين آخرج لنا أعاثه العميقة الى 
عرفا فما بالفن اليو انى الأول . وهو بری مثلا أن التحف القد ie‏ الى كشف 
lye‏ فى نيمرود بآشور ‏ وال لا تزال محفوطة بالتحف Ga oi‏ يحب أن 


loniens غيره من الأثريين فينسيوما إلى الاو نین‎ AP إلى الفیفشیین‎ Lui 


. الغسرق والفن الیو نانی الأول‎ )۱( 
Der Orient und die Frühgriechische Kunst. 
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«شكل 1۸ » 

أو إلى اللبديين Lydiens‏ أو إلى الةبرصيين؛ ول فبنقية کذلك بنسب الاستاذ 
ولسن كل الكؤوس المعدنية ( من النوع السمی À ( ét‏ صوفة من قبل 
ف هذا الکتاب ( ص ۲۲۷ ) بصرف النظر عن اختلاف مصادرها . 
والواقع أن بعضها يستحق هذه النسبة غير أن منها کا رأينا ما صنع فى آشور 
Les‏ ما نسبه الاستاذ ديسو“ Ge‏ إلى الفن اليوناتى القبرصی ‏ وا خلاصة أنه 
ليس من الدقة أن نهمل تأثير هذه الحضارة كلها على مصائر الیونان . 

ار ار كمي : ثم إن الفينيقيين فما قبل الآلف الأول لم پکونوا قد 
بلغوا درجة الدولة البحرية الكبيرة الى بلغوها فما بعد » بل كانت الاسقية 
ce‏ > وکانت الاثار ie}‏ وحاصة الفخار عمل صورة عزيزة على 
الإيجيين , هى صورة سفنهم الطويلة ذات المقدمة الر تفعة الى كانوا يتاجرون 
علها فى الفخار وسبائك المحدن والاسلحة اانحاسية و العاج . وکان اللون 
الارجوانی (Pourpre) AN‏ بضارب الألوان الفيذقية . وكذلك بروی 
۱0 


Civilisations préhelléniques . ۳۱۲ س‎ : Gi padl الحضارات السايقة على‎ )١( 
۱۵۱ — £ ف‎ )۲( 
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گورویوس Korobios‏ من إيتانوس Itanos‏ ؛وهى أسطورة dis‏ على شهرة 
البحارة الکر تين . 

وق نفس الوقت كانت البحرية الفييقية على نقص كبير مع À‏ عدد 
السقن بالنسبة لمنافسما à‏ ویوید هذه الحقيقة أن تحتمس الثالث ( فى النصف 
اللاول من القرن الخامس عدر ق. م۰ ) حين قطم هو 5 لش ۳ من سار 
لبنان ونشرها هناك إلى ألواح وصوارى وهياكل سفن ۸ ag‏ فى فينيقية 
مرا کب كافة لنقلها إلى مصر , واقتضاه الام أن يستدعى أسطول كفتيو» 
وهو الأسطول الكريى . ول يكن الفينيقيون فى هذا العصر أ کثر الشعوب 
Lei‏ لا من حيث ملاحو ها ولا من dur‏ فوة حار تما 5 


الرس : ثم ن و جود عناصر ترجع إلى التأثير الشرق فى الحضارةاليونانية 
2 يكير مشكلة أخرى ف : هل Lais‏ هی الو سبط الطبیعی بين الشرق 
والغرب ؟ والجواب أننا نفمی بل نسارع إلى نسيان الطريق البرى مع قیمته 
الحامة فى الاتصال ولا نکر إلا فى البحرية الفينيقية » وكان دور فينيقية فى 
التبادل بطريق البر بين الشرق والغرب دور ضئیل . ولنذكر أن الحضارة 
اليونانية الأولى (عا ظهرت فى آسيا الصغرى وأيونيا (onie)‏ وفى طول ساحل 
البحر الإبجى ومن ارموس Hermus‏ مالا إلى المياندر جنويا . 

ونسام أن أيونيا فى عصر Do At‏ الميدية كانت تمتلك صرية أقل عدداً 
من البحرية الفيفيقية , ولكن تجارتها مع الشرق ل تكن حرية بل كانت تنخذ 
طريق البر  Las‏ بالذات قق ها مصدر من مصادر الثروة والقوة . 
وهنا نعرض أم الطرق وهو أمى ذو أهمية عظمى فى العصور القديمة تعادل 
أهميته فى عصرنا . وقد قلت من قبل ( ص ۲۳۳ ) IK‏ عن طرق الواصللات 
بين فينيقية وآشور » وأضيف هنا أن الطرق الطبيعية Let‏ الصغرى تتبع 
وديان EÝ‏ وأنها لقدمها صارت طرقاً Le‏ > وأحدها هو طريق 
۹ 


انوب الذى ch‏ جر ی المياندر , وقد وصف ۳ إسترابو نفلا عن 


(۱) ف nt‏ ۲ ء ۷۲۰ ل 
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آر تیمیدو ر Artémidore‏ مسال lu sc‏ هذا الطريق من [فسوس ليبلغ 
مأجنيزيا Magnésie‏ الواقعة على المياندر ثم ترال Tralles‏ ثم يعبر إقلم Le à‏ 
Phrygie‏ مارا بطریق لاوديكيا Apamée dabl Laodicée‏ ومترويوليس 
2 يعبر سکاو ونا Lycaonie‏ عن طر يق لاورديكيا ce‏ وکورو اسوس 
Coropassus‏ 9 يدخل الطريق à‏ کیادوکیا Gr‏ يبلغ مزا كا Mazaca‏ 
pis xe‏ جيل آر Argée a‏ ومن هناك يصل إلى الفرات عند توميسا 

۵ ( شکل (A‏ 
وهذا هو آقصر الطرق الى تقطع عرض LT‏ اصفری, وأقدم da‏ 
الطريق الاخر الدی آوجز هیرودوت() وصفه واه الطریق EAU‏ لانه 
كان طریق البرید أيام االوك الاخینیین» وبه كانت تصل أوامرهم إلى 

ستراییات» الغرب »ولا بد أن الثرس وجدوا هذا الطريق Lace‏ آولو ‏ يكن 

متیماً dis‏ وقت طویل لا خطر لهم أن ختاروه مع أنه أطول الطرق »م أرز 
ذلك العالان کیبر ت ۳2۲6:۵06۲ ورامزی Ramsay‏ . وتحدد معلومات 
هیرودوت عل قلتها سير الطریق بوجه عام » وقد استطاع الاستاذ al,‏ 
۲ أن يتمم الوصف de‏ الوجه الا : بدأ الطریق من سارد ويعبر 
Le à‏ من أسفل طرفها إلى أعلى الطرف القابل مارا بأفيوم ‏ قرا حصار 
Afium - Kara - Hissar‏ وهنا خرج فرع یصل إلى S‏ و یوم Cotyaeum‏ 
( وهی کوتاهیه ) > آما الطریق الرئسى فسیر صاعداً ls‏ نحو الشمال 
الشرق Ge‏ يبلغ سوت Pessinonte‏ وأنقره Pteria bas‏ الواقعة عل 


(١)نم‏ — oy‏ 
(۲) بت ف الطریق الک الفارسی فی آسیا بحسب هیرودون 
Ueber die persische kônigstrasse durch Vorderasien nach‏ 


Herodotos, 
۰۱۰-۱۲۳ تقارير شهرية لأكادعية برلين ۱۸۰۷ ص‎ 
» التارعية لآسيا الصغرى‎ Lili فى جوعة‎ The Royal Road الطريق الل‎ (x) 
-CoL ۲۷ ص‎ VAN OA 
. س ۳4 وما بمدها‎ Mermnades اليوثاتى فى أيام الرمناد‎ As ليديا‎ (4) 
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منحی اليس . و بتقایل الطريق عند بتيريا بطريق آخر بقطم شبه جزيرة آسبا 
الصغرى من JL‏ إلى الجنوب من سنوب إلى طرسوس E‏ 9 سیر لعد هذا 
التقاطع إل مراک وكومانا 8 وبسد طريق الجنوب الحاجة إلى 
مواصلات سريعة . أما طريق الشمال فيتألف من اتصال طرق صغيرة متصلة 
اخذت اسد اماجات Let‏ إلى المراصلات .ویر جع هذا الطريق الملك إلى 
عصركانت التجارة المار à‏ به وأفرة مزدهرة وانعر اجه عند تیر با يؤيد لنا آهمیته 
فى عصر قدي , وتحن نعلم أن تيريا تقع فى مکان العاصمة الحيثية ( المسهاة 
حا وتا Hattusa‏ وهی ess‏ وغاز وی ) وكانت حاتوسا قد مدت LAB‏ 
إلى ما وراء جبال الطوروس من جهة الجنوب فى أثناء الالف out‏ 
والخلاصة أن الطریق QU‏ الذی des‏ هيرودوت هو طریق الواصلات 
البرية الاساسی بين آسیا وآسیا ااصفری وبين الغرب إلى عصر ال ينين . 

ویستنتج ما قلناه آنفاً عن البحرية أن اصلات کانت تم فى أثناء A‏ 
الثانى » إما بطریق بوغاز کوی البرى » وإما بواسطة البحرية الإيحية » وإما فى 
النادر جداً عن طريق pull‏ الفينيقية . أما عن كيفية الاتصال بالطريق البرى ٠‏ 
فقد كانت كركة القوافل قبل شق بوغاز السويس » وقبل أن يتحقق التقدم فى 
طرق الملاحة الحديثة . ونستطيع أن نتصور نشاط التبادل التجارى فى العصر 
cuil‏ الأعلى عن طريق ما وصلنا من لوحات الحسابات . ومن العقود 
المكتوبة روف «سمارية »وقد آشرت من قبل ( ص pre‏ ) إلى رسائل 
المعادن الى تبعث من لبنان ومن الأمانوس Amanus‏ إلى بابل ؛ غير أن 
اللوحات المسماة باس اللوحات PIGAC‏ دليل أقوى ع ىكثافة التبادل 
"EE‏ الصغرى فى آخر الآلف الثالث ق . م'. فإنها تشير إلى شركات 
كبيرة تقرض السواح SI‏ يشتروا بالمال القترض سلما رحلون بها 
للمتاجرة فا إلى آما کن بعيدة » وتأسست بذلك شرکات تجارية تجری 
[دارتها على قواعد ثابتة » وما قلناه عن التجارة الفينيقية يمكن أن ینطبق على 

(۱) ج. کوفینو : ثلاثون لوحة كيادوكية ( طبع Cote‏ 1515 م ۸ وبه مراجم المسألة . 
G. Contenau. Trente tablettes Cappadociennes,‏ 
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نقلة التجارة فى Li‏ الصخری » pates prb‏ ن المنتجات الباعة Le‏ جدونه 
بالبلاد الى يقصدونها , ثم يرحلون إما إلى بلدم وإما إلى جهات أبعد لعرضها 
حى أصبحت المتاجرة والارتحال بالقوافل معنيين مترادفين تقريا . وإذا 
آردنا أن نتخيل ججمهور اارحلين œil‏ يشقون طرق أسا فلنقر أ لعض 
اللوحات الى جمعها الا ستاذ ش. حان تحت عنوان « تعو بضات مقررة للقائمين 
بالبعثات التجارية من قبل ملوك sl‏ » ويوافق عصر ملوك آور DLE‏ 
الآلف الثانى ق . م وكانوا ,يلون الحكم فى بابل . وکانت طرق آسیا يومئذ تفص 
بعالم من السعاة والموظفين يسعون بالاخبار وبراقبون القوافل وبصاحبونها 
أو بالاختصار حركة ذهاب ولیاب مستمرة مقترنة بطبيعة JU‏ حركة 
à lé‏ كثيفة . 


وکنا إلى هذه السنين الا خبرة لا نستط مج سحب نقص الو ائق , أن ئۇ کد 
وجود علاقات بين LT‏ الصغرى والغرب . وكنا تعلم جيداً أن الاخبین 
نزلوا فى اليلقان حول القرن السادس عشر حاملين معهم ed sl  ةيدنه iab‏ 
وسادوا فى بللاد اليو نان وخاصة ف مکیی و تبرانت Mrs Tirynthe‏ 
Aragos‏ < ذلا Er‏ الصراع ضد طروادة (iae)‏ رتم fa ê‏ 
بدورهم مجرة الدوريين » وکانوا يمثاون حضارة عصر الجر وکان فدومهم 
عقب غارة شعوب البحر ( فى القرن JL‏ عشر ) , هذا ما كنا تعليه . 
آما الیرم فن مقدورنا أن نشقع القول بالتحديد الدقيق لان نصوص بوغاز 
Si CAL sS‏ أن gui}‏ حالفوا الاخبین 9 sl‏ ۹1 ر القرن 
الرابع عشر و أول القرن الثالك عشر . وکانت ملك الأخيين فى هذا اوقت 
وة £ ins à‏ وكات ملك فيا بظهر LT E‏ ما مع Ja) be‏ باسم , بأمقيليا 
۵ رکان نفوذها ببدأ من LLAS‏ ولي كيا حى بمس من ناحية الشمال 
منطقة إو ليد ( لزبوس ) ( (Eolide, Lesbos‏ ثم پنفر ج هذا النفوذ إلى فرعبن 
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حيطان ببلاد أبونيا الى هی مثابة بلاد اليونان الاسیویة( . وکان العنصر 
المندى ‏ آوریی فى هذا العصر فى RU‏ الحيثية عنصراً داخلا منذ وقت 
طويل فى نطاق القومية الحيثية » غير شاعر بصلته بالآخبين و بأن تیار واحداً 
من أهجرة 6 قذف بالفر مین ف مو جتين Cle‏ . 
| قد ES‏ هذه الاعتبارات العامة القليلة لتحديد مدى التأثير الذى أحدثته 
فينيقية فى تطوير الثقافة اليونانية . وواقعة التأثير لاتسکر غير أن مداها 
أقل من المدى الذى توحى به نصوص القدماء. 
واليونان إذن مد ds‏ من حست K‏ و سا الحضارى إل أساس من Jai‏ 
البلاد اللأصليين » وإلى أساس تبذبوا به على يد الإيجيين » ثم تلت ذلك غمرة 
من الغاران القادمة من الشمال طعت عل انا ابر Î. AN‏ تأثيرات المشرق 
فقد اتتقلت فى الآلف الثانى إلى اليونان عن طريق البحرية الامجية وعن طريق 
بوغاز كوى 6 ر انتقات تلك التأثيرات à‏ آول wi‏ الآول عن نفس الطريق 
المؤافة E‏ هذا العصر j pe‏ ثل ni‏ ۹ ( ونا <وت من أدلة عل وجود 
از قل يلبق قوی آم z‏ أدى إلى حب ti‏ -£ الصادق ۳ ui)‏ م لهذأ العصر على 
كل عصور Ji‏ تاريخ Le ail‏ عع أنه S>‏ لايصدق إلا عل à dite‏ وأحدة من أحقاب 
تا گنها ¢ فشهادة الا شعار المومرية صادقة إلا Li‏ ألا تصدق إلا بالنسة 
panl‏ الذى aa‏ 4.3 تلك القصائد دون غيره من العصور 3 
اصل الحضارة الفيليقية 
مر الفبنيفيين : من المسل به منذ العصور القديمة أن الفينيقيين لیسوا 
من أهل البلاد الاصلیین » وأنهم نزحوا مهاجرین إلى البلاد ای نزلوها . 
و ردد العهد pe‏ فى الفصل العاشر من سفر التكوين هذه الرواية فى قامة 
اأشيءوب t‏ وقد آورد lja JF‏ الفصل وا اسب للشعوب الختلفة المعروفة 
ف زمنه ‏ ميتدثاً SA‏ نوم الثلاثة سام وحام ویافت ¢ وم le lai‏ 
زغلا ره شعوب ê ins‏ 0 يول والحام. يوك والباشون (ون Jai‏ از" بوم 
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عثل فينيقية كلها à‏ شفص رجل واحد 6 هو الولد السکر من أبناء کنعان 
Canaan‏ » و کنعان من أبناء سام . وحن pli‏ اليوم أن Gil‏ بدخل فى جموعة 

الكنعانيين ء و تحل الاغة الكنعانية صسب خواصبا ضن المجموعة السامية . 

أما التوراة فتو صل الفينيقيين بالمجموعة الحامية الى ينتمى الما المصربون أ «La‏ 

وإذا أردنا تأويل قائمة الشعوب کا وردت ق‌سفر التتكوين؛ فلا يحب أن Gi‏ 
أن محرر السقر بو جز القول عنكل شعب ف عبارة أغاذة أو فى اسم واحد 
دون أن يدخل ق حسابه العناصر الختلفة "QU‏ له » بل لا in‏ إلا العنصر 
الذى يراه أهم . ویک سفر الشکوین فى الاصحاح العاشر وجود علاقة بين 
كتعان ومصرء وكانت هذه الواقعة تبدو io E‏ منذ زمن قريب ثم أص حت 
أقل غرابة ١ Aie‏ کتشافات بملوس الاخبرة ‏ فقد دلت هذه الاکتشافات على 
أن أقدم تأ ثير ملحوظ وقم لفيفيقيةهو التأثير المصرىمنذ أول التاريخ المصرىبل 
مند أيام تکوین مصر فى جر التاريخ . وعلى ذلك یکون الإصاح العاشر من 
سفر التسکو بن صادراً عن أخبار us‏ فى هذه النقطة ؛ إلا أن وجود عنصر 
مصری ذو تا ثير Je‏ ابتداء الحضارة الفينيقية لا git‏ من وجود عناصر آخری 

كثيرة مؤثرة Ge‏ فى دراستنا بجال (ظهارها . 
وکذلك كات عيرودو ت عتقدأن الفینیقیین لسو | من أهل البلاد الا صليين 
ll‏ جعلهم ناز حين من البحر الإرتيرى . أما استرابون() فيروى نا فى شیء 

من الاستغ راب أن سکان الخليج الفارسی ‏ کدوا له آم يسمون pl Pas‏ 
صيدا وصور وأراد ۵ وأن العا ید عندم تشبه معابد الفیشقمین 6 ue‏ 
يلين هذه الواقعة©2 . 

ويصفا لتا جوستان justin‏ 5,2 الفينيقيين<“ ويقول « إن الامة 
السورية مکو نة من الفينيقيين œil‏ تزحوامن بلادم الا ile‏ حن miel‏ 
الزلازل ونزلوا أولا على ضفاف البحيرة الاشورية ثم على شواطىء البحر 

i SEE VO) 5> 
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الیش وهنا پنوا مدينة سموها صیدا بسبب وفرة الصيد مر السمك e‏ 
والفينيقيون يسمون السمك صيداء + ورغم عدم دقة هذا الخبر | لأخيرء 
فان العبارة جديرة OÙ‏ تناقش . فا هى هذه البحيرة الأشورية أو السورية ؟ 
( وكان مؤرخو العصور القديمة يعتبرون السورى والاشوری شب واحداً ). 

وبری بعض QUAI‏ أن المقصود عر النجف القريب من بابل » ويرى 
البعض الآخر إنبا عيرة بأميس Bambyce‏ أو كير ة أنطاكية أو البح رالميت ؛ 
وعلى أية حال Gb‏ خط السير الذى تبعته الحجرة يتلخص ف الصعود مع Gp‏ 
الفرات ودخول سوریا من de‏ الممال . 

آما المؤرخون العرب فیفولون « إنهم عبروا مضیق الجزيرة العربية من 
مصب الفر ات إلى وادی الاردن De‏ . 

وتختلط هذه النظر à‏ الاخيرة بالنظرية الى تجعل مهد السامبین جميعاً 
وأول حركتهم من بلاد المرب ؛ وهی نظر à‏ شائعة نسلم بها اليوم وان كانت 
تثير اعتراضات خطيرة . فما هى أ كبر حجة يمكن السك بها AU‏ 
هذه النظرية ؟ ولدينا مثل ,يويد المهد العرنى » وهو ترك الساميين من بلاد 
العرب على يد الإسلام » وهو أمى لا Ja‏ جدلا . فإذا وظنا فى الماضى 
وجدنا تحرك التدمريين من الجزيرة نعو ااشمال وم al‏ من أصل عرن . 
وكذلك النبطیون ومن الحةق|نهمءن أصلعرى. أما ماوراء ذلك فإنا لانستطيع 
آن as:‏ إلا بالقياس analogie‏ . وقد افترض ال رخون على اشا هذه 
امجرات المعلومة أن بلاد العرب تزدحم بالسكان فى کل دورة زمنية فتخرج 
منها رات سامية تفتح آسيا الغر ية » وقبل رة الانباط كانت رة الارامیین 
والغارة ای انمت بقيام abs Se‏ (حول عام ۲۰۰۰ ق.م. ). 
وهو عند بعض العلباء من صل عریی » وقبل ذلك كانت مجرة الفاتحين AKI‏ 
من kaal‏ ةا aS‏ 6 (<و ل Ja‏ ین السادس و العشرین والخامس و العشر بن) 
وبهذه الحركة الأخيرة نكون قد صعدنا إلى بجر التاريخ . 

وتدل رحلات الاست‌کشاف النادرة الى قام مأ العلباء فى بلاد العرب » 


۱۹5 س‎ (AAS Y) القدع اشعوب الشرق‎ ZA مأسبرو:‎ )١( 
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على استقرار شعوب عل ااشاطیء الفرن وقد تركت نقوشاً يمكن أن ترجع 
إلى القرن السادس أو القرن السابع ق. م à‏ على الآ كثرء وهی النقوش السبئية 
à ds‏ . أما عن العصر السابق Je‏ ذلك » وهو الذى lag‏ وحده فى مس ألتنا 
هذه التى نعالجها هنا » فانا نجهل كل شىء » بل يحب أن نفترض فوق ذلك أن 
بلاد العرب- ون تسكن اليوم ذات [مكانياتحيوية على كثير من القصور-- 
كانث ف القدم ذات جو مختاف بعض الثىء . وذات خصوية أ لاثر بكثير . 
ثم كيفتمت هذه الحركات ؟ أ کان مرورها عن طريق بوغاز باب الندب 
2 الترول عند مصب دجلة والفرات ف HE‏ الذى صعد dia‏ الكنعانيون 
مع جرى النهر ( أو قل الساميين لان نفس النظرية تنطيق على كل الساميين 
لا على الكنعانيين وحدم ) إن وأول عقبة تصول دون ie‏ هذه النظر ية عقبة 
قد SON‏ © مستعصية ولکنها عقبة قوية بالنسبة لاقوام بدائيين » وهی اتساع 
البوغاز بالنسبة لذلك العصر . فق الا لف الثالث قبل البلاد كان des‏ والفرات 
إصيان فى gJ‏ الفارسى عصبين منفصلين ينحسران إلى الداخل نحو ۱۵۰ 1 
عما هما اليوم » ثم تقدمت الرواسب بالمصبين شيا Eu‏ , وبالتدريج اتحد 
OÙ‏ فى نهر واحد هو شط العرب . وعت عقبة آحریلا أجد لها حلا؛: ‏ 


فإننا نسل اليوم ,أ نحضارة آسيا الغر بية ترج عيأصلها إلى حضارةالسومر eog‏ 
والسومريون شعب غير سای کان مستقرآ فى القسم الجنونى من وادی الرافدين 
قبل الا لف الثالث ق. م. Les‏ یسب af]‏ تأسبس عدد من المدن blé de‏ 
الخليج تکون مواقعها قوس دائرة يقابل شاطىء اليج والتقاء AU‏ بالأرض . 
وكانت تلك المدن قدا مدنا بحرية . أما اليوم فهى مدفونة فى رمال الصحراء. 
ولا أجريت الحفائر فى هذه المواقع العريقة فى القدم, بلغت بنا إلحقيقة يقينية, 
هى أن المضارة فى جر العصر ul‏ كانت سومرية ليس إلا . أما فى الطبقة 
الحفرية التالية فتختلط الاثار السامية والسومرية اختلاطا كاملا » ونصل 
فى أواخر هذه الطبقة إلى جر التاريخ . فكيف نستطيع أن نوفق بين هذا 
وبين مرور الساميين من هذا الطريق » والساميون قد تركوا لا آلاف 


YA —‏ سب 
الشواهد على وجو دم فى نفس العصر اسومری 6 فشکیف عبرو وادى الرافدین 
من الجنوب إلى اشمال دون أن يتركوا آثاراً هرورثم أو دون أن يطبعوا 
الحضارة السومرية بالطابع الذى طبعوها به فا بعد ؟ والجواب أن هذا 
لا يمكن إلا إذا فرضنا أن الساميين کانوا لازالون فى حالة بربرية غالبة حيث 
عروا أرض سوهردون أن يتركوا من A PNT‏ طابعهم شبن وإلاإذا فرضنا 
| را eri‏ اتصلوا دالسومر بين و أخذو | حضار rf‏ بالتدر e Ê‏ نموا بعبقر ينهم 
الخاصة هذه الحضارة » وعل أساس هذه الفروض تکون کل الآثار السامية 
العريقة جداً » الباقية فى وادی الرافدن » المتوافرة فيه كما سرنا Né‏ 


هى نتيجة هذا التحول فى أحوال الساميين أثناء مرورم . 


وللاستاذ کلای Clay‏ حل هذا JEAN]‏ مدو ف نظر بعض العلياء حلا 
وجبها :وهو أن dé‏ الشام - وكان fus ous‏ بلاد آمو رو -Amurru‏ کآن Alt‏ 
الاول أو على قل- كان المستق رالقديم لاجنس السامى . وبؤيد ذلك أنالغارة 
الكبيرة الأولى» وهی‌غارة السامبین ای خلفت آ ثارا كثيرة وأسست فى شهالى 
سوم ملك أ كدية ۸۵006 - كانت فى الواقع غارة واردة من الغرب من 
أرض أمور”و . وكذلك الغارة السامية الثانية المتمثلة فى Kle‏ كان حمورانى من 
أعظم ملوكبا . وفى أسرة هى الآسرة البابلية الأولى : غارة” بدأت أيضاً من 
آمورتو لا من بلاد العرب . وال حوال الجغرافية فى lé‏ الشام مستوفية 
الشروط الضرورية لحياة شعب من الشعوب . إلا أن المسألة لا نحل بکل 
ذلك حلا LE‏ » فان بده العصر التارتخی ( حول ۲۸۰۰ ق . م ) ناريخ قريب 
تسیا هل cs‏ حا و جود الساميين فى مكان ما فى هذا العصر : أن کو نوأ 
مقيمين فيه من القدم ؟ وهلا و جد جال لوجود شعب آخر أقدم کر à‏ 
بلاد العرب ؟ وهلكانت بلاد أمور”و مستقراً لمرحلة من مراحل الحجرة 
السامية آم كانت مهد الساميين الأول ؟ هذه كلها di‏ لا يزال عم AN‏ 
قاصراً عن الإجابة علها . 


۳ 


تصوص راس سرا : صراع بی إسرائيل مع‌کریت Keret‏ ملك الصيداوبين 
ومع ad)‏ شاباش Shapash‏ التى تحميه وهی ]44 الشمس c‏ هو صراع تتناوله 
حسب قول الاستاذین فيرولو وديسو_الملحمة العروفة باسم «ملحمة کر بت » . 
والصراع ke]‏ يدور فى الحقيقة بين حربين دينيين : بين عبدة الشمس وعبدة 
القمر ؛ لان عشيرة تیرح Térah‏ الإسسرائيلية هى العشيرة الى برجم Vel]‏ فضل 
إذاعة العبادة القمر à‏ . 

ویقع مكان الصراع 2 جنول فأسطين ف إقلم إدوم es ٠ Edom‏ هذا 
يكون نص اللحمة à fis ga‏ ل هیرودوت ٩‏ الذى جعل أول منزل نزله 
الفينيقيون على Gus‏ البحر الار بتر تری ( و هو البحر الاجر ). 

ویعارض الاب دی $ de Vaux‏ هذه النظرية ويذهب إلى وجوب البحث 
عن ef‏ الاما كن الواردة فى القصید فى جوار منازل الفينيقيين التى نزلوها 
على گر الازمان أى فى شالى فاسطین وف سورب .بل ری بعض العلياء الأؤيدين 
ul)‏ دی فو بأن ذکر Le‏ قادش لم يرد فى نص الملحمة » وأن القصود 
باللفظ هو الوصف العادى للصحراءء لآ نكلية قادش تعنى المنعزل أو المقدس 
al‏ الطاهر... }$ 

ولیس الاعتراض قاصراً فقط على أن افتراض نزول الکنعانیین فى جنونى 
بلاد کنعان ( أى بلاد سوريا وفلسطين معاً ) افتراض يناقض الحقائق 
التارضية » بل هناك عناصر اعتراض أخرى . فان الصلات الوثيقة بين الفنين 
الصری والرافدى قبل العصور التاريخية ( عصر ما قبل الآسراتن es‏ 
الوركاء » العصر الطينى = عصر جمدة نصر ) وكذلك التأثير السای الذی وقع 
Le‏ اللغة المصرية؛ كل ذلك يفترض حتاو جود وسطاء بين الطر فين لنقل الأ ثير 
السومرى. ومن الطبيعى أن يكون طريق الحجرة الذى KLI‏ هذه التأثيرات: 
هو صعود مجرى دجلة والفرات ثم النزول بدهليز سوريا والوصول إلى الدلتا. 


(۱) ف ۱ : ۱ ف ANT‏ 


ma i on 
آسیا حين تغزو مصر (مثل اكسوس‎ Khad وهذا هو الطریق العادی الذى‎ 
والفتح الأشورى فى عهد ااسرجونبین ) لا طريق التنقل البحرى من الخليج‎ 
. الفارسى إلى نقطة ما على البحر الاحمر بالدوران حول بلاد العرب‎ 

وتدل الا كتشافات العديدة الى تمت ف السنين الاخيرة» ومن جلا 
| کتشافات راس شمر del‏ و جو د حضارة قدعة Jas‏ أمندت من الر أفدين 
ومن إيران إلى آرض.کنعان » وتتمثل هذه الحضارة فى خزف العبید وتل 
حلف . ولا بد أن یکون A‏ الملاحظ فى بلاد الرافدين بين السامبین 
والسومريين منذ جر التاريخ » قد وقع بالضرورة آیضاً پارض کنعان بشرط أن 
نقول النظر à‏ الشائعة ) وهی نظر à‏ منطقية ون عز الدلیل ble‏ ( وهی ظر à‏ 
جعل البلاد العربية المبد الأول للساميين . وف هذه الحالة لا بد أن نفترض 
أن الفينيقيين اتبعوا فى خط مجرتهم الطريق المتجه من الجنوب إلى الشمال. 
ومن الممكن أن تصدق عليهم حوادث Ÿ‏ سطورة سواء نزلوا أبعد إلى الشمال 
أو أبعد إلى الجنوب » لان المشكلة تختلف عن ذلك ale‏ الاختلاف . 


Ji‏ اليس : والرأى الشمائع القائل بقدوم الفينيقیین من الخليج الفارسی» 
رأى Jal Jag‏ فينيقية من الساميين ضنا . وقد أصبح هذا الرأى سائداً منذ 
ظهرت دراسات موفرس Movers‏ بعد أن کان قبل ذلك موضعا للا يد 
والاعتراض بحسب bé‏ العلماء . بل إن الفينيقيين آنفسهم کانوا من نفس هذا 
الرأى » وكانوا يطلقون على أنفسهم اسم الكنعانيين ٠‏ وقد أشارت رسائل 
تل العاونة إلى بلادم باسم كيناهو Kinahhu‏ أو کیناهنو Kinahnu‏ وكات 
نقود لاذقية لبنان فى عصر أنطيوخوس الرابع 11e — wi)‏ ق. م ) تحمل 
النقش الأتى « اللاذقية الى ی کنعان ؛ ونلاحظ أيضاً أن اسم فينيقية مشتق 
من الكلمة اليونانية فوشکس phoinix‏ معن النخلة » وهو اشتقاق لا يصدق 
بمجناه لان النخلة لا نوجد ف فينيقية » وطذا يذهب كثير من العلماء إلى جعل 
الاشتقاق من الجذع فو پنوس phoinos‏ معی الاحر a‏ سبب اللون 
الار جوانی الاصیل بالبلاد »أو سيب لون السكان البرونزی » إذا قيس بلون 
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اليونان » وإما سیب الرواسب ای قصل إلى البحر مع میاه السبول احمر ة بعد 
JE ia less,‏ باد ید (وأقرب dily‏ مثل على ذلك : پر أدونس ). 
ما Le‏ الأثار احدئون فإنهم يتبعون التقسمات القدمة فى ترتيب الاجناس » 
وإنما اتبعوها للصفة السامية الواضحة فى الاخة الفينيقية » ولكثرة نقاط ااشبه 
بين دينهم وأديان آسيا الغربية » وهى أديان جمع العلماء على أنها سامية فى 
Lo pee‏ وآشور وبابل . 

وقبل أن نعرض ul‏ أصل ال لجس الفينيق > لايد لنا من تناول مسألتین : 
Le‏ مسألة الجنس ومسألة اللغة . أما فكرة الجنس » معی مجموعة أفراد 
da) ENT E‏ ر ا Eu Dia‏ 
خيالية فى ظروف الدراسة التى تعبط بنا . 

وبدء التاريخ مبما بدا بمیداً لنا ليس بشىء فى تطور الانسائية» فإذا وصلنا 
إلى الالف الثالث أو الرابع على اللأكثر ‏ وهو أقصى عصر تبلغه تنقيباتنا ‏ 
Lib‏ نلاحظ أن آلزج بين i‏ ناس الختلفة كان قد وقع وتم . 

ولا تبلغ 5 فكرة اللغة إلى é‏ أ كش حظاً من اليقين . فان لغة أية أمة 
لا تکون حتا لغةجنسها؛ ولنضرب مثلا واحداً وهو : هل بتكلم كل الساميين 
لغة سامية ؟ نعي لغة العرب وإسرائيل وم من الساميين لغات سامية » فا لغات 
الساميين فى أوربا ؟ ولنتدبر أمر زنوج [فر يقية » فإن اللغة العرببة انتشرت بيهم 
انتشارآً سريعاً بسبب تفوقها على رطانتهم وجعلتهم يتكلمون لغة سامية 
وم لا بنتمون للفرع الساى . 

وعل هذا النحو تقریبً فكر العلماء بالنسبة للفينييقين واعتبروم سامیین 
لا See‏ لان همم سامية دون أن یضعواق اعتيارمم وجود عناصر جنسية 
ie‏ مختلطة بهم . 

فهل يحب الامتناع إطلاقا عن البحث فى الجنس واللغة لوصول إلى 
تشخيص أى شعب مخواصه ؟ أما أنا فقتنع بالعكس نظراً لاننا كا تو Le‏ 
فى الصعود إلى طوايا الاضی كلها آزداد الاحتمال بالوقوع على تقارب "ما بين 
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الفسكر تين » فن الممكن مثلا أن نحد فى لخر العصور التارضخية الجنس السای 
يتكلم لغة سامية ۰ 

وتوجد اليوم أقالم يعيش فیا ساميون ظلوا بمعزل حصين عن الامتذاج 
بالشعوب على نحو ما امتزج مها بنو جنسهم : وأقصد حالة بلاد العرب » فان 
لم تتعرض إلا إلى الحد الأآدنى من الغارات à‏ وسکانا مثلون أنق ما يمكن أن 
نعده من ال جنس الساعی . وقدميزعلءاء ال جناس بين sep ste ENW‏ البشرية 
عر فوها سب ما قامو | به من قاسات. . وهی dm)‏ المستطيلة » وهی o‏ طوطا 
من الجبهة إلى مور الرأس أطول من عرضها ومثلها عيطات أقل من ۷۵ . 
ثم dem‏ المستديرة وهی واسعة جداً عند مستوى العارضين بالنسية للطول » 
ومحيطاتها del‏ من ۸۳ . ثم اممجمة الوسط وهی وسط بين النوعين الآولين 
ومحیطاتها تتراوح بين ۷۸۰۱۷۷ إلى ۸۰ . 

والقیاسات التى أجريت عل‌العرب تدل بوجه عام على أن جماجمهم تستوفقی 
خواص انجمة المستطيلة؛ على حين أن نفس القياسات الى أجر بت عل الساميين 
فى Lil‏ تنتهى إلى تتا متفاوتة فيا eu‏ کل التقاوی 

وإذا عرفنا ذلك وتزودنا بكل ما يمكن جمعه من الحقائق الجنسية والتار is‏ 
واللغرية وغيرها اذا نوی فى Sais‏ 

نلاحظ أولا وجود سكان أصلاء » وهذا أمى مؤكد بالنسبة لفلسطين » 
" و هو آمر j‏ اجح‌فقط بالاسبةللسکان‌عند السواحل» لانتا و جدنا ف کھو فجذر 
Gézer‏ عظام شعب من سکان mel‏ ف troglodites)‏ ( مار سول حرق مو تام 
(وهی عادة غير سامية ). 

فبل استطعنا أن تير شيئاً من lle‏ الفينيقيين ؟ الجواب أثنا استطعنا ذلك 
2 بعض حالات قليلة » بالنسبة د قريبة سیا » رش ل el‏ الوصول 
إلى نتائج متآلفة . وقد اختبر الاستاذ ه . فالوا Vallois‏ اختباراً كاملا جاج جم 
مقيرة من مقار پیباو س ترجع إل عصر الجر والنحاأس énéolithique‏ , 
ils‏ اختباره إلى أن هذه اماج مستطبلة فيا عدا التشکیل الارادی الذی 
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جری عادة rl de‏ فى Ge‏ اضما . وقاس“الدكتور بر تولون Bertholon‏ 
جماجم سای نا Ps « iiid‏ إلى أن هذه er VE‏ س الفوذج 
الوط ) ds‏ من ۷۷ إلى VA‏ 0 . ودرس الاستاذ شانتر Fil Chantre‏ 
المكتضفة فى مقبرة من plio‏ صدا فوجد محیطات جمجمية من قياس ۸۰ 
أى أنها نحت المستدر ة . وقد وقعت بين بدى ججمتان اخترتهما صدفة من 
جاجے ١‏ جموعة فورد » وأصل هذه المجموعة من توابيت من نوع أنثرويويد؛ 
وهى التوابيت الى تعتبر مدافن des se‏ لدى الفينيقيين فى القرئين الخامس 
والرابع . فكانت الججمة الاول مستطيلة دون شك , وكانت الاخرى 
مستدبرة -و بذ کر الاستاذ ۱ Pittard Ns ٠‏ « وهو أحدث من درس انس 
الفينية O‏ , أن الشاطىء الفيفيق كان غير آهل بسکان كثيرين . و بست‌رض 
تار تاج الدراسات الجنسية على عظام العصور التارخية الى درسها Le‏ 
الا جناس 3 ge)‏ آن الشحب القر طاجی كان Ua‏ بطول الحجمة من 
القر ن السادس إلى ۳ ن edel‏ ف (محبط ۷۶ م ف التو سط) , وكذلك اماج 

انی Le cet‏ ولوک ( Nicoloucci‏ ) (سة 1١874‏ )فينيقية (وأصلها غير ثابت) 
و ad‏ الى وجدت فى صقلية » تميل كلها إلى الفوذج المستطيل . ويتساءل 
الأستاذ بيتار بعد ذلك فيقول : الا يحب علينا أن نتجه إلى الفوذج المستطيل 
انتعرف منه على الفوذج الفينيق ؟ إلا أن هذه الدعوة ليست إلا Ver g‏ لابنبض 
فى الوقت الراهن إلى أن يتحول إلى يقين . 


)\( راجم : Vs‏ إشربة عن الفمتيقيبن 
Documents anthropologiques sur les Phéniciens.‏ 
وراجم آبضا هراسة مقارنة على جاجم فرطاجنية ( منذ ۲6۰۰ ) وجاجم تونسية معاصرة ٠‏ 
Etude comparée sur les crânes de Carthaginois d’il ya 2400 ans‏ 
et de Tunisois contemporains.‏ 
(x)‏ راجم : SL‏ (#سر بة على جاح م من مقيرة صدا ٠‏ 
Observations anthropologiques sur Jes crânes de la nécropole de‏ 
Sidon,‏ 
(۳) الأجناس والتاریخ + ,۵۵۰ Les races et‏ 
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ds‏ ال جناس لا کد نا( وجب‌آن نتو ق عدم الجزم) وجودجنس‌مستطیل 
ابمجمة ليس إلا فى العصور التارخية فى فيفيقية . وکان من الممكن وجود ذلك 
القوذج لو توفر النقاء فى الجنس السامی فى تلك العصور ومعنى ذلك أن المرج 
کان قد تم فعلا على نطاق واسع ٠‏ 

ونرید أن تستمد رأينا Le‏ سبق عرضه من él‏ هنا فی دراستنا هذه 
عن الفينيقيين . 

يدل Je‏ ماقبل التاريخ على أن Las‏ أصبلا كان بوجد على الساحل وأن 
نسبة كثافته كانت کببرة جداً . 


وتدل أول حقيقة فى العصر التاريخى على نفوذ التأثير المصرى إلى بساوس 
des‏ ازدیاده قوة و عقاف كل البلاد ۳1۳ Kool LAN‏ تب ذللكر سائل 
العمارنة » ححيث يصل التأثير إلى عمق البلاد حنی يبلغ مقابر كفر الجرة . غير 
أن التأثير المصرى لم يكن عنصر التأثير الوحيد بل شارك عنصر إيحه ‏ وکان 
يغطى عليه كلما صعدنا نحو الشمال ( راس شرا ) . 

وكذلك يعظم كيان العنصر الساعی فى كنعان حيث نستطيع أن نستنبط قدم 
۰ وجوده ف البلاد منذ أول العصور التاريخية ( شكل ۷- ص ۳۱۲ ) ولا زار 
هيرودوت فيليقية أ کد له الناس أن صو Sas‏ قبل وقت زيارته مقدار 
IE ۰‏ العروف أن وقت زيار tord smaa‏ ۰ فینتج‌آن عام هلاق م 
هو عام تسس صور » وهو تاريخ راجح پتفق مع ما ثعر di‏ من JT‏ بسلوس , 
ويتفق tal‏ مع تاريخ الغارة السامية الكبرى الى استعمرت البلاد؛ وه الغارة 
المتفرعة ) بأمتداد حو الجنوب ( عن dl‏ 5 السامية ne)‏ ی من بلاد آمورو 
نحو الشرق » وهى نفس امجرة الب أسست فالقرن السادس LITE Le te‏ 
وقد Lu‏ من قبل آن علاقات لا جدال La‏ لوحظت بين مصر وآسیا à all‏ 
3 عصر سایق على هلا يكير عو أن هذه العلاقات آستبن عن PE‏ أت ia‏ 
صادرة عن LT‏ » ویستحیل فى مثل ه-ذة الظرو ف أن نس بأن سامی آمو رو 
لين ألفوا الثقافة السومرية اتصاوا par‏ سلب آرحرباً عن طزيق واحد» 


“ae 

هو طریق cu dau‏ وإذا عرفنا أيضاً من النصوص أن رؤساء الاسر المصرية 
اصطذموا بالاسیو ین وجب أن نسلم بآن نفوذ التأثيرات الاسیو cdi‏ 
فقط عن طریق البحر بل وقع أيضا عن طريق البر . 

آما فى أول الالف الثانى فان مقار بیبلوس تؤكد لنا آهمية العنصی السایی 
EMI Gb . SU‏ زشیموایی Ypshemuabi‏ ملك پیلوس سامی ael‏ . فاذا 
لم تسكن اللغة حجة قاطعة على الجنس فأسياء الاعلام حجة ذات دلالة أقوى 
فإذا بلغنا منتصف الا لف OU‏ و جدنا میاسللات à all‏ تذکر ساميين ناز لين 
ق کل بقاع SOU‏ » وبعد ذلك On à‏ نقع عل قر أحيرام الاك الساعی وجد 
شاهد قره مکتو با باللغة الفينيقية . وإذن فلدینا سلسلة من الوقائع الصغيرة 

تتیح لنا أن تتبع وجود العنصر الساى فى فينيقية إلى بد العصر التاريخى . 


Don‏ بين ) : ومن النقاط اللاساسية فى حفائر راس شرا 
نقطة راز الدور الذى قام به الحوريون ف فينيقية الشمالية , وإبراز امواص 
المميزة الى کیفت امضارة فى زمن اشسکسوس وبتأثير À‏ 

ونذ كرهنا تءریف الورین : فى عصر الآسرة ألا كدية ( ف الصف 
الأول من الالف اثالت ) كان الشمال والشمال الغربى من آشور D‏ 
وحدة جغرافية يطاو ق ble‏ سم بلاد سوبارو e Subaru‏ وف CAN‏ الثاى 
أن سکان هذه النطقة و م الحوريون علكتين : AN‏ ملك ميتاق 
وهى أبعد إلى ااشرق » وملک حوری وهی غری Mall‏ . إلا أن Je‏ 
الحوريين يتجاوز حدود المملكتين الواقعتين تحت سیادتهم ٠‏ وطذا حدم 
2 آشور ( پشرفون عليها jan‏ الوقت ) وق غر سوریا العلا على الساحل 
عند ul,‏ ثرا وق كل سوريا. 


وم شمون A‏ الكتلة الاسیو La EET 3 à‏ تعر يف هذه EI‏ 


۳ ۱ واليتانين 4 الفمول‎ cm) ps حصارة الميثيين‎ yS T (1) 
G, Contenau: La Civilisation des Hittites et des Hurrites اه‎ Mitanni, 
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باجاز . يطلق هذا الاسم ا اتس عن Etienne de Byzance gli yall OW]‏ 
عل الشع‌وب ( الى سما ن . مار ۲ الیافئیین »کا يسما ف. هو Ë‏ 
Hommel‏ الالاروديين Alarodiens‏ ) الى هی فى الحقيقة أو فى الغالب 
اشموب الاصبلة الأأولى فى آسيا الغربية أو أقدم الشعوب الى نجدها هناك . 
وهی شعوب لا سامية ولا هندية ‏ أوربية » ويتميزون >مجمة مسطحة 
عند مو خر الرأس غير بارزة إلى الخاف » lyga‏ ضيقة منحسرة غير بارزة 
عن الوجه » وبأنف فى شكل منقار النسر بصل إلى مستوى قوس 
اپ » وصواجب بارزة . ولغة هؤلاء الاسبوین من النوع A‏ 
agglutinanat‏ أو بعيارة آخری من النوع الذى لا تتحول الألفاظ فيه من 
أوساطها بل يحىء تصریفها وإعراما بالزوائد فى الأول والوسط والآخر 
دون تغيير فى صلب الكلمة . وطنه اللخة لغات إخوات كثيرة فى القوقاز0©. 
آما piles‏ الآولى فالراجم أنها كانت أديانا طبيعية naturiste‏ فهم يعبدون 

قوات الاخصاب وقوة الانبات عثلتین فى خصيتين مقدستين ٠‏ 

و تنطبق هذه الخواص عل ا ينال وینو عل اور Le Je sou‏ 
لا نذ op‏ لعدم أهميته وتتوفر نفس هذهو اص لاسومر بان أيضاً من حيث العوذج 
البشرى واللفة والدين » ولنا من غير شك أن ننسییم إلى هذا المجموع وأن 
lé‏ فرعا منه طبعه الزمن بشیء من الاختلاف . وأهمية الحوريين كعامل من 
عوامل الحضارة فى آسيا الخر ية أمى معترف به فى خارج فرنسا . أما فى فرنسا 
فإن النظرية السائدة فا لا تزال مشيعة بفكرة الاصل السامى المشترك ؛ وهی 
نفس الفكرة الى كانت سائدة فى آخر O lo al‏ 


0 الأسو د (باريس » طبع‎ et باثما كوف : خسون قراً من تطور الأجناس حول‎ )١( 
)ا١‎ 5 لا‎ fiw 

. كوائيئو : حضارة الحيثيين والحوريين والميتاليين » الفصل الثاتی‎ € (Y) 

(۳)ج ۰ كو نثينو £ الحفائرالأثرية فى آسيا الفر í VARS ko‏ ف الحلة الأثرية Jls‏ / و یا 
۸ ص۱۸۸ وما laata‏ ~ 
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المزيج ابرکسوسی : استطاع شیفر فى IH‏ الثامنة من Ju‏ راس شرا 
أن إشخص بو عة من الخصائص من ES‏ أن تجعل لحضارة مدينة راس شرا 
فى عصر اشکسوس وبتأثيرم شصية متميزة إلى حد كبير » وقد أتاحت له 
هذه الحقائر أن يقول إن حركة المكسوس » ليست مرحلة من التاريخ الصری 
ولا من تاريخ علاقته بتاريخ فلسطین »۲ آما عن نفسی OÙ‏ مقتنع بذلك 
منذ وقت طویل() فإنه لیس من النطق فى شىء أن نتصور أن غارة ا۵-کسوس 
غارة پقوم بها الحوريون وحدم » ولبس من المنطق کذلك أن ننسب غارة 
المكسوس إلى الکنمانیین وحدم . والاصح أن غارة اكسوس مرتبطة 
عر شعوب شاسعة ss SAS‏ إل أن أقرث الكاشيين Kassites‏ بابل 
dis‏ أن دفعت الحوريين إلى البحر الأبيض . فک من هؤلاء الذين خرجوا 
من جبال زاجوراس وصل إلى مصر ؟ قلیل من غير شك أما الا كثرية 
فاستقرت فى بعض SU‏ الى جلا منها أهلها 6 وواصل القلیل السير إلى وجوتهم 
ومروا مروراً, ثم امتدت امجرة إلى الأقرب فالاقرب , واشترك Le‏ 
الکنعانیون والهوريون من سكان كنعان على اختلاف عناصرم . 
وعنصر آخر ينزل بالاجزاء الداخلية من البلاد وهو العنصر GA‏ 

> الاشوری‎ Seunachérib لا يلتزم الإقامة فا . فان سنحار بب‎ ner 

بی حول 1٩0‏ ق ۰ م . أسطولا ليسير به لتأدیب قبائل الخليج الفارسی ذکر لنا 

أنه استدعی آسری من صور وصيدا وقرص . وفى هذا المعرض أطلق ١‏ 

بلاد الحيثيين على القسم الغریی من PL se‏ وعبر عن ذلك بهذا اللفظ «کنت 

نقلت حيثيين إلى نینوی بعد أن غليتهم Lis » ce‏ بمهارتهم المعروفة Las‏ 
كبيرة عل الفط المحعروف ف بلادم ». 


)\( جلف « سوريا » > ١5‏ ( باریس طبع پیکار ) ۲۱۹۳۱ » س ۲۹۲ (AAYA)‏ 
(؟) ج۰ کونتینو : الجمل ف الاثار pe‏ 2 + ص ۸۸۳ وما بمدها ٠‏ 
(۳) ف + شيل : مذ كرات السفارة إلى ١ < 6 dll‏ س ۰۱۸ 


— ۳۹۹ — 

وهولاء الحيثيون بمثلون أحد العناصر المكونة للكتلة الکیری الى 
نسمما الأسيوية » ويدخل فى عدادها أيضاً سكان ليدياء ولیکیا » وشعوب 
منطقة فان Van‏ ومیتای Mittanni‏ ) فى شمالى آشور ) وقد ندخل mè‏ 
الکاشبین وم قوم قدموا من شمال غر عیلام ثم آخنوا بابل فى الا اف 
Gil‏ » ومهما يكن الامر فان الحيثيين نزلوا حتى بلغوا قلب فاسطین وحى 
٠‏ كان أحد ملوك بيت المقدس فى آخر الأالف الئان تحمل امآ حيثياً هو 
عبدى  Abdi-Hipa Le‏ . وامتزج aY Se‏ الحيثيين من غير شك عناص 
هندية — أوربية »أو على كل حال عناصر غيرسامية . 

وعنصر آخر غير قليل! لخطر هو العنصر الامو Amorritess y‏ « وم إحدى 
موجتين من الغارة السامية الکبری» آما الوجة الاخرى فهی مجرة الكنعانيين . 
وانتشر الامورون کا انتشر الحيثيون فى کل مکان من أرض كنعان . 
ولنذ کر العبارة. الشپورة الي خاطب بها Ji‏ مدينة القدس : 

1 أبوكر ا وأمك Er‏ ۰ ( ۱۱۹ ۳) وهی عبارة ذات 
de‏ أخاذة تلخص الوقف فى كات قلة : 

وو جد كذلك من بين العناصر الشرية فق الساحل الفیلیق JE‏ 
أخير هو الإيجى . ولا شك آننا لا نرف وقتأما فى أى عصر قدج كانت 
السيادة فيه للاجبین فعلا, ولكنا على أية حال نری نفوذ اجه قابا فى کل مکان 
وخاصة فى الناحية الفنية . وأوضح doi‏ على ذلك هى الأدلة الى قدمها هلبیج 
dis Helbig‏ سین عاماً . فقد ار 3 le ele‏ عن المشكلة LRU‏ 
(iaat) "‏ آراد به إنصاف فينيقية والتنويه le‏ كان لما من تأثير حضارى »> 
غير أن بعض علباء الآثار وخاصة . بلوك يترددون فى قبول آرائه . 
والواقع أن هلبیج تأثر عن حق بوجود آثار مكينية كثيرة فى فينيقية . فقلب 
منطوق القضية وذهب إلى أن الآثار المعروفة بالمكينية هی فى الحقيقة آ ار 


٠ الفيثيقيون فى البحر الإبجى‎ ۱) 
Die Phoeniker am œgaeischen ۰ 


fes —‏ — 
فبفيقية » ون انتشارها العجيب فى أرجاء العالم الايجى دليل على توسع الفینیقیین 
الاستعیاری » وعلى نفس الطريقة ول الصور الايحية ( الكفتيو أو أهل 
کر بت ( الى Lidl de Ja‏ فى صور القابر المصرية فاعتیر ها de‏ فى الحقيقة 
لاهل iiid‏ . واستطاع بذلك أن ينتهى إلى أن الفن المكينى ليس إلا مرحلة 
من مراحل الفن الفينيق ( ض4م) . 
وإذا من قلبنا الوضع مرة أخرى واستبدلنا لفظ مكينى بلفظ فينيق» فان 
دراسة gels‏ تعتبر غاية ق الدقة وتعتير خير صورة يمكن Les‏ لاراز 
النفوذ الاجی ف فيذيقية . 
واستأنف الاستاذ Outrangi 7 À‏ نفس البحث بعد ذلك وانتهى بعد 
اختبار الاغة وخاصة صور الاساء onomastique‏ إلى أنه قد طر a‏ عل فيليقية 
موجة إيحية استفرت ما وکان تأثيرها عاملا رئيسياً فى تنمية الحضارة » وهذه 
الموجة الايحية هی التى le‏ حفائر رأس شرا من ناحية أخرى . 
ونظرية آوتران لا تريد قط أن Ks‏ وجود عناصر سامية فى سوريا 
فوجودها شىء ظاهر الوضوح »غير أنه يرى أن « العنصر الموتجه فى فينيقية 
لم يكن العنصر الساى بل العنصر الاسیوی الایجی » وطذا اقتصر عل أن 
70 ز من بين العناصر ‏ الرئلسية من السکان عنصر î‏ لا Ju‏ إلى الجدل ف 
وجوده فى فينيقية القدمة . وفعلا يحب ألا نی أنه إذا کانت سلوس ف 
الالف الثانی واقعة على الاخص تحت التأثير المصرىء فإن أعماق البلاد هی 
وکفر الجرة كانت ملتق تأثيرات يلتق فما إلى جانب التأثير المصرى ء التأثير 
الإيجى . ثم إنه فى الامكان أن نضيف إلى الامثلة à y alt‏ الشائعة عن أهمية 
إبحة كعامل حضاری » مثلا آخر »هو (نشاء GTA‏ الي تبدمت اما عل 
الغزوات وإما بفعل الکوارث الطبيعية0©. مثال ذللك الميناء الایجی فى جزيرة 
)١(‏ الفينيتيون Phéniciens‏ 
(؟) ج. جوندبه: A‏ الطمورة ق‌جزيرة فاروس القدعة » القاهية ۱۹۱ مع صورء م۸ 


— fej 5 

فاروس على الساحل المصرى » وحالة OLA‏ المطمورة اليوم لسلب ارتفاع 
مستوى البحر الأبيض ف العصو ر التاره یه مثل فلاسارنا Phalasarna‏ فى غر 5 
کریت ( وا رصيف على عمق + م تحت مستوى A‏ الحالى ) أو ميناء ناوبولى 
Naupli‏ قرب è v) TTE‏ حت مستوی الماء ( والراجح أن Lou cu Yi‏ 
سلسلة من الوا حين كان البحر على مستوی ۲,۵۰ م تحت الستوی الحالى . 
و الراجح أن ارتفاع الستوی حدث El‏ حول آخر العصر Von)‏ 

وقد ذکر نا أن ste‏ الاب Por‏ 0 فى مدينة صور 3 
حقيقة جديدة تدعو نا إلى أن نعود من جديد لاختبار هذه Alt‏ الى لا مکی 
أن JE‏ مجرد النى 


اگم ۱ وتأثير ثالث يبرز فى الصف الا ول سب أخبار راس شرا 
وهو تأثير اجه ومیکیی فى النصف الثانی من الالف الثانى : وکانت میکینی 
معروفة ما خلفت من [ ثار معيارية كر مما عرفت عن طريق ob AN‏ 
ثم أصحبت الان عط الاضواء . ويزيد من أهميتها أثنا ad‏ فى jan del‏ 
عناصر زخر فية تظبر فى منطقة تد حدودها إلى هضاب Oly)‏ » وتوجد 
أنو اعها فى بقاع مختلفة من شر يط الارض الواقع بين الهايتين . وهنا مادة 
لآبحاث جديدة ! ثم إن سيطرة التأثير الإ 00 الساحل الفينيق هى الى 
أتاحت LAS‏ شيفر آن UE ja‏ أن الصور الموجودة على جدران القار 
de à all‏ سكان ال جرر أو الكفتيو حاملين جزيتهم إنما تمثل الكفتيو 
المقيمين ق‌فبليقبة لا المقيمينفعلا فىالجزر لان علاقات هذه الجزر عصر كانت 
غير مباشرة ٠‏ 

و آننا لا ندرس البابلية فى وادى الرافدين دون أن نلق اللغة السومرية 
( ماذج أولى سومرية للقوانين البابلية فى بموعة قوانين حمورانى ؛ وتماذج 
dsl‏ سومرية لا کثر الملاحم الكبرى البابلية الدينية ) » فكذلك فى فينيقية 
نلق klo‏ وراء الکنعانی الاسیوی» والاجی» 


(۱) أ . سولب : الستویات البحرية فى سبل بونه » بوه » ۶۶۱۹۲۱ ۰۸ 
)1 - حضارة ) 


nie 

وقد كانت الحضارة ذات de à sl dub‏ الأرجم على طرق املال 
الخصيب »وهو أصظلاح أطلقه de‏ الاشور ؛ بات کلای 3 وادى الرافدين 
وسوربا وکنعان . وهذه ae‏ الاسيوية هی الى اعتنقها الساميون lo pia y‏ 
le ss‏ وأدخلوا فيا بعض العناصر من عند آنفسیم ( مثل AJ‏ الفلكية ) 
فكانوا بذلك المنتفعين Le‏ دون أن يكونوا الخالقين ها حقيقة .۰ 

وعلى اججملة فإن الدلائل المأخوذة من توافق الاخبار اتى de Letas‏ 
الاجناس والاصات التاريخية ويد الدلائل الى جمعناها فى الفصول السابقة e‏ 
وتتفق جميعها فى [ثبات تعدد العناصر التى كوات فينيقية , وتعدد التأثيرات 
ا ت عليها : المصرية منها والسامية ( عن طريق الكنعانيين والأموريين ) , 
والاسيوية (عن طريق ot‏ والحيثيين ) والإيحية , هذا عدا الا صلاء 
من Jei‏ البلاد » وهؤلاء يجوز وصلهم إلى [حدی اجموعات الانفة الذكر . 

وخطأ موفرس فى أنه بالغ فى تبسيط المسألة » ونظر إلى أن اللنة و أسماء 
A‏ فى فينيقية سامية » فاستذيط من ذلك أن حضارة الفيفيقيين يحب أن 
تنسب بالضرورة للعتصر الساى . 

دور Hd‏ : ومهما يكن أصل الحضارة الفينيقية فان تأثيرها على تطور 
الإنسانية كان عظماء فهم Ji‏ نزوعهم إلى التجارة والملاحة كانوا همزة 
الو صل بين الشرق والغرب ف LA‏ الأول ؛ وكانوا نقلة الوسائل الحضار à‏ 
من کل ما هو م E‏ للفرد أو ما برفه العش » ومن كل ما ساعد على تذوق 
حر ahdi‏ وسواء اخترعوا المحروف أطجائية أو لم خترعو ها نهم عل التحقیق 
الذين قامو! بإذاعتها فى كل العالم القديم .وم الذين فتحوا بذلك للافکار آفاقاً 
لا حدود لما c‏ وأدو | للحضارة من هذه الناحية خدمات لا Kae‏ آن JE‏ 
مداها البعيد . 

ولکن Let‏ م فضل لهم وأعظمه قيمة هو انتشار لفتهم » فنهم‌استطاع وا عن 
طریق لفتهم أن a:‏ الضار: الا جنية 3 اعتنقوها وبا من صنمهم . 
43 كانت اجات ع الاسیو à‏ ضعيفة قاصرة عن التدقیق على حين كانت اللغات 
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المندية ‏ أوربية واللغات السامية ذات ثروة a pal‏ متنوعة إلى أقصى درجة 
وذات تشكيلات صرفية واضحة مرنة إلى أقصى حد ( وكانت اللغة البابلية 
زمن ورای مثلا نمو ذجيآهذا النوع) فکان لابد أن تترك Sat‏ الضعيفة Jet‏ 
لغيرها سر Lu‏ . وحن نشمد اليوم ظاهرة كثيرة الشبه où‏ . فاللغة العرية تنقشر 
بسرعة بين القبائل الزنجية فى إفر يقية للآن جات الزنوج ناقصة إلى أقصى حد . 

ومن فضل حفائر السنين الآخيرة فى فينيقية أنها دعت النتائم الى 
وصلت إلا الاعات القديمة ووسعت مداهاء ولکنها أثارت مشاكل جدية 
وخاصة عن طریق نصوص راس شرا ؛ ولا بزال أمامئا أن نستخر بعض 
عواصم فينيقية الكبرى بالتنقيب مثل صور وصيدا. وفعلا بدأ الاستاذ 
دینان فنقل إلى تلك العواصم معدات الفر » ولا شك أن هذه الواقم 
ستمدنا بثروة اخبارية عظيمة لا تقل عن الثروات الى کشف Le‏ الحفر 


آرمی الانسان فى منطفة الشرق الا دی القدعم أصول الضارة الاسانة 
الستقرة فى ce‏ مظاهرها المادية والمعنوية منذ بداية استقراره فما . وقد انفق 
الملماء على أولوية هذه المنطقة على بقية أجزاء ALAN‏ فى الشرق والغرب 
فى التوصل إلى مرحلتی إنتاج الطعام والمدنية > ولذلك اتجهت mel‏ 
إلى أجزائها ذات الآثر At‏ فى Je‏ حياة الإنسان . ومن العلماء الذين بذلوا 
جهداً كبيراً فها ج . کونتینو مؤلف هذا الکتاب » فقد نتج طائفة من الکتب 
والمراجع ما يحدر بالباحث فى تاريخ حضارة هذه المنطقة دراسته والاعتماد 
عليه Ki‏ قام si‏ بالحفر فى صیدا فى de‏ ۱۹۱6 سنة ۰۱۹۲۰ 

وکتاب الحضارة الفينيقية بالذات له أهميته الخاصة لان منطقة سورب 
والساحل الفينيق وفلسطین كانت مکان التقاء لكاقة الحضارات العراقية 
٠‏ القدمة : السومرية والا كادية والبابلية والأشورية والضارة deal AR‏ 
والحديثة وأيضاً الحضارة الميتانية المورية والسومرية والحضارة à alt‏ 
ثم الحضارتين اليونانية والرومانية . ولذلك تأثرت هذه المنطقة بكافة هذه 
العناصر الهحضارية فى المجالين الادی والمعنوى ٠‏ وقد عرض کونتینو هذه 
النواحى المختلفة وأثرها فى الحضارة الفينيقية . وعل الباحث أن يستزيد من 
بعض الاراء التى ظهرت فى عدة أبحاث حديثة وخاصة فى موضوع بر المدينة 
وبداية الاستقرار » و الدراسات التقوعية والأثرية المقارنة» والكتابة وتطورها 
حى مرحلة waet‏ مثل : 
Relative Chronologies in Old ۵ KEY edited by R.‏ 


W, Ehrich, Chicago, 1954. 
R. Braidwood: The Near East and the Foundations for Civlliza- 


tion, Eugene, Oregon, 1952. 

I G. Gelb, A study of Writing, London, 1952.‏ 
ولايد d‏ من او يه le‏ قام رد الدکتور ME‏ ااناضوری درس EN‏ 
فصر و الشرق القدم dal‏ الاسكندرية من Je‏ مشکور Gé à‏ أعلام 
هذا الکتاب . ۱ 


jbl‏ اجع 
ظهرت فى السنین a‏ اساب اكتشافات بدأو س ووا شرا : 
دراسات كثيره عن فينيقية حتى أصبم من الستحیل أن شیر لها كلبا فى JA‏ 
الضيق الذی بتیحه مثل هذا الكتاب . فإنا لم نرد به إلا عرض الخطوط 
الأساسية الحضارة الفيفيقية » وطذا لانذكر هنا إلا هم الدراسات الى سيبتها 
الا كتشافات . 
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مود 4۸۸ ۰ . ۰ ۰ 5 ۱ ۲ : 5 i‏ 5 ۵ 
À‏ — مصادر هذه الدر du‏ 
الوثائق والطبوعات ص ( ۷ ) الحفائر » ص )١١(‏ بعثة أ . رينان ص (۱۲) 
| کتشافات صیدا ص (۱۵) أم العمد وصور ص (۱۹) حفاتر بیباوس ص (۲۰) 
وار راس شرا ص (۲۳) 0 
الجغرافيا 
الجخ ر افيا الطببعية ص (y1)‏ النيات ص (۳۰) ùl gal‏ )۳۱( 
Lit abl‏ السياسية ص (۳۲) SA)‏ الداخلية ص (۳4) . 
التاريخ 
التقو >, ص (tro)‏ العصر الحجری ص (ta)‏ . 
مذ البد.ء إلى آخر SU AN‏ : ظهور فينيقية على «سرح التاريخ ص (41) ' 
راس A‏ ( أوجاريت ) ص (44) بیباوس وعلاقات فينيقية عصر ص AV (to)‏ 
Li‏ فى امضارة المصرية ص (£A)‏ . 
الا اف الفاق , مخاضرات سنوهی ص (4ه) اكسوس وعصر تل العارئة 
ص )٩۱(‏ أوجاريت ف الا لف الثانى ص (14) . 


من الناحية السياسية ص )٩۱(‏ التأر بخ عندالفينيقيين ص (ag)‏ الستعمرات ص(۹4٩)‏ 
قرطاجنة ص (an)‏ النظام السياسى فى فينيقية وقرطاجنة ص (۱۰۰) ۰ 

all +‏ 
ص (۱۱۱) فیلون وسنخو نماتون ٠‏ نظربات خلق العا ص (۱۱۳) دمسقیوس 


— ۳۳۲ — 

وم وخوس ص (۱۱۸) ع الآهة » البعولةص )114( ماقارت ص (۱۲۰) داجون 
ص (۱۲۱) رشف ص (۱۳۱) إثمون ص (۱۲۲) عشتارت ص (۱۲۳) آدو نیس 

ص bT (ve)‏ قرطاجنة : بعل حون و تا نیت ص (۱۲۷) . 
أصل مح الاطة الفینیق ص (ira)‏ الأشياء القدسة : الجبال والمياه والاشچار 
ص (۱۳۱) بوت ايل ( بيتيل ) والآشيرا ص (ire)‏ آما كن العبادة ص (ro)‏ 
aal pil)‏ والاعمدة (ira)‏ القوام على العا ید ص (۱۳۹) طبيعة الالحة ص (۱۰) 
اأتضحبص (۱:۲) الضحايا الشر or‏ )1£0( الا she‏ : أعياد so‏ ئس ص(۱:۷) 
ماوراء العالم ص (۱۵۰) الدفقص (۱۵۱) القيمة المعنوية للدين الفیلیق ص(۱۵۲) ۰ 


۳ ب لفق 


خاصية Al‏ : ص )104( التقسم إلى عصور ص )10( . 

١‏ كتشافات vas‏ ء ودالم التأسيس ص (yoy)‏ العبد ص )114( الحرم 
الثانى ص (۱۷۱) ۰ 

راس شرا , الطبقة الخامسة ص (yyy)‏ الطيقة الرابعة : ص (۱۷۲) الطیقتان 
AU‏ والثانية ص (۱۷4 ۰ ۱۷۵) الطبقة الأولى ص NTI (iyt)‏ الشواهد ذات 
الشخصيتين ص (۱۷۷) شواهد القربان إلى الاله إيل ص (۱۷۸) البعل ذو الصاعقة 
والرب السمی بأ ريشة ص ( (a‏ فى صناعة المعادن ص (۱۸۰) رشف » بعل , 
المواذين والصنج : (ص ۱۸۲ ۰ ۱۸۳) أدباب من Lai‏ ص (۱۸۳) أصتام الربة ص 
(184) الاسطوانات ص (۱۸4) ۰ 

من الا لف الأول إلى آخر العصر اليونانى الروماق 

الهارة iwal‏ والمدنية ص )140( معبد مريت ص (185) معبد إشمون 
ف صيدا ص (۱۸۸) LU‏ ص (۱۹۸) الأعمدة ص )140( الزینات الرخرفية 
ص (۱۹۸) لمحا بد الصعيرة » ٠ g‏ عروش AN‏ ص (۲۰۰) الهارة المدنية 
ص (۲۰۲) ۰ 

النحت : شاهد عمريت ص ( ۲۰) شاهد بيبلوس UT‏ الشامة ص (re)‏ 
تاعدة نذريه فى طرایلس ص (۲۰۷) دسوم محفورة من غيئة ص (۲۰۹) تمثال جذع 
جسم من سرفند ص (۲۰۹) رسوم عفورة من أم العمد ص (۲۱۰) شواهد قرطاجنة 


— {yy — 

ص (۲۱۱) الاله بس ص ( ۲۱۲) عاثيل و عائیل صغيرة عتلفة ص (۲۱۳) النحت 
الا بیری ص (۲۱) SLA‏ ص (۲۱۵) . 

فن الرسم المفرى : الاسطوانات ص (ri)‏ الا ختام ص (۲۱۸) ۰ 

الفخار : الطين احروق ص (۲۱۹) الآوانى الخصصة للاستعال العادى . أهميتها 
فى تعد رد ci ll‏ ص (۲۲۲) - 

صناعة العادن , السکژوس ص (۲۲۷) اروز ص JH (yya)‏ ص a‏ 
النقود ص (tré)‏ الزجاج ص ۲۳۷ العاج ص (ve)‏ قطع مفردة ص (۲:۰) 
العاجيات المكتشفة خارج فينيقية : آرسلان تاش ص (ver)‏ السامرة من (PET)‏ 
sut‏ ص (rs)‏ نيمرود ص (Y Ey)‏ الوزایقا ص (ten)‏ 


ع - الفن الجنائزى ص tea‏ 

مدافن عصر الحجر والتحاس فى بيبلوس ص (۲۵۰) مدافن بیہاوس ص (۲۵۱) 
مقار کفر الجرة ص (۲۰۲) تابوت أحيرام ص (vos)‏ القبود فى أوجاديت 
ص (r11)‏ قبن الرأشدية ص (yar)‏ القبود ذوات الابار » ف القرنين الخامس 
يت ق .م ص (:۲۹) التوابيت : شکل KA‏ وشكل الآنثرو بو ید ص )110( 
أسرة إشمونزر ص (yat)‏ التوابيت القرطاجنية ص (۲۷۳) و الك lus‏ هن 
اسلوب الیو EA : SE‏ ص (۲۷۵) ااستر اب ص (Yy)‏ توایبت SU‏ 
وتوا بیت الإسكندر ص الف ) المدافن ذوات pu‏ ۱ الرسوم الزيفية ة انا نز à‏ 

sy SES (۲۸4) ص‎ Lidl de aall فى العصور‎ cal sil (YVA) ص‎ 

والإضافى فى المدافن (yag fus‏ شاهد إيلنان ص (vat)‏ ال خر à‏ الخارجية للقبور 
ص (YAY)‏ . 

اعتبارات عامة عن الفن الفیلیق ص (۲۹۹) . 


)۳۰۲( الملاحة - التجارة ص‎  ةعارزلا‎ - o 
)۳۰۵( 'لحراث وأعال الحقل ص‎ (pey) استغلال الغابات ص‎ à الزراعة‎ 
5 (۳ ۰۸( u? الماء الصا لاشرب‎ 
الوا ص ( ۳۰۸ ) اللاحة ص (۳۱۲) رحلة هانون ص ( ۳۱۲) السفن‎ 
۰ )۳۱۵( ص‎ 


EVA 
۰ (yyy) التجارة ص‎ ie] (Y1) لون : )235 ص (4 ۳۲( الاب ص‎ t التطر بز‎ 
الحروف الامجدیة - اللغة الفينيقية‎ - ٩ 

الکتا 2 à y pal‏ ص )۳۰( AN‏ 4 وأصلها ص (YY)‏ شوش هیر و غليفية 
مز عو مه (YEA) u?‏ فك قر اء ما is À alei (YEA) u?‏ الفينيقية (vo ۰ ) ue‏ 
تطورات الأبجحدية الفيليقية ua‏ (۳۰۱) أ جد رة راس شرا £ فك رموزها t‏ النصوص 
ص (۳۵۲) ٠‏ 
نصوص راس شرا ص (۳۵۹) الادب ص (۳۹۰) الادب القرطاجنى ص (۳۷۱) 
اخوراص العامة المميزة النقوش ص (۳۷۲). 

das — ۷‏ وبلاد اليونان 

القصائد اطومرية ص(۳۷۵) تأثير ie)‏ ف الآلفالثانى ص(۳۷۷) à pal‏ الا he‏ 

ص (۳۸۰) الطرق ص (۳۸۱) . 
۸ - أصل الحضارة ikal‏ 
مهد الفينيقيين ص(۳۸۰) نصوص راس شرا ص( ۳۹۰) أصل اس ص(۹۱٩۳)‏ 

دور اطوریین ص EA (rat)‏ اسکسوسی ص (PAA)‏ [>ه ومیکینی ص (4۰۱) 
دور الفينيقيين ص (4۰۲) تعقيب ص ))٠٤(‏ . 

المراجع :ا ur‏ )0* £( ۰ 

فهر مرت الأوحات والاشکال (4Y۷) ue‏ : 


جدول النوقيت القارن : (Y+) y?‏ 0 


فهر ست الاشکال المدجة فى النص 


جر de‏ فيذيقية 

وخريطة [فام راس “مرا 

وصول الأسيويين إلى jan‏ 

خر رطة المستعمرات أو الوكالات الفينيقية 
د حربة , من SIA‏ 

هيدالية قلادة LL‏ 

مال سيدة پپیلوس 

أختام أسطوانية , الأساوب الکپادوک 
de‏ رومانة من بيباوس 

معید قر صی من الفخار 

حاط بالحجر العارى 

dla‏ أعمدة على الأساوب الفاسی 

caa من صيدا‎ 5 galo à 

بلاطة واردة من ہلوس 

مذ ع التضحية 

شاهد بیلوس 

عشتارت من الرو نز 

قاعدة تمثال نذريه من طرا بلس 

ال نص من سر فند 

aali‏ قر طاجى 

AN‏ بس 

تابوت من طرا بلس 

أختام اسطوانية 

أختام أسطوا نيةظاهر فما التأثير المصرى 


۱۳۳ 
۱۳۹ 


9 
150 
۱:۷ 
\oé 
۱9۸ 
10۸ 


— Ye — 


جار ن مكدو سية 

بعل حون 0 

چعار بن IS»‏ على ذهب 

عفار من معبد [شمون 

si‏ باب من فضة 

تما ثيل صغيرة من الفخار 

ما یل صغيرة من الفخار 

تطور القدور 

SRI ارف‎ 

خرف كفر الجرة 

طبق برو نذى من كوريوم 

طيق TEET‏ من لار EU‏ 
الكفتيو تحماون المدايا إلى ملك مصر 
أقراط من قرطاجنة 

قلائد فينيقية 

من كين أليسيدا 

أ كواب زجاجية من صيدا 

قنينات من الزجاج 

أسلحة برونزية من كفر الجرة » قرب صیدا 
تابوت على شكل الا 

dl nl‏ رقا ه » > من میناء البيضا 
كوب عليه شكل و جه امرأة 

تصمم مدفن فى قرايه قرب صدا 
مدفن فی صدا 

تابوت بتعليقة زخرفية ذاش امن 
نسر أسطورى ازشرفة تابوت 

پیلتا ( أوترس ) من زخرفة تابوت 


CEST 


۱۹۰ 
۱1۱ 
۱۱ 
114 
AY 
۱۸٦ 
۱۸۸ 
۱۹4 
۱۹۹ 
۱۹۷ 
۱۹۹ 
۳۰۱ 
۳۰۳ 
AL 
yig 
۳۷ 
LE 
۲۲۰ 
tra 
۲۳۹ 
۳۲ 
۳۲ 
yvr 
۳۷۹ 
۳۸۹ 
۳۹۲ 
۳۹۲ 


— اماع — 


جا نب من الجا نبين القصير بن‌من تا بوت منصيد! 
زهر بات جنااز à‏ من الفخار 

) من الفتخار ( من نوع الممرجة‎ pales 
عملة آرواد و یپلوس وصیدا‎ 

à نابز‎ | 

مود جناتزی محفور على تابوت 

أحد ؛ مغازل » JE‏ بت 

قر حيرام 

عر à‏ هن اجرف 

سفینه حر iu‏ 

الموركس ( نوع من ا لحار ) 

شاب سورية 

مود جذا تزى من Il‏ 

أبحديات فينيقية 

el نقش أحير‎ à sa 

ane)‏ راس شرا 

| الساميين من Jei‏ سورب 

حر يطة الطرق فى آسیا الصمغرى 


yrr 
۳۳۹ 


لوحة 


iy 


: و رو oby‏ من بیبلوس 
سک من الفضة والذهب 
JA — ۷ ۵‏ لحمل من ذهب 
Ele‏ آسطو ای ch‏ مصرق e‏ 


زهر 4 من فضة 


:م شاهد و بحل الصاعقة ‏ 


a‏ $ — سہ لق أشية 


قطعة من [فر بز من ( ؟ ) صيدا 


zá‏ 6 س من عاجيات صدا 


عرش نذرى الاار باب 
من العاجیات LAS‏ 


٩ : 4‏ شاهد pe‏ مت 


صورة de jé‏ الدکتور فورد فى صمدا 


2 : ۷ س شاهد أم العمد 


دم فور ف deal) el‏ 

قالب وچه من تأبوت من Ke‏ لارو ود 
:مم آسد من الہازات 

قالب و جه من تابوت من الفشار 


تابوت من الرصاص 


٩ : 7‏ — آریاب فيفيقية من الرو نز 


۱۰:4 صورة ( نحت ) « المرأة فى شيا كبا » 


AY 


At 


114 


۱۹۱ 


۱۹۲ 


۲۹ 


۳۹۰ 


— fr — 


تابوت من الباز لت 
جاموسة ترضح WE‏ 

à‏ : 11 عوذج شخصية سورية 
تابوت [شمولزد . 
قبي أحيدام 

لوحة : ۱۲ تابوت مكقشف فى lus‏ 
تابوت قرطاجی 
تابوت على شكل! درو و بدمن‌صیدا 
قالب وجه على at‏ 

وة ppi‏ — 20 بزعمون أنه قر الاسکندر 
Je‏ من صدا 

لوحة : عو تابوت col,‏ 
سقف قر » قرب صور 
شاهد سوم ii j‏ 

لوحة : ووس شاهد من الموزايقا من صيدا 
تفاصیل الشاهد الصنوع بالوزا ما 
لوحة من الخط السماری ال مجدی من راس شرا 
شاهد ميزأ 

لوحة : dde ١+‏ من زخارف تابوت من صدا 


سفينة فينيقية على رمم أشورى عفور محفوظ PAU‏ 


ioci 


YAN 


YAY 


Tto 


۳:1 


۳۹۷ 


۳۹۸ 


بت ويه 


pre e‏ الطبقة المامسة هن راس شرا 


Ye.‏ مدفن من دصر الجر الاس ف 
بیبلوس قرا بين الفراعنة فى or‏ 
( ۲۱۷۷۸ — 4۰۰ ) 


تأ سيس مول ) 0 مي ( 


۰ قور بببلوس من ١‏ س ۳ 
( [شيمواف ) حول ۱۸۰۰ 


تور کش الجرة 


آرجاریت ويام 


+ » 6 ۱ 
حول ۱.۰ — ۱۳۷۰ 


Ai 


JR 


ما قبل العصر الطيتى ووالعصر الطینی 
الاسرتان الأول و الا نية (۲۷۷۸-۳۳۰۰) 
الامبر اطورية الد عة الاسر أت pin‏ ۱۰ 
( ۲۷۷۸ — ۲۱۲۰ ) 


الآسرة ال (۲۷۷۸- ۲۷۲۳) زوس 
د الرابعة paa Ko (yonr —vvrr)‏ 
Zn ,‏ ( ۲۳-۲۵۱۳ ۲)ساحورع» 
اواس 
از السادسة( ۲۳ y‏ س ؟) بی ومن حمل اسه 
من السادسة للعاشرة verre)‏ — ۲۰۹۰ ) 
الإمبراطووية الوسطی: الا سراتمن۱۷-۱۱ 
)۲11° — ۱۵۸۰ ) 
الأسرة الثانية عشرة ( ۲۰۰۰ ۱۷۷۵) 
baul‏ لمات } ۱۸۵۰ — (Are‏ 
الا سرات من ۱۳ ۱۷ VAS)‏ ۱۵۸۰) 
اكسوس 


الامبر اطورية الحديثة : الا سرآتمن۱۷--۳۰ 
(Pre — on.)‏ 

نس الثالك ( .ها س (isos‏ 
امینوفیس الثالث ( ۱۰۵ س ۱۳۷۰ ) 
أميئوفيس الرابع ( ۱۳۷۰ — ۱۳۵۲ ) 


سور با وفلسطين سوس ء بابل » آشود بلاد الحيثيين 
pac‏ الروئز القدم اوو وا 
)°° ۲۱۰۰ ) 
عصر آی ) Ay‏ ) القدمم 
تل الحصى ۲۹۰۰(۱--۲۱۰۰) 
Dee E à à à 2 M‏ 
سر جود Pamba Le‏ 
ثرأم سين Naram-Sin‏ 
أسرة الکو Guti Gus‏ (۲۲۲۰-۲۳6۰) 
pac‏ الرو نز المتوسط أسرة أور الثالثة (۲۱۰۵-۲۲۲۰) 
) ۰ د.ءوة١)‏ 
gai J‏ ۳ 
الاسرة البابلية الأول (۱۵۰-۱۹0۰) 


Labarna‏ لابادنا 
الکاشیون (iii)‏ مرشيل الأول :لات على 


حلب وبایل ۱۹۵۰ 
Télépinn galî‏ 
Fah JPS‏ ادیش 
) ۱۵۵۰ — ۱۱۸۰) 
تل wa]‏ — ۳ كارا [نداش Kara-indash‏ حا توشیل Hattusit SU‏ 
1o00.)‏ — ۱۳۵۰) کداشمان [نلل الأول 
بورنابور پاش ای (۱۳۷۰--۱۳4۱) 
شو یلیو ليوما 
Sappiluliuma‏ 


)۱۳۷۰( 


E M 


chore 


ho: 
he 
Vos 


Yo 


10: 


آوجاریت ۱ : ۱ (ق ۱۲) 


موی ان ی 


JOA 


الاسر ھ۵ التاسعة تاشر 5 
سيق الأول ( ۱۲۹۸-۱۳۱۸) 
رمسس الثانى ۱۳۹۸ س ۱۳۳۲ ) 


منفتاح ( ۱۲۳۲ — ۱۱۹۸ ( 


تدمیر صيد أعلى يدالفلسطينيين حول ۰ ۱۱۸ رمسيس الما لت ( ۱۱۹۸س (AVIT‏ 


(arai — ۹۸۰ (‏ 
[ يليبعل فى بيبل وس 


ss]‏ بعل فى صو ر 
تأسفس قر طاجزة 


ار مالثا ىصو J‏ 
متان JU‏ 


لولى فی صيدا 


| و بعل R:‏ صدا 
AE‏ ملکوت lus o‏ 
بعل الأول à‏ صور 


لسو ساس الثاى ر( كم — (Aos‏ 
ششنق الاو ( (ava — do.‏ 


وسركن الاو ( aya‏ س (mr‏ 


(ave — nat) do کرتی‎ 
) ۸۸۷ — ۸۷۰ ( وسرکن الثاف‎ 


الاسرة الرابعة والعشرون 
بو تور یس Boechoris‏ ( ۷۲۰ — ۱۷۱۵ ) 


الاسر ة اللامسة والعشرون 


(yei — vin) 6 شپا‎ 

(ane ل‎ 1٩۰ ( طهرقه‎ 

بسمتيك الأول ) 17۸ — ۲۱۰ ) 
کاو ( ۰4 — ٥۹4‏ ) 

آمازیس ( ۹۸ہ — ۵۲۵ ) 


تل الحصى 1 
Yoe)‏ مه ۱۱۰) 


(Ao — ٩۷۵ ( سلمان‎ 


— {y — 


سوم وبابل وأشور الحيثيون 


شیر iS‏ شور ياش Shagarakti-Shuriash‏ حا توشيلاأثالث 
(۱۲۲۲ — ۱۲۵۰) 
تمایق الكاشيين (۱۱۸۵) اضحلال الحيثيين 


آشعب إسراثيل )٩۰۵-4۹۲۳(‏ 

زواجه من Jets]‏ الصيداوية آدادر ثیراری الثای 1 LL Adad-Niran‏ قرقیس 
یو ارم ق موذا (۸۸۸-۸۸۳) ( (Me = ٩1۰‏ 

زواجه من أتالى بنت als)‏ شيلتصر اثالك ) (AYE - Aog‏ 


(AVY— A +) تبراری الثالك‎ alol 
بنامو الثانى فى سمال‎ ( ۷۲۷ — Vto) لاتب زر الما لث‎ 
( ۷۳۲ — V4.) l 


سقوط دمشق ف + الأشوربين شملشْصر الخامس ( ۷۲۲-۷ ) بریکوب Barrekub‏ 


وقرقش ۷۱۷ 
ومرش ۷۱۱ يد 
سر جنول 

سنحار یب ( ۷۰۵ — ۱۸۱ ) 
آسرحدون ( 1۸۱ سه 114( 

آشود با نیال ( وده - (T‏ 

(tré س‎ Wo) Yy si 

سقوط نينوى ( ۱۱۲ ) 

نبوخذ فصر الثاف ( ۲۰6 - 11ه) 


سقوط آورشلم والآس (A)‏ 


سب EVA‏ سب 


٠۰‏ الاسطول لفیلیق فی سلامین ۰ج وف میکال (ya)‏ الاسرة السابعة والعشرين (فارسیة) 
(tet — ۵۲۵ ( Mycale, Salamine ۰‏ 
foe‏ 


1 .۽ اخضاع صور على يد el‏ جو راس (۳۹۲) 
ستراون مب ol‏ 


399 الولاه ( الستراییود ) ۳۰۲ 


۰ ثورة تيس ملك صيدا ( (PET‏ السسيادة الفارسية لليرة الثانية 


۳۳۳ — ۱ 


ilis هزعة أهل فرطاجنة فى‎ yp. 


: ib ملحو‎ 
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